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الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.

الرؤيـــــةالرؤيـــــة

التعريف  بالمجلةالتعريف  بالمجلة

أهداف  المجلةأهداف  المجلة

1.أن يتّسم البحث بالأصالة والجِدّة والابتكار والإضافة للتخصص والمعرفة.
2.أن تراعى في البحث قواعد البحث العلميّ الأصيل، ومنهجيّته.
3.ألا يكون البحث سبق نشره أو مقدماً للنشر في أية جهة أخرى.

4.ألا يكون البحث مستلًاً من رسالة ماجستير أو دكتوراة.

مجلة دورية علمية محكمة، نصف سنوية، تعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة في مجال العلوم 
الانسانية باللغتين العربية والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاًقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، 

وملخصات الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وتصدر في )يناير - يوليو(.

أن تكون المجلة مرجعًا علميًا للباحثين في العلوم الإنسانية. 	
تلبيـة حاجـة الباحثيـن إلـى نشـر بحوثهـم العلميـة، وإبـراز مجهوداتهـم البحثيـة علـى المسـتويات  	

المحليـة والإقليميـة والعالميـة.
المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 	
تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة.  	

مجلةمجلة الشمال للعلومالشمال للعلوم الإنسانيةالإنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم الإنسانية وفق معايير عالمية متميزة.
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ملخــص الدراســة:هدفت	الدراســة	الحاليــة	إلــى	بنــاء	مقيــاس	المهــارات	الفائقــة	)ســافانت(	لــدى	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة،	
والتحقــق	مــن	خصائصــه	الســيكومترية	مــن	خلال	حســاب	صــدق	وثبــات	المقيــاس.	تكونــت	العينــة	مــن	)64(	مــن	أوليــاء	الأمــور،	والمعلميــن،	
والمختصيــن	فــي	تعليــم	وتأهيــل	الأفــراد	ذوي	اضطــراب	طيــف	التوحــد،	بمدينــة	الريــاض.	أظهــرت	النتائــج	أن	المقيــاس	فــي	صورتــه	النهائيــة	
يتكــون	مــن	)44(	عبــارة	مقســمة	إلــى	خمســة	أبعــاد	تمثــل	المجــالات	التــي	تظهــر	فيهــا	المهــارات	الفائقــة	وهــي	كالتالــي:	بعــد	مهــارات	الذاكــرة	
والتقويــم،	وبعــد	المهــارات	الفنيــة،	وبعــد	المهــارات	الحســابية،	وبعــد	المهــارات	الميكانيكيــة	والهندســية،	وبعــد	المهــارات	غيــر	المحــددة،	كمــا	
ــم	 ــه	مــن	تقيي ــة	تمكن ــات(	قوي ــك	خصائــص	ســيكومترية	)الصــدق،	والثب ــة،	ويمتل ــة	المطلوب ــع	بالصلاحي ــاس	يتمت ــى	أن	المقي ــج	إل خلصــت	النتائ
وتشــخيص	المهــارات	الفائقــة	لــدى	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة،	وقــد	أوصــت	الدراســة	بأهميــة	اســتخدام	المقيــاس	مــن	جانــب	
الاخصائييــن	الذيــن	يعملــون	بالمؤسســات	ذات	العلاقــة	بتشــخيص	وتقييــم	المهــارات	الفائقــة	)الســافانت(	لــدى	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	

العصبيــة	حتــى	نتمكــن	مــن	رصــد	مثــل	تلــك	الحــالات	فــي	وقــت	مبكــر	وتقديــم	الرعايــة	المطلوبــة	لهــا.

الكلمــات المفتاحيــة:	الخصائص	الســيكومترية،	المهارات	الفائقة	)متلازمة	الســافانت(،	الاضطرابات	النمائية	العصبية.	

  ***

Psychometric properties of the Savant Skills Scale in individuals with neurodevelopmental disorders 

Mohamed Elamir Ibrahim Mahmoud 
Associate Professor of Special Education Department of Special Education, College of Education, 

Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

)Received: 03-10-2024; Accepted:	15-12-2024(	

Abstract: The current study aimed to develop a Savant Skills Scale for individuals with neurodevelopmental disorders 
and	to	verify	its	psychometric	properties	using	appropriate	statistical	methods.	The	sample	consisted	of	)64(	participants,	
including	 parents,	 teachers,	 and	 specialists	 in	 the	 education	 and	 rehabilitation	 of	 individuals	 with	Autism	 Spectrum	
Disorder	)ASD(	in	Riyadh	City.	The	results	showed	that	the	final	version	of	the	scale	consists	of	)44(	items	divided	into	
five	dimensions	representing	areas	where	savant	skills	manifest.	These	dimensions	include	memory	and	calendrical	skills,	
artistic	skills,	mathematical	skills,	mechanical	and	engineering	skills,	and	unspecified	skills.	The	findings	also	concluded	
that	the	scale	demonstrates	the	required	validity	and	possesses	strong	psychometric	properties	)validity	and	reliability(,	
enabling	it	to	effectively	assess	and	diagnose	savant	skills	in	individuals	with	neurodevelopmental	disorders.	The	study	
recommended	that	the	importance	of	utilizing	this	scale	by	specialists	working	in	institutions	related	to	the	diagnosis	and	
evaluation of savant skills in individuals with neurodevelopmental disorders. Early identification of such cases can help 
provide the necessary care and support at an early stage. 
  
Keywords:	Savant	Syndrome,	Psychometric	Properties,	Neurodevelopmental	.		
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مقدمة الدراسة  1
 Savant Syndrome )SS(	الســافانت 	تعُــد	متلازمــة	
إحــدى	الظواهــر	الأكثــر	إثــارة	فــي	دراســة	الاختلافات	البشــرية	
ــم	النفــس	المعرفــي.	وفــي	كثيــر	مــن	الأحيــان،	يقــال:	إنــه	 وعل
بســبب	المهــارات	الاســتثنائية	التــي	تنــدرج	تحــت	هــذه	الظاهــرة	
لــن	نتمكــن	مــن	فهــم	الذاكــرة	البشــرية	والإدراك	البشــري	
أو	ذوي	 الموهوبيــن	 الأشــخاص	 نفهــم	 كامــل	حتــى	 بشــكل	
القــدرات	الاســتثنائية	)الســافانت(.	فالأفــراد	الذيــن	يطُلــق	عليهــم	
"الســافانت"	هــم	أشــخاص	يتمتعــون	بقــدرات	أو	مواهــب	فريــدة	
ــات	 ــم	بأحــد	أشــكال	الاضطراب ــة،	رغــم	إصابته ــاً	مذهل وأحيان

.)Hiles,	2023(	العصبيــة	النمائيــة

كمــا	تعُــد	حالــة	نــادرة	ومذهلــة	حيــث	تظهــر	لــدى	الأفــراد	
الذيــن	يعانــون	مــن	اضطرابــات	النمــو	مثــل	اضطــراب	طيــف	
التوحــد	أو	غيــره	مــن	اضطرابــات	أو	أمــراض	الجهــاز	العصبي	
المركــزي.	وتعُتبــر	هــذه	المتلازمــة	"جــزرًا	منعزلــةً	للعبقريــة"	
والتــي	تتواجــد	بشــكل	لافــت	بجانــب	التحديــات	التــي	تفرضهــا	

.)Treffert, 2010(	الاضطــراب	أو	الإعاقــة

وعلــى	الرغــم	مــن	نــدرة	هــذه	الحالــة،	إلا	أنــه	يمكــن	
التعــرف	عليهــا	وملاحظتهــا،	فقــد	تكــون	موجــودة	منــذ	الــولادة	
أو	تظهــر	فــي	مرحلــة	الطفولــة	المبكــرة	)خلقيــة(،	ويمكــن	لهــا	
ــي	 ــة	ف ــرض	لإصاب ــد	التع ــئ	بع ــكل	مفاج ــر	أيضــاً	بش أن	تظه
ــات	أخــرى	 ــة	أو	الخــرف	أو	اضطراب ــكتة	دماغي ــرأس	أو	س ال
ــم	 ــتند	معظ ــبة(،	وتس ــزي	)مكتس ــي	المرك ــاز	العصب ــي	الجه ف
الحــالات	الموثقــة	لهــذه	المتلازمــة	إلــى	تقاريــر	قصصيــة	عــن	

.)Ngwu	et	al.,	2023(	فرديــة	حــالات

ــة	 ــة	أو	متلازم ــارات	الفائق ــض	أن	المه ــرى	البع ــك	ي كذل
ــي	 ــتثنائية	ف ــرة	اس ــدرات	وذاك ــا	ق ــر	فيه ــة	تظه ــافانت	حال الس
ــاغ	ينجــم	عــن	 ــي	الدم ــي	أساســي	ف ــل	وظيف ــن	وجــود	خل تزام
ــات	 ــوع	آخــر	مــن	أمــراض	أو	اضطراب ــة	فــي	النمــو	أو	ن إعاق
 SSM Health-Treffert( المركــزي	 العصبــي	 الجهــاز	
2023	center,(،	كذلــك	توصــف	هــذه	الحالــة	بأنهــا	تجمــع	بيــن	
ــر	 ــئ	وغي ــا	المفاج ــرف	بظهوره ــا،	إذ	تعُ ــبء	معً ــة	والع النعم
 Ngwu(	والســرعة	الغمــوض	بنفــس	تختفــي	وقــد	المتوقــع
ــا	 ــة"	غالبً ــادرة"	و"مذهل ــا	"ن ــتخدم	كلمت 2023	al.,	et(.	وتسُ
فــي	وصــف	متلازمــة	الســافانت	ممــا	يعكــس	ندرتهــا	الشــديدة	

 .)Park,	2023(	اســتثنائية	مواهــب	أو	بقــدرات	وتميزهــا

حــالات	 مــن	 مجموعــة	 فــي	 المهــارات	 هــذه	 وتظهــر	
ــف	 ــراب	طي ــك	اضط ــمل	ذل ــي	يش ــو	العصب ــات	النم اضطراب
التوحــد	و/أو	الإعاقــة	الفكريــة،	بالإضافــة	إلــى	حــالات	أخــرى	
مثــل	الاضطرابــات	الوراثيــة	)الكروموســومية(	أو	تشــوهات	أو	
إصابــات	الدمــاغ،	أو	أي	أمــراض	تحــدث	قبــل	الــولادة	أو	خلال	
الفتــرة	المحيطــة	بالــولادة	أو	حتــى	بعــد	الــولادة	فــي	الطفولــة	أو	

.)SSM,	2023(	ــوغ ــة	البل مرحل

ــافانت	 ــة	الس ــأن	متلازم ــة	ب ــر	والأدل ــد	بعــض	التقاري وتفي
ــي	)10% - 30%(  ــدى	حوال ــد	تظهــر	ل ــادرة	حيــث	ق ــر	ن تعُتب
مــن	الأشــخاص	المصابيــن	باضطراب	طيــف	التوحــد،	وبالرغم	
مــن	ذلــك	يصعــب	تحديــد	العــدد	الدقيــق	للأشــخاص	المصابيــن	
بهــذه	المتلازمــة	نظــرًا	لعــدم	وجــود	معاييــر	تشــخيصية	رســمية	

.)Kandola,	2023(

ومــن	الجديــر	بالذكــر	أن	هنــاك	اهتمامًــا	علميـًـا	كبيــرًا	بهــذه	
الفئــة	مــن	"الأشــخاص	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة	
ــم	 ــم	قدراته ــب	فه ــة"	إذ	يصع ــارات	"فائق ــون	مه ــن	يمتلك الذي
العقليــة	المذهلــة،	ومــن	المثيــر	للاهتمــام	أكثــر	هــو	أن	الأفــراد	
ذوي	القــدرات	العاديــة	قــد	يكتســبون	أيضًــا	مثــل	هــذه	المهــارات	
ــة	 ــات	معين ــم	لإصاب ــد	تعرضه ــرة،	بع ــرة	قصي ــي	فت ــة	ف الفائق
فــي	الــرأس	)2009	Treffert,(،	ومــن	اللافــت	للنظــر	أيضًــا	
أن	هــذه	المتلازمــة	ليســت	مرضًــا	أو	اضطرابـًـا	ممــا	يثيــر	
 .)Ngwu	et	al.,	2023(	ــا ــة	علاجه ــول	كيفي ــاؤلات	ح التس

ــراد	ذوي	 ــت	بعــض	الدراســات	والبحــوث	الأف ــد	تناول ولق
ــارك	)2023(  ــاول	ب ــال	ح ــبيل	المث ــى	س ــة	فعل ــدرات	الفائق الق
Park	مراجعــة	وتحليــل	نتائــج	البحــوث	والدراســات	التــي	
ــج	 ــارت	النتائ ــد	أش ــافانت(،	وق ــق	)الس ــة	الفائ ــت	متلازم تناول
الرئيســية	للتحليــل	إلــي:	)1(	كانــت	هنــاك	دراســات	حللــت	
الخصائــص	الديموغرافيــة	للأفــراد	ذوي	اضطــراب	طيــف	
متلازمــة	 ســمات	 أو	 خصائــص	 أظهــروا	 والذيــن	 التوحــد	
ســافانت،	)2(	أظهــرت	هــذه	الدراســات	أن	معــدل	حــدوث	هــذه	
المتلازمــة	فــي	مجتمــع	ذوي	اضطــراب	طيــف	التوحــد	كان	
أعلــى	بشــكل	عــام	مــن	الأفــراد	فــي	المجموعــات	الأخــرى	مــن	
ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة،	ومــع	ذلــك	كانــت	نســبة	
ــن	 ــت	بي ــث	تراوح ــقة	حي ــر	متس ــافانت	غي ــة	س ــود	متلازم وج

.)50%  :  10%(

 Tan and Poon  )2023( وبــون	 تــان	 حــاول	 كذلــك	
تفســير	الروابــط	التــي	تربــط	بيــن	متلازمــة	الفائــق	)الســافانت(	
واضطــراب	طيــف	التوحــد	مــن	خلال	رؤيتهــم	لتنــاول	الأدبيــات	
المنهجيــة	للموضــوع،	وقــد	خلصــت	الدراســة	إلــى	أن	الأفــراد	
ــى	نطــاق	واســع	 ذوي	اضطــراب	طيــف	التوحــد	يظهــرون	عل
أو	أننــا	نســتطيع	القــول	بأنهــم	المجموعــة	الأكثــر	انتشــارًا	بيــن	

ــة.	 ــدرات	الفائق ــة	أو	الق ــراد	ذوي	الموهب الأف

 Clark )2023(	وآخــرون	كلارك	أراد	أخــرى	جهــة	مــن
التحقــق	مــن	معــدلات	ظهــور	المهــارات	الفائقــة	لــدى	الأطفــال	
المصابيــن	باضطــراب	طيــف	التوحــد	فــي	ســن	المدرســة	كمــا	
أبلــغ	عنهــا	الآبــاء	والمعلمــون،	وكذلــك	عــن	معامــل	الارتبــاط	
بيــن	المهــارات	الفائقــة	وشــدة	التوحــد	والإعاقــة	الذهنيــة،	وأيضاً	
الارتباطــات	بيــن	تقاريــر	أوليــاء	الأمــور	والمعلميــن	عــن	
ــاء	 ــى	أن	)40(	مــن	أولي ــج	إل ــة.	أشــارت	النتائ المهــارات	الفائق
ــأن	 ــادو	ب ــن	)%21(	أف ــن	المعلمي ــور	)%53(	و	)16(	م الأم
ــل،	كمــا	 ــى	الأق أطفالهــم	يمتلكــون	مهــارة	اســتثنائية	واحــدة	عل
ــذه	 ــم	له ــي	تقييماته ــر	ف ــكل	كبي ــون	بش ــاء	والمعلم ــف	الآب اختل
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ــم	 ــي	عل ــن	ف ــات	المختصي ــة	جــاءت	تقييم ــارات	وبالمقارن المه
النفــس	العلاجــي	أن	)22(	طــفلاً	)%29(	لديهــم	مهــارة	واحــدة	
علــى	الأقــل	مــن	هــذه	المهــارات،	وتســلط	نتائــج	الدراســة	
ــة	 ــواع	المختلف ــى	تعريــف	شــامل	للأن ــى	الحاجــة	إل الضــوء	عل
مــن	المهــارات	الفائقــة،	وأهميــة	المعاييــر	والأدوات	المســتخدمة	
فــي	تحديــد	هــذه	المهــارات	لــدى	الأطفــال	ذوي	اضطــراب	

طيــف	التوحــد.

 Treffert &  )2021( ورايــز	 تريفيــرت	 وثــق	 كمــا	
ــرت	 ــافانت(	ظه ــق	)الس ــة	الفائ ــن	متلازم ــة	م Ries	)11(	حال
ــكال	 ــن	أش ــداً	م ــون	شــكلاً	جدي ــد	تك ــا	ق ــكل	مفاجــئ	أو	ربم بش
ــن	لآخــر	 ــن	حي ــى	الســطح	م ــو	عل ــي	تطف ــن	الت ــدرات	الفائقي ق
ــل	 ــو	)مث ــات	النم ــن	باضطراب ــر	المصابي ــدى	الأشــخاص	غي ل
اضطــراب	طيــف	التوحــد(	أو	إصابــات	الدمــاغ	أو	غيرهــا،	ممــا	
يفتــح	مســارات	جديــدة	للبحــث	لاستكشــاف	القــدرات	الاســتثنائية	

ــاً	بشــكل	عــام.	 ــراد	جميع ــدى	الأف ربمــا	ل

مشكلة الدراسة:  111
إن	مــن	اللافــت	للنظــر	صعوبــة	تقديــم	وصــف	دقيــق	
لخصائــص	وســمات	متلازمــة	الفائــق	)ســافانت(	بســبب	تنــوع	
المجــالات	والمهــارات	الاســتثنائية	التــي	تتميــز	بهــا،	ومــع	
ــص	 ــى	بعــض	الخصائ ــة	إل ــد	أشــارت	دراســات	مختلف ــك	فق ذل
المشــتركة	لهــذه	الحالــة	كالآتــي:	)1(	متلازمة	الفائــق	تعُد	نادرة،	
ولكــن	القــدرات	الفريــدة	التــي	يظهرهــا	الأفــراد	المصابــون	بهــا	
مذهلــة.	)2(	يمكــن	العثــور	علــى	متلازمــة	الفائــق	لــدى	جميــع	
ــك	 ــي	ذل ــا	ف ــي	بم ــون	مــن	القصــور	العصب ــن	يعان ــراد	الذي الأف
ــك	 ــة،	وكذل ــات	الفكري ــف	التوحــد	والإعاق ذوي	اضطــراب	طي
ــة	هــو	 ــإن	انتشــار	المتلازم ــك؛	ف ــع	ذل ــاس،	وم ــة	الن ــدى	عام ل
ــد	 ــف	التوح ــراب	طي ــن	باضط ــراد	المصابي ــن	الأف ــى	بي الأعل
حيــث	يمثلــون	نحــو	)%50(	مــن	جميــع	حــالات	متلازمــة	

.)Treffert	&	Ries, 2021(	الســافانت

فحتــى	اللحظــة	الراهنــة	لا	توجــد	إحصــاءات	دقيقــة	حــول	
ــارة	عــن	 ــا	ورد	عب ــة	الســافانت،	وكل	م نســب	انتشــار	متلازم
نتائــج	دراســات	وأبحــاث	متفرقــة،	وذلــك	يعُــزى	إلــى	عامليــن	

رئيســيين	همــا:

الآن	 حتــى	 المتلازمــة	 بهــذه	 الاعتــراف	 يتــم	 لــم	 أولًا. 
ــة	المختصــة	 ــة	والعلمي ــات	الدولي ــات	والهيئ ــل	المؤسس ــن	قبِ م
ــة	 ــة	الصح ــل	منظم ــات،	مث ــراض	والاضطراب ــف	الأم بتصني
أو	 	WHO(	World Health Organization( العالميــة	
 APA(	American(	ــيين ــاء	النفس ــة	للأطب ــة	الأمريكي الجمعي
جيارماثــي	 أشــار	 وقــد	 	،Psychiatric	 Association
أوضــح	 حيــث	 الأمــر	 هــذا	 إلــى	 	Gyarmathy  )2018(
ــخيص	 ــام	التش ــي	نظ ــد	ف ــدرج	بع ــم	تُ ــافانت	ل ــة	الس أن	متلازم
الطبي/الســريري	أو	فــي	التصنيــف	الدولــي	للأمــراض،	ولا	
ــي	 ــل	التشــخيصي	والإحصائ فــي	الإصــدار	الخامــس	مــن	الدلي
 DSM-5(	 Diagnostic and( النفســية	 للاضطرابــات	
 Statistical Manual of	 Mental	 Disorders,	 Fifth

.Edition

ثانيهمــا	أن	عمليــة	التشــخيص	إلــى	الآن	لــم	تعــرف	الطريق	
الصحيــح	لهــا؛	إذ	كانــت	فيمــا	ســبق	عبــارة	عــن	ملاحظــات	مــن	
أوليــاء	الأمــور	أو	مقدمــي	الرعايــة	أو	المتخصصيــن،	ثــم	بــدأت	
محــاولات	قليلــة	لوضــع	اختبــارات	أو	أدوات	للتشــخيص	إلى	أن	
زاد	الاهتمــام	مــع	زيــادة	الحــالات	خاصــة	مــع	الانتشــار	الواســع	
الســافانت	 متلازمــة	 ووجــود	 التوحــد،	 طيــف	 لاضطــراب	
مصاحبــة	لــه	فــي	كثيــر	مــن	الأحيــان	ممــا	جعــل	هنــاك	بعــض	
ــياق	 ــس	الس ــي	نف ــالات،	وف ــم	الح ــتخدم	لتقيي ــي	تس الأدوات	الت
ــين	 ــه	يجــب	تحس ــى	أن ــدولا	)Kandola )2023	عل ــد	كان يؤك
معاييــر	التشــخيص	المعتمــدة	الخاصــة	بمتلازمــة	ســافانت	حتــى	

نتمكــن	مــن	تشــخيص	الحالــة	بشــكل	دقيــق.

ولقــد	تــم	تصميــم	بعــض	أدوات	تقييــم	وتشــخيص	متلازمــة	
الفائــق	)ســافانت(	فــي	البحــوث	والدراســات	فعلــى	ســبيل	المثــال	
 Bennett and Heaton  )2012( وهيتــون	 بينيــت	 أعــد	
ــن	 ــراد	المصابي ــن	الأف اســتبياناً	لفحــص	المهــارات	الخاصــة	بي
 Hughes et )2018(	وآخــرون	هوفــز	أعــد	كمــا	بالتوحــد،
al.	اســتبيان	ساســكس	للأســلوب	المعرفــي	لتقييــم	مجــالات	
ــزال	 ــه	لا	ي ــك	إلا	أن ــن	ذل ــم	م ــى	الرغ ــة.	وعل ــارات	الفائق المه
اســتخدام	هــذه	الأدوات	واعــداً	نســبياً،	كمــا	أنــه	لا	تــزال	هنــاك	
ــة	 ــة	عالي ــة	ومصداقي ــد	أدوات	ذات	موثوقي ــث	لا	توج ــود	حي قي
وفــي	ظــل	هــذه	التحديــات	التــي	تواجــه	عمليــة	تشــخيص	
متلازمــة	الفائــق	)ســافانت(	يتــم	اســتخدام	البنــود	مــن	)88: 93( 
 )ADI-R(	ــا ــت	مراجعته ــي	تم ــد	الت ــخيص	التوح ــة	تش لمقابل
بشــكل	 	Autism	 Diagnostic	 Interview–Revised

.)Park,	2023(	ــة ــارات	الفائق ــم	المه ــائع	لفه ش

ــة	 ــات	العربي ــض	الدراس ــاك	بع ــك	أن	هن ــى	ذل يضــاف	إل
هــذه	 مثــل	 وتشــخيص	 لتقييــم	 أدوات	 إعــداد	 التــي	حاولــت	
ــوح	 ــي،	وأبوالفت ــة ودعان ــال	دراس ــبيل	المث ــى	س ــالات،	عل الح
صديــق	 	،)2021( والنــرش	 موســى	 ودراســة	  ،)2019(
ــرة	جــداً	 ــات	صغي ــى	عين ــت	عل ــا	كان ــي	)2022(،	لكنه والعتيب
مثــل	دراســة	صديــق	والعتيبــي	)2022(	أو	أنهــا	كانــت	لــذوي	
اضطــراب	طيــف	التوحــد	فقــط؛	لذلــك	حــاول	الباحــث	بنــاء	أداة	
ــذوي	 ــم	وتشــخيص	متلازمــة	الفائــق	)الســافانت(	ل ــح	لتقيي تصل
ــف	التوحــد،	 ــة	)اضطــراب	طي ــة	العصبي ــات	النمائي الاضطراب
الإعاقــة	الفكريــة،	اضطــراب	قصــور	الانتبــاه	المصحــوب	

ــة(. ــرط	الحرك بف

ــالات	 ــذه	الح ــل	ه ــار	مث ــم	انتش ــه	رغ ــث	أن ــد	الباح 	ويعتق
بيــن	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة،	إلا	أن	
ــزال	 ــة	لا	ت ــدرات	الفائق ــت	الق ــي	تناول الدراســات	والبحــوث	الت
فــي	مراحلهــا	المبكــرة،	ولــم	تحــظََ	بالاهتمــام	الكافــي	مــن	قبِــل	
الهيئــات	البحثيــة	والمؤسســات	التربويــة	خاصــة	فــي	مجتمعاتنــا	
ــة	 ــات	المعني ــأن	الجه ــيره	ب ــن	تفس ــذي	يمك ــر	ال ــة،	الأم العربي
والعامليــن	فــي	المجــال	ينظــرون	إلــى	هــذه	القــدرات	علــى	أنهــا	
حــالات	نــادرة،	أو	اســتثنائية	تدعــو	للدهشــة	والانبهــار	وكفــى.
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16-1 محمد	الأمير	إبراهيم	محمود:	الخصائص	السيكومترية	لمقياس	المهارات	الفائقة	)سافانت(	لدى	الأفراد	ذوي	الاضطرابات	النمائية	العصبية. 

ــذه	 ــداد	ه ــة	حــول	أع ــر	إحصــاءات	دقيق ــدم	توف 	نظــراً	لع
ــى	 ــر	عل ــا	يقتص ــا	م ــه	غالبً ــم	الإبلاغ	عن ــا	يت ــات،	وكل	م الفئ
حــالات	فرديــة	تســتند	إلــى	الملاحظــات	الشــخصية	لأوليــاء	

الأمــور،	والمعلميــن	أو	المختصيــن.

بالإضافــة	إلــى	ذلــك	فــإن	الباحــث	يحــاول	مــن	خلال	
ــن	 ــي	يمك ــة	الت ــب	الإيجابي ــى	الجوان ــز	عل ــذه	التركي دراســته	ه
ــات	 ــور	بعــض	الاضطراب ــق	ظه ــان	أن	تراف ــي	بعــض	الأحي ف
ــق	 ــة	الفائ ــالات	)متلازم ــذه	الح ــل	ه ــة.	إن	مث ــة	العصبي النمائي
أمــل	للآبــاء	 بارقــة	 بمثابــة	 تكــون	 "الســافانت"(	يمكــن	أن	
ــن	 ــدٍ	م ــذل	مزي ــم	لب ــم	وتدفعه ــز	أبنائه ــة	تمي ــات	لإمكاني والأمه

الجهــد	والعطــاء	حتــى	يتحســن	هــؤلاء	الأبنــاء.

	الأمــر	الــذي	يمكــن	أن	يــؤدي	إلــى	تبديــل	مشــاعر	الخيبــة	
أو	 التقبــل	والرضــا	 إلــى	مشــاعر	 أبنائهــم	 والحســرة	علــى	
الفخــر	والاعتــزاز	بهــم	فــي	بعــض	الأحيــان،	وهــذا	لــن	يتحقــق	
ــأدوات	 ــالات	ب ــذه	الح ــل	ه ــخيص	مث ــم	وتش ــن	خلال	تقيي إلا	م
مقننــة	وســهلة	التطبيــق،	وهــو	مــا	دفــع	الباحــث	إلــى	القيــام	بهــذه	

الدراســة.		

ممــا	ســبق	تحــددت	مشــكلة	الدراســة	فــي	التحقــق	مــن	
الخصائــص	الســيكومترية	لمقيــاس	المهــارات	الفائقة	)ســافانت(	
لــدى	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة	مــن	خلال	الإجابــة	

عــن	الأســئلة	التاليــة:

مــا	مؤشــرات	صــدق	مقيــاس	المهــارات	الفائقــة	)ســافانت(	. 1
لــدى	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة؟	

مــا	مؤشــرات	ثبــات	مقيــاس	المهــارات	الفائقــة	)ســافانت(	. 2
ــة	العصبيــة؟	 لــدى	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائي

أهداف الدراسة:  112
ــاس	للحصــول	 ــم	مقي ــى	تصمي ــة	إل ــة	الحالي ــدف	الدراس 	ته
ــدى	 ــة	ل ــارات	الفائق ــم	وتشــخيص	المه ــي	لتقيي ــر	كم ــى	تقدي عل
خلال	 مــن	 العصبيــة	 النمائيــة	 الاضطرابــات	 ذوي	 الأفــراد	

ــى: ــرف	عل التع

مؤشــرات	صــدق	مقيــاس	المهــارات	الفائقــة	)ســافانت(	. 1
لــدى	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة.	

مؤشــرات	ثبــات	مقيــاس	المهــارات	الفائقــة	)ســافانت(	لــدى	. 2
الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة.	

أهمية الدراسة:  113
 )أ( أهمية نظرية: 

ــث	. 1 ــلاع	الباح ــدود	اط ــي	ح ــة	-	ف ــات	العربي ــدرة	الدراس ن
ــة	 ــارات	الفائق ــم	المه ــاس	لتقيي ــداد	مقي ــت	بإع ــي	قام –	الت
النمائيــة	 الاضطرابــات	 ذوي	 الأفــراد	 لــدى	 )ســافانت(	

العصبيــة.	
الفائقــة	. 2 المهــارات	 تناولــت	 التــي	 الأجنبيــة	 المقاييــس	

النمائيــة	 الاضطرابــات	 ذوي	 الأفــراد	 لــدى	 )ســافانت(	
العصبيــة	لــم	تــفِ	بالمطلــوب،	فمنهــا	مــا	هــو	قديــم،	مثــل:	

)1(  	يتقــدم	الباحــث	بخالــص	الشــكر	والتقديــر	لمركــز	التميــز	للتوحــد	بمدينــة	الريــاض	بالمملكــة	العربيــة	الســعودية	علــى	مــا	قدمــه	مــن	جهــود	متميــزة	وتعــاون	أثنــاء	إجــراءات	تقنيــن	مقيــاس	المهــارات	
الفائقــة	)الســافانت(	لــدى	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبية.

 

 Bennett & Heaton )2012(	وهيتــون	بينيــت	اســتبيان
ــرون	 ــز	وآخ ــتبيان	هوف ــم	كاس ــر	ملائ ــو	غي ــا	ه ــا	م ومنه
)2018( Hughes et al	)ساســكس	للأســلوب	المعرفــي	

ــة(.		 ــارات	الفائق ــالات	المه ــم	مج لتقيي
لجــأ	الباحــث	إلــى	إعــداد	المقيــاس	ليلبــي	أغــراض	البحــث	. 3

والتشــخيص،	ويقــدم	إضافــة	إلــى	المكتبــة	العربيــة.	
)ب( أهمية تطبيقية:  

ــال	. 1 ــي	المج ــث	ف ــهم	الباح ــي	يس ــث	الحال ــلال	البح ــن	خ م
التطبيقــي	للقيــاس	والتشــخيص،	وذلــك	عــن	طريــق	تقديــم	
ــة	 ــارات	الفائق ــي	للمه ــر	كم ــى	تقدي ــاس	للحصــول	عل مقي
النمائيــة	 الاضطرابــات	 ذوي	 الأفــراد	 لــدى	 )ســافانت(	

العصبيــة.		
ــة	. 2 ــيكومترية	نابع ــاءة	الس ــز	بالكف ــة،	وتتمي ــداد	أداة	مقنن إع

ــارات	 ــم	المه ــا	أن	تكشــف	وتقي ــة	يمكنه ــة	العربي ــن	البيئ م
الاضطرابــات	 ذوي	 الأفــراد	 لــدى	 )ســافانت(	 الفائقــة	

النمائيــة	العصبيــة.			
يمكــن	أن	يســاعد	مقيــاس	المهــارات	الفائقــة	)ســافانت(	. 3

فــي	تحديــد	أشــكال	هــذه	المهــارات	لــدى	الأفــراد	ذوي	
العصبيــة.		 النمائيــة	 الاضطرابــات	

ــدى	. 4 ــى	الجانــب	الإيجابــي	ل ــة	تركــز	عل الاتجاهــات	الحديث
لذلــك	 العصبيــة،	 النمائيــة	 الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	
ــخيص	 ــم	وتش ــس	لتقيي ــود	مقايي ــة	لوج ــة	ماس ــاك	حاج فهن

ــالات.	 ــذه	الح ــل	ه مث
ــج	هــذا	البحــث	فــي	إعــداد	عــدد	مــن	برامــج	. 5 ــد	نتائ ــد	تفي ق

ــدى	 ــة	ل ــارات	الفائق ــة	المه ــى	تنمي ــدف	إل ــي	ته التدخــل	الت
ــة.	 ــة	العصبي ــات	النمائي ــراد	ذوي	الاضطراب الأف

حدود الدراسة:                   114
الحدود المكانية: 

مركــز	التميــز	للتوحــد	)1(،	وبعــض	مــدارس	وفصــول	
الدمــج	بمدينــة	الريــاض.

الحدود الزمانية: 

ــام	 ــي	مــن	الع ــق	أداة	الدراســة	خلال	الفصــل	الثان ــم	تطبي ت
الدراســي	1445هـــ.

الحدود البشرية: 

اقتصــرت	الدراســة	الحاليــة	علــى	عينــة	مــن	أوليــاء	أمــور،	
ذوي	 الأفــراد	 وتأهيــل	 رعايــة	 فــي	 ومختصيــن	 ومعلميــن،	

ــة. ــة	العصبي ــات	النمائي الاضطراب

الحدود الموضوعية:  

ــص	 ــي	)الخصائ ــة	ف ــة	الحالي ــرات	الدراس ــد	متغي ــم	تحدي ت
الســيكومترية،	المهــارات	الفائقــة	)ســافانت(،	الاضطرابــات	

ــة(. ــة	العصبي النمائي
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16-1 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.	

المصطلحات والمفاهيم الإجرائية:  115
  Psychometric Properties الخصائص السيكومترية

الخصائــص	الســيكومترية	هــي	مجــال	مــن	مجــالات	علــم	
ــات	النفســية	 ــات	والتقني ــار	النظري ــر	واختب ــم	بتطوي ــس	يهت النف
النفســية،	مثــل:	 القــدرات	والســمات	 لقيــاس	 التــي	تســتخدم	
الــذكاء،	والشــخصية،	والأداء.	ويتضمــن	ذلــك	تطويــر	وتصميــم	
الاختبــارات	النفســية	والاســتبيانات،	وكذلــك	تقنيــات	تحليــل	
 Cohen(	ــا ــا	وموثوقيته ــان	دقته ــا	لضم ــة	به ــات	المتعلق البيان

.)et	 al.,	 1996

ــي	تســتخدم	 ــر	الت ــي	المعايي ــص	الســيكومترية	ه والخصائ
الاختبــارات	 مثــل	 النفســي،	 القيــاس	 أدوات	 جــودة	 لتقييــم	
والمقاييــس.	هــذه	الخصائــص	تضمــن	أن	الأداة	تقيــس	-بالفعــل-	
مــا	تســعى	لقياســه،	وأن	نتائجهــا	مســتقرة	وموثوقــة،	ويعرفهــا	
ــاً	بأنهــا	توفــر	خاصيتــي	الصــدق	والثبــات	فــى	 الباحــث	إجرائي
ــات	 ــراد	ذوي	الاضطراب ــدى	الأف ــة	ل ــارات	الفائق ــاس	المه مقي
ــات	 ــاب	الثب ــاليب	حس ــتخدام	أس ــك	باس ــة،	وذل ــة	العصبي النمائي

ــرض. ــذا	الغ ــق	ه ــة	لتحقي والصــدق	الملائم

 Savant Skills )SS( )المهارات الفائقة )السافانت

هــي	 	Savant Syndrome  )SS( ســافانت	 متلازمــة	
ــات	 ــن	ذوي	اضطراب ــخاص	م ــا	يتصــف	الأش ــادرة	به ــة	ن حال
النمــو	المختلفــة،	بمــا	فــي	ذلــك	اضطــراب	طيــف	التوحــد،	
بقــدرة	وموهبــة	مذهلــة.	يمكــن	أن	تكــون	الحالــة	خلقيــة	)وراثيــة	
أو	فطريــة(،	أو	قــد	تكــون	مكتســبة	لاحقـًـا	فــي	مرحلــة	الطفولــة،	

.)SSM,	2023(	ــوغ ــة	البل ــد	مرحل ــى	عن أو	حت

ويعــرف	الباحــث	المهــارات	الفائقــة	إجرائيــاً	بأنهــا	عبــارة	
عــن	القــدرات	أو	المهــارات	الخاصــة	التــي	تظهــر	لــدى	الأفــراد	
ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة	فــي	مجــال	مهــارات	
المهــارات	 الفنيــة،	ومجــال	 الذاكــرة	والتقويــم،	والمهــارات	
والهندســية،	 الميكانيكيــة	 المهــارات	 ومجــال	 الحســابية،	
ومجــالات	أخــرى	غيــر	محــددة،	وذلــك	كمــا	تظهــر	مــن	
ــراد	ذوي	 ــدى	الأف ــة	ل ــارات	الفائق ــاس	المه ــى	مقي ــم	عل درجاته

الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة.	

 )ND( الاضطرابات النمائية العصبية 
 Neurodevelopmental Disorders  

ــي	 ــاز	العصب ــخ	والجه ــو	وتطــور	الم ــي	نم هــي	اخــتلال	ف
المركــزي	كليهمــا	أو	أحدهمــا	دون	الآخــر،	يحــدثُ	ويظهــر	
عــادةً	فــي	مرحلــةٍ	مبكــرةٍ	مــن	النمــو،	وغالبـًـا	قبــل	دخــول	الطفــل	
المدرســة	الابتدائيــة،	ويتميــز	بالقصــور	النمائــي	الــذي	ينُتــجُ	
ــي	أو	 ــي	أو	الأكاديم ــخصي	أو	الاجتماع ــي	الأداء	الش ــا	ف ضعفً
المهنــي،	ويؤثــر	علــى	العاطفــة	والذاكــرة	والقــدرة	علــى	التعلــمِ	
والتحكــم	فــي	الــذات،	والتحكــم	فــي	الوظائــف	التنفيذيــة	والضعف	
التشــخيصي	 الدليــل	 معاييــر	 حســب	 وذلــك	 للــذكاء،	 العــام	
الصــارد	 	)DSM-5( النفســية	 للاضطرابــات	 والإحصائــي	
 American( النفســيين	 للأطبــاء	 الأمريكيــة	 الجمعيــة	 عــن	

.)Psychiatric	 Association,	 Edition,	 F.,	 2013

ويعــرف	الباحــث	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	
ــم	تشــخيصهم	ســابقاً	 ــن	ت ــراد	الذي ــاً	بأنهــم	الاف ــة	إجرائي العصبي
ــن	 ــون	بعضــاً	م ــة	ويتلق ــة	العصبي ــات	النمائي ــد	الاضطراب بأح
خدمــات	التربيــة	الخاصــة،	وذلــك	ضمــن	الفئــات	التاليــة:	ذوي	
اضطــراب	طيــف	التوحــد،	أو	ذوي	الإعاقــة	الفكريــة،	أو	ذوي	

ــة. ــرط	الحرك ــاه	المصحــوب	بف ــص	الانتب اضطــراب	نق

الإطار النظري، والدراسات السابقة:  116
لقــد	صــاغ	داون	Down	مصطلــح	"الأبلــه	الموهــوب"	
Idiot Savant	دون	أن	يقصــد	أن	يكــون	مهينـًـا	أو	معيبـًـا،	
حيــث	كانــت	كلمــة	"أحمــق"	آنــذاك	تسُــتخدم	بشــكل	علمــي	
لوصــف	الأشــخاص	الذيــن	لديهــم	معــدل	ذكاء	أقــل	مــن	)25(،	
أمــا	كلمــة	"ســافانت"	فهــي	مأخــوذة	مــن	الكلمــة	الفرنســية	

savoir	التــي	تعنــي	"المعرفــة".

ورقــة	 	Treffert تريفيــرت	 قــدّم	 	،1988 عــام	 وفــي	 	
ــبب	 ــم	بس ــح	القدي ــذا	المصطل ــن	ه ــي	ع ــا	التخل ــة؛	مُقترِحً بحثي
ــة	الســافانت"	 ــح	"متلازم ــه	الســلبية،	واســتبداله	بمصطل دلالات
Savant Syndrome،	ثــم	جــاء	عــام	1989،	حيــث	أســهم	
فيلــم	Man	Rain	فــي	جعــل	مصطلــح	"التوحــدي	البــارع"	
الحيــاة	 فــي	 واســتخدامًا	 انتشــارًا	 أكثــر	 	autistic savant

.)Treffert,	 2014( اليوميــة	

فالمهــارات	الفائقــة	أو	مــا	يعُــرف	بمتلازمــة	الســافانت	
ليســت	ظاهــرة	واحــدة،	بــل	هــي	حالــة	متعــددة	الأبعــاد	تشــمل	
مجــالات	متنوعــة	ومجموعــة	واســعة	مــن	القــدرات،	لذلــك	

ــارات. ــن	المه ــف	م ــا	طي ــى	أنه ــا	عل ــر	إليه ــب	النظ يج

	ويمكــن	أن	تظهــر	هــذه	القــدرات	الفائقــة	فــي	مجــال	واحــد	
أو	عبــر	عــدة	مجــالات،	وغالبًــا	مــا	يمتلــك	الأفــراد	المصابــون	
بهــذه	المتلازمــة	مهارتيــن	أو	أكثــر،	حيــث	يمكــن	أن	تظهــر	هــذه	
المهــارات	بشــكل	أكبــر	فــي	مجــالات	مثــل	الموســيقى،	والفــن،	
والحســابات	التقويميــة،	والرياضيــات،	والقــدرات	البصريــة	
والحساســية	 اللغويــة،	 والمهــارات	 والذاكــرة،	 المكانيــة،	
ــرى	 ــالات	أخ ــي	مج ــا	ف ــر	أيضً ــن	أن	تظه ــا	يمك ــية،	كم الحس

.)Park,	 2023(

ــاك	عــدة	مســميات	مرتبطــة	 ــى	أن	هن ــي	الإشــارة	إل وينبغ
عليهــا	 يطلقــون	 المتخصصيــن	 فبعــض	 الفائقــة	 بالمهــارات	
"متلازمــة	الســافانت"	Savant Syndrome	بينمــا	يفضــل	
	،Savant Skills الســافانت"	 تســميتها	"مهــارات	 آخــرون	
ــق"	أو	 ــة	الفائ ــل	"متلازم ــا	أن	نســتخدم	مصطلحــات	مث ويمكنن
ــث	إن	 ــرة،	حي ــذه	الظاه ــى	ه ــارة	إل ــة"	للإش ــارات	الفائق "المه
هــؤلاء	الأفــراد	يتفوقــون	علــى	أقرانهــم	بشــكل	لافــت	فــي	مجــال	
ــة. ــة	معين ــم	باضطــراب	أو	إعاق ــر	بالرغــم	مــن	إصابته أو	أكث

ــة،	أو	 ــارات	الفائق ــز	المه ــن	الضــروري	تميي ــد	كان	م ولق
مــا	يطلــق	عليــه	متلازمــة	"ســافانت"	عــن	بعــض	المصطلحــات	
ــدرة	خاصــة	أو	 ــل:	ق ــابهة،	مث ــي	متش ــا	معان ــي	له الأخــرى	الت
موهبــة	حيــث	تشــير	القــدرة	الخاصــة	إلــى	المهــارات	الخاصــة	
ــا	 ــد	مقارنته ــى	عن ــرد،	أو	حت ــام	للف ــي	الع ــالأداء	الذات ــة	ب مقارن
بــأداء	الأفــراد	الآخريــن،	ويمكــن	أن	يكــون	لهــذا	التعبيــر	معــانٍ	
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ــة"،	بينمــا	 مشــابهة	لـــ	"مهــارات	خاصــة"	أو	"مهــارات	خارق
تشــير	الموهبــة	إلــى	إظهــار	مســتوى	عــالٍ	مــن	الأداء	مقارنــةً	
بنفــس	الفئــة	العمريــة	)الأقــران(	أو	مجموعــة	ذات	تجــارب	

 .)Park,	2023(	مماثلــة

وحتــى	الآن	لا	يوجــد	إجمــاع	حــول	كيفيــة	ظهــور	أو	تطــور	
ــة	 ــات	القديم ــارت	النظري ــك،	أش ــع	ذل ــافانت.	وم ــة	الس متلازم
ــن	 ــخاص	المصابي ــدى	الأش ــر	ل ــد	تظه ــة	ق ــذه	الحال ــى	أن	ه إل
باضطــراب	طيــف	التوحــد	مــن	خلال	ســمة	"العمــى	العقلــي"،	
التــي	تتســبب	فــي	صعوبــة	فهــم	الحالــة	العقليــة	للآخريــن.	
ويعُتقــد	أن	الأشــخاص	الذيــن	يعانــون	مــن	هــذه	الســمة	يفتقــرون	
ــد	 ــم	المزي ــد	يمنحه ــا	ق ــام	بالتفاعــل	الاجتماعــي،	م ــى	الاهتم إل
مــن	الوقــت	لتطويــر	قدراتهــم	فــي	مجــالات	معينــة،	كمــا	
ــؤدي	 ــة	أخــرى	أن	اضطــراب	طيــف	التوحــد	ي اقترحــت	نظري
إلــى	ســلوكيات	واهتمامــات	وسواســية	أو	طقوســية	)تكراريــة(	
والتــي	يمكــن	أن	تــؤدي	بمــرور	الوقــت	إلــى	ظهــور	مهــارات	
شــبيهة	بمهــارات	الســافانت،	كمــا	أشــار	بعــض	الباحثيــن	إلــى	
ــولادة،	ممــا	 ــذ	ال ــد	تكــون	موجــودة	من أن	متلازمــة	الســافانت	ق
ــد	 ــة	أح ــر	الوراث ــث	تعتب ــي	حي ــون	وراث ــى	وجــود	مك ــح	إل يلم
الأســباب	المحتملــة	لحــالات	مشــابهة،	مثــل:	اضطــراب	طيــف	

.)Kandola,	2023(	التوحــد

ذوي	 الأفــراد	 بعــض	 امــتلاك	 الســبب	وراء	 يــزال	 ولا	
الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة	لقــدرات	خارقــة	غيــر	مفهــوم	
تمامًــا،	إلا	أن	الارتبــاط	القــوي	بيــن	هــذه	القــدرات	واضطــراب	
ــأن،	 ــذا	الش ــي	ه ــة	ف ــطلاق	مهم ــر	نقطــة	ان ــد	يوف ــف	التوح طي
فهنــاك	العديــد	مــن	النظريــات	المطروحــة،	ولكــن	لا	توجــد	
ــة	بشــكل	 ــة	لتفســير	الحال ــا	كافي ــن	اعتباره ــة	واحــدة	يمك نظري
النظريــات	 	)1( يلــي:	 مــا	 النظريــات	 هــذه	 تشــمل	 كامــل.	
البيولوجيــة	النمائيــة	مثــل	الخلــل	الوراثــي،	والاضطرابــات	
الكيميائيــة	العصبيــة،	والخلــل	الوظيفــي	فــي	نصــف	الكــرة	
الأيســر	مــن	الدمــاغ،	وتلــف	الفــص	الجبهــي	والصدغــي،	
النظريــات	 	)2( 	.)PDD( المنتشــر	 النمــو	 واضطرابــات	
المعرفيــة؛	وتتضمــن	العجــز	فــي	الوظائــف	التنفيذيــة،	وصعوبــة	
التفكيــر	المجــرد،	ونظريــة	التماســك	الضعيــف،	ووجــود	ذاكــرة	
إجرائيــة	متطــورة	للغايــة.	)3(	نظريــات	أخــرى؛	مثــل:	العجــز	
ــل	 ــات	الحســية	)مث ــل،	التعويــض	عــن	الإعاق ــة	العق ــي	نظري ف
ــة	 ــة	"نمطي ــا	تشــير	فرضي ــة،	كم ــة	الاجتماعي ــى(،	والعزل العم
العقــل"	إلــى	أن	تعطــل	الوظائــف	التنفيذيــة	قــد	يــؤدي	إلــى	

.)Hiles,	2023(	ــر ــب	آخ ــي	جان ــل	ف ــل	للعق ــم	مذه تنظي

ــى	 ــن	)Uddin )2022	إل ــير	أودي ــياق	يش ــذا	الس ــي	ه وف
ــات	رئيســية	طرُحــت	لتفســير	المهــارات	 ــاك	ثلاث	نظري أن	هن
ــد:	 ــف	التوح ــراب	طي ــن	باضط ــراد	المصابي ــدى	الأف ــة	ل الفائق
ــي	 ــرط	Hyper-Systemizing	الت ــم	المف ــة	التنظي )1(	نظري
Baron-  )2017( ولومبــاردو	 بارون-كوهيــن	 اقترحهــا	
Lombardo	&	Cohen	حيــث	يعُتقــد	أن	التنظيــم	المفــرط	
ــل	 ــي	مجــالات	مث ــارات	اســتثنائية	ف ــور	مه ــي	ظه ــد	يســهم	ف ق
حســاب	التقويــم،	الرياضيــات،	الموســيقى،	والمهــارات	الفائقــة	

 Weak	ــف ــزي	الضعي ــة	التماســك	المرك الأخــرى.	)2(	نظري
Coherence	Central	التــي	طوّرهــا	هابــي	وفيتــال	)2009( 
Happé & Vital	والتــي	تفتــرض	أن	الأفــراد	ذوي	التماســك	
ــل	 ــى	التفاصي المركــزي	الضعيــف	يركــزون	بشــكل	مفــرط	عل
ــة	 ــة	بدرج ــارات	معين ــان	مه ــن	إتق ــم	م ــا	يمكنه ــرة،	مم الصغي
 Enhanced	الإدراكيــة	الوظائــف	تحســين	نظريــة	)3(	كبيــرة.
Functioning	Perceptual	التــي	قدمهــا	موتــرون	وآخــرون	
)Mottron et al )2006.	والتــي	تشــير	إلــى	أن	التركيــز	
الشــديد	علــى	التفاصيــل	يــؤدي	إلــى	تطويــر	قــدرات	اســتثنائية	

ــة. فــي	مجــالات	معين

	هــذه	النظريــات	تفســر	كيــف	يمكــن	للأفــراد	التركيــز	علــى	
تفاصيــل	معينــة	وإتقانهــا	بشــكل	مذهــل؟	ممــا	يــؤدي	إلــى	ظهــور	

مهــارات	أو	قــدرات	خاصــة.

ومنــذ	أكثــر	مــن	مائــة	عام	وقــت	ظهــور	متلازمة	الســافانت	
ــى	 ــة	إل ــارات	الفائق ــم	تقســيم	معظــم	المه ــة	ت ــرة	الحالي ــى	الفت إل
خمســة	فئــات:	الموســيقى،	والفــن،	وحســاب	التقويــم،	وحســاب	
الأعــداد	والأرقــام،	والمهــارات	البصريــة	المكانية/الميكانيكيــة،	
مهــارات	 أن	 أوضحــت	 النطــاق	 واســعة	 المراجعــة	 أن	 إلا	
الســافانت	يمكــن	أن	تشــمل	العديــد	مــن	المهــارات	الأخــرى	
الرياضيــة،	 والمهــارات	 والكمبيوتــر،	 اللغــة،	 مثــل	 أيضًــا	
والمهــارات	خــارج	الحــواس	كمــا	يتمتــع	بعــض	ذوي	المهــارات	
ــم	 ــا	مهارته ــة	باعتباره ــر	عادي ــرة	غي ــة	)الســافانت(	بذاك الفائق
ــب	 ــة	تصاح ــرة	العالي ــعة	الذاك ــار	أن	س ــى	اعتب ــية،	عل الأساس
عــام	 بشــكل	 المتلازمــة	 لــذوي	 الرئيســية	 الفائقــة	 القــدرة	

.)Treffert,	 2015(

كمــا	أنــه	يمكــن	أن	تصنــف	المهــارات	الفائقــة	لــدى	الأفــراد	
ــي:	 ــية	كالتال ــات	رئيس ــى	ثلاث	فئ ــافانت	إل ــة	الس ذوي	متلازم
)1(	المهــارات	المنشــقة،	حيــث	يمتلــك	الفــرد	مهــارات	محــددة	
تتناقــض	بشــكل	واضــح	مــع	المســتوى	العــام	لأدائــه؛	ممــا	يعنــي	
ــام	 ــتوى	الع ــن	المس ــا	ع ــدة	تمامً ــون	بعي ــة	تك ــارة	الفائق أن	المه
للقــدرات.	)2(	الســافانت	الموهوبيــن،	حيــث	يظهــر	الفــرد	
مســتوى	عــالٍ	مــن	القــدرة	فــي	مجــال	معيــن،	علــى	الرغــم	مــن	
ــة.	)3(	الســافانت	 ــرة	بالإعاق ــد	تكــون	متأث ــه	العامــة	ق أن	قدرات
ــن	 ــدًا	م ــادرًا	ج ــكلاً	ن ــة	ش ــذه	الفئ ــن	ه ــث	تتضم ــن،	حي المذهلي
متلازمــة	الســافانت،	حيــث	تكــون	القــدرات	أو	الــذكاء	مذهليــن	
ــل	-أيضًــا-	حتــى	 ــة،	ب ــراد	ذوي	الإعاق ليــس	فقــط	بالنســبة	للأف
فــي	حالــة	وجودهــم	لــدى	شــخص	غيــر	معــاق.	وهنــاك	مكونــان	
ــى	 ــة	عل ــدرة	رائع ــا	ق ــافانت؛	أولهم ــة	الس ــان	لمتلازم ضروري
الحفــظَ،	أو	تســجيل	التفاصيــل،	أو	تكــرار	عمليــة	معينــة	بكفــاءة	
عاليــة،	ثانيهمــا	وســيلة	للتعبيــر	عــن	هــذه	القــدرة،	أي	الطريقــة	
.)Hiles,	2023(	الفائقــة	مهاراتــه	عــن	الفــرد	بهــا	يعبّــر	التــي

وممــا	هــو	جديــر	بالذكــر	أن	هنــاك	نقصًــا	فــي	معاييــر	
التشــخيص	الرســمية	لمتلازمــة	الفائــق	)الســافانت(	ممــا	يجعــل	
مــن	الصعــب	تقديــر	عــدد	الأشــخاص	الذيــن	يعانــون	مــن	
ــت	 ــذا	حاول ــراد	)2023	Kandola,(،	ل ــن	الأف ــة	بي ــذه	الحال ه
المهــارات	 لتقييــم	 أدوات	 وإعــداد	 بنــاء	 الدراســات	 بعــض	
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اضطــراب	 ذوي	 الأفــراد	 لــدى	 ســواء	 )الســافانت(	 الفائقــة	
ــام،	 ــكل	ع ــة	بش ــات	النمائي ــد،	أو	ذوي	الاضطراب ــف	التوح طي
ــى	 ــت	إل ــي	هدف ــي	)2022(	والت ــق	والعتيب ــة	صدي ــل	دراس مث
ــراد	ذوي	متلازمــة	 إعــداد	قائمــة	للكشــف	عــن	خصائــص	الأف
ســافانت	لاضطــراب	طيــف	التوحــد،	وتكونــت	العينــة	مــن	)6( 
أفــراد،	وقــد	أشــارت	نتائــج	الدراســة	إلــى	أن	القائمــة	تتكــون	مــن	
ســبعة	أبعــاد	فــي	المجــالات	التاليــة:	مجــالات	مهــارات	الحفــظَ	
الرياضيــة،	ومجــال	 المهــارات	 التقويــم،	ومجــال	 وحســاب	
المهــارات	البصريــة	المكانيــة،	ومجــال	المهــارات	الميكانيكيــة،	
ومجــال	مهــارات	الفــن	والرســم،	ومجــال	المهــارات	الغامضــة،	
وقــد	أوصــت	الدراســة	بضــرورة	القيــام	بعمليــة	مســح	للأفــراد	
ــد،	وادراج	 ــف	التوح ــراب	طي ــافانت	لاضط ــة	س ذوي	متلازم
هــذه	الفئــة	مــن	ضمــن	فئــات	الموهوبيــن	التــي	تدعمهــا	وتصقــل	

ــة. ــج	الحكومي ــا	البرام موهبته

والنــرش	 الســياق	هدفــت	دراســة	موســى	 نفــس	 وفــي	
)2021(	إلــى	بنــاء	اختبــار	للــدلالات	الســلوكية	للذاكــرة	العاملــة	
اللفظيــة	لــذوي	متلازمــة	ســافانت،	والتحقــق	مــن	البنــاء	العاملــي	
ــن	 ــة	م ــت	العين ــي،	وتكون ــل	العامل ــتخدام	التحلي ــار	باس للاختب
)32(	مــن	ذوي	متلازمــة	ســافانت،	وقــد	اســتخدم	الباحثــان	
اختبــار	الذاكــرة	العاملــة	اللفظيــة،	وتوصلــت	النتائــج	إلــى	تشــبع	
مفــردات	الاختبــار	علــى	عامــل	عــام،	كمــا	أشــارت	النتائــج	إلــى	
مصداقيــة	البنيــة	الثلاثيــة	مــن	الرتبــة	الأولــى،	وإمكانيــة	تشــبع	

العوامــل	الــثلاث	علــى	العامــل	العــام.

كمــا	أن	دراســة	ودعانــي	وأبوالفتــوح	)2019(	هدفــت	
ــر	للمؤشــرات	الســلوكية	 ــاس	تقدي ــن	مقي ــاء	وتقني ــى	بن أيضــاً	إل
المنبئــة	بالموهبــة	لــدى	التلاميــذ	ذوي	اضطــراب	طيــف	التوحــد	
ممــن	تتــراوح	أعمارهــم	بيــن	)7 : 12(	ســنة،	وقــد	شــملت	
ــن	الصــدق	 ــق	م ــدة	طــرق	للتحق ــن	ع ــاء	والتقني ــراءات	البن إج
والثبــات	للمقيــاس،	لتخلــص	الدراســة	إلــى	مقيــاس	مكــون	
ــا	 ــارات	م ــاد،	هــي:	المه ــة	أبع ــة	مــن	ثلاث ــه	النهائي ــي	صورت ف
ــارات	 ــة،	والمه ــارات	البصرية-المكاني ــة،	والمه وراء	المعرفي
تمثــل	مؤشــرات	 فقــرة	 	)66( بإجمالــي	 النفســية-الاجتماعية	
ســلوكية	يمكــن	اعتبارهــا	منبئــات	بالموهبــة	لــدى	التلاميــذ	ذوي	

ــد.	 ــراب	التوح اضط

كمــا	حاولــت	بــاري	)Bari )2019	التعــرف	علــى	أهميــة	
ــي	 ــدرات	الت ــد	الق ــي	تحدي ــة	ف ــارات	المقترح ــة	الاختب مجموع
ــدرات	 ــيقى،	والق ــن	والموس ــات،	والف ــة،	والرياضي ــمل	اللغ تش
الحســابية،	والبصريــة،	والمكانيــة،	والميكانيكيــة،	والذاكــرة	
ــن	)35(  ــروق	بي ــن	الف ــق	م ــافانت،	والتحق ــة	س ــذوي	متلازم ل
ــون	 ــد	يمتلك ــف	التوح ــراد	ذوي	اضطــراب	طي ــن	الأف ــا	م طالبً
مهــارات	فائقــة،	و)35(	طالبـًـا	مــن	ذوي	النمــو	الطبيعــي	ومــدى	
ــارات	 ــن	الاختب ــكل	م ــؤ	ب ــي	التنب ــرة	ف ــار	الذاك ــاهمة	اختب مس
الاختبــارات	 بطاريــة	 أن	 النتائــج	 أظهــرت	 وقــد	 الســبعة،	
المقترحــة	كانــت	فعالــة	فــي	تحديــد	القــدرات	التــي	تشــمل	
ــات،	والفــن	والموســيقى،	وحســاب	التفاضــل	 اللغــة،	والرياضي
ــدى	 ــرة	ل ــكا،	والذاك ــة،	والميكاني ــة	المكاني ــل،	والبصري والتكام

ــد. ــف	التوح ــراب	طي ــراد	ذوي	اضط الأف

 Hughes et  )2018( وآخــرون	 هوفــز	 ســعى	 أيضــاً	
ــثلاث	 ــلوكية	ل ــة	والس ــح	المعرفي ــن	الملام ــق	م ــى	التحق al.	إل
ذوي	 الأفــراد	 	)1( مجموعــة	 البالغيــن:	 مــن	 مجموعــات	
اضطــراب	طيــف	التوحــد	ويمتلكــون	مهــارات	فائقــة،	مجموعــة	
التوحــد	ولا	يمتلكــون	 )2(	الأفــراد	ذوي	اضطــراب	طيــف	
ــي	 ــو	الطبيع ــراد	ذوي	النم ــة	)3(	الأف ــة،	مجموع ــارات	فائق مه
ــن	 ــة	م ــال	مجموع ــاركين	بإكم ــة	المش ــن	خلال	مطالب ــك	م وذل
مقاييــس	التقريــر	الذاتــي	للحساســية	الحســية،	والســلوكيات	
الوسواســية،	والأســاليب	المعرفيــة،	والســمات	الأوســع	المتعلقــة	
باضطــراب	طيــف	التوحــد	بمــا	فــي	ذلــك	التواصــل	الاجتماعــي	
الحســية	 الحساســية	 أن:	 النتائــج	 أظهــرت	 ولقــد	 والنظــام،	
التقنيــة/	 والقــدرات	 الوسواســية،	 والســلوكيات	 المفرطــة،	
ــد	 ــي	تحدي ــية	ف ــب	رئيس ــا	جوان ــت	كله ــم	كان ــة،	والتنظي المكاني
ملــف	التقييــم	المميــز	لاضطــراب	طيــف	التوحــد	بشــكل	محــدد،	
كمــا	كشــفت	هــذه	النتائــج	عــن	صــورة	معرفيــة	وســلوكية	
فريــدة	لــدى	البالغيــن	ذوي	اضطــراب	طيــف	التوحــد	ويمتلكــون	
ــن	ذوي	اضطــراب	 ــي	تختلــف	عــن	البالغي ــة	والت مهــارات	فائق

ــة. ــارات	فائق ــدون	مه ــد	ب ــف	التوح طي

 Bennett and Heaton	ــون ــت	وهيت ــة	بيني ــي	دراس وف
2012((	أكمــل	آبــاء	125	طــفلاً	ومراهقًــا	وشــاباً	يعانــون	مــن	
اضطرابــات	طيــف	التوحــد	اســتبياناً	تــم	إعــداده	بهــدف	تحديــد	
الخصائــص	المعرفيــة	والســلوكية	المرتبطــة	بالمهــارات	الفائقــة	
ــي	 ــق	ف ــد	مــن	التحقي ــم	إجــراء	مزي ــم	ت ــي	هــذه	المجموعــة،	ث ف
العوامــل	التــي	تميــز	الأفــراد	ذوي	المهــارات	الفائقــة	في	دراســة	
حالــة	لثلاثــة	أفــراد	يتمتعــون	بمهــارات	اســتثنائية	فــي	الموســيقى	
والفنــون	والرياضيــات،	وقــد	أكــدت	نتائــج	دراســة	الحالــة	
ــرت	 ــي	إظه ــتبيان	والت ــة	الاس ــج	دراس ــر	-	نتائ ــد	كبي ــى	ح -	إل
أن	المهــارات	الخاصــة	مرتبطــة	بذاكــرة	عاملــة	فائقــة،	وانتبــاه	
شــديد	التركيــز	لا	يرتبــط	بزيــادة	الوســاوس،	وبالرغــم	مــن	أن	
ــارات	 ــع	بمه ــى	نطــاق	واس ــد	ارتبطــت	عل ــة	ق ــة	الفكري الإعاق
خاصــة،	وذلــك	فــي	الأدبيــات	العلميــة،	إلا	أن عمليــات	الفحــص	
ودراســة	الحالــة	لــم	تقــدم	أي	أدلــة	قويــة	تؤكــد	علــى	مثــل	هــذه	

الروابــط.

منهجية وإجراءات الدراسة:  117
منهج الدراسة؛ 

ــي	 ــة	المنهــج	الوصف ــي	الدراســة	الحالي اســتخدم	الباحــث	ف
المســحي	للتحقــق	مــن	معــاملات	الصــدق	والثبــات	لمقيــاس	
ــة	 ــات	النمائي ــراد	ذوي	الاضطراب ــدى	الأف ــة	ل ــارات	الفائق المه
العصبيــة،	ويتضمــن	المنهــج	الوصفــي	المســحي	دراســة	الواقــع	
أو	الظاهــرة	كمــا	هــي	فــي	الواقــع،	ووصــف	النتائــج	التــي	
ــا	 ــا	دقيق ــاس	وصف ــة	الدراســة	مــن	خلال	المقي جمعــت	مــن	عين

ــاً. ــراً	كمي ــا	تعبي ــر	عنه يعب

مجتمع الدراسة: 

تكــون	مجتمــع	الدراســة	مــن	المســتفيدين	مــن	خدمــات	
ــي	 ــم	ف ــغ	عدده ــاض	البال ــة	الري ــد	بمنطق ــز	للتوح ــز	التمي مرك
عــام	2024	)428(	مســتفيدًا،	وكذلــك	المعلميــن	والمعلمــات	
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16-1 محمد	الأمير	إبراهيم	محمود:	الخصائص	السيكومترية	لمقياس	المهارات	الفائقة	)سافانت(	لدى	الأفراد	ذوي	الاضطرابات	النمائية	العصبية. 

فــي	المــدارس	الحكوميــة	والأهليــة	العامليــن	فــي	فصــول	الدمــج	
للتلاميــذ	ذوي	اضطــراب	طيــف	التوحــد	فــي	مراحــل	التعليــم	مــا	
ــة	)ابتدائــي	–	متوســط	-	ثانــوي(	بمنطقــة	 قبــل	الجامعــي	الثلاث
الريــاض	-أيضــاً-	وبنفــس	العــام	)2024(	والبالــغ	عددهــم	

ــة. ــم	ومعلم )322(	معل

عينة الدراسة )المشاركون( 

شــارك	فــي	الدراســة	مجموعــة	مــن	الوالديــن،	والمعلميــن،	
والأخصائييــن	العامليــن	فــي	المجــال	مــن	خلال	الاســتجابة	
ــم	توزيعــه	عليهــم	فــي	مركــز	التميــز	 علــى	رابــط	إلكترونــي	ت
ــغ	 ــد	بل ــاض.	وق ــة	الري ــج	بمدين ــد،	وبعــض	فصــول	الدم للتوح
عــدد	المســتجيبين	الذيــن	أكلمــوا	الاســتجابة	علــى	عبــارات	
ــة	فــرز	 ــام	الباحــث	بإجــراء	عملي ــم	ق ــرداً.	ث ــاس	)148(	ف المقي
واســتبعاد	الاســتجابات	التــي	أشــار	فيهــا	الوالــدان،	والمعلمــون،	
النمائيــة	 الاضطرابــات	 ذا	 الفــرد	 أن	 إلــى	 والأخصائيــون	
ــاه	المصحــوب	 ــة،	اضطــراب	الانتب ــة	الفكري ــة	)الإعاق العصبي
بفــرط	الحركــة،	اضطــراب	طيــف	التوحــد(	لا	يتمتــع	بمهــارات	

ــى	)84(  ــتبعدة	إل ــتجابات	المس ــدد	الاس ــد	وصــل	ع ــة،	وق فائق
ــرداً	 ــة	المشــاركة	)64(	ف ــي	للعين ــح	العــدد	الفعل اســتجابة	ليصب
ــع	)38(  ــن	بواق ــن	والأخصائيي ــور،	والمعلمي ــاء	الأم ــن	أولي م
مــن	الوالديــن،	)26(	مــن	المعلميــن	والأخصائييــن	تتــراوح	
أعمارهــم	بيــن	)26 : 45(	عامًــا،	وذلــك	بمتوســط	عمــري	قــدره	
ــج	عــن	 ــا	نت ــاري	)4,48(،	كم ــا	وانحــراف	معي )32,81(	عامً
هــذا	الفــرز	أن	كانــت	أعــداد	فئــات	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	
النمائيــة	العصبيــة	كالآتــي:	الإعاقــة	الفكريــة	)11(	فــرد	بنســبة	
ــرط	 ــوب	بف ــاه	المصح ــة	)17%(،	ذوي	اضطــراب	الانتب مئوي
ــراب	 ــة	)25%(،	ذوي	اضط ــبة	مئوي ــرد	بنس ــة	)16(	ف الحرك
طيــف	التوحــد	)37(	فــرد	بنســبة	مئويــة	)58(،	ليكــون	إجمالــي	
الأفــراد	المشــاركين	مــن	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة	
ــى	وجهــة	نظــر	والديهــم،	 ــاءً	عل ــة	بن ويتمتعــون	بمهــارات	فائق
أو	معلميهــم،	والأخصائييــن	)64(،	تتــراوح	أعمارهــم	بيــن	)3-
33(	عامًــا،	وذلــك	بمتوســط	عمــري	قــدره	)12,75(	وانحــراف	

ــم	)1(.  ــك	كمــا	يظهــر	فــي	جــدول	رق ــاري	)7,99(،	وذل معي

جدول )1( الوصف الإحصائي للمشاركين في الدراسة 

فئات الاضطرابات النمائية العصبية 
المستجيب 

عدد الأفراد ذوي الاضطرابات 
النسبة المئوية النمائية العصبية  أولياء 

الأمور)أب/أم( 
المعلمون، 

والاختصاصيون 

%17 11 4 7 الإعاقة	الفكرية	
%25,01 16 7 9 اضطراب	الانتباه	المصحوب	بفرط	الحركة	

%58 37 17 20 اضطراب	طيف	التوحد	
%100 64 26 38 الإجمالي	

 

أداة الدراسة:  118
مقيــاس	المهــارات	الفائقــة	)الســافانت(	لــدى	الأفــراد	ذوي	

الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة	مــن	إعــداد	الباحــث	)1(.

هدف المقياس: 

يهــدف	المقيــاس	إلــى	الحصــول	علــى	تقديــر	كمــي	لتقييــم	
ــراد	ذوي	 ــدى	الأف ــافانت(	ل ــة	)س ــارات	الفائق ــخيص	المه وتش

ــة.	 ــة	العصبي ــات	النمائي الاضطراب

خطوات بناء المقياس: 

اســتفاد	الباحــث	فــي	إعــداد	المقيــاس	مــن	الإطــار	النظــري،	. 1
الفائقــة	 المهــارات	 تناولــت	 التــي	 الســابقة	 والدراســات	
النمائيــة	 الاضطرابــات	 ذوي	 الأفــراد	 لــدى	 )ســافانت(	

العصبيــة.	

)1(		ملحق	رقم	)1( مقياس	المهارات	الفائقة	)السافانت(	لدى	الأفراد	ذوي	الاضطرابات	النمائية	العصبية.	
 

مــن	خــلال	اطــلاع	الباحــث	علــى	بعــض	المقاييــس	العربيــة	. 2
والأجنبيــة	التــي	صممــت	لهــذا	الغــرض	مثــل:	

& Bennett أ.   )2012( وهيتــون	 بينيــت	 اســتبانة	
Heaton	لفحــص	المهــارات	الخاصــة	بيــن	الأفــراد	

التوحــد.		 طيــف	 اضطــراب	 ذوي	
Sussex Savant ب.  ســافانت	 ساســكس	 اســتبانة	

Questionnaire	2018(	al.,	et	Hughes(.	اســتبيان	
فحــص	المهــارات	الفائقــة	)ســافانت(	لــدى	الأفــراد	ذوي	

العصبيــة.	 النمائيــة	 الاضطرابــات	
ــي		.  ــة	تشــخيص	التوحــد	الت ــود	مــن	)88-93(	لمقابل البن

 Autism	Diagnostic )ADI-R(	ــا ــت	مراجعته تم
ــة.	 ــارات	الفائق ــم	المه Interview–Revised	لفه
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16-1 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.	

مقيــاس	تقديــر	للمؤشــرات	الســلوكية	المنبئــة	بالموهبــة	د. 
لــدى	التلاميــذ	ذوي	اضطــراب	طيــف	التوحد	لـــودعاني	

وأبوالفتــوح	)2019(. 
ــة		.  ــي	متلازم ــة	لمصاب ــة	اللفظي ــرة	العامل ــاس	الذاك مقي

ســافنت	لموســى	والنــرش	)2021(. 
الســافانت	و.  متلازمــة	 ذوي	 الأفــراد	 تقديــر	 قائمــة	

 .)2022( والعتيبــي	 لصديــق	 التوحــد	 طيــف	 لاضطــراب	
المقيــاس	فــي	ضــوء	. 3 الباحــث	عبــارات	وبنــود	 صــاغ	

الســابقة.	 والدراســات	 النظــري	 الإطــار	
قــام	الباحــث	بعــرض	المقيــاس	فــي	صورتــه	الأوليــة	. 4

ــة	الخاصــة،	 ــن	أســاتذة	التربي ــن	م ــى	مجموعــة	محكمي عل
والصحــة	النفســية.	

تــم	إجــراء	التعديــلات	التــي	أشــار	إليهــا	المحكمــون،	وذلــك	. 5
ــبة	 ــى	نس ــم	تحصــل	عل ــي	ل ــارات	الت ــض	العب ــذف	بع بح
ــي	 ــارات	الت ــة	العب ــل	صياغ ــم	تعدي ــا	ت ــة،	كم ــاق	مقبول اتف

ــا.	 أشــاروا	بتعديله
ذوي	. 6 الأفــراد	 مــن	 عينــة	 علــى	 المقيــاس	 تطبيــق	 تــم	

ــن	 ــة	التقني ــة	لإجــراء	عملي ــة	العصبي ــات	النمائي الاضطراب
والحصــول	علــى	الصــدق	والثبــات	للمقيــاس.	

وصف المقياس: 

يتكــون	المقيــاس	فــي	صورتــه	النهائيــة	مــن	)44(	عبــارة	
ــم	 ــد	الأول	وت ــاد:	البع ــة	أبع ــيمها	لخمس ــم	تقس ــة،	ت ــا	إيجابي كله
ــارة	)3-1- ــم،	ويتكــون	مــن	)12(	عب تســميته	الذاكــرة	والتقوي
4-5-6-7-9-10-15-30-31-34(،	البعــد	الثانــي	وتــم	تســميته	
ــارات	)23-22-21- ــن	)8(	عب ــون	م ــة،	ويتك ــارات	الفني المه
ــارات	 ــميته	المه ــم	تس ــث	وت ــد	الثال 24-25-27-43-44(،	البع
ــارات	)41-14-12-11-8(،	 ــن	)5(	عب ــون	م ــابية،	ويتك الحس
ــة	والهندســية،	 ــم	تســميته	المهــارات	الميكانيكي ــع	وت البعــد	الراب
ويتكــون	مــن	)8(	عبــارات	)26-20-19-18-17-16-13-
42(،	البعــد	الخامــس	وتــم	تســميته	مهــارات	أخــرى	غيــر	
ــارة	)35-33-32-29-28-2- محــددة،	ويتكــون	مــن	)11(	عب
36-37-38-39-40(.	يقــوم	المســتجيب	)الأب/	الأم،	معلــم/ة،	
مــدرب/ة(	بالاســتجابة	علــى	كل	العبــارات	مــن	خلال	الاختيــار	

بيــن	خمــس	بدائــل	هــي:	

غيــر	موافــق	تمامــاً،	ويحصــل	الطفــل	علــى	)1(	وتعنــي	أ. 
عــدم	تمكــن	الطفــل	مــن	القيــام	بالســلوك	نهائيــاً.	

غيــر	موافــق،	ويحصــل	الطفــل	علــى	)2(،	وتعنــي	أن	ب. 
الطفــل	يمكــن	أن	يظهــر	الســلوك	مــرة	واحــدة	إلــى	مرتيــن	

خــلال	ســت	ســاعات.		
محايــد،	ويحصــل	الطفــل	علــى	)3(	وتعنــي	أن	الطفــل		. 

يمكــن	أن	يظهــر	الســلوك	ثــلاث	إلــى	أربــع	مــرات	خــلال	
ســت	ســاعات.	

ــل	د.  ــي	أن	الطف ــى	)4(	وتعن ــل	عل ــق،	ويحصــل	الطف مواف
يمكــن	أن	يظهــر	الســلوك	خمــس	إلــى	ســت	مــرات	خــلال	

ســت	ســاعات.	

موافــق	تمامــاً،	ويحصــل	الطفــل	علــى	)5(	وتعنــي	أن		. 
الطفــل	يمكــن	أن	يظهــر	الســلوك	أكثــر	مــن	ســت	مــرات	

ــاعات.	 خــلال	ســت	س
تصحيح المقياس: 

ــم	 ــرة	والتقوي ــل	الأول	الذاك ــة	للعام ــة	الكلي ــراوح	الدرج تت
مــا	بيــن	)12-60(	درجــة،	والدرجــة	الكليــة	للعامــل	الثانــي	
المهــارات	الفنيــة	مــا	بيــن	)8-40(	درجــة،	العامــل	الثالــث	
المهــارات	الحســابية	مــا	بيــن	)5-25(	درجــة،	والدرجــة	الكليــة	
للعامــل	الرابــع	المهــارات	الميكانيكيــة	والهندســية	مــا	بيــن	)8-
40(	درجــة،	والدرجــة	الكليــة	للعامــل	الخامــس	مهــارات	أخرى	
غيــر	محــددة	مــا	بيــن	)11-55(.		كمــا	تتــراوح	الدرجــة	الكليــة	
للمقيــاس	بشــكل	عــام	مــا	بيــن	)44 -220(،	ويتــم	احتســاب	
الدرجــات	مــن	خلال	تجميــع	مــا	حصــل	عليــه	المفحــوص	فــي	
كل	عامــل	منفــرداً	ثــم	تجميــع	درجــات	العوامــل	للحصــول	علــى	
الدرجــة	الكليــة	للمفحــوص	علــى	المقيــاس.	ومجمــوع	درجــات	
ــي	 ــر	عــن	درجــات	المفحــوص	ف ــل	تعب ــن	العوام ــل	م كل	عام
هــذا	العامــل	بمعنــى	لــو	حصــل	علــى	مجمــوع	درجــات	مرتفعــة	
فــي	العامــل	الأول	الذاكــرة	والتقويــم،	وهــذا	يعنــي	أن	المفحوص	
لديــه	قــدرات	فائقــة	فــي	الذاكــرة	والتقويــم	وهكــذا…	إلــخ،	فكلمــا	
ارتفعــت	درجــة	المفحــوص	علــى	أحــد	عوامــل	المقيــاس	دل	هذا	
علــى	تمتعــه	بمهــارات	فائقــة	علــى	ذات	العامــل	الــذي	حصــل	

فيــه	علــى	درجــات	عاليــة.

الأساليب الإحصائية: 

باســتخدام	 الحالــي	 البحــث	 فــي	 البيانــات	 تحليــل	 تــم	 	
الأســاليب	الإحصائيــة	المناســبة،	والتــي	تتمثــل	فــي	معامــل	
ارتبــاط	بيرســون،	ومعامــل	ألفــا	وذلــك	باســتخدام	برنامــج	

.)SPSS	 V26( الإحصائــي	

نتائج الدراسة ومناقشتها:  119
 ينــص التســاؤل الأول علــى "مــا مؤشــرات صــدق مقياس 
المهــارات الفائقــة )ســافانت( لــدى الأفــراد ذوي الاضطرابــات 

ــة العصبية"؟ النمائي

		وللإجابــة	علــى	التســاؤل	الأول	قــام	الباحــث	بحســاب	
للمقيــاس،	 الداخلــي	 الاتســاق	 وصــدق	 المحكميــن،	 صــدق	

وصــدق	المحــك،	وذلــك	كمــا	يلــي:

1- صدق المحكمين: 

			تــم	عــرض	المقيــاس	فــي	صورتــه	الأوليــة	والبالــغ	
عــدد	عباراتــه	)44(	عبــارة	علــى	مجموعــة	مــن	الأســاتذة	
المتخصصيــن	فــي	مجالــي	التربيــة	الخاصــة	والصحــة	النفســية	
بكليــات	التربيــة،	والبالــغ	عددهــم	)5(	محكميــنً،	وذلــك	لإبــداء	
ــه،	 ــع	طبيعت ــاس	م ــات	المقي ــة	تعليم ــدى	ملاءم ــرأي	حــول	م ال
ــدى	 ــي،	م ــف	الإجرائ ــاس	للتعري ــارات	المقي ــة	عب مــدى	ملاءم
ملاءمــة	عبــارات	كل	بعُــد	للتعريــف	الإجرائــي	لــه،	مــع	إمكانيــة	
الإضافــة	أو	الحــذف	أو	التعديــل	لمــا	يرونــه	مناســباً،	كمــا	قــام	
ــرت	نســبة	 ــارات،	واعتب ــل	صياغــة	بعــض	العب الباحــث	بتعدي
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16-1 محمد	الأمير	إبراهيم	محمود:	الخصائص	السيكومترية	لمقياس	المهارات	الفائقة	)سافانت(	لدى	الأفراد	ذوي	الاضطرابات	النمائية	العصبية. 

اتفــاق	المحكميــن	علــى	عبــارات	المقيــاس	معيــارًا	لصدقــه؛		ممــا	
يدعــو	إلــى	الثقــة	فــي	النتائــج	التــي	يمكــن	التوصــل	إليهــا	مــن	

ــة. ــراد	العين ــى	أف ــاس	عل ــق	المقي خلال	تطبي

 

2- صدق الاتساق الداخلي: 

قــام	الباحــث	بحســاب	الاتســاق	الداخلــي	لعبــارات	المقيــاس	
علــى	النحــو	الآتــي:

عبــارة  كل  درجــة  بيــن  الارتبــاط  معامــل  حســاب  أ- 
للمقيــاس. الكليــة  والدرجــة 

جدول )2( معامل الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس )ن=64( 

معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط العبارة 
 1 **0,430 12 **0,480 23 **0,644 34 **0,416
 2 **0,519 13 **0,562 24 **0,561 35 **0,404
 3 **0,665 14 **0,656 25 **0,504 36 **0,466
 4 **0,485 15 **0,694 26 **0,607 37 **0,696
 5 **0,573 16 **0,454 27 **0,513 38 **0,698
 6 **0,506 17 **0,651 28 **0,363 39 **0,620
 7 **0,523 18 **0,356 29 **0,441 40 **0,744
 8 **0,460 19 **0,744 30 **0,390 41 **0,505
 9 **0,376 20 **0,557 31 **0,583 42 **0,489
 10 **0,724 21 **0,626 32 *0,259 43 **0,370
 11 *0,307 22 **0,679 33 **0,421 44 **0,383

يتضــح	مــن	الجــدول	)2(	أن	جميــع	قيــم	معــاملات	الارتبــاط	بيــن	درجــة	كل	عبــارة	والدرجــة	الكليــة	للمقيــاس	قيــم	دالــة	عنــد	مســتوى	
)0,01(.	فيمــا	عــدا	عبارتــي	)11،	32(	فهــي	دالــة	عنــد	مســتوى	)0,05(.

ب- حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعُد الذي تنتمي إليه. 

جدول )3( معامل الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي إليه )ن=64(  

المهارات الميكانيكية المهارات الحسابية المهارات الفنية الذاكرة والتقويم 
والهندسية 

مهارات أخرى غير 
محددة 

رقم 
العبارة 

معامل 
الارتباط 

رقم 
العبارة 

معامل 
الارتباط 

رقم 
العبارة 

معامل 
الارتباط 

رقم 
رقم معامل الارتباط العبارة 

العبارة 
معامل 

الارتباط 
 1 **0,548 13 **0,522 21 **0,774 26 **0,596 34 **0,551
 2 **0,504 14 **0,832 22 **0,742 27 **0,667 35 **0,502
 3 **0,615 15 **0,692 23 **0,831 28 **0,761 36 **0,562
 4 **0,813 16 **0,836 24 **0,638 29 **0,656 37 **0,477
 5 **0,710 17 **0,741 25 **0,815 30 **0,745 38 **0,571
 6 **0,806 18 **0,767   31 **0,760 39 **0,507
 7 **0,434 19 **0,714   32 **0,741 40 **0,631
 8 **0,764 20 **0,632   33 **0,450 41 **0,743
 9 **0,632       42 **0,717
 10 **0,502       43 **0,791
 11 **0,728       44 **0,788
 12 **0,490      

يتضــح	مــن	جــدول	)3(	أن	جميــع	قيــم	معــاملات	الارتبــاط	بيــن	درجــة	كل	عبــارة	والدرجــة	الكليــة	للبعــد	الــذي	ينتمــي	إليــه	دالــة	عنــد	
مســتوى	)0,01(.



11

16-1 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.	

	- حســاب معامــل الارتبــاط بيــن درجــة كل بعــد والدرجــة 
ــة للمقياس. الكلي

جدول )4( معامل الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية 
للمقياس )ن=64( 

معامل الارتباط الأبعاد م 
0,843** الذاكرة	والتقويم	1 
0,749** المهارات	الفنية	2 
0,638** المهارات	الحسابية	3 
0,819** المهارات	الميكانيكية	والهندسية	4 
0,823** مهارات	أخرى	غير	محددة	5 

يتضــح	مــن	جــدول	)4(	أن	جميــع	قيــم	معــاملات	الارتبــاط	بيــن	
ــد	مســتوى	 ــة	عن ــاس	دال ــة	للمقي درجــة	كل	بعــد	والدرجــة	الكلي

.)0,01(

3- صدق المحك )الصدق التلازمي(. 

اســتخدم	الباحــث	قائمــة	تقديــر	الأفــراد	ذوى	متلازمــة	
ســافانت	إعــداد	)بــن	صديــق	والعتيبــي	،2022(،	فــي	حســاب	
ــة	"ســافانت"	)إعــداد	الباحــث	 ــاس	المهــارات	الفائق صــدق	مقي
الحالــي(،	حيــث	قــام	الباحــث	بتطبيــق	المقيــاس	علــى	)64( 
مشــاركًا،	ثــم	قــام	بتطبيــق	مقياس	)بــن	صديق	والعتيبــي	،2022 
ــون	 ــاط	بيرس ــل	ارتب ــاب	معام ــام	بحس ــة،	وق ــس	العين ــى	نف عل
بيــن	درجــات	المقيــاس	الــذي	أعــده	الباحــث	الحالــي	والمقيــاس	
ــا	)0,882(  ــاط	بينهم ــل	الارتب ــة	معام ــغ	قيم ــد	بل ــك،	وق المح
وهــي	قيمــة	دالــة	إحصائيًــا	عنــد	)0,01	(،	وهــى	قيمــة	مقبولــة	
ومرتفعــة	إحصائيـًـا؛	ممــا	يشــير	إلــى	صــدق	مقيــاس	المهــارات	

ــي. ــذي	أعــده	الباحــث	الحال ــة	"ســافانت"	ال الفائق

ممــا	ســبق؛	يســتنتج	الباحــث	أن	مقيــاس	المهــارات	الفائقــة	
)ســافانت(	الــذي	أعــده	الباحــث	الحالــي	يتميــز	بمؤشــرات	
صــدق	مرتفعــة؛	ممــا	يدعــو	إلــى	الثقــة	فــي	النتائــج	التــي	يمكــن	

ــاس. ــق	المقي ــا	مــن	خلال	تطبي التوصــل	إليه

ينــص التســاؤل الثانــي علــى " مــا مؤشــرات ثبــات 
لــدى الأفــراد ذوي  الفائقــة )ســافانت(  المهــارات  مقيــاس 

العصبيــة؟ النمائيــة  الاضطرابــات 

وللإجابــة	علــى	هــذا	التســاؤل	قــام	الباحــث	بحســاب	ثبــات	
المقيــاس	بطريقــة	ألفــا	كرونبــاخ،	وطريقــة	التجزئــة	النصفيــة،	

وإعــادة	التطبيــق،	وذلــك	كمــا	يلــي:

1- ألفا كرونباخ. 

قــام	الباحــث	باســتخدام	معامــل	ألفــا	كرونبــاخ	لحســاب	
ثبــات	المقيــاس،	وذلــك	بعــد	تطبيــق	المقيــاس	علــى	)64( 
ــد	 ــكل	بع ــات	ل ــل	الثب ــي	معام مشــاركًا،	ويوضــح	الجــدول	التال

مــن	أبعــاد	المقيــاس	والدرجــة	الكليــة.		

جدول )5( معاملات الثبات للمجالات والدرجة الكلية لاستبانة 
المهارات الفائقة )ن=64( 

معامل الثبات الأبعاد م 
0,864 الذاكرة	والتقويم	1 
0,860 المهارات	الفنية	2 
0,810 المهارات	الحسابية	3 
0,828 المهارات	الميكانيكية	والهندسية	4 
0,840 مهارات	أخرى	غير	محددة	5 

0,939  الدرجة	الكلية	
يتضــح	مــن	جــدول	)5(	أن	معــاملات	الثبــات	للأبعــاد	والدرجــة	
الكليــة	تراوحــت	مــا	بيــن	)0,810-0,939(	وجميعهــا	معاملات	
ــة،	ممــا	يشــير	إلــى	الثقــة	فــي	النتائــج	التــي	أمكــن	 ثبــات	مقبول

التوصــل	إليهــا	مــن	خلال	المقيــاس.

2- التجزئة النصفية. 

ــة	 ــتخدام	طريق ــات	باس ــل	الثب ــاب	معام ــث	بحس ــام	الباح ق
ــة	ســبيرمان-	بــراون	 ــم	التصحيــح	بمعادل ــة	وت ــة	النصفي التجزئ
ومعادلــة	جتمــان	علــى	عينــة	مقدارهــا	)64(	مشــاركًا،	والجدول	

التالــي	يوضــح	معــاملات	الثبــات:		

جدول )6( معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس 
)ن=64( 

أبعاد	المقياس	
العدد=64 

سبيرمان	-	براون	جتمان	
0,827 0,821 الذاكرة	والتقويم	
0,865 0,864 المهارات	الفنية	
0,791 0,753 المهارات	الحسابية	

0,771 0,769 المهارات	الميكانيكية	والهندسية	
0,829 0,825 مهارات	أخرى	غير	محددة	

0,832 0,830 الدرجة	الكلية	
يتضــح	مــن	الجــدول	)6(	أن	معــاملات	الثبــات	بطريقــة	التجزئــة	
النصفيــة	بعــد	التصحيــح	بمعادلــة	جتمــان	بلغــت	علــى	التوالــي	
الأبعــاد	والدرجــة	الكليــة	)0,821- 0,864- 0,753- 0,769- 
0,825- 0,830(،	وبعــد	التصحيــح	بمعادلــة	ســبيرمان-	بــراون	
بلغــت	علــى	التوالي	الأبعــاد	والدرجة	الكليــة	)0,827- 0,865- 
0,791- 0,771- 0,829- 0,832(،	وهــي	معــاملات	ثبــات	

مرتفعــة؛	ممــا	يــدل	علــى	ثبــات	المقيــاس.
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16-1 محمد	الأمير	إبراهيم	محمود:	الخصائص	السيكومترية	لمقياس	المهارات	الفائقة	)سافانت(	لدى	الأفراد	ذوي	الاضطرابات	النمائية	العصبية. 

3- إعادة التطبيق. 

جدول )7( معاملات الثبات بإعادة التطبيق للأبعاد والدرجة 
الكلية لمقياس المهارات الفائقة)ن=64( 

معامل الثبات أبعاد المقياس 

0,890 الذاكرة	والتقويم	
0,902 المهارات	الفنية	
0,893 المهارات	الحسابية	

0,864 المهارات	الميكانيكية	والهندسية	
0,811 مهارات	أخرى	غير	محددة	

0,913 الدرجة	الكلية	
ــق	 ــادة	التطبي ــات	بإع ــاملات	الثب ــدول	)7(	مع ــن	الج يتضــح	م
للمقيــاس	حيــث	بلــغ	معامــل	الارتبــاط	بالنســبة	للأبعــاد	والدرجــة	
الكليــة	بالترتيب	)0,890- 0,902- 0,893- 0,864- 0,811- 
ــى	 ــا	يشــير	إل ــة؛	مم ــاط	مرتفع ــاملات	ارتب 0,913(،	وهــي	مع

ثبــات	المقيــاس.

ــة	 ــاس	المهــارات	الفائق ممــا	ســبق	يســتنتج	الباحــث	أن	مقي
)ســافانت(	الــذي	أعــده	الباحــث	الحالــي	يتميــز	بمؤشــرات	
ثبــات	مرتفعــة؛	ممــا	يدعــو	إلــى	الثقــة	فــي	النتائــج	التــي	يمكــن	

ــاس. ــق	المقي ــن	خلال	تطبي ــا	م التوصــل	إليه

مناقشة النتائج.  2
بالخصائــص	 المتعلقــة	 الســابقة	 النتائــج	 إلــى	 بالنظــر	
الســيكومترية	للمقيــاس	)الصــدق،	والثبــات(	والتــي	أشــارت	
ــراد	 ــدى	الأف ــافانت(	ل ــة	)الس ــارات	الفائق ــاس	المه ــى	أن	مقي إل
ــذي	أعــده	الباحــث-	 ــة	-ال ــة	العصبي ــات	النمائي ذوي	الاضطراب
ــك	يظهــر	مــن	 ــات	مرتفعــة،	وذل ــز	بمؤشــرات	صــدق	وثب يتمي
خلال	أن	المقيــاس	يتمتــع	بالاتســاق	الداخلــي	لعباراتــه	ممــا	
يعنــي	أن	العبــارات	ترتبــط	بالمكونــات	المفتــرض	أنهــا	تقيســها،	
ــا	 بالإضافــة	إلــى	تمتعــه	بمؤشــرات	ثبــات	مرتفعــة؛	ممــا	يمكنن
مــن	الوثــوق	بــه	كأداة	يمكــن	مــن	خلالهــا	تقييــم	وتشــخيص	
المهــارات	الفائقــة	)متلازمــة	الســافانت(	لــدى	الأفــراد	ذوي	

الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة.	

ويمكــن	أن	يرجــع	الباحــث	ذلــك	إلــى	أنــه	عندمــا	أراد	إعــداد	
عبــارات	المقيــاس	قــد	رجــع	إلــى	الأدبيــات	الســابقة	-علــى	حــد	
علمــه-	ســواء	العربيــة	أو	الاجنبيــة	التــي	حاولــت	إعــداد	أدوات	
تقييــم	وتشــخيص	المهــارات	الفائقــة	)متلازمــة	الســافانت(	فــي	
محاولــة	منــه	للاســتفادة	منهــا	فــي	عمليــة	بنــاء	المقيــاس،	كذلــك	
حــاول	الباحــث	-	قــدر	الإمــكان-	تلافــي	بعــض	جوانــب	القصور	
ــي	هــذه	الأدوات	ســواء	مــن	 ــي	يمكــن	أن	تكــون	موجــودة	ف الت
ناحيــة	أعــداد	العينــة	التــي	اســتخدمت	فــي	عمليــة	التقنيــن	مثــل	
ــة	فيهــا	 ــت	العين ــي	تكون ــي	)2022(	الت ــق	والعتيب دراســة	صدي
ــت	 ــة،	ودراســة	بيني ــارات	الفائق ــراد	مــن	ذوي	المه مــن	)6(	أف
وهيتــون	Bennett and Heaton )2012(	التــي	ارتكــزت	
ــة	أفــراد	مــن	ذوي	اضطــراب	طيــف	 ــة	لثلاث ــى	دراســة	حال عل

التوحــد	يمتلكــون	مهــارت	فائقــة.	

يضــاف	إلــى	ذلــك	أن	معظــم	الدراســات	التــي	حاولــت	
ــة	 ــة	)متلازم ــارات	الفائق ــخيص	المه ــم	وتش ــن	أدوات	لتقيي تقني
الســافانت(	اقتصــرت	فقــط	علــى	الأفــراد	ذوي	اضطــراب	طيف	
ــي،	2022،	موســى،	 ــق	والعتيب ــل	دراســات	)صدي التوحــد،	مث
	,Bari 2019 2019	،وأبوالفتــوح	ودعانــي	2021؛	والنــرش،
Hughes et al 2018(	ولــم	تتطــرق	إلــى	عينــات	أخــرى	مــن	
ــور	 ــن	ظه ــم	م ــة،	بالرغ ــة	العصبي ــات	النمائي ذوي	الاضطراب
ــة	 ــدا	دراس ــم،	ع ــة	منه ــات	متباين ــدى	فئ ــالات	ل ــذه	الح ــل	ه مث
التــي	 	)Bennett and Heaton )2012( بينيــت	وهيتــون	
أشــركت	عــددًا	قلــيلًا	مــن	ذوي	اضطــراب	نقــص	الانتبــاه	

ــة. ــة	الفكري ــة،	وذوي	الإعاق ــرط	الحرك وف

كمــا	أن	الباحــث	قــام	باســتبعاد	كل	الاســتجابات	التــي	أشــار	
ــن(	 ــن،	الإخصائيي ــور،	المعلمي ــاء	الأم ــاركون	)أولي ــا	المش فيه
إلــى	أن	الفــرد	ذا	الاضطــراب	النمائــي	العصبــي	لا	يتمتــع	
بقــدرات	فائقــة؛	حيــث	رأى	الباحــث	أن	الذيــن	لــم	يتعاملــوا	مــع	
مثــل	هــذه	الحــالات	مــن	الصعــب	عليهــم	المشــاركة	فــي	تقييمها،	
 Bennett )2012(	ــون ــت	وهيت ــة	بيني ــع	دراس ــق	م ــذا	يتف وه
ــاء	 ــن	أولي ــواردة	م ــات	ال ــي	اســتبعدت	البيان and Heaton	الت
الأمــور	الذيــن	أفــادوا	بــأن	الفــرد	لا	يمتلــك	مهــارات	فائقــة.	

ــى	أن	المشــاركين	 ــن	عل ــن	الباحثي ــاع	بي ــاك	شــبه	إجم وهن
ــة	 ــارات	الفائق ــن	ذوي	المه ــوا	م ــن	يكون ــد	ل ــي	الدراســات	لاب ف
)الســافانت(،	لكنــه	علــى	الرغــم	مــن	ذلــك	فــإن	دراســة	بــاري	
)2019( Bari	ودراســة	هوفــز	)Hughes et al )2018.	قــد	
ــة	 ــارات،	بالإضاف ــذه	المه ــل	ه ــون	مث ــراداً	لا	يمتلك ــركتا	أف أش
ــة	 ــداف	بحثي ــق	أه ــارات	لتحقي ــك	المه ــون	تل ــن	يمتلك ــى	الذي إل

ــن	الدراســتين. مرتبطــة	بهاتي

وقــد	اتفقــت	نتائــج	الدراســة	الحاليــة	مــع	نتائــج	الدراســات	
والنــرش،	 موســى،	 2022؛	 والعتيبــي،	 )صديــق	 الســابقة	
ــوح،	2019؛	Bari 2019,؛	2018  ــي	وأبوالفت 2021؛	ودعان
Hughes et al.,؛	2012	Heaton,	and	Bennett(	علــى	
ــاد	 ــة	أبع ــن	خمس ــون	م ــافانت(	تتك ــة	)الس ــارات	الفائق أن	المه
تعبــر	عــن	المجــالات	التــي	تظهــر	فيهــا	تلــك	المهــارات،	غيــر	
ــد	زادت	أحــد	الأبعــاد	 ــي	)2022(	ق ــق	والعتيب أن	دراســة	صدي
وأطلقــت	عليــه	المهــارات	البصريــة	المكانيــة،	وكذلــك	دراســة	
ودعانــي	وأبوالفتــوح	)2019(	التــي	أعــدت	مقيــاس	للمؤشــرات	
الســلوكية	المنبئــة	بالموهبــة	ووضعــت	بعــد	خــاص	بالمهــارات	
البصرية-الحركيــة،	ويــرى	الباحــث	أن	المهــارات	البصريــة	
تتكــون	مــن	شــقين	الأول	حســي	والثانــي	عصبــي	وبعــض	
ــد	آثــر	 ــان	يتأثــر	أحدهمــا	أو	كلاهمــا	فتتأثــر	المهــارة،	وق الاحي
الباحــث	أن	يكــون	تركيــز	العبــارات	والأبعــاد	علــى	الســلوكيات	
ــى	 ــرد	حت ــن	بالف ــا	مــن	المحيطي ــي	يمكــن	ملاحظته ــة	الت الأدائي

ــة	مــن	الفائقيــن. ــى	هــذه	النوعي يســهل	التعــرف	عل

تحديــد	 	Treffert  )2015( تريفيــرت	 حــاول	 ولقــد	
الســافانت	 متلازمــة	 ذوي	 بالأفــراد	 المرتبطــة	 المهــارات	
ــن	ذوي	 ــردًا	م ــن	)319(	ف ــة	م ــملت	عين ــة	ش ــن	خلال	دراس م

متلازمــة	الســافانت	مــن	جميــع	أنحــاء	العالــم.
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أظهــرت	النتائــج	أن	الموســيقى	هــي	المهــارة	الرئيســية	
ــرة،	 ــن،	والذاك ــا	الف ــراد،	يليه ــن	هــؤلاء	الأف ــر	شــيوعًا	بي الأكث
والرياضيــات،	وحســاب	التقويــم،	واللغــة،	والقــدرات	البصريــة	
ومهــارات	 الرياضيــة،	 والمهــارات	 المكانية/الميكانيكيــة،	
الكمبيوتــر،	والتصــورات	خــارج	الحــواس،	بالإضافــة	إلــى	

ــرى. ــارات	الأخ ــن	المه ــة	م مجموع

ــد	 ــاس	يع ــذا	المقي ــج	أن	ه ــك	النتائ ــن	تل ــتنتج	الباحــث	م ويس
بمثابــة	أداة	تشــخيصية	هامــة	لتشــخيص	وتقييــم	المهــارات	الفائقــة	
)الســافانت(	لــدى	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة.

قيود الدراسة:  211
بطبيعــة	الحــال	فــإن	النطــاق	الضيــق	الــذي	تفرضــه	عينــة	
الدراســة	حــال	دون	الحصــول	علــى	عــدد	أكبــر	مــن	مثــل	هــذه	
الحــالات	)ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة	ويمتلكــون	
ــاول	الباحــث	الحصــول	 ــد	ح ــافانت"(.	ولق ــة	"س ــارات	فائق مه
ــن	القيــام	 ــن	م ــن	المشــاركين	حتــى	يتمك ــر	م علــى	عــدد	أكب
ــك	 ــث	كان	ذل ــتطع،	حي ــم	يس ــه	ل ــي	لكن ــل	العامل ــة	التحلي بعملي
مشــروطاً	بوجــود	المهــارات	الفائقــة	لــدى	الطفــل؛	لذلــك	واجــه	
الباحــث	صعوبــات	كثيــرة	فــي	ذلــك،	واســتغرق	الأمــر	مــا	
يزيــد	علــى	عــام	كامــل	للوصــول	إلــى	العينــة	الحاليــة	للدراســة،	
والتــي	لا	تكفــي	بطبيعــة	الحــال	للقيــام	بعمليــة	التحليــل	العاملــي	

ــاس.	 ــارات	المقي لعب

خاتمة الدراسة والتوصيات والمقترحات:  3
ــت	 ــى	مقدمــة،	وتطرق ــةً	عل ــة	بداي ــوت	الدراســة	الحالي احت
بعدهــا	إلــى	مشــكلة	الدراســة،	وأهميتهــا،	وأهدافها،	والتســاؤلات	
التــي	تجيــب	عنهــا،	وأهــم	المصطلحات	التــي	اســتخدمها	الباحث	
ــم	اســتعراض	الإطــار	النظــري	للدراســة	 ــا	ت ــي	دراســته.	كم ف
ــة	)الســافانت(	وتعريفاتهــا،	 مــن	خلال	مفهــوم	المهــارات	الفائق
ــات	المفســرة	 ــى	النظري ــة	إل وأنواعهــا،	وخصائصهــا،	بالإضاف

لهــذه	المتلازمــة.

ثــم	تناولــت	الدراســة	المنهجيــة	وإجراءاتهــا،	وتــم	اســتخدام	
ــت	 ــد	تكون ــي	لمناســبته	لظــروف	الدراســة.	ولق ــج	الوصف المنه
العينــة	مــن	)64(	مــن	أوليــاء	الأمــور،	والمعلميــن،	والمختصين	
ــد،	 ــف	التوح ــراب	طي ــراد	ذوي	اضط ــل	الأف ــم	وتأهي ــي	تعلي ف
بمدينــة	الريــاض.	قــام	الباحــث	بإعــداد	عبارات	المقيــاس	ومن	ثم	
عرضــه	علــى	المحكمين،	واســتكمال	الإجــراءات	الســيكومترية	
ــه	 ــي	صورت ــاس	ف ــج	أن	المقي ــرت	النتائ ــاس.	أظه ــن	المقي لتقني
النهائيــة	يتكــون	مــن	)44(	عبــارة	مقســمة	إلــى	خمســة	عوامــل	
ــي	 ــة	وه ــارات	الفائق ــا	المه ــر	فيه ــي	تظه ــالات	الت ــل	المج تمث
كالتالــي:	عامــل	مهــارات	الذاكــرة	والتقويــم،	وعامــل	المهــارات	
المهــارات	 وعامــل	 الحســابية،	 المهــارات	 وعامــل	 الفنيــة،	
الميكانيكيــة	والهندســية،	وعامــل	المهــارات	غيــر	المحــددة،	كمــا	
خلصــت	النتائــج	إلــى	أن	المقيــاس	يتمتــع	بالصلاحيــة	المطلوبــة،	
ــة،	 ــات(	قوي ــدق،	والثب ــيكومترية	)الص ــص	س ــك	خصائ ويمتل
ــراد	 ــدى	الأف ــة	ل ــارات	الفائق ــم	وتشــخيص	المه ــه	مــن	تقيي تمكن
ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة،	وقــد	أوصــت	الدراســة	
بأهميــة	اســتخدام	المقيــاس	مــن	جانــب	الأخصائييــن	الذيــن	
يعملــون	بالمؤسســات	ذات	العلاقــة	بتشــخيص	وتقييــم	المهــارات	

الفائقــة	)الســافانت(	لــدى	الأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	
ــي	 ــالات	ف ــك	الح ــل	تل ــن	رصــد	مث ــن	م ــى	نتمك ــة	حت العصبي

وقــت	مبكــر	وتقديــم	الرعايــة	المطلوبــة	لهــا.

التوصيات:  4
جانــب	. 1 مــن	 المقيــاس	 اســتخدام	 أهميــة	 علــى	 التأكيــد	

الأخصائييــن	الذيــن	يعملــون	بالمؤسســات	ذات	العلاقــة	
فــي	تشــخيص	وتقييــم	المهــارات	الفائقــة	)الســافانت(	لــدى	
حتــى	 العصبيــة	 النمائيــة	 الاضطرابــات	 ذوي	 الأفــراد	
ــر	 ــت	مبك ــي	وق ــك	الحــالات	ف ــل	تل ــن	رصــد	مث ــن	م نتمك

وتقديــم	الرعايــة	المطلوبــة	لهــا.	
للعامليــن	. 2 تدريبيــة	 ودورات	 عمــل،	 ورش	 عقــد	

والأخصائييــن	فــي	المؤسســات	ذات	العلاقــة	يتــم	فيهــا	
مناقشــة	كيــف	يمكــن	تشــخيض	وتقييــم	مثــل	هــذه	الحــالات	
مــن	خــلال	اســتعراض	مثــل	هــذه	المقاييــس	العلميــة	المقننــة	

علــى	البيئــة	العربيــة.	
إتاحــة	الفرصــة	للمتخصصيــن	للظهــور	إعلاميــاً	للحديــث	. 3

عــن	هــذه	الفئــة	مــن	ذوي	المهــارات	الفائقــة	بشــكل	يرفــع	
الوعــي	لــدى	الجمهــور	عــن	مثــل	هــذه	الحــالات.	

المقترحات:  411
ــاس	. 1 ــات	للمقي ــق	مــن	الصــدق	والثب ــام	بدراســات	للتحق القي

الاضطرابــات	 ذوي	 فئــات	 مــن	 أخــرى	 عينــات	 علــى	
النمائيــة	العصبيــة.	

التحقق	من	البنية	العاملية	للمقياس.		. 2
نحتــاج	لمزيــد	مــن	الدراســات	والبحــوث	خاصــة	فــي	. 3

المرتبطــة	 القضايــا	 تعالــج	 التــي	 العربيــة"	 "البيئــات	
بالأفــراد	ذوي	الاضطرابــات	النمائيــة	العصبيــة،	ممــن	

)الســافانت(.	 الفائقــة	 المهــارات	 يمتلكــون	
المراجع  5
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ملحق )1( عبارات مقياس المهارات الفائقة )سافانت( لذوي الاضطرابات النمائية العصبية)1( 

موافق العبارة م 
غير موافق غير موافق محايد موافق تماماً 

تماماً 

يمتلك	ذاكرة	غير	عادية	)استثنائية(	مثل:	تذكر	ما	يشاهده	من	1 
     في	التليفزيون،	وتذكر	أسماء	السيارات	وموديلاتها	المختلفة.	

يظهر	اهتمامات	بمجالات	وموضوعات	متنوعة	ليس	لها	علاقة	2 
     بالتحصيل	الدراسي	في	المدرسة.	

يحفظَ	أعدادًا	مكونة	من	عشرة	أرقام	أو	أكثر	بسرعة،	ويستعيدها	3 
     بالترتيب	بسرعة	فائقة.	

يسترجع	المعلومات	التي	قام	بتخزينها	في	ذاكرته	عند	الحاجة	4 
     إليها	بسرعة	فائقة.	

 5
يذكر	تواريخ	الأحداث	والمناسبات	المتنوعة	التي	حدثت	في	
الماضي	بشكل	صحيح	يتفق	مع	التقويم	مثل:	تاريخ	عيد	الفطر	

قبل	أربع	سنوات.	
     

يسمي	أي	يوم	من	أيام	الأسبوع	يمكن	أن	يصادف	تاريخًا	معيناً	6 
     لديه.	

     يذكر	تواريخ	وأحداثاً	مهمة	له	ولعائلته.	7 

يحفظَ	أعدادًا	مكونة	من	عشرة	أرقام	أو	أكثر	بسرعة،	ويستعيدها	8 
     بالترتيب	بسرعة	فائقة.	

     يحول	التاريخ	من	ميلادي	إلى	هجري	والعكس	بسرعة	فائقة.	9 

يذكر	أيام	وتواريخ	الأحداث	والمناسبات	في	المستقبل	بشكل	10 
     صحيح	يتفق	مع	التقويم	مثل	تاريخ	العيد	الوطني.	

     يحل	المسائل	الرياضية	المعقدة،	والطويلة	غيباً،	وبسرعة	كبيرة.	11 

يجري	العمليات	الحسابية	)ضرب	–	طرح	–	قسمة-	جمع(	12 
     بسرعة	فائقة،	حتى	لو	كانت	أرقاماً	كبيرة.	

يركب	أجزاء	المكعبات	والصور	)البازل(،	المعقدة،	والصعبة	13 
     بسرعة	فائقة.	

يمكنه	تحليل	العدد	إلى	مكوناته	بشكل	سريع	جداً،	حتى	لو	كانت	14 
     أرقاماً	كبيرة.	

يتعرف	على	مواقع	النصوص	في	الكتب:	مثل	ذكر	مواقع	15 
     الآيات	والصفحات	واسم	السورة	ورقم	الآية.	

يركب	بسهولة	أجزاء	الأجهزة	مثل:	تركيب	أجهزة	الراديو،	16 
     والجوال.	

يمتلك	خيالاً	واسعاً	يستطيع	من	خلاله	إنتاج	أعمال	ميكانيكية	17 
     بصورة	رائعة.	

لديه	أفكار	يمكنه	من	خلالها	أن	يطور	استخدامات	الأجهزة	18 
     البسيطة	مثل	الراديو،	والجوال.	

يستخدم	أدوات	غير	متوقعة	لإنتاج	أعماله	الميكانيكية	)مثل،	19 
     راديو،	جوال،	لعبة	قديمة(.	

يمكنه	أن	يقدم	أفكاراً	أو	أعمالاً	ميكانيكية	تساعد	في	حل	20 
     المشكلات	التي	تواجهه	أو	تواجه	المحيطين	به.	

)1(			ملحق	رقم	)1( مقياس	المهارات	الفائقة	)السافانت(	لدى	الأفراد	ذوي	الاضطرابات	النمائية	العصبية	إعداد	الباحث.	
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     بارع	في	تذكر	الأشياء	التي	تهمه.	20 

يعبر	عن	الموضوعات	التي	تثير	اهتمامه	من	خلال	أعمال	فنية	21 
     متنوعة.	

     يرسم	رسومات	تتميز	بجودتها	العالية	في	التعبير	الفني.	22 
     يمكنه	نسخ	صور	بشكل	دقيق	جداً.	23 
     ينهمك	في	أعماله	الفنية	لفترات	طويلة.	24 
     يمكنه	رسم	أشياء	لا	نتوقع	أنها	يمكن	رسمها.	25 

يبدو	مهتمًا	بأجزاء	من	لعبة	أو	شيء	أكثر	من	اهتمامه	بأشياء	26 
     كاملة.	

     يمكنه	رسم	أشخاص	أو	أشياء	بدقة	عالية	جداً.	27 
     يستخدم	الأدوات	المتاحة	بشكل	جديد	ومبتكر.	28 

شديد	الحساسية	لواحدة	أو	أكثر	من	المثيرات	)البصرية،	29 
     السمعية،	والشمية(.	

     بارع	في	تذكر	الأشياء	التي	تهمه.	30 
     بارع	في	تذكر	الأشياء	التي	حدثت	للآخرين	في	الماضي.	31 

يمتلك	قدرة	كبيرة	في	واحدة	أو	أكثر	من	الحواس	)اللمس-	الشم-	32 
     النظر	-	السمع(.	

 33
لديه	اهتمام	خاص	قد	يبدو	غير	مألوف	بالنسبة	للآخرين	)على	
سبيل	المثال،	مواسير	الصرف،	جداول	مواعيد	الحافلات،	

إشارات	المرور(.	
     

     بارع	في	تذكر	أشياء	تفصيلية	عن	أماكن	قام	بزياراتها	من	قبل.	34 
     تتركز	اهتماماته	على	مجموعة	ضيقة	من	الموضوعات.	35 
     لديه	اهتمام	قوي	بأشياء	غير	مناسبة	لعمره.	36 

يتمتع	حالياً	بمهارة	اعتبرها	متميزة	مقارنة	بأقرانه	في	مثل	37 
     عمره.	

     ظهرت	لديه	هذه	المهارة	)المهارات(	منذ	سن	مبكرة	في	حياته.	38 

لاحظَ	بعض	الأشخاص	من	خارج	الأسرة	هذه	المهارة	39 
     )المهارات(	التي	يمتلكها.	

يقضي	الكثير	من	الوقت	في	الأنشطة	المتعلقة	بالمهارة	التي	40 
     يتميز	فيها.	

يستطيع	بسهولة	حساب	المسافات	بين	الأماكن	المختلفة	التي	41 
     يتنقل	بينها.	

     بارع	جداً	في	الرسومات	الهندسية.	42 
     بارع	جداً	في	العزف	على	آلة	موسيقية	أو	أكثر.	43 

بارع	جداً	في	عزف	مقطوعات	موسيقية	سواء	من	تأليفه	أو	44 
    لموسيقيين	آخرين.	
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Abstract: This	study	examines	the	impact	of	digital	transformation	on	business	excellence	in	the	Saudi	pharmaceutical	industry,	
emphasizing	the	adoption	of	big	data	analytics	and	artificial	intelligence	)AI(.	With	recent	technological	advancements,	Saudi	
pharmaceutical	 firms	 have	 utilized	AI	 to	 enhance	 revenue	 generation	 and	 customer	 satisfaction.	Data	was	 gathered	 from	
200	responses	via	an	online	questionnaire	distributed	among	five	pharmaceutical	companies	and	two	technology	providers,	
involving	industry	experts,	executives,	and	technology	suppliers.	The	findings	indicate	that	integrating	AI	and	Omnichannel	
applications	not	only	boosts	revenue	and	customer	satisfaction	but	also	streamlines	operations	and	optimizes	resource	allocation	
through	AI-driven	personalization,	predictive	support,	and	seamless	interactions	across	various	channels.	This	approach	allows	
for	a	comprehensive	analysis	of	data	to	maximize	sales,	marketing	effectiveness,	and	customer	loyalty,	ultimately	enhancing	
profitability.	The	study	highlights	the	practical	implications	of	AI	in	improving	operational	outcomes	and	provides	valuable	
insights	for	both	researchers	and	practitioners	on	leveraging	AI	and	Omnichannel	strategies	to	elevate	business	performance.	
However,	 the	 research	 is	 limited	 to	 the	context	of	Saudi	pharmaceutical	companies	and	considers	 specific	ethical	aspects,	
suggesting	the	scope	for	future	studies	to	expand	on	these	findings	by	incorporating	additional	variables	and	broader	applications.
Keywords:	digital	transformation,	artificial	intelligence,	revenue	growth,	customer	satisfaction,	marketing.	
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)تاريخ الاســتلام: 04-10-2024؛	تاريخ القبول: 2025-01-29(
مســتخلص البحــث:	تستكشــف	هــذه	الدراســة	تأثيــر	التحــول	الرقمــي	علــى	التميــز	التجــاري	فــي	صناعــة	الأدويــة	الســعودية،	مــع	التركيــز	علــى	
ــذكاء	 ــة	الســعودية	ال ــرة،	اســتخدمت	شــركات	الأدوي ــة	الأخي ــذكاء	الاصطناعــي.	مــع	التطــورات	التكنولوجي ــرة	وال ــات	الكبي ــيلات	البيان ــي	تحل تبن
الاصطناعــي	لتعزيــز	توليــد	الإيــرادات	ورضــا	العــملاء.	تــم	جمــع	البيانــات	مــن		200		اســتجابة	عبــر	اســتبيان	إلكترونــي	تــم	توزيعــه	علــى	خمــس	
شــركات	أدويــة	ومزوديــن	اثنيــن	للتكنولوجيــا،	بمــا	فــي	ذلــك	خبــراء	الصناعــة	والتنفيذيــون	ومــوردوا	التكنولوجيــا.	تشــير	النتائــج	إلــى	أن	دمــج	الذكاء	
الاصطناعــي	وتطبيقــات	الأومنــي	تشــانل	لا	يعــزز	الإيــرادات	ورضــا	العــملاء	فقــط،	بــل	يعمــل	أيضــاً	علــى	تبســيط	العمليــات	وتحســين	تخصيــص	
المــوارد	مــن	خلال	التخصيــص	الشــخصي	بنــاءً	علــى	الــذكاء	الاصطناعــي،	الدعــم	التنبــؤي،	والتفــاعلات	المتقاطعــة	السلســة.	يســمح	هــذا	النهــج	
بتحليــل	شــامل	للبيانــات	لتعظيــم	المبيعــات،	فعاليــة	التســويق	وولاء	العــملاء،	وفــي	النهايــة	تعزيــز	الربحيــة.	تســلط	الدراســة	الضــوء	علــى	الآثــار	
العمليــة	للــذكاء	الاصطناعــي	فــي	تحســين	النتائــج	التشــغيلية	وتقــدم	رؤى	قيمــة	للباحثيــن	والممارســين	علــى	حــد	ســواء	حــول	اســتغلال	اســتراتيجيات	
الــذكاء	الاصطناعــي	والأومنــي	تشــانل	لرفــع	أداء	الأعمــال.	ومــع	ذلــك،	فــإن	البحــث	محــدود	بســياق	شــركات	الأدويــة	الســعودية	ويأخــذ	فــي	الاعتبار	
الجوانــب	الأخلاقيــة	المحــددة،	ممــا	.يقتــرح	إمكانيــة	للدراســات	المســتقبلية	لتوســيع	هــذه	النتائــج	مــن	خلال	دمــج	متغيــرات	إضافيــة	وتطبيقــات	أوســع

الكلمات المفتاحية:	التحول	الرقمي،	الذكاء	الاصطناعي،	نمو	الإيرادات،	رضا	العملاء،	التسويق
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1. Introduction
The pharmaceutical industry has always 

been	at	the	forefront	of	innovation,	but	the	pace	
and impact of adopting digital technologies have 
differed	 )Chircu	et	al.,	2017(.	This	study	aims	
to	examine	the	impact	of	digital	transformation,	
particularly	 through	 the	 use	 of	 big	 data	
analytics	and	artificial	intelligence	)AI(,	which	
is revolutionizing commercial excellence in the 
pharmaceutical industry. 

In	 the	 recent	 history,	 drug	 development,	
marketing,	 and	 sales	 were	 dominated	 by	
traditional	models.	During	 the	past	 few	years,	
there	has	been	a	shift	towards	a	more	data-driven	
and personalized approach resulting from the 
advent of digital technologies. Several studies 
have shown that digital transformation can lead 
to	 improve	 efficiency,	 customer	 engagement,	
and to informe decision-making. Even though 
these	 technologies	 offer	 many	 benefits,	 a	
comprehensive analysis of how they affect 
profit	margins	and	customer	satisfaction	in	the	
pharmaceutical	 sector	 has	 not	 been	 conducted	
)Ievtushenko	 &	 Grynenko,	 2023(.

Furthermore,	 while	 there	 is	 literature	 on	
the general impact of digital technologies on 
business	models	 and	 operations,	 these	 studies	
frequently do not address the unique challenges 
and opportunities of the pharmaceutical industry. 
In	the	pharmaceutical	industry,	there	are	several	
unique challenges to consider when it comes to 
digital	 transformation,	 including	 the	 complex	
nature	 of	 pharmaceutical	 products,	 the	 strict	
regulatory	environment,	and	the	critical	nature	
of	 customer	 )patient(	 satisfaction	 )Vermeer	&	
Thomas,	 2020(.

Currently,	 there	 is	 a	 noticeable	 gap	 in	
literature regarding the empirical studies which 
link digital technologies to customer satisfaction 
and	financial	performance.	There	have	been	few	
studies on the impact of digital transformation 
on revenue and customer satisfaction metrics 
)Liu	et	al.,	2021(.

To	 fill	 the	 gap,	 this	 study	 examines	 how	
big	data	analytics	and	artificial	intelligence	are	
shaping the future of commercial excellence 
in pharmaceutical companies. The direct 
correlation	 between	 digital	 transformation	
initiatives and key performance indicators such 
as profit and customer satisfaction are examined. 
It is expected that research conducted in this area 
would	contribute	 to	both	academic	knowledge	
and practical applications in the pharmaceutical 
industry.

1.1 Significance of the Study
The research demonstrates the effects of 

digital	technologies	on	customers’	lifestyles	and	
how	companies	 are	 affected	 by	 the	 increasing	
complexity of the market environment. Since all 
companies seek to achieve commercial success 
and	increase	profitability,	which	depend	on	many	
variables,	including	the	extent	to	which	artificial	
intelligence applications improve Omnichannel 
capabilities,	 increase	 revenues	 and	 customer	
convenience. Since many studies have addressed 
Omnichannel	management,	the	primary	goal	of	
commerce is to improve customer experience. 
This research then addresses the issue of 
Omnichannel customer experience and explains 
how	 AI	 impacts	 Omnichannel	 and	 increases	
revenue and customer satisfaction.

1.2 Research Questions
The	research	problem	is	concerned	with	the	

under-explored	 impact	 of	 digital	 technologies,	
particularly	 big	 data	 analytics	 and	 artificial	
intelligence	 )AI(,	 on	 commercial	 excellence	
in pharmaceutical companies with regards 
to	 sales,	 marketing,	 and	 supply	 chain.	 While	
these technologies are widely recognized as 
having	 potential,	 their	 direct	 influence	 on	
revenue,	 profit,	 and	 customer	 satisfaction	
remains	 unclear	 )Krendyukov	&	Nasy,	 2020(.	
The	purpose	of	this	study	is	to	fill	 this	gap	by	
providing empirical insight into how digital 
transformation	 can	 benefit	 pharmaceutical	
companies in these key areas. 
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The research questions for this study are: 

1. Does	 the	 adoption	 of	 AI	 technologies	
in	 pharmaceutical	 firms	 correlate	
with increased revenue and customer 
satisfaction?

2. Does the integration of an omnichannel 
approach	 in	 pharmaceutical	 firms	
correlate with enhanced revenue and 
customer	 satisfaction?

3. Is	 there	 a	 positive	 correlation	 between	
customer satisfaction and revenue in 
pharmaceutical	 companies?

2. Literature Review
In	 the	 pharmaceutical	 industry,	 digital	

transformation has ushered in an era in which 
artificial	intelligence	)AI(	and	big	data	analytics	
are	 becoming	 increasingly	 important	 to	 drive	
commercial success through innovative 
marketing,	sales,	patient	engagement	strategies,	
and increasing customer satisfaction. The 
literature	 review,	 therefore,	 focuses	 on	 how	
digital	 transformation	 to	 )AI(,	 the	 extent	 of	
integration	 into	 business	 processes,	 and	 the	
Omnichannel	 experience	 can	 be	 integrated	 to	
reimagine	 the	 traditional	 practices,	 facilitating	
a	 deeper	 understanding	 of	 market	 dynamics,	
consumer	 behavior,	 and	 personalized	 patient	
care.	 The	 use	 of	 these	 technologies	 enables	
pharmaceutical companies to uncover insights 
that	 improve	 marketing	 campaigns,	 sales	
operations,	 and	 patient	 outcomes,	 thereby	
significantly	 impacting	 profitability	 and	
customer satisfaction. 

The	 use	 of	 AI,	 the	 extent	 of	 integration	
into	 business	 processes,	 and	 the	Omnichannel	
in	 digital	 marketing	 enables	 targeted	
marketing	strategies	that	resonate	with	specific	
demographics	 and	 patient	 groups.	 According	
to	 Baviskar	 and	 Bedse	 )2023(,	AI	 algorithms	
can analyze a vast amount of data from social 
media,	 search	 engines,	 and	online	 interactions	
to optimize marketing messages and channels. 
According	to	Marr	)2021(,	AI-driven	tools	and	
big	data	analytics	are	instrumental	in	identifying	
potential	 sales	 leads,	 optimizing	 resource	

allocations,	 and	 predicting	 market	 trends	 in	
sales operations. Sales strategy with this level 
of	 precision	 maximizes	 efficiency	 and	 aligns	
product offerings more closely with market 
demands.

Aspects	such	as	artificial	intelligence	)AI(	and	
the	extent	of	integration	into	business	processes	
contribute	significantly	to	the	transformation	of	
patient	engagement.	Pharmaceutical	companies	
can	 personalize	 communication,	 offer	 tailored	
health	solutions,	and	monitor	patient	adherence	
and	 outcomes	 by	 analyzing	 patient	 data	 and	
health information. In addition to enhancing 
patient	experiences,	pharmaceutical	companies	
can foster a stronger relationship with their 
customers,	 resulting	 in	 increased	 loyalty	 and	
trust.

The purpose of this literature review is 
to	 illustrate	 how	 sales,	 profit,	 marketing,	 and	
customer	satisfaction	can	be	improved	through	
the	 utilization	 of	 digital	 transformation	 by	
pharmaceutical	 companies.	 The	 capabilities	
of	 these	 technologies	 can	 enable	 companies	
to	 achieve	 competitive	 advantages,	 increasing	
efficiency,	 providing	 deeper	 insights,	 and	
improving customer satisfaction.

The purpose of this paper is to examine 
how	 digital	 technology,	 artificial	 intelligence	
)AI(,	 integration	 into	 business	 processes,	
and the Omnichannel experience impacted 
the	 pharmaceutical	 company’s	 success.	
Three	 independent	 variables	 are	 examined:	
AI,	 integration	 extent,	 and	 the	 Omnichannel	
experience,	 as	 well	 as	 their	 impact	 on	 three	
dependent outcomes: implementation success 
rate,	revenue	growth,	and	customer	satisfaction	
scores.	 AI	 and	 big	 data	 analytics	 enhance	
commercial success and customer satisfaction 
by	 revolutionizing	 marketing,	 sales,	 and	
patient engagement. The article emphasizes the 
importance of integrating these technologies into 
business	processes	to	maximize	efficiency	and	
align product offerings with market demands. 
Furthermore,	 it	 discusses	 the	 Omni-channel	
experience’s	 role	 in	 delivering	 personalized	
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patient care and improving patient engagement. 
Using digital transformation in these areas 
can help pharmaceutical companies increase 
revenue,	 increase	 customer	 satisfaction,	 and	
improve implementation success.

2.1 Research Background and Saudi 
Pharmaceutical Market

A	 significant	 transformation	 is	 taking	
place in the pharmaceutical industry due to 
the advancement of digital technologies such 
as	 Artificial	 Intelligence	 )AI(	 and	 Big	 Data	
analytics. These innovations are fundamental 
for	 reshaping	 marketing,	 sales,	 and	 patient	
engagement	 strategies,	 resulting	 in	 better	
operational	 efficiency,	 customer	 satisfaction,	
and	profitability	for	pharmaceutical	companies.	
These technologies facilitate a deeper 
understanding	of	consumer	behavior	and	market	
dynamics,	 resulting	 in	 more	 personalized	 and	
effective	 healthcare	 solutions	 )Baviskar	 et	 al.,	
2023(.

Saudi	 Arabia’s	 pharmaceutical	 market	
exemplifies	 these	 global	 trends,	 characterized	
by	 rapid	 growth	 and	 increased	 openness	 to	
digital	 innovation.	 In	 the	 Kingdom’s	 Vision	
2030,	healthcare	is	emphasized	as	a	key	sector	
for	 development,	with	 substantial	 investments	
in	 infrastructure,	 services,	 and	 digital	 health	
initiatives.	Saudi	Arabia	is	a	promising	market	
for	AI,	Big	Data	analytics,	and	the	Omnichannel	
strategies due to this national agenda that has 
accelerated the adoption of digital technologies 
in	 the	 pharmaceutical	 sector.	 Saudi	 Arabia’s	
uniqueness	 lies	 in	 its	 regulatory	 environment,	
consumer	 behavior,	 and	 government	 role	 in	
healthcare,	 all	 of	which	 influence	 how	 digital	
transformation	 occurs	 there.	 For	 instance,	
the	 Saudi	 Food	 &	 Drug	 Authority	 )SFDA(	
has adopted regulations that facilitate the 
use	 of	 digital	 health	 solutions,	 encouraging	
pharmaceutical	 companies	 to	 integrate	 AI	
and digital technologies into their operations 
)Alsager,	 et	 al.,	 2015(.

The Saudi pharmaceutical market is 
growing	because	of	several	factors,	including	an	
increased	 population,	 an	 increased	 prevalence	
of	 chronic	 diseases,	 and	 a	 growing	 emphasis	
on	 the	quality	and	accessibility	of	health	care.	
For	 pharmaceutical	 companies	 operating	 in	
the	 Kingdom,	 these	 dynamics	 present	 both	
opportunities	 and	 challenges,	 and	 at	 the	 same	
time necessitating innovative approaches to 
marketing,	 sales,	 and	 patient	 engagement.	
A	 digital	 transformation	 utilizing	 artificial	
intelligence and theOmnichannel strategies 
offer	pharmaceutical	companies	in	Saudi	Arabia	
the opportunity to navigate this complex market 
effectively. Through the application of artificial 
intelligence,	 companies	 can	 gain	 insight	 into	
consumer	 behavior	 and	 preferences,	 optimize	
their	marketing	strategies,	and	enhance	patient	
engagement through personalized healthcare 
services.	 The	 Omnichannel	 approach,	 on	 the	
other	 hand,	 allows	 for	 seamless	 customer	
experiences across digital and physical 
touchpoints,	 catering	 to	 the	 unique	 needs	 and	
expectations	of	the	Saudi	population	)Alasiri	&	
Mohammed,	 2022(.

2.2 Introduction to Digital 
Transformation in the 
Pharmaceutical Industry

Throughout	 the	 pharmaceutical	 industry,	
digital	 transformation	 has	 been	 both	 gradual	
and	 revolutionary,	 reflecting	 the	 broader	
technological advancements and changing 
healthcare	 demands.	 In	 the	 late	 20th	 century,	
industries	 began	 digitizing	 through	 the	
integration	 of	 information	 technology	 )IT(	
and	 automation	 systems	 )Hole	 et	 al.,	 2021(.	
A	 foundational	 digital	 infrastructure	was	 built	
during	 this	 era,	 which	 focused	 on	 enhancing	
efficiency	 and	 productivity	 in	 research	 and	
development	 )R&D(,	manufacturing,	 and	 data	
management.

In	 the	 new	 millennium,	 the	 advent	 of	 the	
internet and digital communication tools marked 
the	beginning	of	 a	 transformational	period	 for	
the	 pharmaceutical	 industry	 )Bauer,	 2012(.	
Digital	 platforms	 have	 enabled	 companies	 to	
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manage	 clinical	 trials	 more	 efficiently,	 utilize	
electronic	health	records	)EHRs(,	and	improve	
stakeholder	communication	)Dockendorf	et	al.,	
2021(.	In	this	phase,	digital	marketing	was	also	
introduced	within	 the	pharmaceutical	 industry,	
initiating a shift towards online engagement 
with healthcare professionals and patients.

A	new	era	of	drug	development	and	market	
analysis	 was	 ushered	 in	 by	 the	 emergence	 of	
big	 data	 and	 advanced	 analytics	 during	 the	
2010s,	with	 the	ability	 to	process	and	analyze	
extensive	 datasets,	 pharmaceutical	 companies	
could	refine	their	R&D	efforts,	enhance	patient	
stratification	in	clinical	trials,	and	gain	a	deeper	
understanding of the market. During this 
period,	it	has	also	been	highlighted	that	digital	
health	solutions,	such	as	mobile	health	apps	and	
wearable	 devices,	 are	 becoming	 increasingly	
important for monitoring health and medication 
effectiveness	 )Ahmad	&	Van	 Looy,	 2020(.

Artificial	 intelligence	 )AI(	 and	 machine	
learning	 )ML(	 are	 currently	 being	 explored	
across	 several	 domains,	 from	 drug	 discovery	
to supply chain optimization and patient 
engagement.	Artificial	intelligence	and	machine	
learning are not only improving drug discovery 
but	also	enabling	integrated	digital	ecosystems.	
To	 facilitate	 data	 sharing,	 collaboration,	 and	
healthcare	 delivery,	 these	 ecosystems	 connect	
patients,	 healthcare	 providers,	 and	 other	
stakeholders through seamless digital platforms 
)Kulkov,	 I,	 2021(.

Furthermore,	 digital	 therapeutics	 and	
personalized medicine are facilitating patient 
engagement and adherence in the ongoing 
digital	transformation	)Kuwabara,	A.,	Su,	S.,	&	
Krauss,	J,	2020(.	The	pandemic	of	COVID-19	
has	accelerated	this	trend,	emphasizing	the	role	
that digital channels can play in remote patient 
monitoring,	 telehealth,	 and	 conducting	 virtual	
clinical	 trials	 )Dabla	 et	 al.,	 2021(.

Artificial	 intelligence	 )AI(	 and	 machine	
learning	)ML(	integration	in	the	pharmaceutical	
industry	 will	 drive	 significant	 growth	 and	
revenue	 by	 optimizing	 operations	 and	

enhancing decision-making. By sifting through 
and	 interpreting	 complex	 datasets	 rapidly,	
AI	 enables	 more	 precise	 market	 insights	 and	
patient	 needs	 forecasting,	 resulting	 in	 more	
personalized customer engagement strategies. 
Through	 this	 technological	 leap,	 we	 will	
not only streamline research and improve 
operational	efficiencies	but	also	boost	customer	
satisfaction	by	providing	tailor-made	healthcare	
solutions and improving patient outcomes. The 
pharmaceutical sector is expected to undergo 
a noteworthy transformation as regulatory 
frameworks	adapt	to	these	innovations,	resulting	
in	 competitive	 advantage,	market	 growth,	 and	
improved customer loyalty. 

The digital transformation of the 
pharmaceutical industry is a multifaceted and 
ongoing	journey,	shaped	by	the	relentless	pace	
of technological innovation and the shifting 
landscapes of healthcare needs and regulatory 
environments.	 This	 evolution	 reflects	 the	
industry’s	 ongoing	 commitment	 to	 harnessing	
digital technologies in improving health 
outcomes	and	patient	care,	from	the	first	steps	
towards digitization to the current exploration 
of	 AI,	 ML,	 and	 digital	 ecosystems.

2.3  Early Adoption of Digital 
Technologies in Commercial 
Pharmaceutical Companies

In	 the	 pharmaceutical	 companies,	 early	
adoption	 of	 digital	 technologies	 has	 been	 a	
focal point of industry transformation. Digital 
technologies	 have	 increasingly	 been	 used	
by	 pharmaceutical	 companies	 to	 improve	
engagement with healthcare professionals 
)HCPs(,	improve	patient	outreach,	and	optimize	
sales	and	marketing.	Pharmaceutical	marketing	
and	 sales	 have	been	 significantly	 impacted	by	
the	 integration	 of	 digital	 tools	 such	 as	 CRM	
systems,	analytics,	social	media	platforms,	and	
mobile	 applications	 )Demirel,	 2022(.

Healthcare communication has undergone 
a	 fundamental	 shift,	 with	 traditional	 face-to-
face interactions increasingly supplemented or 
replaced	by	digital	channels.	A	global	event	like	
COVID-19	 accelerated	 this	 transition,	making	



22

Ibrahim	bin	Suleim	Al-Otaibi	|	Abdulaziz	bin	Mohammed	Al-Humayan:	Leveraging	AI	and	Omnichannel	Strategies	 
for	Enhanced	Business	Excellence	in	Saudi	Pharmaceutical	Industry. 17-42

remote engagement strategies necessary 
)Chiplunkar	 et	 al.,	 2020(.	 In	 periods	 when	
physical	 access	 was	 limited	 or	 impossible,	
companies that had invested in digital platforms 
were	 able	 to	 quickly	 adapt	 to	 these	 changes,	
maintaining or even enhancing their engagement 
with	 HCPs	 and	 consumers.

Pharmaceutical	 companies	 have	 gained	 a	
deeper	 understanding	 of	 customer	 behavior,	
preferences,	and	needs	through	the	use	of	data	
analytics	 and	 artificial	 intelligence	 )AI(.	As	 a	
result	 of	 this	 data-driven	 approach,	marketing	
campaigns	are	more	personalized	and	targeted,	
improving	 the	 efficiency	 of	 sales	 operations	
and the effectiveness of marketing campaigns 
)Kulkov,	 2021(.	 The	 use	 of	 digital	 platforms	
has	also	allowed	patients	and	HCPs	to	engage	
directly	 with	 educational	 content,	 product	
information,	 and	 experience	 services,	 thus	
improving the overall customer experience.

Despite	 all	 its	 values,	 the	 early	 adoption	
of digital technologies also creates some 
challenges.	 As	 the	 pharmaceutical	 companies	
handle	sensitive	health	information,	regulatory	
compliance,	 data	 privacy,	 and	 security	 remain	
paramount.	A	 digital	 divide	 between	 different	
regions and demographics can also affect the 
reach and effectiveness of digital sales and 
marketing efforts.

2.4 The role of artificial intelligence 
in business transformation in 
pharmaceutical companies

In	 the	 realm	 of	 business	 productivity,	
Artificial	Intelligence	)AI(	emerges	as	a	pivotal	
enhancer,	 purportedly	 capable	 of	 amplifying	
efficiency	 by	 up	 to	 40%	 )Jada	 &	 Mayayise,	
2024(.	 However,	 the	 implications	 of	 AI	 —
including	 technologies	 such	 as	 ChatGPT	 —
on the productivity landscape amid digital 
transformation	 remain	 veiled	 in	 ambiguity.	
A	 foundational	 understanding	 of	 digital	
transformation	within	the	AI	milieu	is	deemed	
imperative	 for	 the	 corporate	 sector	 before	
navigating future implications. Greenway et 
al.	)2021(	elucidates	that	digital	transformation	

encapsulates the integration of the internet 
era’s	 culture,	 practices,	 business	 models,	 and	
technologies aimed at elevating productivity 
and quality expectations. This transformation 
journey,	 when	 executed	 adeptly,	 affords	
organizations	 the	 leverage	 to	 streamline,	
economize,	 and	 enhance	 their	 product	 and	
service	offerings,	 thereby	ensuring	operational	
efficacy	 in	 the	 digital	 dominion.

Current	 research	 delineates	 that	 a	
considerable	proportion	of	enterprises,	77%	to	
be	 exact,	 are	 either	 deploying	 or	 scrutinizing	
AI	 technologies	 )IBM(.	 Of	 this	 demography,	
35%	 have	 already	 integrated	 AI	 within	 their	
operational	 frameworks,	 whereas	 42%	 are	 in	
the	 exploratory	 phase,	 contemplating	 future	
incorporation.	The	utility	of	AI,	particularly	in	
tasks	requiring	heightened	accuracy,	efficiency,	
and	productivity,	is	being	recognized	across	the	
spectrum.	For	instance,	AI’s	role	in	scheduling	
software is highlighted as a strategic tool in 
optimizing	staffing	management,	thus	curtailing	
time	 and	 resource	 expenditure	 )Dennison,	
2023(.

Moreover,	 the	 influence	 of	 digital	
transformation transcends through various 
sectors,	notably	in	marketing,	sales,	and	service	
domains across organizations. The principal 
objective	within	marketing	realms	is	to	enhance	
customer	acquisition	while	minimizing	financial	
outlays. The evolution of digital transformation 
now	 encompasses	 AI	 and	 ChatGPT,	 marking	
a	 significant	 milestone.	 AI	 is	 conceptualized	
as the computational intelligence that mirrors 
human	cognitive	abilities	)Monjur	et	al.,	2023(.	
It	spans	a	diverse	array	of	technologies	enabling	
machines	 to	 emulate	 human-like	 planning,	
action,	and	learning	capabilities.	The	application	
of	 AI	 is	 extensive,	 promising	 transformative	
potential	 across	 all	 business	 functionalities.

Embracing	 Artificial	 Intelligence	 )AI(	 in	
business	transformation	signifies	a	pivotal	shift	
in how pharmaceutical companies approach 
innovation,	 efficiency,	 and	 competitiveness.	
The pharmaceutical industry is undergoing 
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fundamental	 changes	 as	 AI	 technologies	
streamline	 drug	 discovery,	 enhance	
manufacturing	processes,	 and	optimize	 supply	
chain	 management.	 AI-driven	 predictive	
analytics,	 for	 example,	 are	 used	 to	 identify	
potential drug candidates faster and with higher 
accuracy	than	traditional	methods,	thus	reducing	
R&D	time	and	costs.	The	use	of	AI	in	clinical	
trials is also accelerating the time to market 
for	 new	 drugs	 by	 improving	 patient	 selection	
processes )Kantarcioglu	 &	 Ferrari,	 2019(.

2.5 The Effect of AI on Commercial 
Success and Revenue Growth

Pharmaceutical	companies	have	 found	 that	
applying	 Artificial	 Intelligence	 )AI(	 to	 their	
sales	 and	 marketing	 has	 been	 a	 significant	
driver	 of	 revenue	 growth.	 The	 use	 of	 AI	
technologies enhances the effectiveness of 
marketing	 strategies	 and	 sales	 operations,	
resulting	 in	 higher	 sales	 results	 )Arzikulov,	
2021(.	The	use	of	AI	tools	in	marketing	enables	
companies	 to	 identify	 trends,	 preferences,	 and	
patient	behaviors,	which	allows	 them	 to	 tailor	
their marketing campaigns more effectively. 
Pharmaceutical	 firms	 can	 improve	 customer	
engagement and increase sales through 
predictive	 analytics	 by	 forecasting	 market	
demands,	 optimizing	 marketing	 efforts,	 and	
personalizing	 communications	 to	 specific	
segments	 )Bharskar	 et	 al.,	 2020(.

Moreover,	 chatbots	 and	 virtual	 assistants	
powered	 by	 artificial	 intelligence	 are	
revolutionizing pharmaceutical customer 
service,	 offering	 personalized	 assistance	 and	
24/7 support. The process of information-
gathering	 for	 potential	 buyers	 is	 streamlined,	
which enhances customer satisfaction and 
boosts	 sales	 )Khan,	 2020(.

Using	 AI	 tools,	 sales	 representatives	 can	
automate routine tasks and focus on more 
strategic	tasks.	Additionally,	AI	algorithms	can	
predict which healthcare providers are most 
likely	 to	 prescribe	 certain	medications,	 which	
enables	sales	teams	to	target	their	efforts	more	
effectively	and	efficiently,	thus	increasing	sales	

success rates. The return on investment from 
implementing	 AI	 technologies	 is	 substantial,	
despite	 the	 upfront	 costs.	 As	 a	 result	 of	
embracing	AI	in	sales	and	marketing	strategies,	
companies	 report	 significant	 improvements	 in	
customer	acquisition	rates,	retention	rates,	and	
revenue	 growth	 )Bandari,	 2019(.	 Hence,	 the	
hypothesis stated is: 

Hypothesis	 1	 )H1(:	 The	 utilization	 of	
Artificial	 Intelligence	 )AI(	 technologies	 in	
pharmaceutical companies positively correlates 
with	 Revenue	 Growth.

2.6 The effect of AI in improving 
service quality to increase customer 
satisfaction. 

The	advent	of	digital	technology,	especially	
artificial	intelligence	)AI(,	has	had	a	significant	
impact on service quality and customer 
satisfaction	 across	 various	 industries.	 AI	 has	
been	 proven	 to	 enhance	 service	 delivery,	
personalize	customer	experiences,	and	improve	
overall	 satisfaction	 in	 recent	 studies.	A	 study	
published	by	Huang	&	Rust	)2021(	asserts	that	
artificial	intelligence	can	automate	routine	tasks,	
allowing	employees	to	focus	on	more	complex,	
emotionally	engaging	activities	)Huang,	2021(.	
A	 similar	 approach	 is	 taken	 by	 Grewal	 et	 al.	
)2017(	 highlight	 the	 importance	 of	 artificial	
intelligence	 in	 retail	 environments,	 noting	
that personalized recommendations made 
by	 AI	 algorithms	 can	 enhance	 the	 shopping	
experience,	 resulting	 in	 greater	 customer	
satisfaction	 )Grewal	 et	 al.,	 2017(.	

Additionally,	 AI’s	 ability	 to	 analyze	 vast	
amounts	of	data	in	real	time	has	been	identified	
as	a	key	factor	in	predicting	customer	behavior	
and	 preferences,	 thereby	 making	 services	
more	tailored.	According	to	a	study	by	Buhalis	
&	 Sinarta	 )2019(,	 AI-driven	 data	 analytics	
contribute	significantly	to	service	innovation	and	
customer	 engagement	 in	 the	 tourism	 industry,	
indicating	 that	 AI	 can	 effectively	 improve	
service quality and customer satisfaction in a 
variety	 of	 settings	 )Buhalis	 &	 Sinarta,	 2019(.	
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However,	 the	 integration	 of	 artificial	
intelligence into the delivery of services is 
not without its challenges. The potential for a 
loss	 of	 human	 touch	 in	 services,	 data	 privacy	
issues,	 and	 ethical	 use	 of	 artificial	 intelligence	
requires	 careful	 consideration	 )Chen	 et	 al.,	
2021(.	 Although	 AI	 has	 challenges,	 overall	
evidence	suggests	that	it	contributes	to	customer	
satisfaction	 and	 service	 quality,	 providing	 new	
opportunities	for	businesses	)Ameen	et	al.,	2021(.

In	 conclusion,	 the	 literature	 indicates	 a	
generally	positive	relationship	between	the	use	
of	digital	technology	like	AI	and	improvements	
in service quality and customer satisfaction 
)Daqar	 et	 al.,	 2019(.	 In	 this	 dynamic,	 AI	
plays	 a	 crucial	 role	 in	 automating	 processes,	
personalizing	 experiences,	 and	 analyzing	
customer	data,	indicating	that	digital	technology	
will	 continue	 to	 enhance	 the	 way	 businesses	
interact	with	customers	 )Nguyen	et	al.,	2022(.	
Thus,	 the	 hypothesis	 stated	 is:	

Hypothesis	 3	 )H3(:	 The	 integration	 of	
Artificial	 Intelligence	 )AI(	 technologies	 in	
pharmaceutical companies positively correlates 
with	 Customer	 Satisfaction.

2.7 Integration into business processes
Businesses across various industries have 

become	 increasingly	 dependent	 on	 advanced	
technologies and innovative processes for 
revenue growth and competitive advantage. 
Artificial	 intelligence	 )AI(,	 and	 the	 Internet	of	
Things	)IoT(	have	been	shown	to	significantly	
enhance	efficiency,	reduce	costs,	and	create	new	
revenue	streams	when	integrated	into	business	
processes.	Additionally,	Bharadwaj	et	al.	)2013(	
indicates	 that	 businesses	 that	 digitize	 their	
operations are more likely to achieve higher 
revenue	 growth	 rates	 since	 process	 efficiency	
and customer engagement are improved 
)Bharadwaj,	 et	 al.,	 2013(.

Digital technologies have helped transform 
business	 processes	 in	 the	 pharmaceutical	
industry,	 from	 research	 and	 development	
to marketing and sales. Drug discovery and 

development are increasingly utilizing digital 
platforms	and	artificial	intelligence.	Further,	the	
use	of	big	data	analytics	allows	pharmaceutical	
companies to gain a deeper understanding of 
patient	 needs,	 enabling	 them	 to	 develop	more	
targeted and effective marketing strategies. 
Using digital technologies in pharmaceutical 
operations	increases	operational	efficiency	and	
allows companies to meet market demands 
more	 effectively	 )Mithas	 et	 al.,	 2012(.

Regulatory	compliance,	intellectual	property	
rights,	 and	 managing	 complex	 global	 supply	
chains also affect the extent of technology 
integration in the pharmaceutical sector and 
its impact on revenue growth. In addition to 
data	security	concerns,	ethical	concerns	around	
patient	data,	and	the	need	for	substantial	upfront	
investments	 in	 technology	 infrastructure,	 the	
pace	 and	 success	 of	 integration	 efforts	 can	 be	
affected	 )Dwivedi	 et	 al.,	 2021(.

2.8 Omnichannel Experience in 
Commercial Practices and Impact 
on Revenue and Customer 
Satisfaction

In	 modern	 commercial	 practices,	 the	
Omni-channel experience enhances customer 
satisfaction	 and	 boosts	 revenue	 by	 integrating	
diverse communication and sales channels 
)Lehrer	&	Trenz,	2022(.	Customers’	loyalty	and	
spending	 behaviors	 are	 significantly	 impacted	
by	 Omnichannel	 strategies	 that	 facilitate	
seamless	transitions	between	online	and	offline	
touchpoints.

In	 the	pharmaceutical	 sector,	Omnichannel	
experience is particularly important due to the 
industry’s	 stringent	 regulatory	 requirements	
and	 the	 requirement	 for	 credibility	 and	 trust.	
A	 combination	 of	 digital	 channels	 such	 as	
social	media	 and	mobile	 apps	with	 traditional	
in-person interactions allows pharmaceutical 
companies to disseminate information more 
effectively,	 engage	 healthcare	 professionals	
and	 patients	 more	 effectively,	 and	 streamline	
the customer journey for pharmaceutical 
companies	)Gevano	&	Yuliati,	2023(.	A	holistic	
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approach to customer engagement leads not 
only	to	greater	revenue	growth	but	also	to	more	
satisfied	 customers	 )Kaiponen,	 T,	 2021(.

Pharma	companies	must	carefully	navigate	
challenges	 such	 as	 regulatory	 compliance,	
channel	 integration,	 and	 patient	 data	 privacy	
when implementing Omnichannel strategies. 
Despite	 these	 barriers,	 the	 literature	 indicates	
that	Omnichannel	experience	plays	a	significant	
role	 in	 driving	 marketing	 and	 sales	 success,	
underscoring its potential to improve customer 
experiences	 and	 outcomes	 across	 both	
general	 business	 and	 specialized	 fields,	 such	
as	 pharmaceuticals.	 Therefor,	 the	 folowing	
hypotheses stated are: 

Hypothesis	2	 )H2(:	The	 implementation	of	
Omnichannel Experience in pharmaceutical 
companies	 positively	 correlates	 with	 Revenue	
Growth.

Hypothesis	4	)H4(:	Adopting	Omnichannel	
Experience in pharmaceutical companies 
positively	correlates	with	Customer	Satisfaction.

Hypothesis	 5	 )H5(:	 Customer	 satisfaction	
positively correlates with revenue growth.

2.9 Theoretical Framework
Digital	Transformation	 )DT(,	 encompasses	

the integration of digital technologies to 
revolutionize	organizational	processes,	business	
models,	 and	 customer	 experiences.	 In	 an	 era	
marked	by	Volatility,	Uncertainty,	Complexity,	
and	 Ambiguity	 )VUCA(,	 organizations	 are	
compelled	to	embrace	DT	as	a	strategic	response	
to	 the	 evolving	 landscape	 )Bennett,	 2014(.	 It	
involves three core dimensions: organizational 
reinvention,	 technological	 advancement,	
and social integration. By leveraging these 
dimensions,	organizations	can	navigate	VUCA	
challenges,	 capitalize	 on	 opportunities,	 and	
achieve	 sustainable	 growth.

To	facilitate	successful	DT	implementation,	
organizations must undertake digital readiness 
assessments and leverage digital maturity 
models	 )Bełz	 et	 al.,	 2018(.	These	 frameworks	

provide structured methodologies for evaluating 
current	 capabilities,	 identifying	 areas	 for	
improvement,	and	charting	strategic	 roadmaps	
aligned	with	business	objectives.	By	adopting	a	
holistic	approach	to	DT,	organizations	can	thrive	
in	the	VUCA	environment,	driving	innovation,	
agility,	and	competitive	advantage	in	the	digital	
age.

The	 integration	 of	 artificial	 intelligence	
)AI(	 and	 the	 Omnichannel	 experience	 within	
the context of DT is deemed paramount. 
Operational	 efficiency,	 customer	 engagement,	
and data-driven decision-making are affected 
by	 AI	 technologies,	 contributing	 to	 revenue	
growth	 and	 customer	 satisfaction.	 Similarly,	
seamless interactions across multiple 
touchpoints	 are	 enabled	 by	 the	 omnichannel	
experience,	affecting	customer	experiences	and	
loyalty,	 ultimately	 impacting	 revenue	 growth	
and customer satisfaction completely.

2.10 Conceptual Framework
The conceptual framework of this study 

focuses	on	the	pivotal	role	of	Artificial	Intelligence	
)AI(	 and	 the	 Omnichannel	 Experience	 as	 key	
components of digital transformation within 
pharmaceutical	 companies,	 examining	 their	
impact	 on	 Revenue	 Growth	 and	 Customer	
Satisfaction. This framework is designed to 
elucidate how digital transformation through 
these	specific	avenues	can	optimize	commercial	
success in the pharmaceutical industry.

Artificial	 Intelligence	 )AI(	 and	 the	
Omnichannel Experience are key technological 
strategies	 that	 directly	 contribute	 to	 enhanced	
business	outcomes.	By	leveraging	AI,	companies	
can improve their predictive analytics and 
operational	efficiency,	leading	to	more	effective	
market strategies and customer service 
enhancements.	This,	in	turn,	will	affect	revenue	
growth	 and	 customer	 satisfaction.	 Similarly,	
the integration of the Omni-channel experience 
ensures a seamless and consistent customer 
experience across various communication 
channels,	 which	 will	 further	 affect	 customer	
satisfaction	and	 revenue	growth,	 see	Figure	1.
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Figure )1( Research Framework

2.10.1 Independent variables:

Artificial	 Intelligence	 )AI(:	This	 represents	
the	use	of	AI	technologies	to	enhance	predictive	
analytics	 for	 market	 trends,	 forecasting,	 and	
enhancing commercial practices.

Omnichannel	 Experience:	 Refers	 to	
the integration of various communication 
distribution	 channels	 )e.g.,	 online	 platforms,	
experience	 channels(	 to	 provide	 a	 seamless	
customer experience across different 
touchpoints.

2.10.2 Dependent variables:

Revenue	 Growth:	 The	 increase	 in	 sales	
and	 market	 share	 are	 attributed	 to	 enhance	
efficiency	 and	 effectiveness	 in	 operations	 and	
marketing	 strategies	 facilitated	 by	AI	 and	 the		
Omnichannel integration.

Customer	 Satisfaction:	 The	 enhanced	
satisfaction	 of	 customers,	 including	 patients,	
healthcare	 providers,	 and	 retailers,	 with	 the	
company’s	 products	 and	 services	 due	 to	
personalized	and	seamless	experiences	enabled	
by	 AI	 and	 the	 Omnichannel	 experience.

3. Methodology
The research explores the optimization 

of commercial success in pharmaceutical 
companies through digital transformation 

)AI(	 and	 the	 omnichannel	 support,	 aiming	 to	
enhance revenue and customer satisfaction. 
Adopting	 a	 positivist	 approach,	 the	 study	
utilizes quantitative data collected from 200 
stakeholders,	 including	 executives	 from	 five	
pharmaceutical and two technology companies 
in	 Saudi	Arabia.	Data	 is	 gathered	 via	 surveys	
distributed	 through	 electronic	 platforms	 and	
analyzed	 using	 SPSS	 to	 explore	 correlations	
between	 AI	 and	 the	 omnichannel	 integration	
and key performance indicators like revenue 
growth and customer satisfaction. 

3.1 Questionnaire Development
In	 formulating	 the	 questionnaire,	 the	

alignment of each section with the research 
objectives	and	the	facilitation	of	comprehensive	
data collection were intensively considered. 
The initial step involved the determination of 
the	 demographic	 profile	 of	 the	 respondents,	
with attention paid to understanding their 
background	 to	 contextualize	 their	 responses.	
Questions	 covering	 gender,	 age,	 education	
level,	 years	 of	 experience,	 functional	 degree,	
and the type of company they work for were 
included	 to	 gather	 demographic	 information,	
which	will	be	invaluable	in	analyzing	responses	
across different segments of the workforce in 
Saudi	 Arabia.
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Moving	 on	 to	 the	 substantive	 sections	 of	
the	questionnaire,	the	focus	was	placed	on	two	
key	 areas:	 AI	 application	 and	 Omnichannel	
experience,	 and	 revenue	 growth	 alongside	
customer satisfaction. Statements reflecting 
various dimensions of these topics were 
formulated,	 drawing	 from	 pertinent	 sources	
cited	 in	 the	 paper.	 Utilizing	 the	 Likert	 scale,	
respondents are prompted to indicate their 
level of agreement or disagreement with each 
statement,	 providing	 nuanced	 insights	 into	
their perceptions and experiences within their 
respective organizations.

Ensuring	 the	 reliability	 and	 validity	 of	
the questionnaire was deemed paramount. 
Questions	were	adapted	from	papers	see	Table	
)1(	with	a	Cronbach’s	alpha	score	of	over	0.7,	
signifying	robust	internal	consistency	reliability.	
Additionally,	 a	 bilingual	 approach	 was	 opted	
for,	 with	 questions	 presented	 in	 both	 Arabic	
and	 English,	 to	 accommodate	 respondents	
regardless	 of	 their	 language	 proficiency.	 The	
questionnaire	was	also	designed	to	be	brief,	with	
an estimated completion time of no more than 
five	 minutes,	 minimizing	 respondent	 burden	
while maximizing participation rates.

Table ) 1 (  The Cronbach’s alpha of the Variables 
with Resources

Variable No of 
Items

Cronbach’s 
alpha Source

Artificial 
Intelligence 
Applications

8 0.745
Ahmed	Shaikh	
et	al.	)2019(

Omni1
Channel 

Experience
4 0.820

Wang	&	Jiang	
)2022(

Revenue 
Growth 6 0.930 Bouchr	)2021(

Customer 
Satisfaction 4 0.960 Agag	et	al.	

)2024(

The	questionnaire,	developed	in	both	Arabic	
and	 English,	 uses	 a	 five-point	 Likert	 scale	
to	 assess	 perceptions	 of	 AI	 applications	 and	
omnichannel	 experiences,	 ensuring	 validity	
with	a	high	Cronbach’s	alpha	score,	which	was	
over 0.7. 

3.2 Reliability of the questionnaire:
The validity of the questionnaire is 

determined	by	evaluating	 the	 reliability	of	 the	
questionnaire	 by	 calculating	 the	 Cronbach’s	
alpha coefficient. This is required to make sure 
that the questionnaire items are appropriate 
for the research purpose and its questions. 
Cronbach’s	 alpha	 coefficient	 was	 used	 to	
measure	 the	 reliability	of	 the	 study	 in	Table	2	
as follows: 

Table ) 2 ( Alpha Cronbach’s Reliability Test

Variable Abbreviation Number 
of Items Reliability

AI 
application AI 8 0.725

Omni 
channel 

experience
OCE 4 0.820

Revenue 
Growth RG 6 0.857

Customer 
Satisfaction CS 4 0.881

General 
Total 0.910

The	 researcher	 reviewed	 the	 Cronbach’s	
thousand index for the four sections of the 
questionnaire and found that the index for the 
AI	 application	 section	 reached	 0.725,	 which	
is	 a	 high	 and	 acceptable	 index	 in	 statistical	
research. The index for the Omni channel 
experience	 section	 also	 reached	 0.820,	 which	
is	 also	 a	 high	 and	 acceptable	 index.  The 
Revenue	 Growth	 section	 had	 a	 percentage	 of	
0.857,	 and	 the	 Customer	 Satisfaction	 index	
reached	 a	 percentage	 of	 0.881,	 which	 is	 also	
a	 high	 and	 acceptable	 indicator.	 As	 for	 the	
Cronbach’s	 index	 for	 the	 total	 questionnaire,	
it	 reached	0.910,	 and	 thus	 it	 becomes	 clear	 to	
the researcher that the data extracted from the 
questionnaire	 can	 be	 trusted	 and	 relied	 upon	
in statistical analysis and generalization of the 
research results  )Mindrila,	 2023(.

3.3 Ethical issues
The	 questionnaire	 was	 designed	 based	

on previous studies looking at the same topic 
of	 research,	 and	 it	 was	 emphasized	 in	 the	
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introduction to the questionnaire that all data 
will	 be	 dealt	 with	 in	 a	 framework	 of	 strict	
confidentiality,	and	will	only	be	used	for	scientific	
research purposes. Ethical considerations are 
strictly	adhered	to,	emphasizing	confidentiality	
and	 the	voluntary	nature	of	participation,	with	
response	 bias	 noted	 as	 a	 potential	 limitation.

4. Results and Analysis  
The research effectively utilized key 

statistical	indicators	to	validate	hypotheses	about	
the	impact	of	artificial	intelligence	)AI(	and	the	
Omnichannel experience on revenue growth and 
customer satisfaction in Saudi pharmaceutical 
companies.	 Employing	 Cronbach’s	 alpha	
revealed	 a	 reliable	 data	 set,	 with	 scores	 above	
0.7,	 enabling	 hypothesis	 testing.	 T-test	 results	
further	 supported	 the	 hypotheses,	 showing	
significant t-values exceeding the critical values 
with	 a	 significance	 level	 consistently	 below	
0.05,	 indicating	 strong	 relationships	 between	
AI	and	Omnichannel	applications	and	increased	
revenues	 and	 customer	 satisfaction.	 ANOVA	

results	 corroborated	 these	 findings,	 with	
calculated	F-values	 greater	 than	 tabulated	 ones	
and p-values less than 0.05. The study confirmed 
the	positive	association	of	AI	and	Omnichannel	
strategies with revenue enhancement and 
customer	 satisfaction,	 agreeing	 with	 previous	
research	by	Lehrer	&	Trenz	)2022(,	and	Huang	
)2021(,	highlighting	the	transformative	impact	of	
these technologies in the pharmaceutical sector.

The questionnaire is structured into three 
main	 axes,	 exploring	 demographics,	 artificial	
intelligence applications and omnichannel 
experience	 )independent	 variables(,	 revenue	
growth,	and	customer	satisfaction	)dependent(.	

4.1 Descriptive data 
4.1.1 Demographic data: 

The researcher will currently display 
the	 personal	 data	 of	 the	 research	 sample	 by	
displaying frequencies and percentages as 
follows:

Table ) 3 ( Statistics for All Demographic data

Gender Age Education Experience Department Kind Of 
Company

N
Valid 200 200 200 200 200 200

Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 1.22 2.25 2.31 1.90 6.27 1.63
Median 1.00 2.00 2.00 2.00 8.00 2.00
Mode 1 2 2 1 8 2
Std. Deviation .412 .676 .611 1.014 3.242 .485

The sample size was 200 participants who 
worked	 in	 Saudi	 pharmaceutical	 companies,	
and	 by	 analyzing	 the	 demographic	 data	 by	
reviewing the indicators of central tendency for 
these	data,	it	was	found	that	with	regard	to	the	
arithmetic	mean,	median,	and	mode,	as	well	as	
the	 standard	 deviation,	 the	 questionnaire	 data	
is	concentrated	around	its	arithmetic	mean,	and	
therefore there is no relatively large standard 
deviation. This indicates that the data is not 
dispersed and is consistent with its arithmetic 
mean.

Looking	 at	 Figur	 )2(	 the	 presentation	 of	
gender	data,	it	is	noted	that	men	made	up	78.5%	
of	 the	 sample	 size,	 while	 the	 percentage	 of	
women reached 21.5%. This indicates the large 
size	of	men	in	the	research	sample,	and	that	the	
reliance at work is on men more than women.
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Figure ) 2 ( Gender

Figure	)3(	shows	age	data,	approximately	68%	of	the	sample	size	is	 in	the	age	group	from	25	
years	to	34	years,	and	this	is	the	age	of	youth	at	which	the	volume	of	giving	at	work	increases.	The	
age	group	from	35	years	to	44	years	reached	about	19%	of	the	size	of	the	sample.	Then,	followed	by	
the	group	under	25	years	old,	which	amounted	to	7%,	and	finally	the	age	group	from	45	years	to	54	
years,	about	7%	as	well,	and	there	are	no	ages	above	this	age	in	the	sample	size.

Figure ) 3 ( Age

Figure	)4(	presents	the	percentage	of	those	holding	a	bachelor’s	degree	was	approximately	60%	of	
the	sample	size,	followed	by	those	holding	a	master’s	degree	at	approximately	33%,	then	those	with	
a	high	school	diploma	at	6%,	and	lastly	those	holding	a	doctorate	at	2%.

Figure ) 4 ( Education
As	 for	 experience,	 it	 is	noted	 from	Figure	 )5(	 that	46%	have	experience	of	 less	 than	5	years,	

then	30%	have	experience	of	up	to	10	years,	14%	have	experience	of	up	to	15	years,	and	11%	have	
experience of more than 16 years.
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Figure ) 5 ( Experience

4.1.2 Independent Variables

Table ) 4 ( Frequencies & Percentages of the Independent Variables

Frequencies Percentages

Statement SD D N A SA Totl SD D N A SA Tot1

AAIA1 1 3 14 60 122 200 0.50 1.50 7.00 30.00 61.00 100%

AAIA2 0 4 12 56 128 200 0.00 2.00 6.00 28.00 64.00 100%

AAIA3 2 3 32 71 92 200 1.00 1.50 16.00 35.50 46.00 100%

AAIA4 5 13 32 54 96 200 2.50 6.50 16.00 27.00 48.00 100%

AAIA5 4 1 25 67 103 200 2.00% 0.50% 12.50% 33.50% 51.50% 100%

AAIA6 0 2 8 43 147 200 0.00% 1.00% 4.00% 21.50% 73.50% 100%

AAIA7 2 7 26 73 92 200 1.00% 3.50% 13.00% 36.50% 46.00% 100%

AAIA8 0 7 29 71 93 200 0.00% 3.50% 14.50% 35.50% 46.50% 100%

AOS1 0 11 54 75 60 200 0.00% 5.50% 27.00% 37.50% 30.00% 100%

AOS2 2 6 51 81 60 200 1.00% 3.00% 25.50% 40.50% 30.00% 100%

AOS3 0 1 31 80 88 200 0.00% 0.50% 15.50% 40.00% 44.00% 100%

AOS4 0 2 31 97 70 200 0.00% 1.00% 15.50% 48.50% 35.00% 100%

In	 Table	 )4(,	 the	 researcher	 reviewed	 the	
statements	of	 the	second	axis,	which	concerns	
the	 independent	 variables	 in	 this	 research,	 by	
displaying the frequencies and percentages 

for	 each	 of	 these	 statements.	 It	 became	 clear	
from the answers of the participants in the 
questionnaire that there is clear agreement with 
most of the statements of this axis.
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4.1.3 Dependent Variables

Table ) 5 ( Frequencies & Percentages of the Dependent Variables

Frequencies Percentages

Statement SD D N A SA Tot1 SD D N A SA Tot2

BRG1 4 7 68 70 51 200 2.00 3.50 34.00 35.00 25.50 100%

BRG2 3 9 52 75 61 200 1.50 4.50 26.00 37.50 30.50 100%

BRG3 1 9 26 93 71 200 0.50 4.50 13.00 46.50 35.50 100%

BRG4 1 3 35 94 67 200 0.50 1.50 17.50 47.00 33.50 100%

BRG5 2 3 43 93 59 200 1.00% 1.50% 21.50% 46.50% 29.50% 100%

BRG6 1 2 68 71 58 200 0.50% 1.00% 34.00% 35.50% 29.00% 100%

BCS1 0 3 17 84 96 200 0.00% 1.50% 8.50% 42.00% 48.00% 100%

BCS2 0 3 15 79 103 200 0.00% 1.50% 7.50% 39.50% 51.50% 100%

BCS3 2 5 16 76 101 200 1.00% 2.50% 8.00% 38.00% 50.50% 100%

BCS4 1 4 13 84 98 200 0.50% 2.00% 6.50% 42.00% 49.00% 100%

In	Table	)5(,	the	researcher	reviewed	the	statements	of	the	third	axis,	which	concerns	the	dependent	
variables	in	this	research,	by	displaying	the	frequencies	and	percentages	for	each	of	these	statements.	
It	became	clear	from	the	answers	of	the	participants	in	the	questionnaire	that	there	is	clear	agreement	
with most of the statements of this axis.

Table ) 6 ( ANOVA a

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 26.908 1 26.908 101.924 .000b
Residual 52.272 198 .264

Total 79.180 199

a.	Dependent	Variable:	T2
b.	Predictors:	)Constant(,	T1

Regarding	Table	)6(,	the	p-value	was	0.000,	which	means	it	is	less	than	0.05.	Thus,	it	enhances	the	

presence	of	the	influence	of	the	independent	variable	on	the	dependent	variable.

Table ) 7 ( Coefficients a

Model
B

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig.

Std. Error Beta

1
)Constant( 1.544 .267 5.792 .000

T1 .620 .061 .583 10.096 .000

a.	Dependent	Variable:	T2
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It	was	 shown	 from	Table	 )7(	 for	 the	 t-test	
for the questionnaire data that the value of 
the	 significance	 level	 reached	 0.000,	 and	
this indicates that it is less than 0.05 )error 
coefficient(	and	thus	confirms	the	existence	of	a	
relationship	 between	 the	 two	 variables.

Correlations

The correlation matrix indicates that there is 
a	correlation	between	the	average	and	the	strong	
for	all	items,	see	appendix.

4.2 T1Test
The researcher presents one of the important 

statistical	 indicators	 that	will	be	used	 to	 judge	
the	validity	of	the	research	hypotheses,	which	is	
a t-test as follows: -

Table ) 8 ( One-Sample Statistics for the Independent Variables

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

AAIA1 200 4.50 .737 .052

AAIA2 200 4.54 .701 .050

AAIA3 200 4.24 .846 .060

AAIA4 200 4.12 1.057 .075

AAIA5 200 4.32 .861 .061

AAIA6 200 4.68 .601 .042

AAIA7 200 4.23 .878 .062

AAIA8 200 4.25 .831 .059

AOS1 200 3.92 .887 .063

AOS2 200 3.96 .876 .062

AOS3 200 4.28 .736 .052

AOS4 200 4.1750 .71900 .05084

Table ) 9 ( One-Sample Test for the Independent Variables

t df Sig. )2-tailed( Mean 
Difference

95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper

AAIA1 86.292 199 .000 4.495 4.39 4.60
AAIA2 91.642 199 .000 4.540 4.44 4.64
AAIA3 70.865 199 .000 4.240 4.12 4.36
AAIA4 55.054 199 .000 4.115 3.97 4.26
AAIA5 70.958 199 .000 4.320 4.20 4.44
AAIA6 110.011 199 .000 4.675 4.59 4.76
AAIA7 68.130 199 .000 4.230 4.11 4.35
AAIA8 72.307 199 .000 4.250 4.13 4.37
AOS1 62.469 199 .000 3.920 3.80 4.04
AOS2 63.873 199 .000 3.955 3.83 4.08
AOS3 82.114 199 .000 4.275 4.17 4.38
AOS4 82.119 199 .000 4.17500 4.0747 4.2753
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It	is	clear	from	the	previous	tables	)8	&	9(	that	the	calculated	T	value	is	greater	than	the	tabulated	T	
value,	and	the	significance	level	for	all	statements	in	this	axis	is	equal	to	0.000,	which	is	less	than	0.05.

Table ) 10 ( One-Sample Statistics for the Dependent Variables

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

BRG1 200 3.79 .934 .066

BRG2 200 3.91 .936 .066

BRG3 200 4.12 .836 .059

BRG4 200 4.12 .778 .055

BRG5 200 4.02 .814 .058

BRG6 200 3.92 .843 .060

BCS1 200 4.37 .703 .050

BCS2 200 4.41 .696 .049

BCS3 200 4.35 .812 .057

BCS4 200 4.37 .739 .052

Table ) 11 ( One-Sample Test

t df Sig. 
)2-tailed(

Mean 
Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

BRG1 57.285 199 .000 3.785 3.65 3.92

BRG2 59.070 199 .000 3.910 3.78 4.04

BRG3 69.686 199 .000 4.120 4.00 4.24

BRG4 74.831 199 .000 4.115 4.01 4.22

BRG5 69.825 199 .000 4.020 3.91 4.13

BRG6 65.646 199 .000 3.915 3.80 4.03

BCS1 87.807 199 .000 4.365 4.27 4.46

BCS2 89.616 199 .000 4.410 4.31 4.51

BCS3 75.679 199 .000 4.345 4.23 4.46

BCS4 83.650 199 .000 4.370 4.27 4.47

It	is	clear	from	the	previous	tables	)10	&	11(	that	the	calculated	T	value	is	greater	than	the	tabulated	
T	value,	and	the	significance	level	for	all	statements	in	this	axis	is	equal	to	0.000,	which	is	less	than	
0.05	)Mindrila,	2023(.

4.3 One way
The researcher presents another statistical indicator that is also used to judge the validity of the 

research	hypotheses,	which	is	an	ANOVA	analysis	as	follows:	
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Table ) 12 ( ANOVA for the Independent Variables

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

AAIA1
Between Groups 13.517 2 6.759 14.093 .000
Within Groups 94.478 197 .480

Total 107.995 199

AAIA2
Between Groups 4.965 2 2.483 5.275 .006
Within Groups 92.715 197 .471

Total 97.680 199

AAIA3
Between Groups 16.296 2 8.148 12.721 .000
Within Groups 126.184 197 .641

Total 142.480 199

AAIA4
Between Groups 10.991 2 5.495 5.122 .007
Within Groups 211.364 197 1.073

Total 222.355 199

AAIA5
Between Groups 18.258 2 9.129 13.913 .000
Within Groups 129.262 197 .656

Total 147.520 199

AAIA6
Between Groups 5.537 2 2.769 8.222 .000
Within Groups 66.338 197 .337

Total 71.875 199

AAIA7
Between Groups 17.612 2 8.806 12.773 .000
Within Groups 135.808 197 .689

Total 153.420 199

AAIA8
Between Groups 32.586 2 16.293 30.594 .000
Within Groups 104.914 197 .533

Total 137.500 199

AOS1
Between Groups 32.058 2 16.029 25.330 .000
Within Groups 124.662 197 .633

Total 156.720 199

AOS2
Between Groups 38.094 2 19.047 32.771 .000
Within Groups 114.501 197 .581

Total 152.595 199

AOS3
Between Groups 30.883 2 15.442 39.510 .000
Within Groups 76.992 197 .391

Total 107.875 199

AOS4
Between Groups 32.405 2 16.202 45.293 .000
Within Groups 70.470 197 .358

Total 102.875 199

The	data	presented	in	Table	)12(	indicates	that	the	calculated	F	value	is	greater	than	the	tabulated	
F	value,	and	the	probability	value	for	all	expressions	of	this	axis	is	equal	to	0.000,	meaning	that	it	is	
less than 0.05.
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Table ) 13 ( ANOVA for the Dependent Variables

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

BRG1
Between Groups 35.055 2 17.528 24.895 .000
Within Groups 138.700 197 .704

Total 173.755 199

BRG2
Between Groups 42.974 2 21.487 32.213 .000
Within Groups 131.406 197 .667

Total 174.380 199

BRG3
Between Groups 34.021 2 17.010 31.884 .000
Within Groups 105.099 197 .533

Total 139.120 199

BRG4
Between Groups 27.941 2 13.970 29.781 .000
Within Groups 92.414 197 .469

Total 120.355 199

BRG5
Between Groups 20.651 2 10.325 18.281 .000
Within Groups 111.269 197 .565

Total 131.920 199

BRG6
Between Groups 22.510 2 11.255 18.625 .000
Within Groups 119.045 197 .604

Total 141.555 199

BCS1
Between Groups 19.698 2 9.849 24.667 .000
Within Groups 78.657 197 .399

Total 98.355 199

BCS2
Between Groups 20.107 2 10.053 25.966 .000
Within Groups 76.273 197 .387

Total 96.380 199

BCS3
Between Groups 28.681 2 14.340 27.557 .000
Within Groups 102.514 197 .520

Total 131.195 199

BCS4

Between Groups 21.507 2 10.754 24.319 .000
Within Groups 87.113 197 .442

Total 108.620 199

The	 data	 presented	 in	Table	 )13(	 indicates	
that	 the	 calculated	 F	 value	 is	 greater	 than	 the	
tabulated	F	value,	and	the	probability	value	for	
all	 expressions	 of	 this	 axis	 is	 equal	 to	 0.000,	
meaning	 that	 it	 is	 less	 than	 0.05	 )Mindrila,	
2023(.

5. Discussion and Conclusion 
The	 study	 has	 found	 that	 the	 Cronbach’s	

alpha index for the axes and sections of the 
questionnaire	reached	at	least	more	than	0.7,	and	
this	 indicates	 the	 possibility	 of	 the	 researcher	

relying on the data extracted from applying the 
questionnaire,	and	thus	the	possibility	of	testing	
the research hypotheses and generalizing the 
results as the study )Lehrer,	C.,	&	Trenz,	2022(	
mentioned.

The	study	also	relied	on	the	T-test	indicator,	
which is one of the most important statistical 
tests used in scientific research to determine 
whether there are statistically significant 
differences	between	the	averages	of	the	sample	
to	 which	 it	 was	 applied.	 In	 this	 scenario,	 the	
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calculated	T-value	needs	to	exceed	the	tabulated	
T-value.	 Additionally,	 the	 significance	 level	
must	be	0.05	or	lower	to	confirm	the	existence	
of	a	 relationship	between	 the	 independent	and	
dependent	 variables	 in	 this	 research.

If the calculated T value is less than the 
tabulated	 T	 value	 and	 the	 significance	 level	
exceeds	 0.05,	 it	 indicates	 that	 there	 is	 no	
relationship	 between	 the	 independent	 and	
dependent	 variables	 in	 this	 research.

Taking into account the t-value for the axes 
and	sections	of	the	questionnaire—whether	for	
the	independent	variable	)artificial	 intelligence	
applications	 and	 omnichannel	 experience(	 or	
the	 dependent	 variable	 )revenue	 volume	 and	
customer	 satisfaction(—the	 calculated	 t-value	
is	 greater	 than	 the	 tabulated	 t-value.	 The	
significance	level	for	all	statements	was	0.000,	
which is less than 0.05. This indicates a strong 
relationship	 between	 artificial	 intelligence	

applications	 and	 omnichannel	 experience,	
leading to increased revenues and customer 
satisfaction.

The	 researcher	 also	 relied	 on	 the	ANOVA	
analysis	 indicator,	 which	 is	 one	 of	 the	 most	
important	 statistical	 tests	 used	 in	 scientific	
research to determine whether there are 
statistically	significant	differences	between	the	
averages of the sample to which it was applied. 
In	 this	 case,	 the	 calculated	 F-value	 must	 be	
greater	 than	 the	 tabulated	 F-value,	 as	 The	 P.	
value must less than or equal to 0.05 so that we 
can determine the existence of a relationship 
between	 the	 independent	 variable	 and	 the	
dependent	 variable	 in	 this	 research.

5.1 Hypothesis Testing 
Table	14	Summary	of	Hypothesis	Testing	-	

Presents	the	path,	P-value,	and	decision	for	each	
hypothesis tested.

Table )14( Hypothesis Testing 

N path P.	value Decision

H1 AI		→		Revenue	Growth 0.000 Accepted

H2 AI		→		Customer	Satisfaction 0.000 Accepted

H3 Omni-Channel		→		Revenue	Growth 0.000 Accepted

H4 Omni-Channel		→		Customer	Satisfaction	 0.000 Accepted

H5 Customer	Satisfaction		→		Revenue	Growth 0.000 Accepted

The value of Sig. )2-tailed( and value of P. value should be <= 0.05, 

It	 has	 become	 clear	 from	 testing	 the	
hypotheses	that	there	is	a	relationship	between	
artificial intelligence applications and revenue 
growth,	and	there	is	also	a	relationship	between	
the Omnichannel experience and revenue growth. 
It was confirmed that artificial intelligence 
applications affect customer satisfaction. It also 
became	clear	that	there	is	a	relationship	between	
artificial intelligence applications and customer 
satisfaction,	and	it	was	confirmed	that	 there	is	
a	 relationship	 between	 Customer	 satisfaction	
and	revenue	growth,	this	is	consistent	with	what	
was	mentioned	in	a	study	)Huang,	2021(.

The	 use	 of	 artificial	 intelligence	 )AI(	
technologies in pharmaceutical companies is 
positively	 associated	 with	 revenue	 growth.”	
The results of this hypothesis indicated that the 
degree	of	employment	of	artificial	 intelligence	
in	 Saudi	 pharmaceutical	 companies,	 from	
the	point	of	view	of	 the	 research	 sample,	was	
moderate.	 The	 reason	 for	 this	 may	 be	 that	
the	 concept	 of	 artificial	 intelligence	 is	 still	 in	
its	 infancy	 in	 terms	 of	 its	 use	 in	 the	 business	
environment	 in	 general	 and	 Saudi	 Arabia	 in	
particular. The result of this hypothesis agreed 
with	the	study	)Tambare,	Dingare,	&	Gaurihar,	
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2023(,	which	indicated	that	the	use	of	artificial	
intelligence applications clearly helps support 
the volume of revenues in companies.

The use of Omnichannel experience 
in pharmaceutical companies is positively 
associated with revenue growth. The results of 
this hypothesis indicated that there is a clear 
impact of Omnichannel experience on revenue 
growth. The result of this hypothesis agreed 
with	 the	 study	 )Lehrer,	 C.,	 &	 Trenz,	 2022(,	
which	 indicated	 that	 Customer	 loyalty	 and	
spending	behaviors	are	significantly	influenced	
by	 Omnichannel	 strategies	 that	 facilitate	 a	
seamless	 transition	between	online	and	offline	
touchpoints.

The	 use	 of	 artificial	 intelligence	 )AI(	
technologies in pharmaceutical companies 
is positively associated with customer 
satisfaction.”	 The	 results	 of	 this	 hypothesis	
indicated	that	there	is	a	clear	impact	of	artificial	
intelligence applications on increasing the 
degree of customer satisfaction. The result of 
this	hypothesis	 agreed	with	 the	 study	 )Huang,	
2021(	which	indicated	that	artificial	intelligence	
)AI(	 may	 boost	 overall	 happiness,	 tailor	
consumer	 experiences,	 and	 improve	 service	
delivery.	Routine	 chores	 can	 be	 automated	 by	
AI,	freeing	up	staff	members	to	concentrate	on	
more	 difficult	 and	 emotionally	 charged	 work.

The use of Omnichannel experience 
in pharmaceutical companies is positively 
associated with customer satisfaction. The 
results of this hypothesis indicated that there is 
a clear effect of the Omnichannel experience on 
increasing the degree of customer satisfaction. 
The result of this hypothesis agreed with the study 
)Lehrer,	 C.,	 &	 Trenz,	 2022(,	 which	 indicated	
that	in	modern	business	practices,	Omnichannel	
experience	 enhances	 customer	 satisfaction	 by	
integrating various communication and sales 
channels.

There	 is	 a	 statistically	 significant	 effect	
between	 customer	 satisfaction	 in	 enhancing	
revenues in pharmaceutical companies in 
Saudi	Arabia.”	 The	 results	 of	 this	 hypothesis	
indicated	that	there	is	a	significant	effect	of	the	
degree of customer satisfaction on increasing 
the	 company’s	 revenues.	 The	 result	 of	 this	
hypothesis	agreed	with	 the	study	of	Arzikulov	
)2021(,	 which	 indicated	 that	 Pharmaceutical	
companies	 have	 found	 that	 applying	 artificial	
intelligence	 )AI(	 in	 their	 sales	 and	 marketing	
has	been	an	important	driver	of	revenue	growth,	
as	 the	 use	 of	 AI	 technologies	 enhances	 the	
effectiveness of marketing strategies and sales 
processes,	 leading	 to	 higher	 sales	 results.

5.2 Conclusion and Ploicy 
Recommendations 

There is a statistically significant effect 
between	 the	 use	 of	 artificial	 intelligence	
applications in enhancing revenues in 
pharmaceutical	companies	in	Saudi	Arabia.	Also,	
there	is	a	statistically	significant	effect	between	
the Omnichannel experience in enhancing 
revenues in pharmaceutical companies in Saudi 
Arabia.	In	addition	to	this,	there	is	a	statistically	
significant	effect	between	artificial	intelligence	
applications in enhancing customer satisfaction 
in	 pharmaceutical	 companies	 in	Saudi	Arabia.	
Also,	 there	 is	 a	 statistically	 significant	 effect	
between	 the	 use	 of	 Omnichannel	 experience	
in enhancing customer satisfaction in 
pharmaceutical	 companies	 in	 Saudi	 Arabia.	
There	is	a	statistically	significant	effect	between	
customer satisfaction in enhancing revenues in 
pharmaceutical	 companies	 in	 Saudi	 Arabia.

Applying	 to	pharmaceutical	 firms	 in	Saudi	
Arabia,	 the	 following	 suggestions	 might	 be	
made in light of the research results to improve 
customer satisfaction and revenue growth:

1. Using intelligent technologies for 
program management and customer-
management communication.
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2. Helping clients from a distance with 
virtual reality and augmented reality 
technologies.

3. Employing	 artificial	 intelligence	
methodologies to scrutinize information 
and offer suggestions to clients.

4. Enhancing after-sales service procedures 
through the application of machine 
learning techniques.

5. Teaching	staff	members	how	to	improve	
after-sales support through digital 
transformation strategies.

6. Setting up several avenues of contact 
with clients to address their questions 
and grievances.

7. Offering rewards to clients that 
communicate with after-sales support.

8. Evaluate and enhance after-sale service 
performance	on	an	ongoing	basis.

9. Pharmaceutical	 companies	 must	 adopt	
plans to increase the employment of 
artificial intelligence in the administrative 
field.

10. Pharmaceutical	 companies	 must	 adopt	
strategies to encourage employees 
to increasingly employ artificial 
intelligence in the management process 
and communicate with customers.

11. Establish	 incentives	 for	 employees	 to	
employ artificial intelligence in detailed 
areas that the employees themselves are 
more aware of than their managers.

12. Conducting	further	studies	to	develop	the	
quality of performance of pharmaceutical 
companies,	such	as	the	difficulties	facing	
the employment of artificial intelligence 
in	 the	 work	 environment,	 and	 the	
difficulties facing developing the quality 
of performance from the point of view 
of	the	members	of	the	research	sample.
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6. Appendix
Correlations

  AAIA1 AAIA2 AAIA3 AAIA4 AAIA5 AAIA6 AAIA7 AAIA8 AOS1 AOS2 AOS3 AOS4 BRG1 BRG2 BRG3 BRG4 BRG5 BRG6 BCS1 BCS2 BCS3 BCS4

AAIA1 Pearson 
Correlation 1 .230** 0.126 0.095 .228** .230** .242** .240** .302** .276** .340** .431** .235** .275** .181* .219** .172* .230** .286** .263** .350** .220**

 Sig. 
)2-tailed(  0.001 0.075 0.179 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.011 0.002 0.015 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AAIA2 Pearson 
Correlation .230** 1 .188** .335** .213** .385** .322** .334** .361** .297** .410** .607** .338** .328** .256** .205** .141* .308** .318** .296** .323** .338**

 Sig. 
)2-tailed( 0.001  0.008 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AAIA3 Pearson 
Correlation 0.126 .188** 1 .390** 0.059 0.128 .219** .197** .206** 0.114 .185** .361** .188** .269** .247** .172* .220** .166* .161* 0.082 0.087 .220**

 Sig. 
)2-tailed( 0.075 0.008  0.000 0.406 0.070 0.002 0.005 0.003 0.108 0.009 0.000 0.008 0.000 0.000 0.015 0.002 0.019 0.023 0.246 0.222 0.002

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AAIA4 Pearson 
Correlation 0.095 .335** .390** 1 .212** .314** .309** .323** .372** .193** .226** .529** .260** .254** .373** .206** .169* .288** .275** .344** .255** .348**

 Sig. 
)2-tailed( 0.179 0.000 0.000  0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AAIA5 Pearson 
Correlation .228** .213** 0.059 .212** 1 .314** .385** .243** .297** .328** .388** .416** 0.135 .208** .188** .250** 0.134 .258** .260** .334** .306** .274**

 Sig. 
)2-tailed( 0.001 0.002 0.406 0.003  0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.056 0.003 0.008 0.000 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AAIA6 Pearson 
Correlation .230** .385** 0.128 .314** .314** 1 .472** .340** .353** .376** .469** .533** .349** .332** .248** .176* .257** .262** .289** .262** .224** .339**

 Sig. 
)2-tailed( 0.001 0.000 0.070 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AAIA7 Pearson 
Correlation .242** .322** .219** .309** .385** .472** 1 .341** .423** .372** .406** .581** .423** .390** .360** .275** .303** .350** .395** .400** .331** .484**

 Sig. 
)2-tailed( 0.001 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AAIA8 Pearson 
Correlation .240** .334** .197** .323** .243** .340** .341** 1 .707** .603** .526** .647** .391** .304** .370** .350** .320** .305** .363** .429** .367** .452**

 Sig. 
)2-tailed( 0.001 0.000 0.005 0.000 0.001 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AOS1 Pearson 
Correlation .302** .361** .206** .372** .297** .353** .423** .707** 1 .619** .547** .665** .418** .426** .436** .389** .376** .361** .377** .397** .399** .499**

 Sig. 
)2-tailed( 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AOS2 Pearson 
Correlation .276** .297** 0.114 .193** .328** .376** .372** .603** .619** 1 .744** .616** .466** .379** .313** .368** .475** .368** .357** .378** .385** .535**

 Sig. 
)2-tailed( 0.000 0.000 0.108 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AOS3 Pearson 
Correlation .340** .410** .185** .226** .388** .469** .406** .526** .547** .744** 1 .666** .471** .466** .386** .449** .439** .440** .398** .395** .436** .561**

 Sig. 
)2-tailed( 0.000 0.000 0.009 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AOS4 Pearson 
Correlation .431** .607** .361** .529** .416** .533** .581** .647** .665** .616** .666** 1 .492** .495** .480** .383** .393** .447** .455** .462** .445** .583**

 Sig. 
)2-tailed( 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

BRG1 Pearson 
Correlation .235** .338** .188** .260** 0.135 .349** .423** .391** .418** .466** .471** .492** 1 .566** .408** .484** .480** .340** .296** .292** .339** .653**

 Sig. 
)2-tailed( 0.001 0.000 0.008 0.000 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

BRG2 Pearson 
Correlation .275** .328** .269** .254** .208** .332** .390** .304** .426** .379** .466** .495** .566** 1 .605** .484** .499** .532** .416** .346** .383** .714**

 Sig. 
)2-tailed( 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

BRG3 Pearson 
Correlation .181* .256** .247** .373** .188** .248** .360** .370** .436** .313** .386** .480** .408** .605** 1 .528** .436** .419** .442** .446** .319** .637**

 Sig. 
)2-tailed( 0.011 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

BRG4 Pearson 
Correlation .219** .205** .172* .206** .250** .176* .275** .350** .389** .368** .449** .383** .484** .484** .528** 1 .566** .259** .331** .316** .397** .647**

 Sig. 
)2-tailed( 0.002 0.004 0.015 0.003 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

BRG5 Pearson 
Correlation .172* .141* .220** .169* 0.134 .257** .303** .320** .376** .475** .439** .393** .480** .499** .436** .566** 1 .315** .299** .271** .244** .629**

 Sig. 
)2-tailed( 0.015 0.046 0.002 0.017 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

BRG6 Pearson 
Correlation .230** .308** .166* .288** .258** .262** .350** .305** .361** .368** .440** .447** .340** .532** .419** .259** .315** 1 .720** .615** .551** .642**

 Sig. 
)2-tailed( 0.001 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

BCS1 Pearson 
Correlation .286** .318** .161* .275** .260** .289** .395** .363** .377** .357** .398** .455** .296** .416** .442** .331** .299** .720** 1 .780** .593** .673**

 Sig. 
)2-tailed( 0.000 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

BCS2 Pearson 
Correlation .263** .296** 0.082 .344** .334** .262** .400** .429** .397** .378** .395** .462** .292** .346** .446** .316** .271** .615** .780** 1 .657** .623**

 Sig. 
)2-tailed( 0.000 0.000 0.246 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

BCS3 Pearson 
Correlation .350** .323** 0.087 .255** .306** .224** .331** .367** .399** .385** .436** .445** .339** .383** .319** .397** .244** .551** .593** .657** 1 .576**

 Sig. 
)2-tailed( 0.000 0.000 0.222 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

BCS4 Pearson 
Correlation .220** .338** .220** .348** .274** .339** .484** .452** .499** .535** .561** .583** .653** .714** .637** .647** .629** .642** .673** .623** .576** 1

 Sig. 
)2-tailed( 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  

 N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.

*. Correlation is significant at the 0.05 level )2-tailed(.
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Gender Equality or Human Relationships: A Critical Reading of Kate Chopin’s “The Story of an Hour”
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Abstract: Since	its	publication	in	1894,	Kate	Chopin’s	“The	Story	of	an	Hour”	has	been	regarded	as	a	feminist	literary	
text.	Feminist	scholars	have	read	it	as	a	critique	of	the	institution	of	marriage.	With	the	rise	of	the	feminist	movement	
in	the	1960s,	 this	story	gained	renewed	interest	among	feminist	critics,	who	saw	it	as	emphasizing	women’s	sense	of	
individualistic	identity.	The	aim	of	this	paper	is	to	challenge	this	view.	In	particular,	this	paper	argues	that	the	feminist	
reading	 of	 this	 text	 is,	 at	 times,	 unfounded.	 In	 fact,	 there	 is	 no	 reference	 in	 the	 text	 to	Mr.	Mallard’s	 oppression	 or	
repression	of	his	wife,	the	protagonist.	The	text	does	not	provide	enough	information	about	Mr.	Mallard	to	support	such	
feminist	readings.	Through	an	in-depth	theoretical	and	textual	analysis,	this	article	concludes	that	“The	Story	of	an	Hour”	
is	about	relationships	between	couples	as	well	as	love,	loss,	and	grief.

Keywords:	liberation,	Familial	bonds,	independence,	individualism,	marital	duties

***

المساواة بين الجنسين أم العلاقات الإنسانية: دراسه نقدية لرواية "قصة ساعة" لكيت شوبان

ماجد ساعد اللهيبي
أستاذ مساعد الأدب الأمريكي، قسم اللغات الأجنبية، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية

)تاريخ الاســتلام: 14-10-2024؛	تاريخ القبول: 2024-12-15(

ــا	يســتبطن	فلســفةً	نســويةً،	 مســتخلص البحــث:	يصــح	القــول	بــأن	روايــة	"قصــة	ســاعة"	لكيــت	شــوبان	والمنشــورة	عــام	1894	تعــدُ	نصًــا	أدبيً
حيــث	ينُظــر	إليهــا	مــن	لــدن	جمهــرةٍ	مــن	الباحثيــن	النســويين	بأنهَــا	تشــكلُ	مدمــاك	الانــطلاق	لنقــدِ	مؤسســةِ	الــزواج.	ومــع	مــرور	الزمــن	وتقلــب	
ــا	متجــددًا	مــن	قبــل	النقــاد	 الأيــام	وصعــود	الحركــة	النســوية	فــي	الســتينيات	الميلاديــة،	عــادتْ	هــذه	الروايــةُ	إلــى	محــلِ	الصــدارةِ	لتلقــى	اهتمامً
النســويين،	والذيــن	رأوا	بأنهــا	روايــةٌ	تؤكــد	علــى	إحســاسِ	المــرأةِ	بالهويــة	الفرديــة.	تأتــي	هــذه	الورقــةُ	لتســهمَ	-متحديــةً-	بالقــولِ	بــأنَ	هــذا	الموقــفَ	
يعــوزهُ	الدقــةُ،	حيــث	إنّ	القــراءةَ	النســويةَ	لهــذا	النــص	فــي	غالــبِ	أحوالهــا	لا	تتأســسُ	علــى	أرضيــةٍ	صلبــةٍ	ممــا	أفضــى	إلــى	نشــوءِ	قــراءةٍ	غيــرَ	
صحيحــةٍ.	وعلــى	التحقيــق،	فــإن	الناظــر	فــي	النــص	لا	يظفــر	بمجــرد	إشــارة	إلــى	وجــود	اضطهــاد	أو	قمــع	كان	قــد	أوقعــه	الســيد	مــالارد	علــى	
زوجتــه	-بطلــة	الروايــة-.	زد	علــى	ذلــك،	فــإن	النــص	لا	يعطــي	معلومــات	كافيــة	عــن	الســيد	مــالارد	والتــي	يمكــن	لهــا	أن	تعضــد	هــذه	القــراءات	
النســوية.	تخلــص	هــذه	المقالــة	-بعــد	طــول	مــداورة	عبــر	إعمــال	تحليــلٍ	نظــريٍ	ونصــيٍ-	إلــى	أنَ	روايــة	"قصــة	ســاعة"،	ضــدًا	علــى	القــراءة	

النســوية،	تــدور	حــول	العلاقــات	بيــن	الزوجيــن،	ومشــاعر	الحــب،	والحــزن،	والفقــد.

الكلمات المفتاحية:	التحرر،	الروابط	الأسرية،	الاستقلال،	الفردانية،	الواجبات	الزوجية.	
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1. Introduction
Kate	Chopin	wrote	“The	Story	of	an	Hour”	

in	 1894,	 at	 a	 time	when	 19th-century	women	
writers	 and	 intellectuals	 were	 beginning	 to	
highlight the contradictions in modern societies 
that	celebrated	equal	social	and	political	rights	
while denying them to women. The feminist 
movement pushed for the extension of these 
rights	to	women.	In	this	context,	“The	Story	of	
an	Hour”	was	 read	 as	 a	woman’s	 longing	 for	
independence and autonomy in modern society1.

Theoretical and Intellectual Background

Middle-class	 women	 debated	 the	 19th-
century assumption that women should focus 
only on the domestic sphere )the predominant 
role	 for	 working-class	 women(.	 In	 Mary 
Wollstonecraft: A Revolutionary Life,	Janet	Todd	
)2014(	explains	that	one	of	the	major	changes	in	
the social context of the 19th century was that 
middle-class women who were concerned with 
issues	of	women’s	rights	and	women’s	equality	
with men in modern society had more time and 
education	 to	pursue	 these	 issues,	 and	 in	many	
cases,	they	had	fewer	children	than	lower-class	
women.	Todd	goes	on	to	point	out	 that,	as	 the	
century	 progressed,	 middle-	 and	 upper-class	
family	 couples	 began	 to	 use	 contraception,	
reducing	 the	 number	 of	 children	 in	 these	
families and opening up more social options for 
women.	As	Todd	 argues,	 these	 changes	 in	 the	
social context for families are one of the factors 
that	contributed	to	the	rise	of	modern	feminism.	

On	 the	 other	 hand,	 Carol	 Gilligan	 )1982(	
notes that there was a camp that opposed the 
extension	of	equal	 rights	 to	women	and	based	
their	arguments	on	sociological,	psychological,	
and	 biological	 theories.	 These	 theoretical	
positions were an attempt to justify why women 
should	 not	 enter	 public	 life.	 The	 sociological	
theory argues that women are in an inferior 

1	 		Kate	Chopin	was	a	daughter	to	an	Irish	father	and	a	French	mother.	She	married	Oscar	Chopin	in	1870	and	lived	with	him	in	
New	Orleans,	Louisiana.	Between	1871	and	1879,	Kate	became	a	mother	to	four	sons	and	a	daughter.	In	1882,	her	husband	
died.	Years	later,	she	started	her	serious	writing	in	1889.	She	published	more	than	a	hundred	stories.	Among	others,	she	wrote	
about	women’s	blind	contentment	as	well	as	their	many	roles	even	within	the	confining	structures	of	her	nineteenth	century	
culture.

social	 position	 because	 human	 societies	 are	
hierarchical,	 and	 men	 have	 always	 been	 at	
the top of the social hierarchy. Historical 
observations	 support	 this	 argument.	 In	 other	
words,	throughout	history,	women	have	always	
been	 in	 a	 lower	 social	 hierarchy	 than	 men.	

This	 is	 tradition,	 as	 Edmund	Burke	 saw	 it	
)Kramnick,1977(.	 Burke	 maintains	 that	 there	
are	valid	reasons	for	 this	social	hierarchy,	and	
traditions of the past have a certain wisdom 
and logic that stand the test of time and should 
be	 respected.	 For	 example,	 according	 to	
sociological	 theorists,	 it	 is	 natural	 for	men	 to	
be	 at	 the	 top	 of	 the	 social	 hierarchy	 because	
they have experience running organizations 
and	managing	 institutions	 and,	 thus,	 families.	
Heinrich	 von	 Treitschke,	 a	 German	 historian,	
contends that a family is also a hierarchical 
institution that works well according to this 
sociological	 theory,	 where	 the	 father	 is	 the	
natural head of the household and the one who 
oversees	justice	among	its	members.	Therefore,	
both	the	family	and	the	social	system	as	a	whole,	
Treitschke	 insists,	 must	 uphold	 the	 authority	
of men over women in order to protect social 
traditions	 )Davis,	 1914(.	

Gilligan	 observes	 that	 the	 psychological	
theory of gender differences is closely related to 
the	sociological	and	biological	ones	that	emanate	
from it. This theoretical viewpoint emphasizes 
the	difference	in	the	size	of	women’s	brains.	In	
the	 19th	 century,	 Gilligan	 explains,	 there	was	
a	 general	 belief	 that	women	had	 less	 capacity	
for	 abstract	 thought	 because	 their	 brains	were	
smaller	 than	 men’s.	 This	 made	 women	 more	
emotional	and	empathetic,	less	rational,	and	less	
reasonable.	 However,	 their	 innate	 position	 as	
the guardians of emotional life also made them 
the	guardians	of	morality.	Women’s	biological	
determinism	made	them	qualified	to	nurture	but	
not	capable	of	equal	participation	with	men.	
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This	 logic	 led	 to	 a	 biological	 theory	 that	
explained	 gender	 differences,	 emphasizing	
that	 women	 could	 not	 be	 equal	 because	
they were physically different from men. 
In	 particular,	 biological	 theory	 claims	 that	
women’s	reproductive	functions	and	menstrual	
cycles prevent them from developing rational 
analyses	 of	 public	 problems	 or	 using	 reason	
like	men.	Thus,	 the	 biological	 theory	 justified	
the	 exclusion	 of	 women	 from	 public	 life	 and	
politics.	Women	were	controlled	by	their	bodies,	
while men simply were not. The world of men 
was	public,	while	women	were	confined	to	the	
private sphere. 

In	 France,	 Edmond	 and	 Jules	 Goncourt	
wrote	 in	 1855	 )as	 cited	 in	Apter,	 1991(,	 “All	
the	 life	 juices,	 the	whole	 evolution	 of	woman	
flows	 downward	 toward	 the	 inferior	 parts	 of	
the	body:	 the	pelvis,	 the	 rump,	 the	 thighs”	 )p.	
67(,	 that	 a	 woman’s	 physical	 strength	 was	 in	
the	 pelvis,	 whereas	 man’s	 power	 was	 in	 the	
“upper	 nobler	 parts”	 and	 the	 “high	 forehead.”	
The	key	biological	difference	was	that	women	
functioned in a lower physical realm; they had 
less	 capacity	 for	 abstract	 thought	 because	 a	
woman’s	body	was	considered	more	important	
than	 her	 mind.	 To	 this	 effect,	 Justice	 David	
Josiah	Brewer	wrote	the	following	in	1908	)as	
cited	 in	Ancheta,	 2006(:

Still	 again,	 history	 discloses	 the	 fact	 that	
woman	has	always	been	dependent	upon	man.	
He	 established	 his	 control	 at	 the	 outset	 by	
superior	 physical	 strength,	 and	 this	 control	 in	
various	 forms,	with	 diminishing	 intensity,	 has	
continued to the present. . . . [I]n the struggle for 
subsistence,	she	is	not	an	equal	competitor	with	
her	brother.	.	.	.	Differentiated	by	these	matters	
from	the	other	sex,	she	is	properly	placed	in	a	
class	 by	 herself,	 and	 legislation	 designed	 for	
her	protection	may	be	sustained,	even	when	like	
legislation	is	not	necessary	for	men,	and	could	
not	be	sustained.	)p.	30(

The	basic	attitude	was	 that	women	needed	
protection and were dependent on men. This 
goes	 back	 to	 the	 early	 conception	 of	 women	
in	 America	 as	 delicate	 flowers.	 G.	 Edward	
White	 writes:	 “The	 triumph	 of	 industrial	
enterprise paradoxically produces a heightened 
consciousness	 of	 women	 as	 delicate	 flowers”	
)p.141(	In	1873,	the	United	States	Supreme	Court	
heard a challenge to the denial of admission to 
the	 Illinois	 bar	 to	Mrs.	 Bradwell.	 She	 argued	
that the equal protection rights of the 14th 
Amendment	guaranteed	her	the	right	to	practice	
law.	The	Supreme	Court	unanimously	rejected	
her	challenge.	It	held	that	the	10th	Amendment	
reserved to the states the right to decide whether 
women	 or	 anybody	 else	 could	 practice	 law.	
According	to	Justice	Joseph	Bradley	)as	cited	in	
Zaitzow	 and	 Thomas,	 2003(,

On	 the	 contrary,	 the	 civil	 law,	 as	 well	
as	 nature	 herself,	 has	 always	 recognized	 a	
wide difference in the respective spheres and 
destinies	of	man	and	woman.	Man	is,	or	should	
be,	woman’s	protector	and	defender.	The	natural	
and	proper	timidity	and	delicacy	which	belongs	
to the female sex evidently unfits it for many 
of the occupations of civil life. The constitution 
of	the	family	organization,	which	is	founded	in	
the	 divine	 ordinance,	 as	well	 as	 in	 the	 nature	
of	 things,	 indicates	 the	 domestic	 sphere	 as	
that	which	properly	belongs	to	the	domain	and	
functions	of	womanhood.	The	harmony,	not	to	
say	identity,	of	interest	and	views	which	belong,	
or	 should	 belong,	 to	 the	 family	 institution	 is	
repugnant to the idea of a woman adopting a 
distinct and independent career from that of her 
husband.	 .	 .	 .	A	woman	had	no	legal	existence	
separate	from	her	husband,	who	was	regarded	as	
her head and representative in the social state. . . 
. The paramount destiny and mission of women 
are	to	fulfill	the	noble	and	benign	offices	of	wife	
and	mother.	This	is	the	law	of	the	Creator.	And	
the	rules	of	civil	society	must	be	adopted	to	the	
general	 constitution	 of	 things,	 and	 cannot	 be	
based	on	exceptional	cases.	 )p.	46(
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This	 idea	 emphasizes	 that	 biology	 is	 the	
salient	difference	between	men	and	women,	and	
both	 the	 social	 and	 the	 psychological	 theories	
are	branches	and	subtexts	derived	from	biology.	
Men	 and	 women	 both	 have	 different	 and	
complementary	roles	to	play.	According	to	the	
19th-century	Victorian	ideal,	men	were	physical,	
rational,	and	sexually	dominant,	while	women	
were	emotional,	spiritual,	and	sexually	passive.	
Sarah Stickney Ellis writes in The Daughters of 
England	)1842(, “The	first	thing	of	importance	
is	to	be	content	to	be	inferior	to	men—inferior	
in	 mental	 power,	 in	 the	 same	 proportion	 that	
you	are	inferior	in	bodily	strength”	)p.	8(.	

In	this	same	line,	Alexander	Walker	)1840(	
asserts:	“It	 is	evident	 that	 the	man,	possessing	
reasoning	faculties,	muscular	power,	and	courage	
to	employ	it,	is	qualified	for	being	a	protector:	
the	 woman,	 being	 little	 capable	 of	 reasoning,	
feeble,	and	timid,	requires	protection”	)as	cited	
in	Jones,	J.	&	Sharp,	P.	p.	95(.	This	difference	is	
not	social	or	cultural;	it	is	biological	and	rooted	
in	 nature.	 On	 the	 other	 hand,	 women	 had	 a	
unique	social,	psychological,	and	spiritual	role;	
they were the guardians of private and domestic 
life.	 In	 1839,	 Sarah	 Lewis	 explains	 in	 her	
“Woman’s	 Mission”	 that	 a	 woman’s	 primary	
role was to make her home a sanctuary and 
to	care	for	and	submit	to	her	husband	because	
she was naturally more religious and possessed 
more moral qualities.

Nevertheless,	 feminists	 wanted	 to	
improve the social status of women. In the 
1960s,	 women’s	 rights	 were	 expanded,	 and	
opportunities for higher education increased. 
Still,	 Betty	 Friedan	 )1963(	 recognizes	 in	 The 
Feminine Mystique that women still face certain 
challenges,	which	she	refers	to	as	“The	Problem	
That	 Has	 No	 Name”:

The	 suburban	 housewife—she	 was	 the	
dream	 image	 of	 the	 young	American	 women	
and	 the	 envy,	 it	 was	 said,	 of	 women	 all	 over	
the	 world.	 The	 American	 housewife—freed	
by	 science	 and	 labor-saving	 devices	 from	 the	
drudgery,	 the	 dangers	 of	 childbirth	 and	 the	

illnesses	of	her	grandmother.	She	was	healthy,	
beautiful,	 educated,	 concerned	 only	 about	 her	
husband,	her	children,	her	home.	She	had	found	
true	 feminine	 fulfillment.	As	 a	 housewife	 and	
mother,	 she	was	 respected	 as	 a	 full	 and	 equal	
partner to man in his world. She was free 
to	 choose	 automobiles,	 clothes,	 appliances,	
supermarkets; she had everything that women 
ever	 dreamed	 of.	 )p.	 60(

Even with the extension of rights to women 
in	the	20th	century,	women	were	still	confined	
to	 the	 home.	 “They	 prided	 in	 their	 role	 as	
women,	 and	 wrote	 proudly	 on	 the	 census	
blank:	 “Occupation:	 housewife.”	 )Friedan,	
1963,	 p.	 60(

Therefore,	women	were	merely	housewives	
whose	 only	 obligation	 was	 to	 the	 family	 and	
whose role was socially and economically 
subordinate	 to	 that	 of	 their	 husbands.	 Friedan	
asserts that this limitation on women is 
traditionally due solely to their gender. This 
domestic	 stereotype,	 she	 suggests,	 has	 been	
imposed on them primarily through expectations 
shaped	 by	 convention,	 custom,	 and	 women’s	
magazines.

A Feminist Perspective on “The Story of 
an Hour”

Chopin’s	“The	Story	of	an	Hour”	has	been	
read from this feminist perspective as a narrative 
of	 a	 woman’s	 liberation	 from	 her	 controlling	
husband	 and	 her	 struggle	 to	 reconcile	 self-
actualization	 with	 her	 inescapable	 biological	
reality.	For	example,	with	the	rise	of	the	feminist	
movement	in	the	1960s,	 this	story	gained	new	
interest among feminist critics. They used it 
to	 highlight	 women’s	 sense	 of	 individualistic	
identity.	 In	 “Kate	 Chopin’s	 Lyrical	 Short	
Stories,”	Bert	Bender	)1974(	argues	the	story’s	
point	 is	 about	 the	 inequities	 of	marriage.

Others,	 such	 as	 Mary	 E.	 Papke	 )1990(,	
suggest	 that	 the	 story	 is	 about	 women’s	
development	 and	 that	 Louise	 becomes	 self-
assertive and gains her independence in the 
course	of	a	single	hour.	Papke	emphasizes	 the	
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aspect of feminism in this story at the end: 
that	when	a	woman	begins	to	see	herself	as	an	
individual and is then denied the chance to live 
freely,	the	result	will	be	death	or	the	dissolution	
of	 this	 newly	 discovered	 identity.	 Papke	 says	
that	 Chopin	 is	 saying	 that	 unless	 the	 world	
changes,	 there	 is	 no	 hope	 for	 independent,	
unconventional women to survive in modern 
American	society.	For	this	reason,	according	to	
Scott	D.	Emmert	in	“Naturalism	and	the	Short	
Story	Form	in	Kate	Chopin’s	‘The	Story	of	an	
Hour,’”	

[a]lthough	 Louise’s	 sudden	 sense	 of	
autonomy,	 her	 “possession	 of	 self-assertion,”	
creates	an	exultant	vision,	because	she	is	unable	
to	 act	 on	 this	 vision,	 she	 is	 never	 completely	
a realist character . . . suggesting her [actual] 
lack	of	self-possession	by	insinuating	the	power	
of an elemental force [or in this case of social 
forces].	 )p.	 77(.

Emmert	 continues,	 “Louise’s	 ‘freedom’	 is	
short-lived	.	.	.	for	her	husband	is	not	dead,	and	
when	he	enters	the	house,	Mrs.	Mallard	suffers	
a	 fatal	heart	attack”	as	a	 result	of	her	extreme	
disappointment	 )p.	 77(.	

Similarly,	 Emily	 Toth	 )1999(	 sees	 “The	
Story	of	 an	Hour”	 as	 “a	 criticism	of	marriage	
itself,	 as	 an	 institution	 that	 traps	 women”	 )p.	
10(,	 while	 Emmert	 claims	 that	 at	 the	 story’s	
conclusion,	 “Louise’s	 fortunes	 are	 reversed	
suddenly,	and	she	dies	not	out	of	‘joy’	but	from	
a	 traumatic	 divestment.”	 And	 so,	 her	 heart	
fails	as	a	result	of	her	“abrupt	return	.	.	.	to	her	
socially	 constructed	 identity”	 )p.	 77(.	Emmert	
notes	that	“The	Story	of	an	Hour”	is	often	seen	
as	 a	 representation	 of	 “married,	 middle-class	
women	 in	 1890s	America,	 women	 who	 were	
subjected	 to	 a	 strict	 set	 of	 social	 codes	 that	
governed	 female	 desire	 and	 identity”	 )p.	 78(.	
Some	 other	 critics,	 such	 as	 Suzanne	 Hunter	
Brown,	observe	a	shift	toward	independence	in	
the	story:	the	protagonist	wants	to	escape	being	
Mrs.	Mallard	and	become	Louise.	Brown	points	
out	that	the	word	“mallard”	literally	means	male	
duck:

Mrs.	Mallard’s	identity	is	certainly	determined	
by	 the	 socially	 sanctioned	 prerogatives	 of	 the	
male,	particularly	the	defining	power	to	name.	
The	abrupt	change	of	status	near	the	end	of	the	
story—the	sudden	shift	from	“Louise”	to	“Mrs.	
Mallard”	and,	of	course,	her	swift	death—most	
clearly	dramatizes	Mrs.	Mallard’s	loss.	)p.	79(.

In	 addition,	 Lilia	 Steinmetz	 )2021(	 argues	
in	her	work	“The	Personality	of	Louise	Mallard	
in	 Kate	 Chopin’s	 ‘The	 Story	 of	 an	 Hour.’	
A	 Tragic	 Life”	 that	 Mrs.	 Mallard	 is	 nothing	
but	 a	 tragic	 character.	 Just	 as	 she	 realizes	 her	
freedom,	she	dies.	She	“could	never	be	happy,	
as her understanding of freedom can never 
be	achieved	 in	 real	 life,	 she	 loves	nobody	but	
herself,	and	she	is	physically	too	weak	to	face	
the	 difficulties	 of	 life”	 )p.	 1(.	

2. Bonds of Love
These	 scholars	 interpret	 “The	 Story	 of	 an	

Hour”	 to	 suggest	 that	 marriage	 is	 the	 main	
obstacle	 to	 women’s	 freedom,	 as	 its	 structure	
prioritizes	 men’s	 rights.	 Marriage	 precludes	
women’s	 liberation.	 The	 window	 through	
which Mrs. Mallard looks out is a metaphor 
for	 a	 bird	 in	 a	 cage—the	 experience	 of	 being	
in a marital relationship without reciprocity and 
equality.	 Critics	 read	 the	 story	 as	 a	 statement	
about	 the	 inequality	 of	marriage,	 as	 an	 unjust	
institution that prevents women from gaining 
freedom	or	their	identity.	Perhaps	it	is	Chopin’s	
intention to challenge the arguments for gender 
hierarchy—that	 women	 must	 break	 free	 from	
such	a	hierarchy	and	try	to	find	their	own	way	
to themselves. 

However,	these	different	readings	are	limited	
and do not justify some critical aspects of the 
text. The text clearly portrays a woman grieving 
over	her	recently	deceased	husband.	The	story	
strongly	 suggests	 that	Louise	 )also	 referred	 to	
in	 the	 text	 as	 “Mrs.	Mallard”(	 is	 in	 love	with	
her	husband,	and	she	is	not	oppressed	by	him.	
At	one	point	in	the	story,	the	narrator	says,	“She	
was	young,	with	a	fair,	calm	face,	whose	lines	
bespoke	repression	and	even	a	certain	strength”	
)p.	23(.	Her	husband	does	not	oppress	her,	but	
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these repressed feelings emerge from love and 
perhaps due to her physical illness and grief. 
In	“Fatal	Self-Assertion	in	Kate	Chopin’s	‘The	
Story	of	an	Hour,’”	Lawrence	I.	Berkove	)2000(	
states quite accurately that the narrator of the 
story	 is	 unreliable,	 does	 not	 provide	 enough	
information	 about	 Mr.	 Mallard,	 and	 does	 not	
offer	any	evidence	of	Mrs.	Mallard’s	oppression	
or	suppression	inflicted	on	her	by	her	husband.

Looking	 at	 the	 story	 from	 its	 own	 logic,	
it	 becomes	 evident	 that	 the	 people	 who	
truly	 know	 Louise	 are	 her	 family,	 her	 sister	
Josephine,	 and	 her	 husband’s	 friend	Richards.	
Her	 family	knows	 that	 she	 loves	her	husband.	
Because	Louise	has	a	heart	condition,	they	are	
cautious	 about	 telling	her	 the	 terrible	 news	of	
her	husband’s	death	in	a	“railroad	disaster”	)23(.	
The	narrator	says,	“Knowing	that	Mrs.	Mallard	
was	 afflicted	 with	 a	 heart	 trouble,	 great	 care	
was	taken	to	break	to	her	as	gently	as	possible	
the	news	of	her	husband’s	death”	)p.	23(.	Even	
after	receiving	the	terrible	news,	Louise	“wept	
at	once,	with	sudden,	wild	abandonment,	in	her	
sister’s	arms,”	indicating	her	love	and	emotional	
attachment	 to	 her	 husband	 )p.	 23(.	

When	Louise	calms	down,	she	 leaves	and	
remains	 alone	 in	 her	 room,	 trying	 to	 make	
sense of this traumatic loss and come to terms 
with	 her	 grief.	 Here,	 we	 come	 to	 a	 turning	
point	in	the	story:	a	change	of	setting,	a	move	
from	 the	phenomenal	world,	 the	outer	world,	
to	 the	 mental,	 cognitive	 world.	 The	 catalyst	
for this change of setting in the story is the 
storm.	 The	 narrator	 describes	 her	 grief	 and	
wild	weeping	as	a	“storm,”	and	when	Louise	
goes	into	her	room,	sits	in	her	chair,	and	looks	
out	the	window,	the	reader	sees	that	the	storm	
outside	has	just	subsided	at	the	moment	when	
the	narrator	says,	“When	the	storm	of	grief	had	
spent	 itself”	 )p.	 23(.	

Scholars	 base	 their	 feminist	 perspective	 of	
Louise’s	 oppression	 at	 the	 hands	 of	 her	much	
older	husband	on	this	text’s	depiction:	“the	face	
that	had	never	looked	save	with	love	upon	her,	
fixed	and	gray	and	dead”	)p.	23(.	According	to	
this	description,	a	feminist	reading	sees	Louise	

as	a	victim	of	an	arranged	marriage.	Therefore,	
when	 Mr.	 Mallard	 dies,	 she	 feels	 “free,	 free,	
free!”	However,	this	feminist	reading	is	not	only	
spiteful )that a woman can regain her freedom 
when	her	husband	dies(	but	also	inaccurate.	The	
narrator	describes	Louise’s	 sadness	 as	 “grief,”	
and	when	she	hears	the	news	of	her	husband,	she	
“wept	at	once,	with	sudden,	wild	abandonment”	
)p.	23(.	There	is	a	clear	implication	that	Louise	
withdraws into this mental and cognitive space 
to	 deal	 with	 her	 grief.	 Let	 us	 consider	 the	
following:

First,	when	Mrs.	Mallard	sits	at	the	window	
and	looks	out,	it	is	a	line	of	sight	that	shows	that	
the	world	outside	reflects	how	she	feels	inside.	
During	the	“storm	of	grief,”	 the	world	outside	
is	also	stormy.	But	when	she	calms	down,	 the	
weather	 outside	 becomes	 calm.	 It	 begins	 to	
reflect	 the	 beauty	 of	 life—life	 goes	 on.	 She	
sees	 the	 sunshine	filtering	 through	 the	 clouds,	
the fresh scent of rain coming to her through 
the	 window,	 the	 trees	 dancing	 in	 the	 breeze,	
and	the	birds	singing	their	joy	on	this	beautiful	
day.	“The	window”	has	become	a	turning	point	
in this case; the look outside is actually a look 
inside,	 and	 the	 open	 casement	 is	 an	 actual	
entrance	into	mental	space,	a	change	of	setting	
in the story. This mental space unfolds in lucid 
and	nightmarish	terms.	It	is	clear	that	Louise	is	
dealing with the emotion of grief. Still crying in 
her	 chair,	

She	sat	with	her	head	thrown	back	upon	the	
cushion	 of	 the	 chair,	 quite	motionless,	 except	
when	a	sob	came	up	into	her	throat	and	shook	
her,	as	 a	 child	 who	 has	 cried	 itself	 to	 sleep	
continues	 to	 sob	 in	 its	 dreams.	 )p.	 23(.	

“Dreams”	serves	as	a	trigger	word	to	show	
that we are entering a realm of mental cognition. 
Louise	sits	in	the	chair	with	“a	dull	stare	in	her	
eyes,”	 looking	 out	 the	 window	 )23(.	 In	 that	
moment of grief and the darkness of death that 
visits	her,	 signs	of	 life	and	 its	beauty	come	 to	
her	through	that	window,	telling	her	that	life	is	
beautiful,	 that	 it	 does	 not	 stop	when	 someone	
dies,	and	that	life	should	go	on:
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She	could	see	in	the	open	square	before	
her house the tops of trees that were all 
aquiver with the new spring life. The 
delicious	 breath	 of	 rain	was	 in	 the	 air.	 In	
the	 street	 below	 a	 peddler	 was	crying	his	
wares. The notes of a distant song which 
some	one	was	singing	 reached	her	 faintly,	
and countless sparrows were twittering in 
the	eaves.	There	were	patches	of	blue	sky	
showing here and there through the clouds 
that	had	met	and	piled	one	above	the	other	
in	 the	west	 facing	 her	window.	 )p.	 23(

At	 the	 same	 time,	 the	 protagonist	 feels	 a	
sense	 of	 world-weariness,	 helplessness,	 and	
“exhaustion	that	haunted	her	body	and	seemed	
to	 reach	 into	her	 soul”	 )p.	 23(.	This	grief	 is	 a	
sign	of	her	love	for	her	husband.	Although	her	
eyes	 look	 outward	 to	 “patches	 of	 blue	 sky,”	
her	 gaze	 is	 not	 one	 of	 “reflection,	 but	 rather	
indicate[s]	a	 suspension	of	intelligent	thought”	
)p.	 23(.	 Louise	 is	 drawn	 into	 her	 inner	mind;	
she	 is	 not	 thinking,	 but	 the	 thought	 comes	 to	
her and takes her over in the form of a demonic 
possession.	Along	with	 those	beautiful	 images	
of life comes an idea that she hates and tries to 
resist—a	“monstrous”	idea	that	she	fears.	“[H]
er	bosom	rose	and	fell	 tumultuously,”	and	she	
tries	 to	 escape,	 but	 she	 is	 so	 helpless	 against	
this monster that comes to possess her from 
outside	and	to	her	through	that	window	)p.	23(.	
It	“was	something	coming	 to	her	and	she	was	
waiting	for	it,	fearfully	.	.	.	creeping	out	of	the	
sky,	 reaching	 toward	 her	 through	 the	 sounds,	
the	scents,	the	color	that	filled	the	air”	)p.	23(.	

Typically,	 we	 regard	 thought	 as	 an	
epiphenomenon	 of	 the	 brain,	 a	 byproduct	 of	
brain	processes,	so	thought	comes	from	within.	
In	this	story,	the	text	emphasizes	Mrs.	Mallard’s	
love	for	her	recently	deceased	husband.	Because	
of	this	love,	her	life	cannot	go	on	without	him	
)which	 is	 why	 she	 feels	 “abandoned”(,	 first	
by	 describing	 the	 newly	 discovered	 thought	
as	 sinister	 and	 “monstrous,”	 and	 second,	 by	
ensuring	 that	 it	 comes	 )not	 from	 within,	 but(	
from	without,	 from	 outside,	 through	 the	 open	
window.	And	 it	 comes	 to	her	 like	 a	demon	 to	
possess	her,	 and	 she	 is	 so	afraid	of	 it	 that	 she	
helplessly	 tries	 to	 push	 it	 away.	 But,	 when	
the	 possession	 is	 complete,	 the	 idea	 )not	
Louise(	 speaks	 through	her	 slightly	 open	 lips,	
repeatedly	saying,	“Free,	free,	free!”	When	the	
possession	of	this	demonic	idea	occurs,	and	the	
metamorphosis	is	complete,	“[t]he	vacant	stare	
and the look of terror that had followed it went 
from	her	eyes.	They	stayed	keen	and	bright.	Her	
pulses	beat	fast,	and	the	coursing	blood	warmed	
and	 relaxed	 every	 inch	 of	 her	 body”	 )p.	 23(.	
Louise	 now	 experiences	 a	 “monstrous	 joy,”	
which	the	author	later	refers	to	as	“the	joy	that	
kills”	 )p.	 25(.

The	 point	 is	 that	 there	 is	 no	 one	 Louise;	
rather,	 she	 undergoes	 a	 transformation.	 One	
Louise	 mourns	 her	 husband,	 and	 the	 other	
overcomes her grief so that life goes on. It is 
not	 that	 she	 hates	 her	 husband	 and	 has	 never	
been	 able	 to	 feel	 like	 an	 individual	 because	
he	oppresses	her.	Nor	is	she	only	able	to	be	an	
individual	when	she	has	been	 liberated	by	 the	
death of her oppressor. This feminist reading 
of the text is at odds with the very meaning of 
human relationships; it fails to understand and 
recognize	them.	In	fact,	it	is	an	unhappy,	selfish	
view of human existence. 
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When	a	person	enters	a	marital	relationship,	
there	is	a	sense	of	finally	becoming	complete	
and	whole	 by	 finding	 his	 or	 her	 better	 half.2 
In	a	relationship,	a	couple	enters	into	a	series	
of compromises and conflicts until they 
find their comfort zone and understand their 
responsibility	 to	each	other.	Through	 this	act	
of	 giving,	 each	 becomes	 happy	 by	 fulfilling	
the	other.	Therefore,	 it	 is	only	with	 love	in	a	
relationship	 that	an	 individual’s	 life	becomes	
meaningful.	Freedom	is	not	absolute;	freedom	
is dutiful; it only has meaning in the framework 
of	 responsibility,	 doing	 not	 what	 one	 wants	
to	do	but	what	one	ought	 to	do.	Love	 is	 not	
a	 social	 construct	 but	 a	 mutual	 feeling	 that	
is	 deep,	 vital,	 and	 spontaneous;	 it	 is	 a	 part	
of	 us.	 In	marriage,	 passion	 is	 compatible.	 In	
other	words,	when	people	 live	 together,	 they	
willingly sacrifice their autonomy and the 
integrity of their individual form; they form 
a	 couple,	 and	 their	 own	 subjectivity	 merges	
with	 that	of	 the	other.	Edvard	Munch’s	1987	
painting	 “The	Kiss”	 serves	 as	 an	 instructive	
example,	 depicting	 the	 unification	 of	 two	
people	through	a	kiss,	resulting	in	the	loss	of	
individuality.	 Love	 itself	 is	 a	 fusion	 of	 two	
people,	where	one	shares	 the	 life	of	another;	
this	 is	what	 is	 glorious	 about	 love.

The  true fate of human relationships is 
death; death is what dissolves the human 
family.	Therefore,	when	a	person’s	partner	dies,	
it	 is	as	if,	with	the	death	of	that	person,	a	part	
of	the	other	person,	a	part	of	their	history,	their	
life,	has	also	disappeared.	It	could	be	seen	as	a	
partial death of the self. That is where the grief 
comes	from.	That	is	exactly	what	“The	Story	of	
an	Hour”	 is	 about.

2				Aristophanes’	myth	in	Plato’s	Symposium	is	instructive	here.	To	explain	the	meaning	of	love,	Aristophanes	says	that	people	did	not	
look	like	they	do	today.	In	the	early	stages	of	human	life,	people	were	a	combination	of	four	legs,	four	arms,	and	a	head	with	two	
faces	on	either	side.	Because	they	dared	to	climb	Mount	Olympus	and	ascend	to	the	realm	of	the	gods,	Zeus	split	them	all	apart	with	
a	thunderbolt	as	punishment	for	hubris,	making	humans	weaker.	Since	this	incident,	humans	have	felt	that	they	are	partial	human	
beings,	not	complete	souls.	This	is	why	they	long	for	their	other	halves.	And	the	only	good	thing	that	can	happen	to	a	person	in	life	
is	to	find	their	partner.	As	a	result,	people	are	always	searching	for	their	other	halves,	trying	to	regain	their	lost	integrity.	They	long	
to	become	whole,	integrated	human	beings	)Nichols,	2009(.

So,	Mrs.	Mallard	enters	this	cognitive	space	
and tries to come to terms with her grief. She 
tries to convince herself that there is something 
good	worth	 living	 for—to	 see	 a	 ray	of	 light	 in	
this	 all-encompassing	 darkness.	 As	 she	 looks	
through	 the	window,	 she	 gives	 free	 rein	 to	 her	
subjectivity,	which	she	has	no	control	over.	Her	
subjectivity	 is	shaped	by	what	she	sees	outside	
the	open	window.	She	is	hurt	and	exhausted,	and	
her	old	self	seems	to	hold	her	captive—a	kind	of	
prison	that	suffocates	her—and	she	must	recreate	
herself to find a new self. The narrator says: 

She knew that she would weep again when 
she	saw	the	kind,	tender	hands	folded	in	death.	.	
.	.	But	she	saw	beyond	that	bitter	moment	a	long	
procession	of	years	to	come	that	would	belong	
to	 her	 absolutely.	And	 she	 opened	 and	 spread	
her	arms	out	to	them	in	welcome.	)p.	23(

This is a turning point in her grief toward 
acceptance and self-recreation. But then she 
goes	further	to	persuade	herself,	forcing	herself	
to	value	individuality	)“There	would	be	no	one	
to live for her during those coming years; she 
would	live	for	herself”	[p.	24](	and	to	deny	her	
feelings	of	 love	for	her	husband	by	redefining	
what love is. She initially tries to question her 
grieving	as	to	why	she	is	suffering,	because	she	
may	not	have	loved	her	husband,	by	gradually	
distancing	herself	emotionally	from	him.	First,	
she	 says	 that	 her	 husband’s	 face	 “had	 never	
looked	save	with	love	upon	her,”	and	then	she	
says	 she	 loved	 him.	 On	 second	 thought,	 she	
says,	 “No,	 perhaps	 she	 loved	 him	 sometimes	
but	not	all	the	time,”	but	upon	further	reflection,	
she	concludes,	“No,	I	think	I	have	never	loved	
him.”	Her	 thought	process	gradually	distances	
her	 from	 loving	 her	 dead	 husband,	 the	 only	
reason	for	her	grief.	The	narrator	says,	“And	yet	
she	had	loved	him—sometimes.	Often	she	had	
not.	What	did	it	matter!”	)24(.	
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Thus,	in	order	to	completely	overcome	her	
grief,	 Louise	 redefines	 love	 not	 in	 spiritual	
terms	 to	 show	 its	 transcendental	 beauty	 but	
in negative materialistic terms to admonish 
and deconstruct its moral intrinsic value in 
human	 relationships,	 seeing	 it	 as	 a	 means	 of	
enslavement.	For	the	protagonist,	love	becomes	
“that	 blind	 persistence	 with	 which	 men	 and	
women	 believe	 they	 have	 a	 right	 to	 impose	 a	
private	will	upon	a	fellow-creature.”	This	love	
gives	 her	 husband	 a	 “powerful	 will	 bending	
hers	.	.	.	.	In	that	brief	moment	of	illumination,	
[Louise	 realizes	 that]	 there	 would	 be	 no	 one	
to live for her during those coming years; she 
would	live	for	herself”	)p.	24(.	In	that	moment,	
she	 feels	 free,	 body	 and	 soul,	 from	 that	 soul-
wrenching	pain	of	grief.	The	narrator	comments,	
“What	could	love,	the	unsolved	mystery,	count	
for in face of this possession of self-assertion 
which she suddenly recognized as the strongest 
impulse	 of	 her	 being!”	 )24(

All	 this	 is	 happening	 in	 her	 mind.	 Her	
sister,	 Josephine,	 knows	 that	Louise	 loves	 her	
husband,	 and	 we	 see	 this	 from	 the	 beginning	
when	Josephine	 tries	 to	break	 the	news	of	her	
husband’s	death	gently	so	as	not	to	upset	Louise.	
Josephine	goes	to	Louise’s	room,	thinking	that	
she	 is	 crying	 over	 the	 loss	 of	 her	 husband,	
“kneeling	before	the	closed	door	with	her	lips	to	
the	keyhole,	imploring	for	admission.	‘Louise,	
open	the	door!	I	beg,	open	the	door—you	will	
make	yourself	ill.	What	are	you	doing,	Louise?	
For	heaven’s	 sake	open	 the	door’”	 )p.	24(.	

But	 now	we	 know	 that	 Louise	 leaves	 that	
mental	 space	 with	 a	 newly	 born	 self	 that	 has	
accepted its loss and is now fresh and ready 
to	 continue	 living.	The	 narrator	 describes	 this	
mental negotiation as coming to terms with loss 
as	 if	 she	 has	 been	 drinking	 from	 the	 elixir	 of	
life,	and	she	emerges	from	this	cognitive	space	
into	 the	 phenomenal	 space,	 swooning	 with	
happiness	and	freedom,	fully	 transformed	as	a	
“Goddess	 of	 Victory”:

[S]he was drinking in a very elixir of life 
through that open window. . . . She arose at 
length	 and	 opened	 the	 door	 to	her	 sister’s	
importunities. There was a feverish triumph in 
her	 eyes,	 and	 she	 carried	 herself	 unwittingly	
like	 a	goddess	 of	 Victory.	 )p.	 24(.

Although	 Mrs.	 Mallard	 is	 aware	 of	 the	
weakness of her heart and that this fragile life 
of hers could slip through her fingers at any 
moment,	 “[h]er	 fancy	 was	 running	 riot	along	
those	 days	 ahead	 of	 her.	 Spring	 days,	 and	
summer	days,	and	all	sorts	of	days	that	would	
be	 her	 own.	 She	 breathed	 a	 quick	 prayer	 that	
life	might	be	 long”	)p.	24(.	She	emerges	from	
her	room	joyful,	like	the	natural	rhythm	of	the	
clouds,	 trees,	 and	 birds	 she	 observes	 through	
that	 window:	 “She	 clasped	 her	 sister’s	 waist,	
and	together	they	descended	the	stairs”	)p.	24(.	

In	another	notation	 in	 the	 story,	 the	author	
explains	that	this	story	is	not	about	a	woman’s	
independence	 from	 her	 husband	 and	 that	 her	
husband	is	an	agent	of	oppression,	nor	is	it	about	
women’s	 empowerment	 and	 liberation,	 but	
rather	 about	 a	woman’s	 love	 for	 her	 husband.	
At	 the	 end	 of	 the	 story,	 we	 discover	 that	Mr.	
Mallard	is	not	actually	dead.	In	fact,	“[h]e	had	
been	 far	 from	 the	 scene	 of	 the	 accident,	 and	
did	not	even	know	there	had	been	one”	)p.	25(.	
Josephine	and	Richard	know	that	Mrs.	Mallard	
has a weak heart and cannot handle strong 
emotions.	They	know	at	the	beginning	that	the	
news	 of	 her	 husband’s	 death	 will	 plunge	 her	
into	 deep	 sadness,	 so	 they	 are	 careful	 when	
breaking	the	terrible	news	to	her.	Likewise,	they	
know	that	she	will	be	happy	to	see	her	husband	
alive,	which	 is	 also	an	extreme	emotion.	As	a	
result,	Richards	 tries	 “to	 screen	 [Mr.	Mallard]	
from	 the	 view	 of	 his	 wife.	 .	 .	 [b]ut	 Richards	
was	too	late”	)p.	25(.		Alternatively,	it	could	be	
interpreted as an attempt to prevent Mr. Mallard 
from seeing his wife collapse when she catches 
a glimpse of him. This is indicative of a loving 
relationship	that	binds	the	couples	together,	as	it	
is	clearly	known	by	their	close	family	members.	
Mrs. Mallard dies. The text does not suggest 
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that she dies of the disappointment that she 
now has lost her newfound freedom. There is a 
strong suggestion that she dies of the happiness 
that	her	husband	is	actually	alive,	which	is	the	
“monstrous	 joy”	 that	 the	 doctor	 describes	 as	
“the	joy	that	kills”	)p.	25(.	Her	mental	anguish	
causes	her	to	die	of	heart	 trouble.

3. Conclusion
Perhaps	it	is	true	that	for	some	women,	there	

is	no	other	path,	no	professional	opportunities,	
and	 no	 social	 avenues.	 Love	 and	 marriage	
seem	 to	 be	 the	 only	 paths	 to	 self-fulfillment	
and	satisfaction.	The	story’s	ending	may	leave	
readers	with	the	idea	that	Louise	cannot	live	out	
her	sense	of	freedom;	she	cannot	find	satisfaction.	
One	 could	 argue	 that	 Louise	 succeeds	 in	
keeping	her	reborn	self	intact	and	that	her	death	
at	 the	 end	 symbolizes	 spiritual	 emancipation.	
She undergoes psychological disintegration. 
Perhaps	her	death	is	an	act	of	will.	To	die	is	to	
choose the path that preserves her dignity as 
an autonomous self. Since she cannot maintain 
her	dignity	when	her	husband	returns,	she	can	
die	without	giving	it	up.	So,	the	search	for	and	
belief	in	freedom	and	independence	endure	the	
devastation	of	 the	 story	beyond	 the	 irony.	

What	 emerges	 from	 this	 reading,	however,	
is not the image of a woman as inferior to and 
dependent	on	her	husband,	but	marriage	as	an	
equal	 partnership	 between	 husband	 and	 wife,	
sanctioned	 by	 love	 and	 devotion,	 breaking	
through the glass wall that separates women 
from	 their	 spouses.	The	 story	 is	 about	 Louise	
coming	to	terms	with	her	loss	and	thinking	about	
the life that she is left to survive without her 
husband,	hence	her	feeling	of	“abandonment.”
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ملخــص الدراســة:	يتنــاول	هــذا	البحــث:	"ســيميائية	العتبــات	النصيــة	فــي	المجموعــة	القصصيــة	"	للزهــور	أمنيــات"	لعبــد	الكريــم	النمّلــة"؛	مــن	
ــات	 ــن	وخاتمــة؛	حيــث	كونــت	هــذه	العتب ــي:	مقدمــة	ومدخــل	ومبحثي ــث	ف ــك	الحدي ــى	ذل ــة؛	ليتجل ــة	والإجرائي خلال	مفاهيمهــا	ووظائفهــا	النظري
لافتــة	لغويــة؛	لتحــاور	مخاطبيهــا	مــن	خلال	الدلالتيــن	اللغويــة	والصوريــة،	فرصــد	البحــث	أهــم	هــذه	العتبــات	التــي	تجلــت	فــي	هــذه	المجموعــة	
ووظائفهــا؛	فتحــدث	عــن	الــغلاف	ومــا	تمظهــر	فيــه	مــن	مكونــات،	والعنــوان	الأصلــي	والعنوانــات	الفرعيــة،	ومــدى	الارتبــاط	والاتســاق،	ومــا	
بينهمــا	مــن	فــروق،	كمــا	تناولــت	الدراســة	عتبــة	الإهــداء	وعتبــة	الخطــاب	التقديمــي،	وبيــان	القصديــة	مــن	هــذا	الخطــاب،	لتمتــد	الدراســة	لتشــمل	
الصــورة	والألــوان	بوصفهمــا	إحــالات	تحيــل	إلــى	دلالات	تســاعد	فــي	الكشــف	عــن	مضمونيــة	النــص	ومدلولــه،	متخــذا	المنهــج	السّــميوز	منهجــا	
فــي	هــذه	الدراســة،	ليصــل	البحــث	إلــى	أن	هــذه	العتبــات	ذات	أثــر	دلالــي	وجمالــي	فــي	هــذه	المدونــة،	كمــا	أســهمت	فــي	جــذب	المتلقــي	للاســتمرار	

فــي	القــراءة.
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Abstract: This	research	deals	with	the	semiotics	of	the	paratexts	of	Abd	El	Karim	El	Namla’s	story	collection	entitled	
“Flowers	have	wishes”	through	its	concepts	and	its	theoretical	and	practical	roles.	These	paratexts	have	formed	a	semiotics	
language	used	 to	 communicate	with	 their	 interlocutors	 through	both	 linguistic	 and	 figurative	 connotations.	Thus,	 the	
research	has	taken	into	consideration	the	most	important	paratexts	that	exist	in	this	collection	and	their	roles.	Therefore,	
the	study	has	dealt	with	the	cover	and	its	content,	the	main	title	and	the	subtitles	as	well,	and	to	what	extent	they	are	related	
and	coordinated,	and	the	differences	between	them.	Furthermore,	it	has	taken	into	consideration	the	dedication	and	the	
introduction	together	with	the	purpose	behind	it.	In	addition,	the	paper	has	paid	attention	to	the	cover	photograph	and	the	
colors as they have some connotations that help in revealing the text content and its meaning depending on the semiotic 
approach to come up to the conclusion that these paratexts have some semantic and artistic effects that encourage the 
receiver to go on reading. 
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المقدمة  1
العتبــات	 بـــ	"ســيميائية	 الموســوم	 البحــث	 ينطلــق	هــذا	
ــد	 ــات"	لعب ــة	"للزهــور	أمني ــي	المجموعــة	القصصي ــة	ف النصي
الكريــم	النملــة"،	مــن	الاهتمــام	الــذي	حظيــت	بــه	المناهــج	
ــات	 ــن	عتب ــص	م ــط	بالن ــا	يحي ــكل	م ــت	ب ــي	اهتم ــة،	الت الحديث
ــة	 ــى	بني ــول	إل ــن	الدخ ــي	م ــن	المتلق ــيرات؛	تمكّ ودلالات	ومش
النــص	والغــوص	فــي	أعماقــه؛	للكشــف	عــن	معانيــه	ومتعلقاتــه،	
ــة	 ــات	النصي ــه،	فالعتب ــن	دلالات ــة	م ــة	والغاي ــر	بالقصدي والظف
ــق	 ــا	غل ــك	م ــم	النصــوص،	وف ــي	فه ــهم	ف ــا	تس ــكل	عناصره ب
ــى	 ــت"	عل ــرار	جيني ــد	اشــتغل	"جي ــه،	وق ــا؛	لتفســيره	وبيان منه
العتبــات؛	محــاولا	بهــذا	الاشــتغال،	الانتقــال	مــن	مســار	النــص	
المغلــق	إلــى	كل	مــا	يحيــط	بــه	مــن	عناويــن،	موضحــا	أهميتهــا	
فــي	الكشــف	عــن	مدلــولات	النصــوص،	وقدرتهــا	التأثيريــة	فــي	
المتلقــي؛	ليضمــن	عمليــة	التواصــل	القرائــي	مــع	المتن/النــص.

ويهدف هذا البحث: 

إلــى	بيــان	أنــواع	العتبــات	التــي	أحاطــت	بهــذه	المجموعــة،	
وإيضــاح	مقاصدهــا	وأدوارهــا،	فــكل	عتبــة	مــن	هــذه	العتبــات	
تقــوم	بدورهــا	الــذي	تختــص	بــه،	لتتضافــر	العتبــات	بعــد	ذلــك	

فــي	الكشــف	عــن	العلامــات	ودلائــل	الترابــط	والانســجام.

كمــا	يهــدف	إلــى	بيــان	أهميــة	هــذه	العتبــات؛	وبشــكل	
خــاص،	الــغلاف	ودلالاتــه	والعنــوان	الأساســي	ووظائفــه،	
ومــدى	ارتبــاط	العنوانــات	الفرعيــة	معــه،	وكيــف	أســهمت	فــي	

إغــراء	المتلقــي؛	لجذبــه	نحــو	قــراءة	النصــوص...؟	

ومن أسباب الكتابة عن هذا الموضوع: 

ــة؛	ومــن	 ــه	القصصي ــه	كتابات ــدع،	ل ــب	مب ــة	عــن	أدي الكتاب
ــة	عــن	إنتاجــه. ــه	والكتاب ــف	ب ــدع	التعري حــق	المب

ــا،	 ــات،	وأهميته ــول	موضــوع	العتب ــددة	ح ــي	المتع قراءت
ــذا	الموضــوع. ــة	عــن	ه ــت	للكتاب ــى	تيســر	الوق حت

وقــد	فرضــت	طبيعــة	البحــث؛	تقســيمه	بهــذا	التراتــب،	
ــة	 ــم	قائم ــة،	ث ــن	فخاتم ــم	مبحثي ــل	ث ــة	فمدخ ــن:	مقدم ــون	م فتك
بمصــادر	البحــث	ومراجعــه.	تحــدث	البحــث	فــي	المقدمــة	
عــن:	مقاربــة	مفاهيميــة؛	تناولــت	مفهوميــة	المنهــج	الســيميائي	
والتعريــف	بــه،	ومفاهيــم	العتبــات	النصيــة	ووظائفهــا،	ومفهــوم	
القصــة،	وبيــان	علاقــة	الســيميائية	والعتبــات	النصيــة	بالمتلقــي.	
ــي	 ــة	ف ــات	الخارجي ــاول	البحــث	العتب ــي	المبحــث	الأول؛	تن وف
ــه:	 ــهدي	ومكونات ــر	المش ــغلاف	والتمظه ــة	ال ــة:	عتب المجموع
الألــوان"،	 الصــورة،	 الأدبــي،	 الجنــس	 المؤلــف،	 اســم	 	"
مــع	بيــان	الوظيفــة،	ثــم	عتبــة	العنــوان	ووظائفهــا،	وأنــواع	
العناويــن،	ومســتوياتها.	وفــي	المبحــث	الثانــي؛	تحــدث	البحــث	
ــي،	 ــاب	التقديم ــة	الخط ــا،	وعتب ــداء	وقصديته ــة	الإه ــن	عتب ع
وموقعهــا	والقصديــة	منهــا،	ثــم	جــاءت	عتبــة	العناويــن	الداخليــة	
وأقســامها،	وموضوعــات	المدونــة،	مــع	بعــض	المقومــات	
ــراوي	 ــة	وال ــة	اللغ ــل:	عتب ــن	القصصــي،	مث ــق	بالمت ــي	تتعل الت

)1(	ينظر:	لسان	العرب،	ابن	منظور،	12/322. 
)2(	السيمياء	والتأويل،	روبرت	شولز،	ترجمة	سعيد	الغانمي،	ص14. 

والشــخصيات...،	ثــم	الخاتمــة؛	وفيهــا	الإبانــة	عــن	أبــرز	النتائــج	
ــث	 ــن	مصــادر	البح ــة	ع ــث؛	بقائم ــم	البح ــم	خت والخلاصــة،	ث

ــه. ومراجع

ــه	 ــد	اعتمــدت	فــي	هــذا	البحــث	المنهــج	الســيميائي؛	لأن وق
الأنســب	فــي	تتبــع	العلامــات	والإحــالات	والــدلالات،	فهــو	
ــر	 ــة	أم	غي ــت	علامــة	لغوي ــط	بالعلامــة؛	ســواء	كان منهــج	يرتب
ــتقصاء	 ــث	والاس ــى	البح ــارئ	عل ــجع	الق ــه	يش ــا	أن ــة،	كم لغوي
ــيّ،	 ــك	النظــام	العلام ــة	كاشــفة	لذل ــن	أجــل	مقروئي ــل؛	م والتأم
وقــد	اهتمــت	الســيميائية	بدراســة	العتبــات،	وبهــذا	الإطــار	
الــذي	يحيــط	بالنــص	مــن	كل	جوانبــه،	مثــل	العنــوان	والتقديــم	
ذلــك	 ســيأتي	 كمــا	 	،... والرســومات	 والإهــداء	 الخطابــي	
بعــد	حيــن،	وتجلــت	أهميــة	دراســة	العتبــات	التــي	حققتهــا	
إلــى	 المتــن	 مــن	 التلقــي	 نقلــت	مركزيــة	 أنهــا	 الســيميائية؛	
ــك	 ــي	ف ــي	أصبحــت	تســهم	ف ــة،	الت العتبات/النصــوص	الموازي
شــفرات	النــص،	حتــى	تتعالــق	دلالات	النصــوص	الداخليــة	مــع	
ــي	 ــهمت	ف ــي	أس ــة	الت ــيرات	المفتاحي ــات	والمش دلالات	العلام
الكشــف	عــن	المضمــر	فــي	المتــن.	وقــد	منــح	المنهــج	السّــميوز	
المتلقــي	مجــالا	فــي	البحــث	والتقصــي	والتأمــل،	لتوافــر	دلالــة	
ــذا	 ــة	ه ــي	مفهومي ــر	ف ــي	والمضم ــل	والكشــف	عــن	الخف التأوي
المنهــج؛	ولذلــك	يفُتــرض	مــن	القــارئ؛	التكويــن	المعرفــي	
والحــس	التأملــي،	الــذي	يســتطيع	بــه	التعمــق	إلــى	داخــل	المتــن.	
وتمثــل	المدونة/القصــة	المدروســة؛	عالمــا	متنوعــا	يجمــع	بيــن	
الواقــع	والخيــال،	واللغــة	المباشــرة	والفنيــة...،	ولذلــك	تتفاعــل	
مــع	منهجيــة	الإشــارات	والرمــوز	وتنــوع	الــدلالات،	وعناصــر	
عتباتهــا	تســهم	فــي	فهــم	دواخلهــا...،	وبالنظــر	إلــى	الدراســات	

ــذه	المجموعــة. ــة	له ــد	أيّ	دراس ــم	أج ــي	ل ــابقة؛	فإنن الس

ــات	 ــذا	البحــث	عتب ــيتناول	ه ــم؛	س ــذا	التقدي ــار	ه ــي	إط وف
هــذه	المجموعــة	القصصيــة؛	وقــد	اعتمــدت	فــي	الدراســة	علــى	
مراجــع	لصيقــة	بالموضــوع	ومتخصصــه	فيــه،	لأشــهر	الكُتــاب	
ــيميائي	 ــج	الس ــن	المنه ــوا	ع ــن	كتب ــن؛	الذي ــين	والناقدي والدارس
ــات	اســتفدت	منهــا	فــي	 ــة؛	لتكــون	منطلق ــات	النصي وعــن	العتب

ــن. ــد	لله	رب	العالمي ــك.	والحم ــد	ذل ــول	بع الاســتنتاج	والق

مدخل: مقاربة مفاهيمية 

1 السيميائية: 

فالسُــومة	 العربــي؛	 المعجــم	 فــي	 الدلالــة	جــذور	 لهــذه	
ــي	 ــة	الت ــم؛	أي	العلام ــن	الوس ــوذة	م ــيمياء:	مأخ ــيمة	والسّ والسّ
يمُيــز	بهــا	الشــيء،	و"مُســوّمة":	أي	بعلامــة	تميزهــا	عــن	
غيرهــا،	والسُــومة:	العلامــة	تجعــل	علــى	الشــاة	وفــي	الحــرب	
أيضــا؛	للتمييــز.	و"ســيماهم":	أي	علامــات	تميزهــم.	فــكل	هــذه	
ــة)1(. ــي	العلام ــدة؛	وه ــة	واح ــى	مفهومي ــل	عل ــردات	تحي المف

ــى	أن	 ــم	عل ــق	المفاهي ــلاح؛	فتتف ــث	الاصط ــن	حي ــا	م وأم
الســيمياء	تبحــث	عــن	دلالات	العلامــات	أو	المشــيرات،	أي:	"	
الأنظمــة	التــي	تمكــن	الكائنــات	البشــرية	في	فهم	بعــض	الأحداث	
أو	الوحــدات	بوصفهــا	علامــات	تحمــل	معنــى")2(.	وهــي	"علــم	
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ــي	 ــات	الت ــص	العلام ــف	خصائ ــدرس	مختل ــذي	ي ــات	ال العلام
يســتعملها	وينتجهــا	العقــل	الإنســاني	عبــر	مســيرته	العلميــة")1(. 
ــف	 ــيّ	بمختل ــام	العلام ــي	النظ ــث	ف ــميوز	يبح ــج	السّ إذن	المنه
أنظمتــه	اللغويــة	وغيــر	اللغويــة،	وهــو	فــي	أصلــه	منهــج	بنيوي؛	
لكــن	الســيمياء	أخــذت	تركــز	علــى	أنظمــة	العلامــة،	فهــي	
ــددة،	 ــدارس	المتع ــد	الم ــا	عن ــا	مكانته ــي،	له ــة	وعــي	معرف حال
فأصولهــا	تعــود	إلــى	علــوم	متنوعــة،	مثــل:	اللســانيات	والبنيويــة	
ــم	الاجتمــاع...،	ومهمــا	اختلفــت	 ــم	الفلســفة	والمنطــق	وعل وعل
ــا	 ــية	وبم ــة	الفرنس ــة	البنيوي ــرت	بالمرجعي ــد	تأث ــات	فق المنطلق
بعدهــا)2(.	وبذلــك	نســتطيع	القــول،	بــأن	الســيميائية؛	علــم	يعتنــي	
ــة	 ــدة	مهم ــا	فائ ــيرات	له ــى	مش ــة	عل ــياء	والإحال ــة	الأش برمزي
ــة	والقيمــة	والكشــف	عــن	مقصديــة	هــذه	العلامــات،	 فــي	الدلال
ــارئ	نوعــا	مــن	 ــه،	وتعطــي	الق ــاء	العلائقــي	وتحليل ــم	بالبن فتهت
العلامــات،	 وتفســير	 الرمــوز	 دلالات	 فــك	 فــي	 التشــاركية	
ــا	 ــاب،	عندم ــل	الخط ــا	لتحلي ــة	آفاق ــا	المنهجي ــت	بأدواته وأتاح
ــى	 ــوم	عل ــتمرا؛	يق ــا	مس ــا	حيّ ــي	نتاج ــص	الأدب ــن	الن ــت	م جعل
فهــم	طبيعــة	العلاقــات،	ودورهــا	فــي	تعزيــز	الدلالــة	بيــن	الــدال	

ــول. والمدل

2 العتبات النصية: 

ــي	 ــاب	الت ــكُفُة	الب ــة":	أسُْ ــي	لســان	العــرب؛	"	العتب جــاء	ف
وعتبَـَـاتٌ،	 عَتــبٌ	 والجمــع:	 العليــا،	 العتبــة	 وقيــل:	 توُطــأ،	
والعتــب:	الــدّرج،	وعتـّـبَ	عتبــة:	اتخذهــا...،)3(.	فيفهــم	مــن	هــذا	
الجــذر؛	أنهــا	بدايــة	الشــيء	أو	بدايــة	المدخــل	ونحــوه،	كمــا	أنهــا	

ــاع. ــو	والارتف ــى	العل تتخــذ	معن

ــود	 ــا	يع ــوع،	وربم ــا	اخــتلاف	وتن ــي	الاصــطلاح:	فيه وف
هــذا	الاخــتلاف	إلــى	مرجعيــة	اخــتلاف	الترجمــة؛	فيطلــق	عليهــا	
"عتبــات	النــص،	المنــاص،	النصــوص	الموازيــة،	المصاحبات،	
ــى	 ــذا	التســمية؛	نســبة	إل ــت	به ــات...،)4(.	وعرف خطــاب	المقدم
ــذه	 ــت،	وه ــل	البي ــاس	لمدخ ــي	الأس ــدار؛	فه ــت	أو	ال ــة	البي عتب
ــات	 ــح	العتب ــص،	ومصطل ــل	الن ــاس	لمدخ ــي	الأس ــات	ه العتب
طــوّف	بــه	النقــاد	ذكــرًا	مــن	بداياتــه	حتــى	اســتقراره،	وقــد	غلــب	
ــع	 ــي	م ــل	الاســتقرار	البحث ــى	اكتم ــاص؛	حت ــه	تســمية	المن علي
ــده	 ــن	بع ــات	1978م"،	وم ــه	"عتب ــي	كتاب ــت"	ف ــرار	جيني "جي
ــات	النصــوص	 ــي	اهتمــت	بدراســة	عتب ظهــرت	الدراســات	الت
ــه،	فــكل	 ــي	الخطــاب	لتميــز	بيــن	النــص	وعتبات وتوســعت	ف
منهمــا	لــه	دلالاتــه	ووظائفــه،	وقــد	أصبحــت	هــذه	العتبــات	
النصيــة	مــن	أبــرز	قضايــا	النقــد	الأدبــي؛	فهــي	علامــات	دلاليــة	
فــي	الكشــف	عــن	جوانــب	النــص،	و	محفــزات	للمتــن	النصــي	
تحيــط	بــه،	مثــل:	عناويــن	الكتــب	وأســماء	المؤلفيــن	والمقدمــات	

)1(	المصطلحات	الأساسية	في	لسانيات	النص	وتحليل	الخطاب،	نعمان	بوقرة،	ص120. 
)2(	ينظر:	معجم	السيميائيات،	فيصل	الأحمر،	ص17-11. 

)3(	ينظر:	لسان	العرب،	ابن	منظور،	"	عتب"،	ص21. 
)4(	ينظر:	مدخل	إلى	عتبات	النص،	عبد	الرزاق	بلال،	ص21 

)5(	ينظر:	عتبات	"جيرار	جينت،	من	النص	إلى	المناص"،	عبد	الحق	بلعابد،	تقديم:	سعيد	يقطين،	ص43. 
)6(	السابق،	ص48-45. 

)7(	مدخل	إلى	عتبات	النص،	عبد	الرزاق	بلال،	ص24. 
)8(	ينظر:	عتبات	النص	في	التراث	العربي	والخطاب	النقدي	المعاصر،	يوسف	الإدريسي،	ص55. 

)9(	انفتاح	النص	الروائي،	سعيد	يقطين،	ص49. 
)10(	عتبات	"جيرار	جينيت،	من	النص	إلى	المناص"،	عبد	الحق	بلعابد،	ص44. 

والخواتيــم	وبينــات	النشــر...،)5(.	ويهمنــا	هنــا	الإشــارة	إلــى	
نوعيــن	أشــار	إليهمــا،	وهمــا	المنــاص	النشــري/مناص	الناشــر؛	
وهــو	مــا	يتعلــق	بعتبــة	الناشــر	ودار	النشــر،	ويتمثــل	ذلــك	
ــاص	 ــوان...،	والمن ــة	الناشــر	وصفحــة	العن ــغلاف	وكلم ــي	ال ف
ــم	 ــوي	اس ــي	تح ــات	الت ــي	العتب ــف،	وه ــاص	المؤل التأليفي/من
ــات	 ــذه	العتب ــداء...،)6(.	وله ــم	والإه ــن	والتقدي ــف	والعناوي المؤل
ــة...،	 ــة	والقصدي ــة	والتداولي ــف؛	الجمالي ــن	الوظائ ــة	م مجموع
ــر	مشــروطة	 ــن	تصي ــراءة	المت ــون	ق ــي	ك ــا	"	ف ــن	أهميته فتكم
ــل	 ــدار	قب ــاء	ال ــج	فن ــا	لا	نل ــا	أنن ــذه	النصــوص؛	فكم ــراءة	ه بق
ــم	المتــن	 ــا	الدخــول	فــي	عال المــرور	بعتباتهــا،	فكذلــك	لا	يمكنن
ــه،	 ــوم	ب ــا	تق ــن	م ــن	بي ــوم،	م ــا	تق ــه؛	لأنه ــرور	بعتبات ــل	الم قب
ــة	أن	تســاعد	 ــدور	الوشــاية	والبــوح،	ومــن	شــأن	هــذه	الوظيف ب
ــري	 ــد	تعت ــا	ق ــي	غيابه ــاب.	وف ــراءة	ســليمة	للكت ــان	ق ــي	ضم ف
قــراءة	المتــن	بعــض	التشويشــات")7(.	وقــد	اهتــم	النقــد	الحديــث	
وبنيتهــا	 عناصرهــا	 وتحليــل	 النصيــة،	 العتبــات	 بدراســة	
ــرت	 ــرين،	فظه ــرن	العش ــن	الق ــي	م ــة	النصــف	الثان ــع	بداي م
مجموعــة	مــن	المقاربــات	التــي	اهتمــت	بدراســتها،	وقــد	اتفقــت	
ــف؛	 ــي	أي	مؤلَ ــاب	ف ــن	الخط ــتويين	م ــن	مس ــز	بي ــى	التميي عل
همــا	النــص	وعتباتــه؛	لأن	كلا	منهمــا	يتميــز	عــن	الآخــر	
بوظيفتــه	الخاصــة،	وشــكل	اشــتغاله	وطبيعــة	تمظهــره	وموقعــه	
ــة	عناصــر	هــذه	 ــى	أهمي ــل	عل ــي	فضــاء	النــص)8(.	وهــذا	يدل ف
العتبــات،	والــدور	الــذي	يتميــز	بــه	كل	عنصــر،	لتتعاضــد	بعــد	
ــن؛	 ــعيد	يقطي ــرّف	س ــد	ع ــص،	وق ــوار	الن ــبر	أغ ــي	س ــك	ف ذل
العتبــات:	بأنهــا"	تلــك	البنيــة	التــي	تشــترك	وبنيــة	نصيــة	أصليــة	
ــا	 ــى	بنيته ــام	معيشــين،	وتجاورهــا	محافظــة	عل ــي	نظــام	ومق ف
كاملــة	مســتقلة	وهــذه	البنيــة	النصيــة	قــد	تكــون	شــعرا	أو	نثــرا،	
ــت"	 ــدة...")9(.	ويفصــل	"جيني ــات	عدي ــى	خطاب ــي	إل ــد	تنتم وق
فــي	تعريفهــا	مركــزا	علــى	الوظيفــة؛	فيقــول:	"	كل	مــا	يجعــل	
ــة	 ــة	عام ــه	أو	بصف ــى	قرائ ــرح	نفســه	عل ــا	يقت ــص	كتاب ــن	الن م
ــن	جــدار	ذي	حــدود	متماســكة،	 ــر	م ــو	أكث ــوره،	فه ــى	جمه عل
نقصــد	بــه	هنــا	تلــك	العتبــة،	وبتعبيــر	)بورخيــس(	البهــو	الــذي	
يســمح	لــكل	منــا	دخولــه	أو	الرجــوع	منــه،	وهــو	الــذي	نتحــاور	
فيــه	مــع	المؤلــف	الحقيقــي	أو	المتخيــل...")10(.	أشــير	هنــا	
إلــى	أن	النقــد	العربــي	القديــم	وردت	لديــه	بعــض	الــدلالات	
التــي	تشــير	إلــى	مفهــوم	بعــض	العتبــات؛	تمثلــت	فــي	المقدمــة	
ــتقر	إلا	 ــم	تس ــات	ل ــة	العتب ــن	مفهومي ــوان،	ولك ــة	والعن والخاتم
ــة،	 ــات	بالترجم ــح	العتب ــر	مصطل ــد	تأث ــث،	وق ــد	الحدي ــع	النق م
ــر،	ولكــن	مهمــا	تعــددت	 فتعــددت	المســميات	نتيجــة	لهــذا	التأث
المســميات؛	تبقــى	العتبــات	مــرآة	تعكــس	مــا	هــو	موجــود	داخــل	
المتــن،	فهــي	المداخــل	التــي	يدُخــل	بهــا	إلــى	النــص،	وقــد	
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ــث	 ــى	هــذا	الاخــتلاف،	وبســط	الحدي ــل	حمــداوي	إل أشــار	جمي
ــار	 ــي	الإط ــات:	ه ــول:	إن	العتب ــتطيع	الق ــك	نس ــه)1(.	وبذل حول
الــذي	يحيــط	بالنــص	مــن	جميــع	جوانبــه	بدايــة	مــن	عتبــة	عنوانه	
ــة،	 ــات	الداخلي ــى	العتب ــف...،	وصــولا	إل ــة	المؤل الرئيــس	وعتب
وانتهــاء	بعتبــة	الــغلاف	الخلفــي.	أو	هــي	كل	مــا	يحيــط	بالنــص	
ــن. ــد	حي ــا	ســيأتي	بع ــة.	كم ــة	والخارجي ــه	الداخلي مــن	جوانب

3 القصة: 

تعــد	القصــة	أو	الروايــة	مــن	الفنــون	الأدبيــة	التــي	أخــذت	
ــف،	 ــذه	التعاري ــن	ه ــل؛	وم ــة	والنظــر	والتأم ــن	الأهمي ــا	م حقه
هــي:	"	نــص	نثــري	تخيلّــي	ســردي	واقعــي	-غالبــا	يــدور	
حــول	شــخصيات	متورّطــة	فــي	حــدث	مهــم،	وهــي	تمثيــل	
ــب	الأوصــاف	 ــة")2(.	وأغل ــة	واكتســاب	المعرف ــاة	والتجرب للحي
قريبــة	مــن	هــذا	التعريــف،	وتــدور	حــول	هــذا	المفهــوم،	يزيــد	
بعضهــم	فــي	تعريــف	الروايــة؛	"نــص	طويــل"،	خروجــا	مــن	
فــن	القصــة	القصيــرة،	والروايــة	فــن	مــن	فنــون	القصــة؛	لكنهــا	
تختلــف	عنهــا	فــي	الطــول،	وهنــاك	فــروق	بينهمــا؛	ليــس	هــذا	
ــا	 ــس	عالم ــة	تعك ــا	أن	الرواي ــن	أهمه ــل	م ــا،	ولع ــال	ذكره مج
ــى	 ــوم	عل ــابكة،	وتق ــة	والمتش ــع	المتداخل ــداث	والوقائ ــن	الأح م
عنصــري	الزمــن	والأمكنــة،	ويمازجهــا	شــيء	مــن	الغمــوض	
والإثــارة؛	فهــي	جنــس	أدبــي	لــه	خصائصــه	الفنيــة	التــي	تميــزه	
ــة	 ــال	إن	الرواي ــا	يق ــة.	وربم ــاس	الأدبي ــن	الأجن ــره	م ــن	غي ع
تتخــذ	فــي	كل	عصــر	مضاميــن	وخصائــص	تختلــف	عــن	
خصائصهــا	فــي	عصــر	ســابق)3(.	ولعــل	فــي	هــذا	القــول	إشــارة	

ــة. ــة	الحديث ــى	الرواي إل

4 علاقة السيميائية والعتبات النصية بالمتلقي: 

تنظــر	المناهــج	الحديثــة	إلــى	أن	النــص	تكتمــل	حياتــه	
وحركيتــه	التأويليــة	والقرائيــة	بالقــارئ،	الــذي	يتلقــى	هــذا	
ــد	إنتاجــه	مــن	خلال	الكشــف	عــن	جوانبــه	الخفيــة	 النــص	ويعي
ــرا	 ــم	كثي ــب	يهت ــى	الكات ــد	أضح ــن	دلالات،	وق ــه	م ــا	تحمل وم
بالمتلقــي؛	الــذي	أصبــح	جــزءًا	مــن	النظريــة،	مــن	أجــل	إثارتــه	
نحــو	النــص	المقــروء.	وهــذا	يشــير	إلــى	أن	"	البدايــة	المحكمــة	
تشــد	القــارئ	إلــى	النــص؛	ليتابعــه	إلــى	نهايتــه،	وعكــس	ذلــك	
ــا	 ــدة؛	فإنه ــص	جي ــة	الن ــت	بقي ــى	وإن	كان ــة	حت ــة	الرديئ البداي

ــص")4(  ــن	الن ــزف	ع ــارئ	يع ــل	الق تجع

ــي	 ــا	ف ــة	ودوره ــات	النصي ــة	العتب ــى	أهمي ــدل	عل ــذا	ي وه
ــتقراء	 ــة	اس ــإن	عملي ــك	ف ــة؛	ولذل ــويقية	والدلالي ــة	التش الإضاف
ــات	تفســر	بعــض	جوانــب	النــص	الأدبــي،	 عناصــر	هــذه	العتب
وتســعى	لفهــم	حمــولات	دلاليتــه	مــن	خلال	هــذه	المشــيرات	
العناويــن	 	" مثــل:	 صريحــة،	 تكــون	 قــد	 التــي	 الكاشــفة؛	

)1(	ينظر:	شعرية	النص	الموازي،"	عتبات	النص	الأدبي"،	جميل	حمداوي،	ص8. 
)2(	معجم	مصطلحات	نقد	الرواية،	لطيف	زيتوني،	ص99. 
)3(	ينظر:	في	نظرية	الأدب،	عبد	الملك	مرتاض،	ص37. 

)4(	نظرية	النص،	-من	بنية	المعنى	إلى	سيميائية	الدال-،	حسين	خمري،	ص115. 
)5(	أشير	هنا	إلى	القراءة	المنهجية؛	وفق	المناهج	الحديثة.	

)6(	تشكيل	المكان	وظلال	العتبات،	معجب	العدواني،	ص7. 
)7(	شعرية	النص	الموازي،	"عتبات	النص	الأدبي"،	جميل	حمداوي،	ص109. 

)8(	ينظر:	بنية	النص	السردي	الأدبي،	حميد	لحمداني،	ص124. 
)9(	السابق،	ص110. 

والمقدمــات..."،	أو	ضمنيــة	تحتــاج	إلــى	تأويــل	وفهــم	مــن	خلال	
ــا	 ــي	يمنحه ــة	الت ــراءة	التعددي ــى	الق ــا	تتجل ــص،	وهن ــراءة	الن ق
ــي	 ــة	الت ــه	المقنع ــن	خلال	تفســيراته	وتأويلات ــص	م ــارئ	للن الق
توحــي	بهــا	دلالات	النصــوص،	وبذلــك	يكتســب	النــص	قــراءة	
جديــدة)5(.	ومــن	هنــا	تتضــح	أهميــة	القــراءة	الســيميائية	لمداخــل	
العتبــات	النصيــة،	فهــي	المنهــج	العلامــيّ	الــذي	يهتــم	بدراســة	
العلامــة	أو	الإشــارات.	والعتبــات	النصيــة	تحيــل	إلــى	مشــيرات	
غنيــة	بالدراســة	والفهــم؛	مــن	أجــل	الدخــول	إلــى	النــص،	
وفــك	شــفراته،	ولذلــك؛	اهتمــت	الســيميائية	بـــ	"الإطــار	الــذي	
ــة	 ــومات	التوضيحي ــداء	والرس ــوان	والإه ــص	كالعن ــط	بالن يحي
وافتتاحــات	الفصــول	وغيــر	ذلــك...")6(.	فبحث	المنهج	الســميوز	
ــف	 ــن	دلالات	ووظائ ــا	م ــق	به ــا	يتعل ــالات	وم ــذه	الإح ــي	ه ف

ــه. ــم	النــص	وتأويل ــي	فه تســاعد	ف

المبحث الأول: العتبات الخارجية في المجموعة 
1 -عتبة الغلاف: 

الــغلاف	هــو	العتبــة	الأولــى	التــي	تواجــه	المتلقــي؛	ليلفــت	
ــات	 ــن	محتوي ــه	م ــا	يتضمن ــوى	وم ــة	المحت ــو	قصدي نظــره	نح
ــات	 ــة	مــن	هــذه	العتب ــكل	عتب ــع	النــص،	ول ــة	تتماهــى	م إيحائي
أهميــة	تختــص	بهــا	عــن	غيرهــا	مــن	العتبــات،	وإن	كانــت	كلهــا	
ــن	 ــغلاف	م ــه.	وال ــم	منطلقات ــص	وفه ــى	الن ــول	إل ــق	للدخ طري
ــك	 ــد	ذل ــيجده	بع ــا	س ــارئ	م ــة	للق ــات	الموضح ــم	المصاحب أه
داخــل	النــص،	فهــو	يتضمــن	"	اســم	الكاتــب	والعنــوان	والجنــس	
الأدبــي	وحيثيــات	الطبــع	والنشــر	واللوحــات	التشــكيلية...،")7(. 
تعطــي	 ســيميائية/علامات	 دلالات	 تحمــل	 العناصــر	 وهــذه	
إحــالات	تمهيديــة	لمفهوميــة	النــص،	والــغلاف	مــن	فضــاء	
ــو	لا	 ــي،	فه ــرى	لحمدان ــا	ي ــه	كم ــة	في ــه	لا	حرك ــكان،	ولكن الم
يتشــكل	إلا	عبــر	المســاحة،	مســاحة	الكتــاب	وأبعــاده،	غيــر	
ــه	 ــذي	يتحــرك	في ــكان	ال ــه	بالم ــة	ل ــكان	محــدود	لا	علاق ــه	م أن
الأبطــال،	فهــو	مــكان	تتحــرك	فيــه	عيــن	القــارئ...)8(.	ويتكــون	
ــذي	 ــغلاف	الخارجــي؛	ال ــن:	ال ــغلاف	الخارجــي	مــن	واجهتي ال
ــات	 ــي	وحيثي ــوان	والجنــس	الأدب ــف	والعن ــه	اســم	المؤل نجــد	في
الطبــع	والنشــر...،	وفــي	الــغلاف	الخلفــي	نجــد	مــا	نجــده	غالبــا	
فــي	الــغلاف	الأمامــي	مــن	العنــوان	والصــور	والرســومات	
ــا	مقطــع	مــن	النــص	للاستشــهاد	وذكــر	 ــد	عليه ــوان،	يزي والأل
ثمــن	المطبــوع	واســم	الــدار	وشــعارها	ونحــو	ذلــك)9(.	وهــذا	فــي	
ــد	النظــر	فــي	الــغلاف	محــل	الدراســة	الأمامــي؛	 الغالــب،	وعن
نجــد	هــذه	القــراءة	البصريــة	لهــذا	الــغلاف	المكــون	مــن	الــورق	
المقــوى،	واللــون	والصــورة	والدلالــة	اللغويــة،	ليشــكل	علامــة	
ــذي	 ــاه؛	ال ــذب	الانتب ــي	ج ــا	ف ــا	تأثيره ــة	له ــيميائية	وبصري س
ــة،	 ــهدية	خارجي ــر	بمش ــة؛	وتمظه ــذه	الصــورة	الفني ــكل	به تش

ــي: تضمنــت	مــا	يل
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 اســم المؤلــف:	والــذي	جــاء	فــي	وســط	الكتــاب	إلــى	جهــة	
الأعلــى،	باللــون	الأســود،"	عبــد	الكريــم	بــن	محمــد	النملــة")1(. 
والمؤلــف	هــو	منتــج	النــص	وكاتبــه	ومالكــه	الحقيقــي،	ومــن	أهم	
العلامــات	المكونــة	للخطــاب	الغلافــي	علــى	مســتوى	التشــكيل	
المشــكلة	 الــدلالات	 	" مــن	 وهــو	 والبصــري)2(.	 المعنــوي	
لتداوليــة	الخطــاب،	ومــن	أهــم	الخطاطــات	القبليــة	التــي	تحــاور	
ــف	 ــة	تكاش ــص؛	علاق ــف	بالن ــة	المؤل ــارئ")3(.	وعلاق ــق	الق أف
وترابــط	وتكامــل	علــى	كل	المســارات	التاريخيــة	والاجتماعيــة	

والنفســية،	ووظائــف	اســم	المؤلــف)4(: 

وظيفة التسمية:	التي	تثبت	هوية	العمل	لكاتبه.	

وظيفــة الملكيــة:	فاســم	الكاتــب	هــو	علامــة	ملكيتــه	الأدبيــة	
والقانونيــة	لهــذا	العمــل.

 وظيفــة إشــهارية:	وتتخــذ	العلامــة	التعريفيــة	والتخاطبيــة	
والإعلانيــة.	

الجنــس الأدبــي:	والــذي	تموضــع	فــي	أعلــى	الصفحــة	على	
جهــة	اليميــن،	باللــون	الأبيــض،	"	مختــارات	قصصيــة".	وهــو	
ــوع	 ــن	ن ــف	ع ــل	الكش ــن	أج ــي؛	م ــة	التلق ــهل	عملي ــر	يس مؤش
ــد	حــدد	الكاتــب	 ــاب،	وق ــه	هــذا	الكت ــذي	ســيتحدث	عن النــص	ال
مــن	خلال	هــذه	الدلالــة؛	جنــس	العمــل	الأدبــي،	وهــو	مجموعــة	

مــن	القصــص	المتنوعــة	بيــن	الطويلــة	والقصيــرة	جــدا.

العنــوان:	والــذي	يتمركــز	فــي	أعلــى	صفحــة	الــغلاف	فــي	
وســط	الكتــاب،	باللــون	الأصفــر	"	للزهــور	أمنيــات"،	وســيأتي	

التفصيــل	لــه	فــي	عتبــة	العنــوان.

ــم	 ــي	الوســط،	تموضــع	رق ــغلاف؛	ف ــي	أســفل	صفحــة	ال ف
الطبعــة،	باللون	الأســود،	"	الطبعة	الأولــى"،	1446ه_2024م.	

وقــد	تكــوّن	الــغلاف	مــن	دلالات	بصريــة	أساســية،	وهمــا	
الصــورة	والألــوان.

أ الصورة:  

مثقلــة	 القصــص	 هــذه	 فــي	 الــغلاف	 جــاءت	صــورة	 	
ودلاليــة	 النــص	 عنــوان	 مــع	 لتتماهــى	 دلاليــة؛	 بحمــولات	
الألــوان،	فالصــورة	تدعــم	العنــوان	دعمــا	بصريــا	يوحــي	
بدلالــة	تتجســد	فــي	هــذه	اللوحــة	الفنيــة	المعبــرة	عــن	مضمونيــة	
ــل	 ــدد	دلالات	تحي ــي	يح ــص	تنظيم ــي	ن ــص	القصصــي،	فه الن
ــو	 ــا	ه ــم	م ــون	البصــري	يترج ــا	الصــورة؛	")5(	لأن	الأيق عليه
لغــوي،	ويحولــه	إلــى	لغــة	مشــخصة	مرئيــة،	يســهل	علــى	
ليختــزل	 جديــد،	 مــن	 وبناؤهــا	 وتمثلهــا	 رصدهــا	 القــارئ	

)1(		كاتــب/	قــاص	ســعودي،	ولــد	فــي	محافــظَ	البكيريــة،	وتخــرج	مــن	كليــة	اللغــة	العربيــة	فــي	جامعــة	الإمــام	محمــد	بــن	ســعود	الإسلاميــة،	صــدرت	لــه	مجموعــات	قصصيــة:	منهــا	"	انعتــاق	مــن	
ــى	يصمــت	 ــاح؟	"،	2020م،	و"	مت ــن	الصب ــي	معــي"؟،	2014م،	و"	أي ــت	"،	2011م،	و"	هــل	كان	قلب ــي	فقال ــة	"،	1999م،	و"	حدثتن ــات	الطــرق	الخلفي ــة	"،	1995م،	==	و"	تجلي ذات	مهمل
الأمــس	"،	2021م،	و	"	للزهــور	أمنيــات	"،	2024م،	ولــه	ديوانــا	شــعر:	"	ضجيــج	قلــب	"،	2013م،	و"	أيــام	لا	تذبــل	فيهــا	الــورود	"،	2013م،	...،	وللمزيــد:	ينظــر:	الترجمــة	فــي	المجموعــة:	

"	للزهــور	أمنيــات	"،	ص382م.
)2(	ينظر:	شعرية	النص	الموازي،"	عتبات	النص	الأدبي"،	جميل	حمداوي،	ص22. 

)3(	السابق،	ص22. 
)4(	ينظر:	عتبات	"جيرار	جينيت،	من	النص	إلى	المناص"،	عبد	الحق	بلعابد،	ص65-64. 

)5(	السابق،	ص116. 
)6(	بنية	النص	السردي،	حميد	لحمداني،	ص61. 

)7(	اللون	لعبة	سيميائية،	فاتن	عبد	الجبار	جواد،	ص8. 
)8(	ينظر:	الألوان،	كلود	عبيد،	ص107. 

ــن	خلال	 ــوي".	وم ــن	البصــري	واللغ ــي	البعدي ــوان	الغلاف العن
ــم	 ــى	مؤشــرات	تدع ــل	عل ــيميائي؛	فالصــورة	تحي ــوم	الس المفه
المنطوق/اللغــوي،	فالمصاحبــة	هنــا	تحمــل	دلاليتيــن:	دلالــة	
بصريــة	تقريريــة،	ودلالــة	تدليليــة	لمــا	يتضمنــه	النــص.	فهــي؛	
ــى")6(.  ــع	المعن ــا	م ــي	علاقته ــة	ف ــة	الأدبي ــة	اللغ ــز	فضائي "رم
يهتــم	 الكاتــب	 أصبــح	 دلالــة؛	 ذات	 لوحــة	 الصــورة	 ولأن	
ــول،	وعندمــا	ننظــر	فــي	 ــى	المدل ــة	عل ــرة	الدال بالصــورة	المعب
الــغلاف	الأمامــي،	نجــد	هــذه	الصــورة	المتزينــة	بمجموعــة	مــن	
الألــوان،	فبنيــت	علــى	صــورة	"فوتوغرافيــة"،	تحمــل	مناظــر	
ــل	البعــد	الطبيعــي	لمنظــر	 ــد	الصــورة؛	لتمث مــن	الزهــور	وتمت
ــي	 ــة؛	ليلتق ــة	الخفيف ــه	شــيء	مــن	الزرق ــذي	ظهــر	في الســماء	ال
مــع	منظــر	الأرض،	الــذي	تنتشــر	فيــه	الزهــور	بألــوان	متعــددة،	
وتبــرز	ألــوان	بعضهــا	بصــورة	جليــة،	ولا	نغفــل	الدلالــة	الذاتيــة	
ــدها	 ــي	تنش ــات	الت ــد	الأمني ــر	لتجس ــذا	المنظ ــت	ه ــي	توزع الت

ــل	النصــوص. ــي	داخ ــة	ف ــن	النصي المضامي

ب الألوان:  

	تعــد	الألــوان	مــن	جماليــات	الجانــب	البصــري،	فهــي	
تضفــي	علــى	الــغلاف	جمــالا	لــه	تأثيــره	علــى	العيــن	والــذات،	
ــيميائية	 ــت	الس ــد	اهتم ــة،	وق ــدلالات	معين ــط	ب ــا	ترتب ــا	أنه كم
بالألــوان	كثيــرا	لمــا	تحيــل	إليــه	مــن	دلالات	ومؤشــرات،"	
فاللــون	بطبيعتــه	التشــكيلية	يشــتغل	بوصفــه	لعبة	ســيميائية	دائمة	
الحــراك	والتشــظي	والإشــعاع	والتأثيــر	والإنتــاج؛	لتســعى	
دائمــا	إلــى	إنتــاج	معنــى	خفــي	متعــدد...،")7(.	واللــون	جــزء	مــن	
ثقافــة	الإنســان	وذاكرتــه	وأحلامــه،	ولهــذه	الألــوان	تموضعــات	
مختلفــة	علــى	غلاف	هــذه	المجموعــة؛	لتثيــر	المتلقــي،	وتتفاعــل	
متجانســة	 لوحــة	 لتكــوّن	 الســاقطة؛	 الضوئيــة	 الأشــعة	 مــع	
ــي	ســيميائية	غلاف	 ــد	النظــر	ف ــال	البصــري،	وعن ــق	الجم تحق
ــي،	 ــوزع	اللون ــذا	الت ــد	ه ــات"،	نج ــور	أمني ــة	"	للزه المجموع
ومــن	هــذه	الألــوان	التــي	تناســلت	مــع	الصــورة	فــوق	هــذا	

ــغلاف: ال

اللون الأصفر: 

للزهــور	 الروايــة"	 بعنــوان	 الأصفــر	 اللــون	 اقتــرن	
أمنيــات"،	واللــون	الأصفــر	لــه	دلالات	متنوعــة	ومتناقضــة	
أحيانــا،	ويرمــز	لمعانــي	الإخلاص	والأمــل،	ولــه	تأثيــر	نفســي	
ــي	 ــدنٍ	ف ــق	مع ــق	كتدف ــاد	يتدف ــون	ح ــو	ل ــي	النظــر،	فه ــوي	ف ق
ــا،	 ــروزا	ولمعان ــوان	ب ــر	الأل ــن	أكث ــو	م ــان)8(.	وه ــة	الذوب حال
ويرمــز	لضــوء	الشــمس	والســطوع	والتوقــد	واللهــب	والإشــعاع	
ــا. ــا	ولون ــغلاف	تموضع ــى	ال ــزا	عل ــاء	ممي ــد	ج ــا،	وق ونحوه
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 اللون الأبيض والأسود: 

ــا	 ــا	مكان ــي	هن ــس	الأدب ــزا	للجن ــض	ممي ــون	الأبي ــاء	الل ج
ــون	 ــغلاف	بالل ــون	الأســود،	أي	رســمت	لوحــة	ال ــا	بالل ومكتوب
الأبيــض	والكتابــة	باللــون	الأســود،	كمــا	هــو	واضــح	علــى	
الــغلاف،	وهمــا	لونــان	متلازمــان،	إذا	ذكــر	أحدهمــا	اســتلزمه	
الآخــر،	ولهمــا	دلالات	متنوعــة)1(،	فاللــون	الأبيــض	يرمــز	
إلــى	الوضــوح	والنقــاء	والجمــال،	واللــون	الأســود	يرمــز	إلــى	
الــظلام	والخــوف...،	ودلالاتــه	متعــددة.	وقــد	اســتعمل	هنــا	علــى	
الــغلاف	لتمييــز	اســم	المؤلــف	ونــوع	الجنــس	الأدبــي؛	ليــؤدي	
المتلقــي؛	مــن	خلال	هــذا	 تلفــت	 وظيفــة	تمييزيــة	إغرائيــة	
التمييــز	اللونــي،	الــذي	يســتلزم	أحدهمــا	الآخــر،	وتســاعد	فــي	

ــا. ــدد	ألوانه ــغلاف	وتع رســم	مشــهدية	لوحــة	ال

 اللون الوردي: 

أخــذ	اللــون	الــوردي	مســاحة	مــن	الــغلاف؛	لتتماهــى	مــع	
بقيــة	الألــوان،	فهــو	مزيــج	مــن	اللــون	الأحمــر	والأبيــض،	وهــو	
يرمــز	إلــى	الحيويــة	والرقــة	والعاطفــة،	ويتناســب	مــع	الدلالــة	

المنطوقة/الزهــور.

 اللون البرتقالي: 

وهــو	لــون	مزيــج	بيــن	الأحمــر	والأصفــر؛	و"جميــع	
ــو	 ــر،	ونح ــر	والأصف ــون	الأحم ــو	الل ــل	نح ــي	تمي ــوان	الت الأل
ــو	 ــزع	نح ــي،	تن ــن،	أي	البرتقال ــن	النوعي ــن	هذي ــط	بي ــا	وس م
الحــار...)2(،	ليشــعر	الإنســان	بــأن	البرتقالــي	هــو	القطــب	الــذي	
يجــذب	الميــول	الحــارة".	وهــو	لــون	يرمــز	إلــى	لــون	غــروب	
الشــمس،	وفــي	ذلــك	إحــالات	إلــى	معانــي	التأمــل	والأمنيــات،	
التــي	تغيــب	مــع	هــذا	الغــروب	علــى	أمــل	أن	تعــود	وقــد	تغيــر	
ــي	أســفل	 ــي؛	بوضــوح	ف ــون	البرتقال ــد	تموضــع	الل الحــال،	وق
ــة	 ــع	مجموع ــرى	م ــة	اليس ــى	والجه ــه	اليمن ــي	جهت ــغلاف	ف ال

ــا.	 ــدا	جاذب ــوان،	فأعطــى	بعُ أل

 اللون الرمادي: 

	وهــو	لــون	يتوســط	بيــن	الأبيــض	وبيــن	والأســود،	ويحيــل	
إلــى	شــيء	مــن	الغمــوض؛	لدلالــة	التقلــب	والتغيــر	التــي	تفُهــم	
مــن	تقلبــه	بيــن	هذيــن	اللونيــن،	وقــد	تموضــع	فــي	أعلــى	
ــة؛	 ــوان	الفاتح ــل	الأل ــي	مقاب ــا	ف ــدا	جاذب ــى	بعُ ــغلاف؛	فأعط ال

ــي. ــكيل	الغلاف ــع	التش ــب	م ليتناس

 ألوان من مجموعة من الزهور: 

مــن	 مجموعــة	 الأمامــي؛	 الخارجــي	 الــغلاف	 توســط	
الزهــور	رســمت	علــى	شــكل	باقــة	ترمــز	إلــى	القلــب،	لتشــكل	
ــات	 ــع	أمني ــال	تتناســب	م ــن	الحــب	والعطــاء	والجم صــورة	م
الــذات،	ومــن	هــذه	الألــوان	فــي	هــذه	الصــورة"	الأحمــر	
ــقاط	 ــرز	إس ــا	وب ــي	والفضــي	..."	وغيره ــوردي	والبرتقال وال
اللــون	الأزرق	الــذي	يرمــز	إلــى	لــون	الســماء،	وهــو	لــون	لــه	
دلالات	متعــددة،	ولكنــه	هنــا	أعطــى	بعُــدا	دلاليــا	تمثــل	فــي	

)1(	السابق،	ص64. 
)2(	السابق،	ص117. 

المــدى	والرؤيــا	والحلــم	مــن	خلال	رمزيــة	الأزرق	الليلــي/
انعــكاس	ضــوء	الســماء.	هــذه	قــراءة	لدلالــة	الألــوان	علــى	عتبــة	
الــغلاف	الخارجــي	الأمامــي.	وبذلــك	يمكــن	اســتنتاج	علامــات	

ــغلاف: ــذا	ال ــن	ه ــيميائية	م س

ــل	 ــن؛	وتحي ــة	والعي ــي	الرؤي ــل	ف ــة:	تتمث ــات بصري علام
ــا	الصــورة	 ــت	فيه ــي	تعانق ــة	الت ــال	والطبيع ــى	الجم ــك	عل بذل
المنســجمة	مــع	الألــوان،	ويتحقــق	الانســجام	بيــن	الألــوان	فــي	

ــا. ــي	تضاده ــا	ف ــابهها	وأحيان تش

علامــات بصريــة/ شــميةّ:	تتمثــل	فــي	الإحــالات	التــي	
تحيــل	عليهــا	الزهــور	مــن	روائــح	عطريــة	مــن	مكونــات	

طبيعيــة.

الكاتــب	 ذات	 علــى	 تحيــل	 مضمــرة:	 دلاليــة  علامــات 
اللغويــة. العنــوان	 قصديــة	 لتقــرر	 بأمنياتــه،	 وترتبــط	

وهذه	مشهدية	الغلاف	الأمامي:	

 

وعنــد	النظــر	فــي	عتبــة	الــغلاف	الخلفــي	للمجموعــة؛	
ــن	بصــورة	 ــة،	ولك ــة	الأمامي ــس	الواجه ــم	بنف ــه	صم ــظَ	أن نلح
ــي	 ــا	ه ــي	كم ــغلاف	الأمام ــورة	ال ــت	ص ــرة،	أي	وضع مصغ
فــي	مربــع	صغيــر	إلــى	جهــة	الأعلــى	نحــو	اليميــن،	وزاد	علــى	
واجهــة	الــغلاف	الخلفــي،	مقطــع	مــن	كلام	الكاتب/القــاص،	
ــذا	 ــفل	ه ــي	أس ــد	ف ــا	نج ــب.	كم ــم	الكات ــر	اس ــه	ذك ــي	نهايت وف
الــغلاف	إلــى	جهــة	اليميــن	اســم	الــدار	ووســيلة	التواصــل	معهــا.	
ــهم	 ــل،	وتس ــن	العم ــي	الإعلان	ع ــاعد	ف ــر	تس ــة	دار	النش وعتب
فــي	شــهرته،	وبخاصــة	إذا	كانــت	هــذه	الــدار	ذات	شــهرة،	
ــه،	 ــل	لصاحب ــظَ	العم ــل،	تحف ــى	العم ــدار	عل ــة	ال ــور	عتب وظه
وفــي	الــدور	المعروفــة	والكبيــرة	تقــدم	خدمــات	للنشــر؛	تتمثــل	
فــي	الطبــع	والتوزيــع	والتســويق	والإشــهار...،	وعنــد	النظــر	في	
المجموعــة	هنــا	نجــد	أن	دار	النشــر	قــد	تموضعــت	فــي	الــخلاف	
ــعار	 ــع	ش ــود	م ــون	الأس ــر	وبالل ــط	صغي ــت	بخ ــي،	وكتب الخلف

ــا. ــق	هن ــي	المرف ــا	هــو	ف ــا.	كم ــدار	الخــاص	به ال



59

66-53 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.

 

2 عتبة العنوان: 

المــوازي،	 النــص	 عناصــر	 أبــرز	 مــن	 العنــوان	 يعــد	
ويعــرّف	بأنــه	"مجموعــة	العلامــات	اللســانية،	مــن	كلمــات	
وجمــل	وحتــى	نصــوص،	قــد	تظهــر	علــى	رأس	النــص	لتــدل	
عليــه	وتعينّــه،	وتشــير	إلــى	محتــواه	الكلــي،	ولتجــذب	جمهــوره	
مدلــول	 علــى	 دالــة	 لغويــة	 علامــة	 وهــو	 المســتهدف")1(.	
النــص،	وتميــزه	عــن	غيــره	كمــا	يتميــز	الإنســان	ويعــرف	
ــة	 ــة	الحديث ــي	الكتاب ــوان	وبخاصــة	ف ــح	العن ــد	أصب باســمه،	وق
كتابــة	فنيــة	تحــوي	اســتراتيجية	مكثفــة	تتخــذ	وظائــف	متعــددة	
ــد	 ــتمالة	الناق ــدف	اس ــزي؛	به ــي	والرم ــتويين	الدلال ــى	المس عل
النــص	والتمهيــد	لدلالاتــه،	 والقــارئ،	وتقريــب	مضمونيــة	
وبخاصــة	عندمــا	يكــون	العنــوان	يحمــل	كفــاءة	عنوانيــة؛	تحــدث	
تفــاعلا	مــن	حيــث	التأويــل	والقــراءة	والمرجعيــة،	وقــد	اهتمــت	
ــات	 ــن	علام ــه	م ــل	علي ــا	يحي ــوان	لم ــة	العن ــيميائية	بدراس الس
ــن	خلال	 ــة	م ــة	أو	رمزي ــة	مكثف ــاد	دلالي ــرات	ذات	أبع أو	مؤش
فهمهــا	يســهل	ســبر	أغــوار	النــص،	ونتيجــة	لهــذا	الاهتمــام؛	فقــد	
ــة	 ــه:"	نظــام	ســيميائي	ذو	أبعــاد	دلالي ــاد،	بأن ــه	بعــض	النق عرف
ورمزيــة	وأيقونيــة...")2(.	وبهــذا	فالنــص	يكتســب	كينونتــه	
ويتنامــى...،	 يتوالــد	 الــذي	 المحــور	 	" فهــو	 العنــوان،	 مــن	
ــيّ	 ــو	المرجــع	العلام ــه")3(.	فه ــى	علي ــذي	تبن وهــو	الأســاس	ال
الرمــزي	الدلالــي،	وقــد	اشــتغل	عليــه	كثيــر	مــن	الدارســين)4(. 
وعنــد	النظــر	فــي	عتبــة	العنــوان	فــي	هــذه	المجموعــة،	"للزهور	
ــزلا	لموضوعــات	النــص،	يحمــل	 ــا	مخت ــات"،	نجــد	عنوان أمني
دلالات	عميقــة	ورمزيــة،	فعتبــة"	للزهــور"،	تعنــي:	اختصــارا	
ــي:	الحصــر	 ــب؛	يعن ــي	التركي ــا	ف ــة	أخــرى؛	وتقديمه لأي	دلال

)1(	عتبات	"جيرار	جينيت	من	النص	إلى	المناص"،	عبد	الحق	بلعابد،	ص67. 
)2(	سيمياء	العنوان،	بسام	قطوس،	ص6. 

)3(	دينامية	النص:	تنظير	وإنجاز،	محمد	مفتاح،	ص72. 
)4(	مثل:	هوك،	شارل،	جينيت...،	ينظر:	عتبات	جيرار	جينيت،	عبد	الحق	بلعابد،	ص74. 

)5(	سيميوطيقا	العنوان،	جميل	حمداوي،	ص23. 
)6(	ينظر:	عتبات	جيرار	جينيت،	عبد	الحق	بلعابد،	ص86. 

)7(	السابق،	ص86. 

والجمــال	 الطبيعــة	 إلــى	 الإحالــة	 ورمزيتهــا؛	 والقصديــة،	
والحــب	والتنــوع...،	وتظهــر	ســيميائية	"أمنيــات"،	الإحالــة	إلى	
التعدديــة	والكثــرة،	التــي	تتقاطــع	مــع	أمنيــات	الــذات	وأهوائهــا،	
ليحيــل	"	المســتوى	التركيبــي"	للزهــور	أمنيــات"؛	إلــى	الدلالــة	
الاســمية	التــي	تعمــق	مفهوميــة	الاســتمرار	والوجــود	مــن	بدايــة	
ــر	 ــاء	بالتأثي ــص	القصصــي	وانته ــراءة	الن ــرورا	بق ــوان	م العن
فــي	المتلقــي.	ومــن	حيــث	التركيــب	الدلالــي؛	فدلالــة	المنطــوق	
ستشــد	انتبــاه	القــارئ،	وتغريــه	بالدخــول	إلــى	المدونــة.	فالعنوان	
علامــة	لغويــة	تشــير	إلــى	محتــوى	النــص،	ومــن	خلالــه	يتوجــه	
ــف،	 ــل	ويكتش ــرأ	ويحل ــص،	ليق ــة	الن ــل	معماري ــي؛	ليدخ المتلق

ــة: ــوان	التالي ــف	العن ــا؛	وظائ ــوان	هن ــي	العن ــت	ف ــد	تجل وق

 الوظيفة التعيينية: 

ــوى	 ــن	محت ــالإعلان	ع ــوم	ب ــا؛	لتق ــرة	دائم ــي	الحاض وه
النــص	وتحديــد	جنســه	وهويتــه،	وبذلــك	تجعلــه	متعينــا	ومتميــزا	
أهــم	 العنوانــات،	وهــي	ضروريــة	ومــن	 عــن	غيــره	مــن	
الوظائــف	وجــودا	وانتشــارا،	فهــي	تميــز	العمــل	وتســميه.	فهــي	

ــه")5(. ــل	وتثبيت ــمية	العم ــة	تس ــل	بوظيف ــي	تتكف "	الت

 الوظيفة الوصفية: 

وهــي	الوظيفــة	التــي	يقــول	العنــوان	عــن	طريقهــا	شــيئا	عن	
النــص،	وهــي	مســؤولة	عــن	الانتقــادات	الموجهــة	للعنــوان)6(. 
فهــي	وظيفــة	واصفــة	لــه،	تشــكل	المنطلــق	الأول	الــذي	يقــرب	
مفهوميــة	المتــن،	والعنــوان:	هــو	وصــف	يحمــل	دلالات	الخبــر؛	
ــي	 ــة	ف ــة	متحقق ــذه	الوظيف ــص،	وه ــون	الن ــا	عــن	مضم فيخبرن
ــص،	وتســمى	 ــون	الن ــا،	فقامــت	بوصــف	مضم المجموعــة	هن
ــا	 ــة	كم ــة	أو	الوصفي ــة	أو	الواصف ــة	أو	التلفظي ــة	الدلالي بالوظيف

عنــد	جيــرار	جينيــت)7(. 

 الوظيفة الإيحائية: 

وهــي	الدلالــة	المضمــرة	أو	الضمنيــة،	فتحمــل	دلالات	
ــب	أو	دون	 ــن	الكات ــة	م ــون	بقصدي ــارات،	وتك ــاء	والإش الإيح
قصديــة،	وهــي	تكشــف	عــن	قــدرة	الكاتــب	اللغويــة،	وتســهم	فــي	
تعدديــة	القــراءة،	وهــي	متحققــة	فــي	هــذه	المجموعــة،	بالإشــارة	
ــة"	 ــة	الطبيعي ــر	هــذه	الدلال ــا	عب ــة	وأمنياته ــة	الذاتي ــى	الكينون إل

للزهــور".	

 الوظيفة الإغرائية: 

وهــي	تتعلــق	بــكل	مــا	يثيــر	المتلقــي	نحــو	قــراءة	النــص،	
ويغريــه	لاقتنــاء	المدونــة،	وتســمى	بالوظيفــة	الإشــهارية.	وقــد	
حقــق	العنــوان	هنــا	هــذه	الوظيفــة؛	فعنــد	قراءتــه	يتشــوق	المتلقي	

للاســتمرار	فــي	القــراءة،	وســبر	أغــوار	المتــن.
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هــذه	أبــرز	وظائــف	العنــوان،	وقــد	أشــار	جميــل	حمــداوي	
إلــى	أن	وظائــف	العنــوان	تــؤدي"	عــدة	وظائــف	ســيميائية،	
الوصــف	والشــرح،	 التعييــن	والتســمية،	ووظيفــة	 كوظيفــة	

ووظيفــة	الإغــراء	والوظيفــة	الإشــهارية...")1(. 

وللعنوانات أنواع، منها:  

العنــوان الأساســي: وهــو	مــا	يكــون	علــى	واجهــة	الكتــاب	
يتســم	 وهــو	 أوالأصلــي،	 الحقيقــي	 بالعنــوان	 يســمى	 وقــد	

بالمركزيــة	والثبــات	ومنــه	تتناســل	العناويــن	الأخــرى.

ــن	 ــون	بي ــي:	ويك ــوان الأساس ــب للعن ــوان المصاح والعن
ــة. ــة	الداخلي ــغلاف	والصفح ال

 والعنــوان الفرعــي:	وهــو	مــا	يكــون	عنوانــا	لموضوعــات	
داخــل	الكتــاب.	

وبذلــك	فالعنــوان	يصنــع	التفاعــل	بيــن	أطــراف	الخطــاب،	
الكاتــب	والمتلقــي،	وهــو	عمليــة	تواصليــة	نوضحهــا	بهــذه	

الخطاطــة:

المرسل				←			الرسالة		←			المرسل	إليه	

    ↓        ↓        ↓  

الكاتب		    			العنوان		   			المتلقي	

    ↓        ↓        ↓  

عبد	الكريم	النملة		للزهور	أمنيات			القارئ	

فــي  الداخليــة  العتبــات  الثانــي:  المبحــث 
: عــة لمجمو ا

1 عتبة الإهداء: 

ــه	 ــاعره	ومكنونات ــن	مش ــب	ع ــن	الكات ــر	م ــداء	تعبي 	الإه
ــث	 ــد	الحدي ــي	النق ــا	ف ــزا	مهم ــداء	حي ــغل	الإه ــد	ش ــة،	وق الذاتي
ــان	 ــب	وعرف ــن	الكات ــر	م ــو	"تقدي ــرى،	فه ــات	الأخ ــع	العتب م
يحملــه	للآخريــن،	ســواء	كانــوا	أشــخاصا	أم	مجموعــات،	وهــذا	
الاحتــرام	يكــون	إمــا	فــي	شــكل	مطبــوع	وإمــا	فــي	شــكل	مكتوب	
يوقعــه	الكاتــب	بخــط	يــده	فــي	النســخة	المهــداة")2(.	وبهــذا	يكــون	
الإهــداء	علــى	نوعيــن:	إهــداء	خــاص	وإهــداء	عــام،	فهــو	بــوح	
واعتــراف	وتقديــر	لشــخصية	معروفــة	أو	قريبة	مثــل	الأم	والأب	
...،	بقصديــة	توجيــه	شــكر	خــاص	لهــم	عــن	طريــق	المؤلــف،	
ــب	 ــك	يكتس ــن،	وبذل ــراء	والمتلقي ــوم	الق ــداء	لعم ــون	الإه أو	يك
الإهــداء	وظيفتيــن:	وظيفــة	دلاليــة؛	تبــرز	العلاقــة	بيــن	المهــدي	
وبيــن	المهــدى	إليــه،	ووظيفــة	تداوليــة؛	تنشــط	حركيــة	التواصــل	
ــادل	 ــد	والتب ــة	النق ــي	حرك ــهم	ف ــور	وتس ــب	والجمه ــن	الكات بي
ــد	 ــروء.	وق ــى	المق ــي	عل ــة	انتظــار	رد	المتلق ــي؛	بقصدي المعرف

)1(	سيميوطيقا	العنوان،	جميل	حمداوي،	ص13. 
)2(	عتبات	جيرار	جينيت،	عبد	الحق	بلعابد،	ص93. 

)3(	عتبات	الكتابة	في	الرواية،	عبد	المالك	أشهبون،	ص68. 
)4(	للزهور	أمنيات،	عبد	الكريم	النملة،	ص4-3. 

ــى،	 ــي	الصفحــة	الأول ــا	ف ــي	المجموعــة	هن تموضــع	الإهــداء	ف
ــي	 ــا	المتلق ــة	يراه ــو	أول	عتب ــك	فه ــب،	وبذل ــم	الكات ــرب	اس بق
عنــد	فتحــة	للكتــاب،	وجــاء	الإهــداء	مطبوعــا	باللــون	الأزرق:	
"إهــداء:	للزهــور	أمنيــات	)مختــارات	قصصيــة(.	أهــدي	إليــك	
هــذه	الباقــة	مــن	الزهــور،	مــع	وافــر	التحيــة	والتقديــر...،	كمــا	

يتضــح	فــي	هــذه	الصــورة	المرفقــة:

 

2 عتبة الخطاب التقديمي: 

ــي	هــي:	كل	نــص	 ــة:	الت ــة	بـــ"	المقدم وتعــرّف	هــذه	العتب
ــن	وضــع	 ــون	م ــن	أن	يك ــاب،	ويمك ــي	صــدارة	الكت ــع	ف يتموق
ــص	 ــون	ن ــك	يك ــره")3(.	وبذل ــن	وضــع	غي ــه	أو	م ــب	نفس الكات
المقدمــة	متعالقــا	مــع	المتــن	المؤلَــف،	وكاشــفا	لبعــض	الدلائــل	
المجموعــة	 وفــي	 وفهمــه،	 النــص	 قــراءة	 علــى	 المســاعدة	
ــه	 المدروســة	جــاءت	المقدمــة	فــي	صفحتيــن،	فذكــر	مــا	يحتوي
الكتــاب	ثــم	وضّــح	علاقتــه	بهــذا	العمــل،	"	فــي	هــذه	النصــوص	
حاولــت	مخالطــة	مشــاعر	ورغبــات	ودهشــات	الإنســان،	انتميت	
إلــى	نصوصــي	بعمــق	توهجاتهــا	وخيباتهــا،	قادتنــي	الأحــداث	
ــم	 ــدأت	أحــاول	رصــد	نشــأة	الأل ــاك	ب ــى،	هن ــى	منابتهــا	الأول إل
ــاه،	 ــة	مبتغ ــوغ	عتب ــى	بل ــد	أوشــك	عل ــه	ق ــى	أن	رأيت ــه	إل وتتبع
كنــت	أجــرب	إعــادة	خلــق	الحكايــات	علــى	نحــو	أنجــو	بهــا	ممــا	
ــى	 ــا	الأول ــؤس،	فأرصــد	تحولاته ــم	وعــذاب	وب ــا	مــن	أل يكتنفه
وأقــف	عنــد	فاصلــة	أراهــا	محــور	بدايــة	الألــم،	ولا	أغفــل	عــن	
متعــة	الانتشــاء	التــي	أغلّــف	بهــا	حكاياتــي؛	كــي	تبلــغ	المتلقــي	
ــق	 ــد	وتوثي ــة	رص ــا،	ولأن	القص ــعى	إليه ــا	وأس ــة	أبتغيه دهش
لحالــة	شــعورية	مــا،	فقــد	كنــت	حريصــا	علــى	بلــوغ	تجربتــي	
القصصيــة	أقصــى	مداهــا	الشــعوري	والفنــي	لتعبــر	إلــى	مواطن	
الدهشــة	والالتفــات	والوعــي،	كمــا	أننــي	خضــت	لجــج	الأحــداث	
ــص	 ــم	الن ــى	أن	لمل ــا،	إل ــا	وبه ــت	معه ــا	وعش ــت	معه وتماهي
أشــتاته	وبلــغ	رشــده	وصــار	قــابلا	للبــوح	بمــا	فيــه")4(.	ونلحــظَ	
ــة	 ــا	أن	المقدمــة	تمهــد	لموضوعــات	المجموعــة،	ففيهــا	تهيئ هن
معنويــة	للمتلقــي،	وقــد	صيغــت	بقلــم	الكاتــب،	فكانــت	متماهيــة	
ــه	 ــي	داخل ــدور	ف ــا	ي ــر	عم ــكاره	ومشــاعره،	لتعب ــه	وأف ــع	ذات م
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ــات	 ــن	الحيثي ــف	ع ــا	كش ــات،	ففيه ــكار	ورؤى	واتجاه ــن	أف م
وأســباب	البــوح.	وقــد	عكســت	هــذه	المقدمــة	بعــض	العلامــات	

ــدلالات: أو	ال

ــل:	 ــة،	مث ــال	والزمني ــى	الح ــدل	عل ــي	ت ــال	الت ــرة	الأفع كث
ــف،	أرصــد. ــدأت،	أق ــت،	ب ــت،	انتمي حاول

بــرزت	تــاء	المتكلــم	فــي	الخطــاب؛	لتدلــل	علــى	نســبة	
العمــل	لصاحبــه،	مثــل:	عشــتُ،	خضــتُ،	تماهيــتُ،	حكاياتــي.

	ذكــر	ســبب	الكتابــة،	"	ولأن	القصــة	رصــد	وتوثيــق	
لحالــة	شــعورية	مــا،	فقــد	كنــت	حريصــا	علــى	بلــوغ	تجربتــي	

القصصيــة	أقصــى	مداهــا	الشــعوري	والفنــي...".

ــا	 ــفُ	به ــي	أغلّ ــة،"	...	الت ــذه	العتب ــن	ه ــدف	م ــح	اله وضّ
ــا. ــعى	إليه ــا	وأس ــة	أبتغيه ــي	دهش ــغ	المتلق ــي	تبل ــي؛	ك حكايات

وتقوم عتبة المقدمة ببعض الوظائف؛ منها:  

اســتراتيجية	تنبيــه	وتوجيــه:	يوضــح	فيهــا	الكاتــب	مــا	يحيط	
ــك	المقاصــد	 ــي	فل ــدور	ف ــا	ي ــه	وم ــن	ظــروف	تأليف ــف	م بالمؤلَ

والمفاهيــم.

علاقتــه	 عــن	 وحديثــه	 ومشــاعره	 ذاتــه	 عــن	 التعبيــر	
. صــه بنصو

جذب	المتلقي	والتأثير	فيه.	

ــاب	 ــذا	الخط ــة	ه ــي	نجاع ــتلاف	ف ــى	الاخ ــا	إل ــير	هن وأش
التقديمــي؛	الــذي	يــرى	بعــض	النقــاد	أنــه	يتنافــى	مــع	الحيــاد)1(. 
فكيــف	يتحــدث	الكاتــب	عــن	عملــه؟،	إلا	أن	هــذه	المقدمــات	
المؤلــف	علــى	نصــه،	 يمارســها	 أصبحــت	واقعــة	نصيــة،	
ــى	 ــول	إل ــا	للدخ ــد	به ــة	يمُه ــة	افتتاحي ــي	عتب ــا؛	فه ــا	أهميته فله

النصــوص.

3 -عتبة العناوين الداخلية: 

يقصــد	بالعناويــن	الداخليــة:	"عناويــن	مرافقــة	أو	مصاحبــة	
للنــص	وبوجــه	التحديــد	فــي	داخــل	النــص،	كعناويــن:	الفصــول	
والروايــات	 للقصــص	 والأجــزاء	 والأقســام	 والمباحــث	
ــا	 ــة	نجده ــن	الداخلي ــذه	العناوي ــعرية...")2(.	وه ــن	الش والدواوي
ــوان	 ــن	العن ــتقلة	ع ــا	مس ــث،	إم ــى	رأس	كل	فصــل	أو	مبح عل
ــرس	أو	 ــي	الفه ــون	ف ــا	أن	تك ــه،	ويمكنه ــة	ل ــي	أو	مقابل الأصل
ــاك	 ــل	هن ــاد)3(.	ولع ــا	المعت ــذا	مكانه ــات؛	وه ــة	الموضوع قائم
ــة/ ــات	الداخلي ــي	والعنوان ــوان	الأصل ــن	العن ــروق	بي بعــض	الف

الفرعيــة،	منهــا:

)1(	ينظر:	عتبات	الكتابة	في	الرواية،	عبد	المالك	أشهبون،	ص66-44. 
)2(	عتبات	جيرار	جينيت	من	النص	إلى	المناص،	ص124. 

)3(	السابق،	ص125. 
)4(	للزهور	أمنيات،	عبد	الكريم	النملة،	المحتويات:	ص381-374. 

)5(	السابق،	المحتويات،	ص381-374. 

ــي	 ــه	شــمولية	ف ــا،	فدلالت ــون	عام ــي	يك ــوان	الأصل أن	العن
ــوان	 ــا	العن ــن،	وأم ــوم	المتلقي ــة،	أي:	عم ــي	القصدي ــى	وف المعن
ــن	خلال	 ــة،	م ــراءة	المدون ــى	الاطلاع	وق ــاج	إل ــي؛	فيحت الداخل
تصفــح	الكتــاب	أو	الاطلاع	علــى	فهرســته	فــي	نهايــة	الكتــاب.

ومــن	حيــث	الضــرورة	والوجــود؛	فالعنــوان	الأصلــي	
ــد	 ــي	ق ــة،	الت ــات	الفرعي ــس	العنوان ــى	عــن	وجــوده،	بعك لا	غن
يســتغنى	عنهــا.	وهــذا	لا	يعنــي	عــدم	أهميتهــا،	بــل	لهــا	وظيفتهــا	
فــي	التوضيــح	والدلالــة	ومســاعدة	القــارئ	فــي	الربــط	والكشــف	
ــف	 ــن	المؤل ــة	تواصــل	بي ــون	حلق ــص.	فتك ــع	الن والتواصــل	م
والمتلقــي،	وتكشــف	عــن	منطلقــات	النــص	الأوليــة.	وقــد	يتخــذ	
الكاتــب	أســاليب	متعــددة	فــي	صياغــة	هــذه	العناويــن؛	ليضمــن	
تشــاركية	المتلقــي	فــي	العمليــة	التخاطبيــة،	وعنــد	التتبــع	لعتبــات	
العناويــن	الداخليــة	فــي	الخطــاب	القصصــي	المــدروس،	لعلهــا	

تقســم	بهــذا	التصــور:

1 عناوين مفردة/كلمة واحدة: 

مفــردة؛	 القصصيــة	 الفرعيــة	 العناويــن	 أغلــب	 جــاءت	
لتــدل	علــى	تماهيهــا	مــع	دلالــة	العنــوان	الأصلــي	المركبــة	
وتنســجم	معهــا،	وتشــير	إليهــا	فــي	المفهوميــة	العامــة؛	مفهــوم	"	

الأمنيــات"،	ومــن	هــذه	العناويــن	الفرعيــة:	

"	يــأس،	ألــم،	صقيــع،	أســرار،	شــتات،	اكتظــاظ،	توجــس،	
التئــام،	ضميــر،	انكســار،	وهــم،	شــقاء،	ظلمــات،	صــراع،	
غيــاب،	أمنيــة،	القصــة،	عشــق،	مغــادرة،	ســقوط،	خلــود،	
تعبيــر،	رغبــة،	فــرار،	العاصفــة،	لقــاء،	عــودة،	كلمــات،	ملاذ،	
أمــل،	وفــاء،	رهبــة،	هزيمــة،	انقطــاع،	جــواب،	شــعور،	تآلــف،	
مماثلــة،	شــتات،	بــاب،	حــظَ،	ترصّــد،	قلــق،	تراكــم،	انغمــاس،	
جــوع،	تعلـّـق،	اكتشــاف،	رغبــات،	غفلــة،	تذكّــر،	حرمــان،	

ــر...")4(. ــب،	عاب ــثّ،	ترقّ صــدود،	جــذب،	ب

2 عناوين مركبة: 

ــه	 ــت	ب ــه،	واهتم ــه	دلالات ــون	ل ــي	مك ــع	البنائ ــذا	الجم 	وه
الســيميائية،	وســتأتي	لــه	إشــارة،	ومــن	هــذه	العناويــن	الفرعيــة:	
"	شــدة	الشــوق،	بــكاء	أبيــض،	صرخــة	تثقــب	الليــل،	الزهــور	
ــم،	 ــم،	عندمــا	يقتــل	الحــب،	نهايــة	أل مــا	تــزال	هنــاك،	ذات	الأل
ــم	يــوم	آخــر،	صخــب	الذاكــرة،	صــورة	 الوجــع	الطفولــي،	للأل
ــاك	 ــاب،	لحظــة	نابضــة،	هن ــل	مؤجــل،	حضــور	الغي ــاة،	لي حي
ــدم،	رســائل	 ــد	الن ــرة	توق ــت	الذاك ــا	زال ــوت	آخــر،	م شــيء،	م
هاربــة،	عــودة	شــوق،	فجــر	جديــد،	أمنيــة	أخــرى،	بــكاء	أخيــر،	

ــة...")5(.   ــة	هارب لحظــة	ترقــب،	حكاي
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ــاز	والاختصــار،	 ــن؛	الإيج ــذه	العناوي ــى	ه ــب	عل ــد	غل وق
فتكونــت	–	غالبــا	مــن	كلمــة	أو	كلمتيــن؛	وغلــب	عليهــا	التنكيــر	
الــذي	جــاء	فــي	الســياق؛	لدلالــة	العمــوم	والتكثيــر،	لينســجم	مــع	
الشــعور	العــام	الــذي	يتســق	مــع	العنــوان	الأصلــي	"	أمنيــات"؛	
ليتناســل	الشــعور	مــن	هــذا	المنطلــق	فــي	أغلــب	عناوينــه،	مثــل:	
"	أمنيــة"،	و"شــعور"،	و"رغبــة"	و	"عــودة"	و"أمــل")1(. 
وجــاءت	بعــض	العناويــن	مكتســبة	التعريــف	بالإضافــة،	مثــل:	
"	شــدة	الشــوق")2(؛	فالشــعور	هنــا	موجــه	إلــى	الشــوق،	ليرتبــط	
بذهنيــة	المتكلــم	والمتلقــي؛	فــي	كونهمــا	رغبــة	مــن	الرغبــات،	
ومثلــه:	"حضــور	الغيــاب")3(.	و"	صخــب	الذاكــرة")4(.	و	"ذات	

الألــم")5(	وغيرهــا	مــن	العناويــن.

وفــي	المجموعــة	القصصيــة	تنــوع	قصصــي،	فقــد	تنوعــت	
موضوعــات	العناويــن	الداخليــة،	فــي	طولهــا	وقصرهــا،	فهنــاك	
قصــص	أخــذت	عــددا	مــن	الصفحــات،	وهنــاك	قصــص	احتلــت	
صفحــة	واحــدة،	وهنــاك	قصــص	قصيــرة	جــدا	أخــذت	أســطرا	
معــدودة	أو	كونــت	ومضــات	خاطفــة	عميقــة	جــدا	لتصــل	إلــى	
كلمــات	محــددة،	ومــن	حيــث	المعالجــة؛	فقد	تناولــت	موضوعات	
تعبــر	عــن	وجــع	الإنســان	وآلامــه	وأحلامــه	وأمنياتــه	...،	مثــل:	
قصــة	"الوجــع	الطفولــي"،	ومنهــا:	"	بــكاء	صامــت	تقدحــه	
عيناهــا	ببــطء	شــديد،	أصــواتٌ	متداخلــة	مــن	نشــيج	أمهــا،	
مختلــط	بمــرارة	شــكواها،	تندلــق	إلــى	ذهنهــا	فــي	جــلّ	ســاعات	
ــو	 ــا،	يطف ــت	يســتبد	به ــف	المســاء	كان	العن ــي	تجاوي ــا،	ف يومه
علــى	عنــوان	طفولتهــا،	يصهــر	كل	شــيء	رطــب	فــي	داخلهــا،	
يحيلــه	إلــى	لهيــب	مُســتعر...")6(	.	وهنــاك	قصــص	تســبر	أغوار	
الذكريــات	والماضــي،	مثــل	قصــة	"	فــرار"،	ومنهــا:	"	...	
ــاه	 تبــرق	فــي	ذهنــك	كل	أمنياتــك	القديمــة،	وحيــن	تتحجــر	المي
ــام...)7(.  ــى	الأم ــى	المضــي	إل ــادرا	عل ــود	ق ــدك،	ولا	تع ــي	ي ف
وهنــاك	قصــص	عــن	الأمكنــة	والغيــاب	والترقــب	والانتظــار،	
مثــل:	حضــور	الغيــاب،	وغيــاب	وغيرهــا:	ومــن	قصــة	غيــاب؛	
ــاق	مــن	نومــه	مســتنكرا	المــكان	والزمــان،	 هــذا	المقطــع:	"	أف
أزاح	ســتارة	النافــذة،	كانــت	الشــمس	قــد	أكملــت	انبســاطها،	
صــرخ:	لمــاذا	لــم	توقظينــي	قبــل	هــذا	الوقــت؟	أســدلت	رأســها	
ــن	 ــاك	قصــص	ع ــه...)8(.	وهن ــول	ل ــاذا	تق ــرف	م ــي	لا	تع وه
ــة	 ــرى	متنوع ــا،	وقصــص	أخ ــا	وتجاربه ــاة	وموضوعاته الحي
فــي	موضوعاتهــا،	وفــي	القصــص	بعُــد	إنســاني	عميــق،	وتنــوع	
ــة	مــن	 ــا	مــن	أمثل ــدم	هن ــذوات،	ومــا	تق ــذات	وال يكشــف	عــن	ال

)1(	السابق،	ص77،	21،	201،	277،	328. 
)2(	السابق،	ص85. 

)3(	السابق،	ص263. 
)4(	السابق،	ص249. 
)5(	السابق،	ص190. 
)6(	السابق،	ص203. 
)7(	السابق،	ص219. 
)8(	السابق،	ص246. 

)9(	السابق،	176. 
)10(	السابق،	ص316. 

)11(	السابق،	ص77. 
)12(	السابق،202. 

)13(	السابق،	ص166. 
)14(	السابق،	ص113،	88. 

)15(	السابق،	ص46،	75،	222،	277،	309. 
)16(	سيميوطيقا	العنوان،	جميل	حمداوي،	57. 

)17(	معجم	مصطلحات	نقد	الرواية،	لطيف	زيتوني،	ص99. 

بــاب	المثــال	لا	الحصــر،	وقــد	جــاءت	رمزيــة	العنــوان	الرئيس"	
ــة؛	 ــن	الفرعي ــب	العناوي ــي	أغل ــات"؛	حاضــرة	ف ــور	أمني للزه
بدلالــة	مباشــرة،	مثــل:	"	الزهــور	مــا	تــزال	هنــاك")9(.	و"أمنيــة	
أخــرى")10(.	و"	أمنيــة	")11(.	و"	رغبــة")12(.	و"	رغبــات	")13(. 

ودلالــة	غيــر	مباشــرة؛	وهــذه	تقســم	إلــى	دلالتيــن:	

ــة	 ــى	دلال ــل	عل ــوان	تحي ــذه	الأل ــوان،	وه ــي	الأل ــة	ف 	دلال
الزهــور،	مثــل:	"	نحــو	الشــمس	"،	و"	بــكاء	أبيــض")14(. 
فالدلالــة	فــي	الشــمس	تحيــل	إلــى	اللــون	الأصفــر	الــذي	هــو	مــن	
ــض،	 ــة	أبي ــي	قول ــا	ف ــة	هن ــي،	والدلال ــوان	الأصل ــات	العن مكون
إلــى	 تقدمــت	الإشــارة	 الــذي	 اللــون	الأبيــض،	 إلــى	 تحيــل	

رمزيتــه.	

والرغبــات	 الأمنيــات	 إلــى	 تشــير	 عامــة،	 ودلالــة	 	
والذكريــات	والاحتياجــات،	فتدخــل	فــي	دلالــة	العنــوان	الأصلــي	
مــن	هــذه	المداخيــل،	مثــل:	"	احتياجــات،	تمــاهٍ،	حاجــة،	عــودة،	
العنــوان	 بيــن	 العلاقــة	 تجســدت	 وبذلــك	 قديــم...")15(.	 يــوم	
الرئيــس	والعناويــن	الفرعية/الداخليــة؛	وذلــك	مــن	خلال	الفكــرة	
ــذه	 ــن	ه ــارب	بي ــق	متق ــة،	فالتعال ــا	المجموع ــدور	حوله ــي	ت الت
ــارات	 ــن	إش ــس	م ــوان	الرئي ــه	العن ــل	علي ــا	يحي ــن؛	لم العناوي
ودلالات	اســتطاعت	أن	تحتويهــا	العنوانــات	الداخليــة،	وتدخــل	
معادلــة	 بنيــة	 يشــكلان	 والنــص	 العنــوان	 و"	 فــي	ظلالهــا.	
كبــرى...")16(.	وهــذه	الدلالــة	تكــون	مباشــرة	أو	غيــر	مباشــرة،	
والعنــوان	الرئيــس	يقــدم	دلالات	فــي	البدايــة؛	لكنهــا	تتضــح	
أكثــر	بعــد	الدخــول	إلــى	عالــم	النــص،	وســبر	أغــواره	بالقــراءة	

ــل.	 ــل	والتأم والتحلي

وهناك	بعض	المقومات	التي	تتعلق	بالمتن	القصصي:	

1 عتبة اللغة: 

تعبــر	 التــي	 العناصــر	 وبخاصــة	 مهمــة	 عتبــة	 وهــي	
عــن	شــخصية	الكاتــب،	أي:	الأســلوب	الفــردي	الــذي	يميــز	
الكاتــب	عــن	غيــره،	واللغــة،	هــي:	"	نتــاج	تراكمــات	مــن	
الأفــكار	والتعابيــر	والمعانــي،	تجمعهــا	ذاكــرة	اللغــة،	وتحــوّل	
ــة	هــي	 ــة	القصصي ــة	لا	تنتهــي...")17(.	فاللغ ــى	عملي ــراءة	إل الق
ــاظ	 ــن	خلال	الألف ــالا	واســعا	م ــى	خي ــي	يتلق ــل	المتلق ــي	تجع الت
التــي	يتضمنهــا	النــص	القصصــي،	فالكلمــة	تتخــذ	دلالتهــا	فــي	
ــا	فالكلمــات	 ــي	يحُســن	الكاتــب	صياغتهــا،	ومــن	هن ــة	الت الجمل
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فــي	القصــة؛	تتناغــم	وتنســجم	مــع	ترابطهــا،	وهــذا	الــذي	يتــرك	
ــي. ــي	المتلق ــره	ف أث

العربيــة  اللغــة  فــي	مجموعتــه	 الكاتــب	 اســتعمل	 وقــد	
الفصحــى	أثنــاء	الســرد،	مثــل:	"	انتفــض،	دفعــه	حنيــن	الســنين	
لاحتضانهمــا،	انتصــرت	الذكريــات	الغائبــة	منــذ	ســنين،	تتابعــت	
فــي	ذهنــه	يدفــع	بعضهــا	بعضــا،	شــاهد	كل	تفاصيــل	الذكريــات،	
ــد	فواصــل	 ــه	عن ــت	ذاكرت ــه،	مكث ــه	ونزغات ــه	بؤس ــتْ	علي أمل
الأحــداث	والأحاديــث،	تغــرق	فــي	اســتلالها	مــن	مهاجــع	الزمــن	
الفائــت،	توقــظَ	كل	ذاك	العنــت	والصــراخ...")1(.	فقــد	اســتخدم	
القــاص	هــذه	الألفــاظ	اللغويــة	التــي	أضفــت	علــى	النــص	
ــق	أن	 ــراءة،	والح ــة	الق ــارئ	لمواصل ــد	الق ــذت	بي ــة،	أخ جمالي
ــي؛	الأول:	المتعــة	 ــه	للمتلق ــن	مــن	مجموعت ــق	هدفي ــب	حق الكات
القصصيــة،	والثانــي:	الثــراء	اللفظــي	اللغــوي	الــذي	حوتــه	هــذه	
ــدون:	 ــال	العائ ــه:	"	ق ــا	قول ــرة	ومنه ــة	كثي ــة،	والأمثل المجموع
"	إنهــا	عاصفــة	لا	تبقــي	ولا	تــذر،	عاصفــة	صاخبــة	تتوقــد	
وتشــتعل	كلمــا	قربــتْ	مــن	مــكان،	عاصفــة	لــم	نــر	لهــا	مثــيلا؛	
فهــي	لا	تشــبه	عواصــف	مــرت	دون	أن	تبقــي	لهــا	ذكــرى،	
عاصفــة	عجــز	القــوم	عــن	صدهــا...،	عاصفــة	تغُيــر	لــون	
الســماء،	وتقُصــي	الأمطــار،	عاصفــة	تســف	التــراب	فــي	عيــون	
مــن	يفتــح	عينيــه	تجاههــا...")2(.	فاســتطاع	الكاتــب	بهــذه	اللغــة	
الواصفــة	والمصــورة	أن	يزيــد	الكلمــات	شــعرية	وتأثيــرا،	وهــذا	

ــد. ــى	المخــزون	اللغــوي	الجي ــدل	عل ي

واللغة الحوارية: 

ــه	 ــر،	وهدف ــن	شــخصين	أو	أكث ــدور	بي ــا	ي الحــوار:	هــو	م
فــي	أبــرز	تجلياتــه	الكشــف	عــن	المواقــف	والــذات،	ومــن	أهــم	
عناصــر	القصــة	الحــوار	الســردي	الــذي	يســتخدمه	الكاتــب	فــي	
ــب...،	 ــم	أو	المخاط ــر	المتكل ــتخدام	ضمي ــة	باس ــة	الحواري اللغ
وهــو	 الخارجــي:	 الحــوار	 أهمهــا:	 أنــواع،	 الحــوار	 ولهــذا	
ينطلــق	مــن	علاقــة	تبادليــة	بيــن	طرفيــن،	فيســتدعي	أن	يتوجــه	
ــي	 ــو	متلق ــم	آخــر،	ه ــاك	متكل ــا،	فهن الخطــاب	نحــو	شــخص	م
الخطــاب،	وحضــور	المتكلــم	والمســتمع	هــو	الــذي	يشــكل	
اللغــة)3(.	والحــوار	يكشــف	عــن	كثيــر	مــن	الــدلالات،	ويجعــل	
ــش	الجــو	الحــواري،	 ــن؛	ويعاي ــي	ينســجم	مــع	المتحاوري المتلق

ــا:	 ــك	هن ــى	ذل ــة	عل ومــن	الأمثل

ماذا	يمكن	أن	نعمل؟	لا	أريدهم	أن	يأخذوه	مني.	

تطلــع	فــي	وجههــا	ليــرى	مــدى	تعاطفهــا	مــع	كلماتــه،	ولمــا	
أحــس	أن	عينيهــا	فترتــا	أكمــل:

	لن	أحيا	إذا	فرّطت	في	كرسي	أجدادي.	

)1(	للزهور	أمنيات،	عبد	الكريم	النملة،	ص249. 
)2(	السابق،	ص255. 

)3(	ينظر:	البنية	الحوارية	في	النص	المسرحي،	قيس	عمر	محمد،	ص39. 
)4(	للزهور	أمنيات،	عبد	الكريم	النملة،	ص122. 

)5(	ينظر:	البنية	الحوارية	في	النص	المسرحي،	قيس	عمر	محمد،	ص75. 
)6(	في	نظرية	الرواية،	عبد	الملك	مرتاض،	ص120. 

)7(	للزهور	أمنيات،	عبد	الكريم	النملة.	ص139. 
)8(	ينظر:	تقنيات	السرد	الروائي	في	ضوء	المنهج	البنيوي،	يمنى	العيد،	ص175. 

	قالت	بصوت	خافت:	

	أنــت	الآن	فــي	أشــد	الحاجــة	إلــى	المــال؛	اعرضــه	عليهــم	
بثمــنٍ	عــال.

	اهتز	بدنه،	وارتعشت	شفتاه	من	هذا	الرأي...)4(. 

علــى	 تحيــل	 التــي	 العتبــة	 بمثابــة	 الحواريــة	 وهــذه	
الموضــوع،	 مــع	 المتلقــي	 يتفاعــل	 هنــا	 ومــن	 الموضــوع،	
تكمــن	 ولكنهــا	 أدبيــة؛	 ممارســة	 والحواريــة	 بــه.	 ويرتبــط	
وتتضــح	فــي	الجنــس	القصصــي	أكثــر	مــن	غيــره،	فتشــير	إلــى	
ــلوبا	 ــي	أس ــذا	تعط ــوي،	وبه ــاب	اللغ ــة	الصــوت	والخط تعددي

متباينــة. لمواقــف	 متعــددا	

ــكل	 ــخصية	ب ــه	الش ــذي	تعيش ــي	ال ــوار	الداخل ــاك	الح وهن
ومواقــف	 وصــراع	 وترقــب	 وخــوف	 توتــر	 مــن	 أبعــاده؛	
فكريــة)5(.	ويتخــذ	أنماطــا	مختلفــة،	منهــا:	الحــوار	النفســي،	
ــب،	 ــذا	الحــوار،	دون	تدخــل	الكات ــي	ه ــارئ	ف ــا	يدخــل	الق وهن
ليتعمــق	فــي	كشــف	الشــخصية.	ومنهــا:	المناجــاة	وهــي:	"	
ــة	 ــي	لغ ــذات،	فه ــذات	لل ــراف	ال ــس،	واعت ــس	للنف ــث	النف حدي
ــارد	 ــن	الس ــتركة	بي ــة	المش ــة	العام ــن	اللغ ــدس	ضم ــة	تن حميمي
والشــخصيات،	وتمثــل	الصــدق	والاعتــراف	والبــوح...")6(. 
وقــد	ورت	المناجــاة	فــي	قولــه:	"	أيّ	أوجــاع	تتلبسّــني	وأنــا	
أصــارع	نفســي	فتغلبنــي	تــارة	وأغلبهــا	أخــرى،	وفــي	كلتــا	
الحالتيــن	لا	تغيــب	عنــي	صفعــات	الأيــام	الخوالــي!	كيــف	يجــب	
ــوق	 ــه	ف ــه	وفجيعت ــته	وهيبت ــوت	بقداس ــو	الم ــا	ه أن	أحــزن	وه
كتفــي؟!...")7(.	فهــذا	الصــراع	النفســي	عاشــته	الشــخصية؛	
بعــد	موقــف	حاملــي	النعــش...،	وهنــا	حدثــت	المناجــاة	وحديــث	

ــذات. ــذات	لل ال

2 -عتبة الراوي: 

لابــد	فــي	العمــل	القصصــي	مــن	الــراوي،	والــراوي:	هــو	
الصــوت	الــذي	يســتتر	خلفــه	الكاتــب،	ويقــوم	بالســرد	الحكائــي،	
ــردية)8(.  ــة	الس ــي	العملي ــه	ف ــوب	عن ــب	لين ــه	الكات ــتعين	ب فيس
ونفهــم	مــن	هــذا	أن	الراوي/الســارد؛	هــو	الوســيط	بيــن	المتلقــي	
الوظيفــة	 ويــؤدي	 العمــل،	 بخيــوط	 فيمســك	 القصــة.	 وبيــن	
الســردية	نيابــة	عــن	الكاتــب،	وقــد	يقــوم	الــراوي	بالســرد	
الذاتــي؛	ليوحــي	بتضخيــم	دوره،	فكأنــه	هــو	الكاتــب	نفســه،	
وتتعــدد	أنــواع	الــراوي؛	والكاتــب	هنــا	يســتخدم	الــراوي	حســب	
طبيعــة	الســرد	وبمــا	يريــده	مــن	تصــورات	ومنطلقــات؛	وغلــب	
الخطــاب	بضميــر	المتكلــم؛	"	متوهجــا	بجانبــي،	تــأكل	مــن	
صحنــي،	وتشــرب	مــن	قدحــي،	تخالــط	أنفاســي	أنفاســه...،	لــم	
يغــب	عــن	تفاصيــل	عيشــي،	أصحبــه	وهــو	غائــب	عنــي،	يتــوكأ	
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ــب	يندمجــان	 ــراوي/	الكات ــي...")1(.	فال ــى	جــدران	قلب ــي	عل قلب
ــاعره	 ــل	مش ــي،	وينق ــي	النفس ــه	الداخل ــن	حديث ــر	ع ــا؛	ليعب هن
مســتخدما	هــذا	التوصيــف،	ومثلــه؛	قولــه:	"جلســت	فــي	مقعــد	
قصــي،	ســمعت	صــوت	الجــدران...،	تعبــر	نظراتــي	بيــن	
ــة	تكــون	 وجــوه	كدّهــا	حــزن	الفــراق...")2(.	وبذلــك	فهــذه	العتب
ــي	 ــل	التصــور	للمتلق ــي	نق ــات	ف ــات	الأخــرى؛	منطلق ــع	العتب م

ــن	القصصــي. عــن	المت

3 -عتبة الشخصيات 

وهــي	مــن	أهــم	عتبــات	النــص	القصصــي،	ومــن	مكونــات	
العمليــة	الســردية،	ومهمــا	قيــل	مــن	كــون	الشــخصيات	محــض	
خيــال	أو	حقيقــة،	فالمهــم	هــو	قــدرة	الكاتــب	علــى	توظيــف	
بهــا،	 المنــوط	 بدورهــا	 لتقــوم	 فنيــا؛	 توظيفــا	 الشــخصيات	
وتتقاطــع	مــع	بعضهــا	فــي	نجــاح	العمــل	القصصــي،	وقــد	قــام	
ــدور	 ــف	الشــخصيات	حســب	ال ــي	المجموعــة	بتوظي ــب	ف الكات
الــذي	تقــوم	بــه؛	مــع	نجاحــه	فــي	التكثيــف	الدلالــي	والحــواري،	
ــة	 ــى	واللغ ــة	الفصح ــا؛	اللغ ــة	بدلالتيه ــة	اللغ ــل	عتب ــك	تمث وبذل
الحواريــة،	وعتبــة	الــراوي،	وعتبــة	الشــخصيات...،	متعالقــات	
وروابــط	تحيــل	ســيميائيا	إلــى	مفهوميــة	المتــن	القصصــي،	
وتســهم	فــي	ربــط	المتلقــي	بالنــص،	كمــا	تعاضــدت	هــذه	العتبات	
ــكل	 ــام،	ف ــى	الع ــن	المعن ــف	ع ــي	الكش ــة	ف ــة	والداخلي الخارجي
ــا	تتجلــى	أهميــة	هــذه	العتبــات،	 عتبــة	تقــوم	بدورهــا؛	ومــن	هن
لتكــوّن	العتبــات	جميعــا	منطلقــات	تكشــف	عــن	مضمــرات	
ــن،	 ــن	والمضامي ــى	العناوي النــص،	ليظهــر	هــذا	الانعــكاس	عل
وهنــا	حتــى	العتبــات	الداخليــة	فــي	دلاليتهــا	الســياقية	التأويليــة؛	

ــة	العامــة	للنــص. ــم	تخــرج	عــن	الدلال ل

الخاتمة:  2
ــات	 ــدلالات	المداخــل	والبداي ــة	ل ــات	حامل ــت	العتب ــا	كان لم
ــص،	 ــة	الن ــي	مفهومي ــهم	ف ــف	تس ــك	وظائ ــات،	وتمل والمنطلق
وتشــجع	المتلقــي	علــى	مقروئيتــه،	جــاءت	هذه	الدراســة؛	لتســهم	
فــي	الكشــف	عــن	هــذا	الاشــتغال،	وتبيــن	عــن	أهميتــه،	فتكونــت	
ــة	بمصــادر	 ــة	فقائم ــم	خاتم ــن	ث ــل	ومبحثي ــة	ومدخ ــن:	مقدم م

البحــث	ومراجعــه،	وخلــص	البحــث	إلــى	هــذه	النتائــج:

أبانــت	القــراءة	الســيميائية	لمجموعــة	"	للزهــزر	أمنيــات"،	
أنهــا	مكونــة	مــن	مجموعــة	مــن	الــدلالات	والرمــوز	التــي	
أســهمت	فــي	تعدديــة	القــراءة	مــن	خلال	رمزيــة	العلامــات	
ودلالــة	المكونــات،	دلالــة	منطوقــة؛	تتمثــل	فــي	المكتوب/اللغــة،	

ــوان... ــي	الصــورة	والأل ــت	ف ــة	تمثل ودلالات	رمزي

ــات	 ــة	العتب ــن	أهمي ــة	ع ــذه	المجموع ــة	له ــت	الدراس 	أبان
التــي	احتضنتهــا	الســيميائية	واهتمــت	بهــا؛	لأنهــا	تمثــل	أنظمــة	
أو	إشــارات	أو	علامــات	تحيــل	إلــى	دلالات	مضمــرة،	بفهمهــا	
يســهل	الوصــول	إلــى	مضاميــن	النصــوص،	فالعتبــات	النصيــة	
بمثابــة	الجســور	التــي	يعبــر	بهــا	المتلقــي	إلــى	النصــوص،	

ــن. ــي	المت ــن	يســتطيع	أن	يتعمــق	ف ــات	ل ودون	هــذه	العتب

)1(	للزهور	أمنيات،	عبد	الكريم	النملة،	ص316. 
)2(	السابق،	ص318. 

ــي،	 ــر	المتلق ــت	نظ ــي	تلف ــات	الت ــغلاف	أول	العتب ــد	ال 	يع
وقــد	شــكل	غلاف	هــذه	المجموعــة،	لوحــة	جماليــة	ودلاليــة	
ــن	القصصــي.	 ــراءة	المت ــوّن	عنصــرا	مشــوقا	لق ــة؛	ليك ورمزي

	جــاء	عنــوان	المجموعــة	متناســبا	ومنســجما	مــع	الصــورة	
والألــوان؛	فأســهم	فــي	جــذب	المتلقــي؛	لمواصلــة	القــراءة	
ــن	القصصــي. ــة	والمت ــص	الداخلي ــات	الن ــى	عتب والتعــرف	عل

	كونــت	عتبــة	الإهــداء	هنــا	فــي	المجموعــة،	تــواصلا	
ــراءة	 ــى	ق ــذا	التواصــل	عل ــجع	ه ــي،	ليش ــب	والمتلق ــن	الكات بي

المجموعــة،	والنظــر	والتأمــل.

ــة	جــزءا	 ــذه	المجموع ــي	له ــم	الخطاب ــة	التقدي ــكلتّ	عتب 	ش
ــوع	 ــد	جــاءت	مــن	الن ــة	عــن	العمــل،	وق ــح	والإبان مــن	التوضي
الذاتــي؛	الــذي	بــاح	بمعلومــات	عــن	المجموعــة	والتعريــف	بهــا.

فــي	 والداخليــة	 الخارجيــة	 العتبــات	 عناصــر	 أســهمت	
البنــاء	العــام	للنــص،	فتضافــرت	هــذه	العتبــات	لتدعــم	مقروئيــة	

النصــوص.

ــة	العنــوان	 ــة	متناســلة	مــن	دلال ــات	الداخلي 	جــاءت	العنوان
ــدلالات	 ــق	ال ــر؛	لتتواف ــر	مباش ــرا	أو	غي ــاسلا	مباش ــس	تن الرئي

ــة. ــة	والتأملي ــراءة	الإيحائي مــع	الق

	تمثــل	عتبــة	اللغــة:	الاشــتغال	الفنــي	الــذي	يســهم	فــي	البنــاء	
القصصــي	ويميــزه،	ويضفــي	عليــه	بعُــدا	دلاليــا	متنوعا.

ــة	 ــر	المنهــج	المناســب	لدراس ويوصــي	الباحــث	أن	نتخي
ــج؛	 ــق	منه ــن	طري ــاول	الموضــوع	ع ــي؛	فتن الموضــوع	البحث
أبعــاده	 هــو	الأنســب	لدراســته؛	يســاعد	فــي	الكشــف	عــن	

بمختلــف	تجلياتهــا.	والحمــد	لله	رب	العالميــن.
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أثر الاعتلال بالتأنيث في تغيير الحكم النحوي 
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)تاريخ الاســتلام: 29-10-2024؛	تاريخ القبول: 2025-01-29( 

ملخــص الدراســة:	تنــاول	البحــث	أثــر	الاعــتلال	بالتأنيــث	فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي،	فأظهــر	أن	الحكــم	النحــوي	قــد	يتغيــر	بســبب	التأنيــث،	كمــا	
بيــن	أن	أثــر	التأنيــث	ليــس	قاصــرًا	علــى	التأنيــث	الظاهــر،	فقــد	يقــع	مــن	التأنيــث	المقــدر	والمحــذوف،	وأظهــر	البحــث	أن	الاعــتلال	بالتأنيــث	كمــا	

يكــون	فــي	المؤنــث	بعلامــة	مــن	علاماتــه،	فإنــه	يكــون	فيمــا	اشــتمل	علــى	شــيء	يشــبه	علامــة	التأنيــث.				
وتجلــت	قــوة	التأنيــث	فــي	غلبتــه	لســبب	مــن	أســباب	منــع	الصــرف،	ولــم	يتوقــف	أثــر	الاعــتلال	بالتأنيــث	عنــد	الحكــم	المترتــب	علــى	تركيــب	
الجملــة،	بــل	تعــدى	لنــوع	الكلمــة،	فــي	نقلهــا	مــن	الوصفيــة	إلــى	الاســمية،	وهــذا	النقــل	يترتــب	عليــه	أحــكام	بعضهــا	انتفــى	وبعضهــا	طــرأ.																														

وقد	كشف	البحث	عن	أن	ألف	التأنيث	ليست	أقوى	من	التاء	على	الإطلاق،	بل	قد	تكون	التاء	أقوى	تأثيرًا	منها.	

الكلمات	المفتاحية:	أثر،	التأنيث،	مواضع،	الحكم،	النحوي،	اعتلال.	
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The effect of femininity on changing the grammatical ruling. 
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Abstract: The	research	addressed	the	effect	of	femininity	on	changing	grammatical	rulings,	showing	that	the	grammatical	
ruling	can	be	changed	due	to	femininity.	It	also	clarified	that	the	impact	of	femininity	is	not	limited	to	visible	femininity,	
as	 it	can	occur	with	 implied	or	omitted	femininity.	The	research	demonstrated	that	femininity,	whether	marked	by	an	
explicit	 sign	or	not,	 can	 influence	grammatical	 rulings.	 It	 further	highlighted	 the	strength	of	 femininity	 in	overriding	
certain	causes	of	indeclinability	)non-inflection(,	and	its	effect	extends	beyond	sentence	structure	to	influence	the	type	
of	word,	switching	it	from	an	adjective	to	a	noun.		This	shift	results	in	the	emergence	of	new	grammatical	rules,	some	of	
which	may	not	apply,	while	others	emerge.	The	research	also	revealed	an	important	point	the	feminine	"alif"	)ʾāʾ(	is	not	
always	stronger	than	the	"tāʾ"	)t(;	in	fact,	the	"tāʾ"	can	sometimes	have	a	stronger	impact.	

Keywords:	The	effect	,	feminine	,	gender	,	the	locations	,	the	grammatical	,	Anomaly.	
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المقدمة:  1
ــم	 ــى	خات ــسلام	عل ــصلاة	وال ــن،	وال ــد	لله	رب	العالمي الحم
ــد: ــن،	وبع ــه	أجمعي ــه	وأصحاب ــى	آل ــاء	والمرســلين،	وعل الأنبي

فــإن	المؤنــث	قســيم	المذكــر،	وقــد	عنــي	بــه	متقدمــو	
النحوييــن	واللغوييــن	مــذ	بــدأ	تدويــن	النحــو	واللغــة،	فصنفــوا	مــا	
فرقــوا	بــه	بينــه	وبيــن	المذكــر	ممــا	وســموه	بالمذكــر	والمؤنــث،	

ومــا	أشــبه	هــذه	التســمية.

ــواب	 ــن	أب ــر	م ــي	كثي ــة	ف ــا	المتغلغل ــن	القضاي ــث	م والتأني
النحــو	والتصريــف،	ودور	التأنيــث	فــي	إنشــاء	القاعــدة	والحكــم	
النحــوي	ممــا	لا	يخفــى؛	فثمَــة	كثيــر	مــن	القواعــد	كان	دور	
ــى	 ــاء	عل ــم	النحــوي	بن ــث	ينشــأ	الحك ــارزًا	بحي ــا	ب ــث	فيه التأني
وجــود	التأنيــث،	ويــزول	بزوالــه،	وقــد	أشــار	بعــض	النحــاة	فــي	
ــوة	 ــن	ق ــأردت	أن	أبي ــره،	ف ــث	وتأثي ــوة	التأني ــى	ق ــم	إل مصنفاته
ــن	 ــم	النحــوي،	وم ــر	الحك ــي	تغيي ــره	ف ــث	ومواضــع	تأثي التأني
هنــا	كان	توجهــي	نحــو	موضــوع:	)	أثــر	الاعــتلال	بالتأنيــث	فــي	

ــر	الحكــم	النحــوي	(. تغيي

مشكلة البحث وتساؤلاته:  111
تظهــر	مشــكلة	الدراســة	فــي	بيــان	مواضــع	أثــر	الاعــتلال	
بالتأنيــث	فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي،	لهــذا	فــإن	الســؤال	الرئيــس	
ــه	هــذا	البحــث	هــو	مــا	دور	الاعــتلال	بالتأنيــث	 ــام	علي ــذي	ق ال
فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي	؟،	وقــد	تفــرع	مــن	هــذا	الســؤال	عــدة	

أســئلة	فرعيــة،	منهــا:

هــل	ترتــب	علــى	الاعــتلال	بالتأنيــث	الاتفــاق	علــى	تغييــر	
الحكــم	النحــوي؟

مــا	أنــواع	تأثيــر	التأنيــث	فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي؟	وهــل	
اختلــف	نــوع	التأثيــر	باخــتلاف	نــوع	التأنيــث؟

أهمية الموضوع وأسباب اختيار	:  112
ــث	 ــراز	الاعــتلال	بالتأني ــي	إب ــة	الموضــوع	ف ــر	أهمي تظه
فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي،	وقــد	دفعنــي	إلــى	اختيــار	هــذا	

ــي: ــا	يل الموضــوع	م

أولًا:	أهميــة	التأنيــث،	وأنــه	لا	يقــل	شــأناً	عــن	التذكيــر	فــي	
التأثيــر	فــي	الحكــم	النحــوي	فــي	بعــض	القضايــا	التــي	يظــن	أن	

فرعيــة	التأنيــث	قــد	تجعلــه	فــي	درجــة	دون	التذكيــر.	

ثانيـًـا:	بيــان	أن	ثمَــة	أشــياء	قــد	أثــرت	تأثيــر	التأنيث	لشــبهها	
بعلامــة	مــن	علامــات	التأنيث.

ثالثًــا:	ذكــر	أبــرز	المواضــع	التــي	كان	فيهــا	اعــتلال	بأثــر	
التأنيــث	فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي.

وبعــد	الاطلاع	علــى	المســائل	التــي	كان	للاعــتلال	بالتأنيث	
فيهــا	أثــر	علــى	الحكــم	النحــوي،	اقتضــت	طبيعــة	هــذه	الدراســة	
أن	تكــون	قائمــة	علــى	المنهــج	الوصفــي	الاســتقرائي،	وقــد	
اقتصــرت	علــى	دراســة	أبــرز	مواضــع	أثــر	الاعــتلال	بالتأنيــث	

فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي.

الدراسات السابقة:  113
بعــد	البحــث	الدقيــق	لــم	أقــف	-	فيمــا	أعلــم	-	علــى	دراســة	
ــر	الحكــم	النحــوي،	 ــي	تغيي ــث	ف ــر	الاعــتلال	بالتأني ــت	أث تناول
وإنمــا	وقفــت	علــى	مجموعــة	مــن	الدراســات	تتركَــز	غالبيتهــا	
ــه،	أو	ظاهــرة	 ــن	علامات ــة	م ــا،	أو	علام ــث	عمومً حــول	التأني
التأنيــث	بيــن	اللغــة	العربيــة	وبعــض	اللغــات،	وقــد	وقفــت	علــى	
بحــث		للدكتــورة/		ســلوى	عبــد	الفتــاح	حســن	بــدوي	بعنــوان:	
)معالــم	التأنيــث	فــي	النحــو	العربــي(	منشــور	فــي	مجلــة	كليــة	
اللغــة	العربيــة،	جامعــة	الأزهــر	بالقاهــرة،	المجلــد)39(	العــدد	
ــرات	 ــي	تأثي ــث	الثان ــي	المبح ــت	ف ــث	تناول )1(،	2021م،	حي
ــاول	 ــي	تن ــذا	البحــث	ف ــع	ه ــد	اشــترك	م ــة،	وق ــث	النحوي التأني
ثلاث	مســائل،	هــي	منــع	صــرف	المؤنــث	بعلامــة،	والعلــم	
المذكــر	المختــوم	بالتــاء،	والوصــف	الخــاص	بالمؤنــث	الخالــي	
ــذا	البحــث؛	 ــي	ه ــا	ف ــف	عم ــا	مختل ــث،	وتناوله ــاء	التأني ــن	ت م
ــث	 ــف	التأني ــوم	بأل ــي	المخت ــة	ف ــر	الحرك ــت	تقدي ــث	تناول حي
المقصــورة،	والــخلاف	فــي	جمــع	العلــم	المذكــر	المختــوم	
بالتــاء،	والــخلاف	فــي	علــة	خلــو	الوصــف	الخــاص	بالمؤنــث	
مــن	تــاء	التأنيــث.	بينمــا	تنــاول	هــذا	البحــث	أثــر	التأنيــث	فــي	
ــذا	 ــة	له ــماء،	فلا	علاق ــذه	الأس ــي	ه ــوي	ف ــم	النح ــر	الحك تغيي

ــذاك.	 ــاول	ب التن

وبحــث	للباحثــة	ـــمي	فهــد	العقيــل	بعنــوان:	)علامــات	
التأنيــث	فــي	الأســماء	وتأثيــر	اختلافهــا	علــى	المعنــى(	منشــور	
فــي	مجلــة	الدراســات	العربيــة،	كليــة	دار	العلــوم،	جامعــة	المنيا،	
المجلــد	)37(	العــدد	)9(،	2018م،	حيــث	تناولــت	تــاء	التأنيــث	
وبســطها	وربطهــا	وعلــة	ذلــك،	وتأثيرهــا	علــى	المعنــى،	وهــذا	
البحــث	مختلــف	عنــه	فــي	التنــاول	ومواضــع	الدراســة،	فلا	

علاقــة	بينهمــا.

وبحــث	للدكتــور	وجيــه	عبــد	العزيــز	زيــادة	بعنــوان:	)تــاء	
التأنيــث	خصائصهــا	وأغراضهــا(	منشــور	فــي	مجلــة	الأزهــر،	
كليــة	اللغــة	العربيــة،	بإيتــاي	البــارود،	المجلــد)10(	العــدد	)1(،	
ــث	 ــاء	التأني ــه،	وت ــث	وأنواع ــه	التأني ــاول	في ــث	تن 1993م،	حي
وأحكامهــا	وتعــرض	فيــه	لاختصاصهــا	بالأســماء،	وكيفيــة	
الوقــف	عليهــا،	وبناؤهــا	علــى	العــروض	والانفصــال،	ودخولها	
علــى	المذكــر،	والتــاء	الفارقــة،	وتــاء	العــوض،	والمبالغــة،	
والتأكيــد،	ولــم	يلتــق	هــذا	البحــث	مــع	هــذا	البحــث	إلا	فــي	مســألة	
تــاء	النقــل	مــن	الوصفيــة	إلــى	الاســمية	وقــد	اكتفــى	بذكــر	بعــض	
ــة	 ــن	الوصفي ــل	م ــر	النق ــذا	البحــث	أث ــاول	ه ــا	تن ــة،	بينم الأمثل

للاســمية	فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي.

خطة البحث:   114
تكــون	البحــث	مــن	مقدمــة	ومســائل	وخاتمــة،	وقائمــة	

والمصــادر: بالمراجــع	

ــكلته،	 ــف	بالموضــوع،	ومش ــاول	التعري ــة	فتتن ــا	المقدم أم
ــاره،	ومنهجــه،	وحــدوده،	 ــه	وأســباب	اختي وتســاؤلاته،	وأهميت

ــه. ــابقة،	وخطت ــات	الس والدراس
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وأما المسائل فهي:  

المســألة الأولــى:	أثــر	القــول	بالتأنيــث	فــي	منــع	الاســم	مــن	
الصــرف	معرفــة	ونكــرة.

ــع	الاســم	 ــي	من ــملازم ف ــث	ال ــر	التأني ــة:	أث المســألة الثاني
ــرة. ــة	ونك ــن	الصــرف	معرف ــه	م ــرن	بعلامت المقت

ــم	 ــع	صــرف	العل ــي	من ــث	ف ــر	التأني ــة:	أث ــألة الثالث المس
الثلاثــي	المؤنــث	ســاكن	الوســط	مــع	صــرف	نظيــره	الأعجمــي.

المســألة الرابعــة:	أثــر	التأنيــث	الحقيقــي	فــي	حكــم	المؤنــث	
ذاتــه،	وحكــم	فعلــه.

ــبه	 ــا	يش ــه	م ــا	لحق ــث	فيم ــر	التأني ــة:	أث ــألة الخامس المس
علامــة	التأنيــث.

المســألة السادســة:	أثــر	التأنيــث	المقــدر	فــي	جمــع	الاســم	
المذكــر	معنــى	جمعًــا	مؤنثـًـا	مراعــاة	للتأنيــث	الــذي	قــدرت	

ــن. ــب	البصريي ــى	مذه ــه	عل علامت

المســألة الســابعة:	أثــر	التأنيــث	فــي	إجــراء	الوصــف	
الخــاص	بالمؤنــث	علــى	الفعــل.

المســألة الثامنــة:	أثــر	التأنيــث	فــي	نقــل	الكلمــة	مــن	معنــى	
الوصفيــة	وســمة	الاشــتقاق	إلــى	معنــى	الاســميةَ	وســمة	الجمــود.

المسألة التاسعة:	التسمية	بـالمؤنث	أو	بالمذكر.	

ــكام	 ــي	أح ــث	ف ــتلال	بالتأني ــر	الاع ــرة:	أث ــألة العاش المس
المضــاف.

المســألة الحاديــة عشــرة: أثــر	الاعــتلال	بالتأنيــث	حــملًا	
علــى	المعنــى.

وأمــا	الخاتمــة	فذكــرت	فيهــا	أهــم	النتائــج	التــي	انتهــى	إليهــا	
ــي	 ــة	المراجــع	والمصــادر	الت ــت	البحــث	بقائم ــم	ذيل البحــث،	ث

اعتمــد	عليهــا	البحــث.		

وأســأل	الله	-	تعالــى	-	أن	يكــون	عــملًا	خالصًــا	لوجهــه	
الكريــم.

ــع الاســم  ــي من ــث ف ــول بالتأني ــر الق ــى: أث المســألة الأول
ــرة. ــة ونك ــن الصــرف معرف م

ــل	 ــى	دلي ــاج	إل ــره،	فيحت ــث	وغي ــة	التأني ــل	الكلم ــد	تحتم ق
ــا(،	 ــم	)زكري ــي	الاس ــا	كان	ف ــك	م ــن	ذل ــك،	وم ــي	ذل يفصــل	ف
ــه،	 ــي	نوع ــف	ف ــث	اختل ــدودًا؛	حي ــاء(	مقصــورًا	ومم و)زكري

ــث. ــه	للتأني ــل:	ألف ــي،	وقي ــل:	أعجم فقي

)1(			ينظر:الكتــاب،	ســيبويه)214/3(؛	ومعانــي	القــرآن	وإعرابــه،	الزجــاج)402/1(،	والحجــة	للقــراء	الســبعة،	الفارســي)270/2(؛	والمحــرر	الوجيــز،	ابــن	عطيــة)1/ 426(؛	والتبيــان	فــي	إعــراب	
القــرآن،	العكبــري)1/ 255(؛	والــدر	المصــون،	الســمين	الحلبــي)143،144/3(. 

)2(		ينظر:	الدر	المصون،	السمين	الحلبي)	3/ 143(. 
)3(		ينظر	:	معاني	القرآن	وإعرابه،	الزجاج	)1/ 402(؛	والمحرر	الوجيز	ابن	عطية)1/ 426(. 

)4(		ينظر:	الدر	المصون،	السمين	الحلبي	)	3/ 143( . 
)5(		ينظر:	معاني	القرآن	وإعرابه،	الزجاج	)1/ 402(،	وتهذيب	اللغة،	الأزهري)10/ 94(؛	وتاج	العروس،	الزبيدي	)ز	ك	ر()438/11(. 

)6(		ينظر: الدر	المصون،	السمين	الحلبي)143،144/3(. 

فلأي العلتين الغلبة والتأثير؟ 

التأنيــث	 لألــف	 منــع	 المقصــور	 أن	 علــى	 الجمهــور	
ــوز	 ــدودة،	ولا	يج ــث	المم ــف	التأني ــدود	لأل المقصــورة،	والمم
أن	تكــون	ألفــه	للإلحــاق؛	لأنّــه	ليــس	فــي	الأصــول	شــيء	علــى	
ــو	 ــقلاب	لا	يخل ــة؛	لأن	الان ــون	منقلب ــوز	أن	تك ــه،	ولا	يج وزن
مــن	أن	يكــون	مــن	نفــس	الحــرف،	أو	مــن	حــرف	الإلحــاق،	ولا	
يجــوز	أن	يكــون	مــن	نفــس	الحــرف؛	لأنّ	)اليــاء(	و)الــواو(	لا	
ــوز	أن	 ــة	أحــرف،	ولا	يج ــى	أربع ــا	كان	عل ــان	أصلًا	فيم يكون
ــي	الأصــول	 ــس	ف ــه	لي ــاق	لأنّ ــن	حــرف	الإلح ــا	م ــون	منقلبً يك

ــر)1(.  ــدة	للتكثي ــه،	وليســت	زائ ــا	ب ــذا	ملحقً ــون	ه شــيء	يك
ونســب	إلــى	أبــي	حاتــم	السجســتاني	)2(،	وبعــض	النحوييــن 
ــع	 ــه	اســم	أعجمــي،	فمن ــي	)4(،	أن ــول	الســمين	الحلب )3(،	وهــو	ق

مــن	الصــرف	للعلميــة	والعجمــة.	

ورد	بأنــه	يلــزم	مــن	ذلــك	أن	يصــرف	نكــرة؛	لأنّ	مــا	يمتنــع	
للعلميــة	والعجمــة	ينصــرف	فــي	النكــرة،	وهــذا	مــا	لــم	يتحقــق	
ــث؛	لأنّ	 ــف	التأني ــع	هــي	أل ــة	المن ــى	أن	عل ــك	عل ــدل	ذل ــه،	ف في
الاســم	يمتنــع	مــن	الصــرف	معهــا	معرفــة	ونكــرة	)5(،	وقيــل	منــع	

مــن	الصــرف	لشــبه	ألــف	التأنيــث؛	لأنّــه	اســم	أعجمــي	)6(.  

ممــا	ســبق	يتضــح	أن	منــع	)زكريــاء(	مــن	الصــرف	معرفة	
ونكــرة	مبنــي	علــى	أنــه	مؤنــث	بالألــف،	فالحكــم	متأثــر	بالقــول	
بالتأنيــث،	بــخلاف	مــا	لــو	قيــل	بالعلميــة	والعجمــة،	فــإن	الاســم	

معــه	ينصــرف	نكــرة.		

فــدل هــذا الفــرق علــى أمريــن:  أحدهمــا:	أن	التأنيــث	
ــرة. ــة	ونك ــه	معرف ــع	مع ــم	يمتن ــة؛	لأنّ	الاس ــن	العجم ــوى	م أق

ــوي،	 ــم	النح ــر	الحك ــد	غي ــث	ق ــول	بالتأني ــر:	أن	الق والآخ
ــرة،	 ــة	ونك ــر	منصــرف	معرف ــم	غي ــل	الاس ــث	جع ــر	التأني فأث

ــرة. ــر	لصــرف	نك ــذا	الأث ــولا	ه ول

ــع الاســم  ــي من ــملازم ف ــث ال ــر التأني ــة: أث المســألة الثاني
ــرة. ــة ونك ــن الصــرف معرف ــه م ــرن بعلامت المقت

مــن	المعــروف	أن	مــا	فيــه	ألــف	التأنيــث	مقصــورة	أو	
ــه	 ــا	في ــا	م ــرة،	بينم ــة	ونك ــن	الصــرف	معرف ــع	م ــدودة	يمتن مم
تــاء	التأنيــث	لا	يمتنــع	إلا	معرفــة،	فلــم	اختلــف	أثــر	الألــف	فــي	

ــاء؟	 ــر	الت ــع	الصــرف	عــن	أث من

بيان هذا الأمر فيما يأتي: 

ــخلاف	 ــه،	ب ــذي	تلحقان ــم	ال ــن	للاس ــث	ملازمي ــي	التأني ألف
التــاء	فإنهــا	علــى	تقديــر	الانفصــال،	فمتــى	أريــد	المذكــر	حذفــت	

التــاء،	وهــذا	مــا	لا	يحــدث	مــع	الألفيــن.
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ــن	 ــدر	-	م ــي	تق ــي	الت ــا	ه ــك	فإنه ــاء	كذل ــت	الت ــا	كان ولم
بيــن	العلامــات	الــثلاث	-	مــع	الاســم	المؤنــث		الخالــي	مــن	
علامــة	التأنيــث	مثــل:	هنــد،	ونــار،	وشــمس؛	لأنّ	وضعهــا	
علــى	العــروض	والانفــكاك،	فيجــوز	أن	تحــذف	لفظًــا،	بــخلاف	
فــي	 المقــدرة	رجوعهــا	 هــي	 أنهــا	 علــى	 والدليــل	 الألــف،	
التصغيــر)1(،	فتــاء	التأنيــث	بمنزلــة	اســم	ضــم	إلــى	اســم	قبلــه)2( ،	
فلمــا	كانــت	ألــف	التأنيــث	ملازمــة	للاســم	لا	تفارقــه	منــع	معهــا	
ــاء	 ــت	الت ــا	كان ــرة	)3(،	ولم ــة	ونك ــن	الصــرف	معرف ــم	م الاس
تفارقــه	منــع	معهــا	معرفــة	فقــط؛	لأنّ	الــملازم	أقــوى	تأثيــرًا	مــن	

ــملازم	.		 ــر	ال غي

وممــا	يــدل	علــى	أن	التــاء	منفصلــة،	وأنهّــا	ليســت	جــزءًا	مــن	
ــة	لهــا	أنهــا	تحــذف	فــي	جمــع	التكســير،	كمــا	فــي	 الكلمــة	اللاحق
ــت	 ــا	تثب ــف	فإنه ــخلاف	الأل ــك،	ب ــو	ذل ــان(،	ونح ــة(،	و)جف )جفن
فــي	حــال	التكســير؛	لأنّ	الكلمــة	بنيــت	علــى	ألــف	التأنيــث	كســائر	

حــروف	الكلمــة،	وذلــك	كمــا	فــي	)حُبلــى(،	و)حَبالــى(	)4(.

ــملازم	 ــث	ال ــر	التأني ــى	تأثي ــة	واضحــة	عل ــدل	دلال وهــذا	ي
فــي	الحكــم؛	لأنّ	الاســم	الــذي	لحقتــه	ألــف	التأنيــث	مقصــورة	أو	
ممــدودة	يمتنــع	مــن	الصــرف	معرفــة	كان	أو	نكــرة؛	لأنّ	الاســم	
الــذي	فيــه	ألــف	التأنيــث	مصــوغ	علــى	غيــر	تأنيــث	خــرج	منــه،	
وهــذا	بــخلاف	الاســم	المختــوم	بتــاء	التأنيــث	فإنــه	كان	مذكــرًا	
ثــم	لحقتــه	التــاء،	فالأصــل	فيــه	التذكيــر	فلــم	يبتعــد	عــن	المذكــر	
ابتعــاد	مــا	لحقتــه	الألــف	)5(.	فهــذا	يــدل	دلالــة	واضحــة	علــى	أن	
أثــر	التأنيــث	ازدادت	قوتــه	بملازمتــه	للاســم	فتغيــر	الحكــم	بنــاء	

علــى	هــذا	الأثــر.		

قــال	ســيبويه:"	اعلــم	أن	كلّ	هــاء	كانــت	فــي	اســم	للتأنيــث	
ــي	 ــة	وينصــرف	ف ــي	المعرف ــم	لا	ينصــرف	ف ــك	الاس ــإنّ	ذل ف

ــرة. النك

قلــتُ:	فمــا	بالــه	انصــرف	فــي	النكــرة	وإنمــا	هــذه	للتأنيــث،	
هلا	تـُـرك	صرفــه	فــي	النكــرة،	كمــا	تـُـرك	صــرف	مــا	فيــه	ألــف	

لتأنيث؟ ا

قــال:	مــن	قبِــل	أن	الهــاء	ليســت	عندهــم	فــي	الاســم،	وإنمــا	
هــي	بمنزلــة	اســم	ضُــم	إلــى	اســم	فجُــعلا	اســمًا	واحــدًا")6(.

وقــال	أبــو	حيــان:	"	والتأنيــث	اللازم	كاف	فــي	امتنــاع	
الصــرف")7(.

)1(	ينظر:	شرح	المفصل،	ابن	يعيش	)1/ 169(،)357/3	،358(.  
)2(		ينظر:	الكتاب،	سيبويه	)	220/3(. 

)3(		ينظر:	الكتاب،	سيبويه	)	210/3(،	والأصول	في	النحو،	ابن	السراج	)	83/3	،84(. 
)4(		ينظر:	شرح	المفصل،	ابن	يعيش	)3/ 354،355 ( . 

)5(  ينظر:		المذكر	والمؤنث،	ابن	الأنباري	)202/1(. 
)6(		الكتاب،	سيبويه)220/3(؛	وينظر:	ابن	جني،	اللمع	في	العربية	)	152( . 

)7(		التذييل	والتكميل،	أبو	حيان	)15/ 104(.  
)8(			ينظــر:	الكتــاب،	ســيبويه)	240،241/3(؛	والمقتضــب،	المبــرد	)350/3(؛	والأصــول	فــي	النحــو،	ابــن	الســراج)	92/2(؛	وشــرح	الكافيــة	الشــافية،	ابــن	مالــك	)1491/3(؛	وارتشــاف	الضــرب،	

أبــو	حيــان	)878/2(.
ونقل	عن	الأخفش	القول	بوجوب	منعه،	وهذا	ما	قال	به	الزجاج	.	ينظر:	ما	ينصرف	وما	لا	ينصرف	للزجاج)	49 50(؛	وارتشاف	الضرب،	أبو	حيان	)878/2(. 

ونقل	عن	الفراء	أنه	يمنع	صرفه	إذا	كان	علمًا	على	بلد،	وإلا	جاز	صرفه.	
ينظر:	ارتشاف	الضرب،	أبو	حيان	)878/2(.   

)9(		ينظر:	شرح	المفصل،	ابن	يعيش	)194/1(؛	واشرح	الكافية	الشافية،	ابن	مالك)	3/ 1469،1470(.  
)10(		ينظر:	شرح	الكافية	الشافية،	ابن	مالك	)3/ 1469،1470(. 

)11(		ينظر:	شرح	المفصل،	ابن	يعيش)194/1(؛ والإيضاح	في	شرح	المفصل،	ابن	الحاجب	)	1/ 153	،154(.  
)12(  ينظر:	الإيضاح	في	شرح	المفصل،ابن	الحاجب	)	154/1(. 

ممــا	ســبق	يتضــح	أن	أثــر	التأنيــث	متفــاوت،	وهــذا	التفــاوت	
ناتــج	عــن	ملازمــة	العلامــة	للاســم	وعــدم	ملازمتهــا،	فمــا	

ــه	أقــوى. ــر	التأنيــث	في ــه	العلامــة	تأثي لازمت

ــم	 ــع	صــرف	العل ــي	من ــث	ف ــر	التأني ــة:	أث ــألة الثالث المس
الثلاثــي	المؤنــث	ســاكن	الوســط	مــع	صــرف	نظيــره	الأعجمــي.		

ــا	فــي	غلبتــه	لعلــة	مــن	علــل	منــع	 يظهــر	أثــر	التأنيــث	جليً
ــم	الثلاثــي	ســاكن	الوســط	 الصــرف	وهــي	العجمــة،	فيمنــع	العل
مــن	الصــرف	للتأنيــث،	بينمــا	ينصــرف	وهــو	علــم	أعجمــي.		

فمــع	تســاويهما	فــي	العلميــة،	وعــدد	الحــروف،	والحــركات	
ــا	 ــة،	وم ــع	العجم ــع	م ــم	يمن ــث،	ول ــع	التأني ــع	م والســكنات،	من

ذلــك	إلا	لقــوة	التأنيــث،	وتأثيــره.

وفيما يأتي تفصيل هذ	 المسألة:  

جمهــور	النحــاة	علــى	أن	العلــم	الثلاثــي	المؤنــث	ســاكن	
الوســط	يجــوز	صرفــه	ومنعه	من	الصــرف،	وأن	العلــم	الأعجمي	
الثلاثــي	ســاكن	الوســط	كنــوح	ولــوط	يصــرف؛	لخفتــه	)8( ففرقــوا	
بيــن	الأعجمــي	وغيــره،	وحجتهــم	فــي	ذلــك	قــوة	التأنيــث،	فمــع	
ــي	 ــع	الثلاث ــي	م ــر	الأعجم ــث	غي ــي	المؤن ــم	الثلاث تســاوي	الاس
الأعجمــي	فــي	عــدد	الحــروف	والــوزن	إلا	أنهــم	منعــوا	الثلاثــي	
المؤنــث،	وصرفــوا	الأعجمــي	لخفتــه،	ومــا	ذلــك	إلا	لقــوة	التأنيث	

وتأثيــره	فــي	تحديــد	مســار	الحكــم	النحــوي.	

الثلاثــي	 منــع	 جــواز	 إلــى	 النحوييــن	 بعــض	 وذهــب	
ــة	والعجمــة	)9(   الأعجمــي	ســاكن	الوســط	مــن	الصــرف	للعلمي

ورُدّ	علــى	أصحــاب	هــذا	القــول	فــي	جعلهــم	الثلاثــي	الأعجمي	
ــي	 ــث	الثلاث ــي	المؤَنَ ــم	العرب ــن	كالعل ــى	وجهي ــن	عل ــاكن	العي الس
الســاكن	الوســط،	بــأن	المؤنــث	ثقيــل،	وأمــا	الأعجمــي	فقــد	خــرج	
مــن	ثقــل	إلــى	خفــة،	ولا	التفــات	لمــن	جعلــه	ذا	وجهين	مع	الســكون،	
ــم	 ــفٌ،	فل ــببٌ	ضعي ــة	س ــة؛	لأنَ	العجم ــع	الحرك ــع	م ــم	المن ومتحت
تؤثــر	بــدون	زيــادة	علــى	الثلاثــة،	وممــا	يــدل	علــى	ضعــف	العجمة	
ــع	 ــة،	ولا	م ــع	الوصفي ــدِدة،	ولا	م ــة	مُتج ــع	علمِيَ ــر	م ــا	لا	تعتب أنه
وزن	الفعــل،	ولا	مــع	الألــف	والنــون،	وبأنــه	لــو	كان	منــع	صــرف	
الأعجمــي	الثلاثــي	جائــزًا	لوجــد	فــي		بعــض	الشــواذ،	كمــا	وجــد	
غيــره	مــن	الوجــوه	الغريبــة	)10(،	والقيــاس	عــدم	التفريــق	بينهمــا،	
كمــا	أن	الســماع	يشــهد	بوجــود	الفــرق	بينهمــا)11(،	وســكون	الكلمــة	

جعلهــا	فــي	أعلــى	درجــات	الخفــة،	فلا	تلغــي	قــوة	التأنيــث)12( 
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وبيـّـن	الرضــي	علــة	تأثيــر	التأنيــث	وقوتــه	بــأن	التأنيــث	لــه	
معنــى	ثبوتــي	فــي	الأصــل،	وهــي	العلامــات	المثبتــة،	والعلامــة	
ــة	 ــا	العجم ــة،	أم ــات	الكلم ــض	تصرف ــي	بع ــر	ف ــدرة	تظه المق
ــا	أمــر	عدمــي،	وهــو	أن	 ــل	معناه ــي،	ب ــى ثبوت ــا	معن ــس	له فلي
الكلمــة	ليســت	مــن	أوضــاع	العــرب،	ولا	علامــة	لهــا	مقــدرة،	

فالتأنيــث	أقــوى	منهــا	)1 (.  
ــا	 ــن	الصــرف	وهم ــور(	م ــع	)ماه(و)ج ــرض	بمن ولا	يعت
ســاكنا	الوســط؛	لأنهّمــا	علمــان	مؤنثــان	علــى	بلديــن،	وقــد	انضــم	
إلــى	ذلــك	كونهمــا	أعجمييــن	فتحتــم	المنــع،	وفــرق	بيــن	تأثيــر	
الشــيء	لكونــه	شــرطاً،	وبيــن	تأثيــره	لكونــه	ســبباً،	وهــذا	ممــا	
أثــرت	فيــه	العجمــة	لكونهــا	شــرطاً،	ولــو	أثــرت	العجمــة	لكونهــا	

ســبباً	لمنــع	صــرف	نــوح	ولــوط،	وهــذا	مــا	لــم	يســمع	)2(. 
ممــا	ســبق	يتضــح	أثــر	التأنيــث	فــي	الحكــم	النحــوي؛	حيــث	
ــا	 ــا	كان	أعجميً ــط،	فم ــاكن	الوس ــي	س ــي	الثلاث ــم	ف ــر	الحك غي
ــع	مراعــاة	للتأنيــث.		 ــه	المن ــا	جــاز	في صــرف،	ومــا	كان	مؤنثً
ــة	أن	مــن	 ــث	وضعــف	العجم ــوة	التأني ــى	ق ــدل	عل ــا	ي ومم
العجمــة	مــا	يلغــى،	وهــو	عجمــة	الأجنــاس،	وليــس	مــن	التأنيــث	
مــا	يلغــى،	والعجمــة	لا	علامــة	لهــا	لفظـًـا	ولا	تقديــرًا،	أمــا	

ــدرة	)3(.   ــا	مق ــا	ظاهــرة	وإم ــة	إم ــه	علام ــإن	ل ــث	ف التأني
فالتأنيــث	أقــوى،	ولــذا	كان	لــه	أثــر	فــي	منــع	صــرف	العلــم	
الثلاثــي	ســاكن	الوســط،	وهــذا	مــا	لــم	تحدثــه	العجمــة؛	لأنهّــا	لــم	

تقــو	قــوة	التأنيــث.	
المســألة الرابعــة: أثــر التأنيــث الحقيقــي فــي حكــم المؤنث 

ذاتــه، وحكــم فعله.
التأنيــث	إمــا	حقيقــي	وإمــا	مجــازي،	ولا	شــك	أن	المؤنــث	
ــه	 الحقيقــي	آكــد	فــي	بــاب	التأنيــث	مــن	المؤنــث	المجــازي؛	لأنّ
ــا	 ــث	لفظً ــه	مؤن ــازي	فإن ــخلاف	المج ــى،	ب ــا	ومعن ــث	لفظً مؤن
ــث	 ــر	التأني ــوى	مــن	أث ــي	أق ــث	الحقيق ــر	التأني ــذا	كان	أث ــط،	ل فق
المجــازي،	ويتضــح	ذلــك	فــي	اخــتلاف	حكــم	تأنيــث	الفعــل	
ــذا	 ــف،	ل ــازي	ضعي ــث	المج ــث،	فالمؤن ــوع	المؤن ــتلاف	ن لاخ

ــه.	 ــم	مع ــف	الحك يختل
قــال	ابــن	الخبــاز:	"والحقيقــي	أقــوى؛	لأنــه	خِلقــي")4(،	
ــث	 ــع	المؤن ــل	م ــاء	بالفع ــاق	الت ــوب	إلح ــدم	وج ــة	ع ــن	عل وع
المجــازي	يقــول	ابــن	يعيــش:	"	فــإذا	كان	المؤنــث	غيــرَ	حقيقــيّ	
...	فإنــك	إذا	أســندت	الفعــل	إلــى	شــيء	مــن	ذلــك،	كنــت	مخيــرًا	
فــي	إلحــاق	العلامــة	وتركهــا	...	لأنّ	التأنيــث	لـــمّا	لــم	يكــن	

ــف"	)5(.   ــا	ضعُ حقيقيً

)1(  ينظر:	شرح	الرضي	لكافية	ابن	الحاجب)	151،152/1(. 
)2(  ينظر:	الإيضاح	في	شرح	المفصل،	ابن	الحاجب	)	154/1(؛	وشرح	الرضي	لكافية	ابن	الحاجب)	151/1(. 

)3( ينظر	:	شرح	عمدة	الحافظَ	وعدة	اللافظَ،	ابن	مالك)	857/2	،	858( 
)4(		توجيه	اللمع،	ابن	الخباز	)	124( . 

)5(		شرح	المفصل،	ابن	يعيش	)	360/3 (. 
)6(		ينظر:	المقتضب،المبرد	)3/ 348( .  
)7(		ينظر:	المقتضب،	المبرد	)	146/2(. 

)8(	ينظر:	الكتاب،	سيبويه	)	38/2(. 
)9(		ينظر:	المقتضب،	المبرد)	3/ 349(؛	والمذكر	والمؤنث،	ابن	الأنباري)210/2(؛	وتوضيح	المقاصد	والمسالك،	المرادي	)	2/ 59( . 

)10(		ينظر	:توجيه	اللمع،	ابن	الخباز	)	124( . 
)11(		ينظر:	الكناش	في	فني	النحو	والصرف،	أبو	الفداء)1/ 130(. 

)12(		ينظر:	شرح	الكافية	الشافية،	ابن	مالك)1452/3(؛	والكناش	في	فني	النحو	والصرف،	أبو	الفداء	)1/ 130(. 
)13(		ينظر:	التذييل	والتكميل،	أبو	حيان)15/ 53	،54(؛	وتمهيد	القواعد،	ناظر	الجيش)	3992/8(.  

وممــا	يؤكــد	قــوة	تأثيــر	المؤنــث	الحقيقــي	أن	المبــرد	قــال	
بوجــوب	تأنيــث	الفعــل	إذا	كان	الفاعــل	اســمًا	مذكــرًا	ســمي	بــه	
ــول:	 ــر،	فتق ــرأة	بجعف ــمي	ام ــث،	كأن	تس ــي	التأني ــث	حقيق مؤن
ــد	 ــا	يؤك ــر	)6(،	ومم ــي	جعف ــوز:	جاءن ــر،	ولا	يج ــي	جعف جاءتن
ــر	الفعــل	إذا	 ــال	بجــواز	تذكي ــه	ق ــث	المجــازي	أن ضعــف	المؤن

ــث	مجــازي	)7(.  ــى	مؤن ــر	يعــود	عل ــى	ضمي كان	مســندًا	إل
ــره	ســيبويه  ــا	ذك ــي	م ــث	الحقيق ــوة	التأني ــي	ق ــن	ف ولا	يطع
ــة	 ــرك	علام ــة،	بت ــال	فلان ــول:	ق ــرب	تق ــض	الع ــن	أن	بع )8(	م

ــاس	)9(. ــن	القي ــاذة	ع ــة	ش ــة	قليل ــذه	لغ ــث؛	لأنّ	ه التأني

ــث	إرادة	 ــل	المؤن ــع	الفاع ــل	م ــاء	بالفع ــاق	الت وأصــل	إلح
الدلالــة	علــى	تأنيــث	الفاعــل،	وعلة	وجوبهــا	كون	التأنيــث	حقيقياً	
غيــر	زائــل	)10(،	فلمــا	كان	التأنيــث	غيــر	زائــل	عــن	الاســم	أثــر	
فــي	الحكــم	فأوجــب	إلحــاق	علامــة	التأنيــث	بالفعــل،	فعــدم	زوال	
التأنيــث	مــن	المؤنــث	الحقيقــي	هــو	ســر	قوتــه	مقارنــةً	بضعــفِ	
ــر	 ــه	غي ــث	لأنّ ــه	التأني ــزول	عن ــد	ي ــذي	ق ــث	المجــازي	ال المؤن
خِلقــي	فيــه،	ولذلــك	قــوي	إلحــاق	تــاء	التأنيــث	للفعــل	وضعــف	
ــي	 ــث	الحقيق ــزوم	التأني ــه	لل ــع	ل ــة	والجم ــة	التثني ــاق	علام إلح

ــث	)11(.   للمؤن

ــع	صــرف	 ــترط	لمن ــه	يش ــي	أن ــث	الحقيق ــار	التأني ــن	آث وم
الوصــف	الــذي	فــي	أولــه	زيــادة	كزيــادة	الفعــل	أن	يكــون	غيــر	
قابــل	لتــاء	التأنيــث	الحقيقــي،	وذلــك	نحــو:	أحمــر،	فــإن	قبــل	تــاء	
التأنيــث	الحقيقــي	صــرف،	وذلــك	نحــو:	يعمــل،	فإنــه	يقــال:	ناقــة	

يعملــة،	ولذلــك	يصــرف	)12(.

ممــا	ســبق	يتضــح	أن	للتأنيــث	الحقيقــي	أثــرًا	امتــاز	بــه	عــن	
ــث	المجازي.	 التأني

ــا يشــبه  ــه م ــا لحق ــث فيم ــر التأني المســألة الخامســة: أث
ــث. ــة التأني علام

لــم	يتوقــف	أثــر	التأنيــث	عنــد	مــا	فيــه	علامــة	التأنيــث،	بــل	
تعــدى	ذلــك	إلــى	مــا	فيــه	مــا	يشــبه	علامــة	التأنيــث،	وقــد	شــمل	

مــا	يأتــي:	

ــع	 ــف	الإلحــاق	تمن ــر	النحــاة	أن	أل ــد	ذك ــف	الإلحــاق،	فق أل
-مــع	العلميــة 	)13(	الاســم	مــن	الصــرف لشــبهها	بألــف	التأنيــث	

ــن: المقصــورة	مــن	وجهي

ــخلاف	 ــيء	ب ــن	ش ــة	م ــت	مبدل ــدة	ليس ــا	زائ ــا: أنه أحدهم
ــاء. ــن	ي ــة	م ــا	مبدل ــدودة	فإنه المم
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والآخــر:	أنهــا	تقــع	فــي	مثــال	صالــح	لألــف	التأنيــث،	نحــو:	
أرطــى،	فإنــه	علــى	مثــال،	ســكرى،	وعِزهــى	فهــو	علــى	مثــال،	
ذِكــرى،	بــخلاف	الممــدودة،	نحــو:	علبــاء	)1(،	فــإن	الاســم	معهــا	
ــاق	 ــف	الإلح ــن	أل ــبه	بي ــدم	الش ــرة؛	لع ــة	ونك مصــروف	معرف

وألــف	التأنيــث	)2(. 

فلمــا	حصلــت	المشــابهة	بيــن	ألــف	الإلحــاق	وألــف	التأنيــث	
ــف	 ــع	أل ــا	تمن ــن	الصــرف	كم ــع	م ــاق	تمن ــف	الإلح صــارت	أل
التأنيــث،	إلا	أن	الاســم	إذا	نكــر	فإنــه	ينصــرف؛	لأنّ	ألــف	
ــم	 ــإذا	نكــر	الاســم	ل ــث،	ف ــف	التأني ــوة	أل ــي	ق الإلحــاق	ليســت	ف
تبــق	إلا	علــة	واحــدة	وهــي	لحــاق	الألــف	فلا	يمتنــع	الاســم	حينئــذ	

ــى	)3(.   ــي:	أرطــى،	وعلق ــك	كمــا	ف مــن	الصــرف،	وذل

الألــف	التــي	في)زكريا(حيــث	ذهــب	بعضهــم	إلــى	أنـّـه	منــع	
مــن	الصــرف	لشــبه	ألــف	التأنيــث؛	لأنـّـه	اســم	أعجمــي	)4(.  

الألــف	التــي	تلحــق	الاســم	لتكثيــر	حروفــه،	كالألــف	التــي	
فــي	)قبُعثــرى(،	فإنهــا	تمنــع	الاســم	مــن	الصــرف	لشــبهها	بألــف	
التأنيــث	المقصــورة	فــي	أنهــا	زائــدة	فــي	الآخــر	لــم	تنقلــب،	ولا	
تدخــل	عليهــا	تــاء	التأنيــث،	وحالهــا	كحــال	التــي	للإلحــاق	فــي	

أنهّــا	لا	تمنعــه	إلا	علمًــا	)5(.  

ومن	آثار	الشبه	بالمؤنث	في	الحكم	النحوي	ما	يأتي:	

ــد	بعــض	العــرب	لتشــبيههم	 عــدم	صــرف	)أذرعــات(	عن
التــاء	بهــاء	التأنيــث،	ولــم	يعتــد	بالألــف	التــي	قبلهــا؛	لأنـَـه	حاجــز	
غيــر	حصيــن،	قــال	ســيبويه:"	ومــن	العــرب	مــن	لا	ينــوّن	
أذرِعــات	...	شــبهّوها	بهــاء	التأنيــث،	لأنّ	الهــاء	تجــئ	للتأنيــث...	
ــن	الحــرف	 ــاء	وبي ــن	الت ــاء	وبي ــبهِها	باله ــف	تش ــت:	كي ــإن	قل ف
ــم	بحاجــز	 ــس	عنده ــإن	الحــرف	الســاكن	لي ــف؟	ف المتحــرك	أل
حصيــن،	فصــارت	التــاء	كأنهِــا	ليــس	بينهــا	وبيــن	الحــرف	

ــيء")6(.  ــرك	ش المتح

تحريــك	تــاء	جمــع	المؤنــث	الســالم	بالكســر	لــو	رُكَــب	فقيــل	
-مــثلا	-:	هــذه	مســلماتِ	زيــدٍ،	كمــا	أن	التــاء	مــن	مســلمة	تحُــرك	
بالفتــح	لــو	رُكِبــت؛	لأنّ	كســر	التــاء	فــي	الجمــع	نظيــر	فتــح	التــاء	

مــن	المفــرد	)7(.  

منــع	صــرف	الاســم	المختــوم	بالألــف	والنــون	لشــبهه	
بالاســم	المختــوم	بألــف	التأنيــث	الممــدودة،		قــال	ســيبويه:"	هــذا	
بــاب	مــا	لحقتــه	نــونٌ	بعــد	ألــف	فلــم	ينصــرف	فــي	معرفــة	ولا	
نكــرة	وذلــك	نحــو:	عَطشــان،	وســكران،	وعــجلان،	وأشــباهها،	

)1(		ينظر:	الكتاب،	سيبويه)3/ 219(؛	وتوضيح	المقاصد	والمسالك،	المرادي)1215/3(.  
)2(		ينظر:	المقاصد	الشافية	في	شرح	الخلاصة	الكافية،	الشاطبي)5/ 654،	655(؛	وتوضيح	المقاصد	والمسالك،	المرادي	)1215/3(. 

)3(		ينظر	:	شرح	كتاب	سيبويه،	للسيرافي)	477/3(؛	وشرح	الكافية	الشافية،	ابن	مالك)	4/ 2049(.  
)4(		ينظر	:	الدر	المصون،	السمين	الحلبي)	3 / 143(. 

)5(		ينظر	:		التذييل	والتكميل،	أبو	حيان	)55/15(. 
)6(		الكتاب،	سيبويه	)3/ 234(،	وبنظر:	شرح	كتاب	سيبويه،	للسيرافي)	5/4(. 

)7(		ينظر:	التذييل	والتكميل،	أبو	حيان)	56/15(. 
)8(	ينظر:	الكتاب،	سيبويه	)3/ 215،	216(. 

)9(			ينظر:		التذييل	والتكميل،	أبو	حيان	)	56/15(؛ والمساعد	على	تسهيل	الفوائد،	ابن	عقيل)17/3(. 
)10(		ينظر: الكتاب،سيبويه	)394/3(؛	والمذكر	والمؤنث،	المبرد)88(؛	والمقتضب،	المبرد)2/ 186(؛	والإنصاف	في	مسائل	الخلاف،	أبو	البركات	الأنباري)34(. 

)11(		ينظر:	المذكر	والمؤنث،	ابن	الأنباري)140/2(؛	والإنصاف	في	مسائل	الخلاف	)34(. 
)12(		ينظر:	الإنصاف	في	مسائل	الخلاف)34(؛	والتبيين	عن	مذاهب	النحويين،	العكبري	)219(. 

)13(		ينظر	:	التبيين	عن	مذاهب	النحويين	البصريين	والكوفيين،	العكبري)222(. 

وذلــك	أنهــم	جعلــوا	النــون	حيــث	جــاءت	بعــد	ألــف	كألــف	
حمــراء؛	لأنهّــا	علــى	مثالهــا	فــي	عــدَة	الحــروف	والتحــرك	
ــر،	ولا	 ــا	المذك ــص	بهم ــد	اخت ــان	ق ــان	الزائدت والســكون،	وهات
ــم	تؤنَــث	علــى	بنــاء	 تلحقــه	علامــة	التأنيــث،	كمــا	أن	حمــراء	ل
المذكَــر...	فلمــا	ضــارع	فـَـعْلاء	هــذه	المضارعــة	وأشــبهها	فيمــا	

ــا)8(.   ــري	مجراه ــك	أجُ ــرتُ	ل ذك

منــع	صــرف	عجــز	المركــب	المزجــي	معرفــة؛	لأنـّـه	
منــزل	منزلــة	تــاء	التأنيــث،	ولا	يمنــع	نكــرة	)9(.  

كل	ذلــك	يؤيــد	تأثيــر	مــا	يشــبه	علامــة	التأنيــث،	ممــا	يــدل	
علــى	تأثيــر	التأنيــث	فــي	الحكــم	والقاعــدة	النحويــة.		

المســألة السادســة: أثــر التأنيــث المقــدر فــي جمــع الاســم 
المذكــر معنــى جمعًــا مؤنثـًـا مراعــاة للتأنيــث الــذي قــدرت 

ــن. ــى مذهــب البصريي ــه عل علامت

لا	يقتصــر	تأثيــر	التأنيــث	علــى	المؤنــث	الــذي	ذكــرت	
ــدرة	 ــه	مق ــث	وعلامت ــر	التأني ــد	يؤث ــل	ق ــظَ،	ب ــي	اللف ــه	ف علامت

ــك: ــان	ذل ــي	بي ــا	يل وفيم

أثـّـر	التأنيــث	المقــدر	فــي	الحكــم	فمنــع	جمــع	العلــم	المختــوم	
بالتــاء	كحمــزة	جمعًــا	مذكــرًا	ســالماً	عنــد	البصرييــن	)10(،	خلافـًـا	

للكوفييــن	)11(،	وابــن	كيســان	)12(.  

فعلــى	مذهــب	البصرييــن	لا	يجــوز	أن	يقــال	فــي	جمــع	
طَلْحَــة:	طَلْحُــون،	وإنمــا	يجمــع	جمعــا	مؤنثـًـا	ســالماً	فيقــال:	
طَلحَــات	ــــــ	بفتــح	العيــن	-	فــي	الجمــع	عوضًــا	مــن	التــاء	
ــن	 ــد	الكوفيي ــوز	عن ــرد،	ويج ــي	المف ــت	ف ــي	كان ــة	الت المحذوف
ــد	 ــاء،	كمــا	يجــوز	عن ــر	ســوى	حــذف	الت ــدون	تغيي طَلْحُــون،	ب
ــي	الجمــع؛	لأن	 ــن	ـــــــ	ف ــح	العي ــون	ـــــــ	بفت ــن	كيســان	طَلحَُ اب
العلــة	عنــده	أن	الاســم	مغيــر	منقــول	إلــى	المذكــر	كمــا	غيــر	فــي	

جمــع	أرَْض	علــى	أرََضيــن	)13(.

والأوجــه	هــو	مذهــب	البصرييــن؛	لأنّ	الاســم	مختــوم	
بعلامــة	تأنيــث،	والــواو	والنــون	علامــة	جمــع	للمذكــر،	فالجمــع	
بينهمــا	تناقــض،	كمــا	أنــه	يــؤدي	إلــى	الالتبــاس	بمحــذوف	التــاء؛	
ــع	 ــرة	جم ــا	لكث ــرد	عنه ــع	للمج ــه	جم ــن	أن ــى	الظ ــب	عل إذ	يغل
ــواو	 ــم	بال ــو	جــاز	جمــع	العل ــواو	والنــون،	ول المجــرد	عنهــا	بال
والنــون	لجــاز	جمــع	الصفــة	أيضًــا،	وقــد	جمعــوا	رَبْعــة	علــى:	
رَبعَــات،	كمــا	أن	الســماع	يشــهد	لهــم،	ومــن	ذلــك	قــول	الشــاعر:		
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رَ الله أعَْظمًُا دَفنَوُهَا    بسِِجِستاَنَ طَلحة الطَّلحََاتِ )1(   نضَّ
فجمع	طَلْحَة	على	طَلحات. 

فعلامــة	التأنيــث	-	وإن	حذفــت	-	مقــدرة،	وتذكيــر	المعنــى	
لا	يمنــع	مــن	تأنيــث	اللفــظَ،	بدليــل	جــواز	تســمية

المؤنث	بالمذكر	والعكس	)2(.  

وأمــا	مــا	اســتند	إليــه	الكوفيــون	مــن	أن	الجمــع	جمــع	لاســم	
مجــرد	مــن	التــاء	تقديــرًا	فغيــر	وجيــه؛	لأنّ	الجمــع	وقــع	علــى	
ــه،	 ــة	حروف ــن	جمل ــث	م ــاء	التأني ــم،	وت ــع	حــروف	الاســـ جمي
ومــا	ذهــب	إليــه	ابــن	كيســان	مــن	أن	التــاء	ســقطت	فــي	الجمــع	
ــئلا	يجتمــع	فــي	الاســم	 مــردود	بأنهــا	مقــدرة،	وإنمــا	حذفوهــا	ل

ــا	تأنيــث	)3(.   علامت

ــإن	 ــه	ف ــن	هــو	الصــواب،	وعلي ــت	أن	مذهــب	البصريي فثب
علامــة	التأنيــث	مقــدرة،	وقــد	روعــي	ذلــك	التأنيــث	عنــد	
ــا	 ــع	الاســم	جمعً ــث	جم ــم	النحــوي	حي ــي	الحك ــر	ف ــع،	فأثّ الجم
ــرًا. ــا	مذك ــع	جمعً ــث	لجم ــاة	التأني ــولا	مراع ــالمًا،	ول ــا	س مؤنثً

ويأخذ	ما	ســمي	بـ)أخت(	و)بنت(،	وما	ســمي	بـ)مســلمات(	
ونحــوه	حكــم	)حمــزة(	و)طلحــة(	فــي	أنــه	لا	يجمــع	بالــواو	

والنــون	)4(،	ومــا	ذلــك	إلا	لأن	أثــر	التأنيــث	بــاق.

ممــا	ســبق	يتضــح	أن	للتأنيــث	تأثيــرًا	وإن	حذفــت	علامتــه،	
ــا	 ــى	جمعً ــا	فــي	جمــع	الاســم	المذكــر	معن ــر	جليًّ ــدا	هــذا	التأثي ب
مؤنثًــا	مراعــاة	للتأنيــث	اللفظــي	الــذي	قــدرت	علامتــه،	وبذلــك	
ــا	 ــف	لم ــن	الأل ــرًا	م ــد	تأثي ــذا	الموضــع	أش ــي	ه ــاء	ف ــون	الت تك
يعتــري	الألــف	مــن	تغييــر،	فالقــول	بــأن	الألــف	أقــوى	مــن	التــاء	

ليــس	علــى	إطلاقــه.

المســألة الســابعة: أثــر التأنيــث فــي إجــراء الوصــف 
الخــاص بالمؤنــث علــى الفعــل.

ومــن	بيــن	الأثــار	التــي	للتأنيــث	أنــه	يغيــر	حــال	الوصــف	
مــن	الجمــود	وعــدم	العمــل	إلــى	التصــرف	والحــدوث	والعمــل،	
ــة	عليــه،	حيــث	 ــة	علــى	الاســتقبال	إلــى	الدلال ومــن	عــدم	الدلال

يجــري	حينئــذ	مجــرى	الفعــل،	كل	ذلــك	بأثــر	التأنيــث.		

وفيما يأتي بيان ذلك: 

)1(		البيت	من	الخفيف	،	وقائله	عبد	الله	بن	قيس	الرقيات	،ينظر:	ديوانه)20(.  
)2(		ينظر	:	اللباب	في	علل	البناء	والإعراب،	العكبري	)1/ 123،122(؛	والتبيين	عن	مذاهب	النحويين	البصريين	والكوفيين،		العكبري	)221(. 

)3(		ينظر:		الإنصاف	في	مسائل	الخلاف،	أبو	البركات	الأنباري	)	38-36	(،	
)4(		ينظر:	التذييل	والتكميل،	لأبي	حيان	1(/ 304(. 

ــي	)152،153/1(؛والإنصــاف	فــي	مســائل	 ــن	جن ــن	الأنباري)148/1(،والمقتضــب)	163/3	،164(؛	والخصائــص،	اب ــاب،	ســيبويه)3/ 236،237،383(؛والمذكــر	والمؤنــث،	اب )5(			ينظــر:	الكت
الــخلاف،	أبــو	البــركات	الأنبــاري	)ص615(؛	وشــرح	المفصــل،	ابــن	يعيــش	)	372/3(؛	والتذييــل	والتكميــل،	أبــو	حيــان)32/17(. 

وأصحــاب	هــذا	المذهــب	اختلفــوا	فــي	تعليــل	خلــو	الوصــف	مــن	التــاء	،	فيــرى	الخليــل	أن	العلــة	هــي	تأديتهــا	معنــى	النســب	،	ووافقــه	علــى	ذلــك	المبــرد،	بينمــا	يــرى	ســيبويه		أن	العلــة	هــي	حمــل	
هــذه	الصفــات	علــى	المعنــى	،	فحائــض	بمعنــى	إنســان	أو	شــيء	حائــض،	فهــي	صفــات	مذكــرة	وصــف	بهــا	المؤنــث	.

وفــي	المســألة	قــول	آخــر	للكوفييــن	،وأبــي	حاتــم	مــن	البصرييــن.	ينظــر:	المذكــر	والمؤنــث،	الفــراء	)ص	58(	،	والمذكــر	والمؤنــث،	السجســتاني)ص66(؛	والمذكــر	والمؤنــث،	ابــن	
الأنبــاري)148/1(؛	والإنصــاف	فــي	مســائل	الــخلاف،	أبــو	البــركات	الأنبــاري	)ص615(؛	وشــرح	المفصــل،	ابــن	يعيــش)	373/3(.

)6(	ينظر:	شرح	الرضي	لكافية	ابن	الحاجب)2/ 611	،	612(. 
)7(		ينظر:		التذييل	والتكميل،	أبو	حيان	)	10 /307(؛	وتمهيد	القواعد،	ناظر	الجيش)	2718/6(. 
)8(		ينظر:		شرح	كتاب	سيبويه،	السيرافي)	135/4(؛	وتمهيد	القواعد،	ناظر	الجيش	)	2718/6(. 

)9(		ينظر:	تصحيح	الفصيح	وشرحه،	ابن	درستويه	)414،	420 (.  
)10(  البيت	من	الطويل،	وقائله	العديل	بن	الفرخ	العجلي	،ينظر:	شرح	ديوان	الحماسة،	للمرزوقي)	736/2 (. 

والشاهد	في	قوله	:	"	كمرضعة	"	،	حيث	أنث	الوصف	بالتاء	لما	ذهب	به	مذهب	الفعل	،	ولولا	ذلك	لقال	:	مرضع . 
)11(ينظر:	المقتضب،	المبرد)	163،164/3(؛	وشرح	الكافية	الشافية،	ابن	مالك)1738/4(؛	والدر	المصون،	السمين	الحلبي)224/8(؛	وتمهيد	القواعد،	ناظر	الجيش	)	6/ 2718 (. 

هنــاك	أوصــاف	خاصــة	بالمؤنــث	لا	يشــاركها	فيهــا	المذكــر	
ــن	 ــا	م ــون	خاليً ــذا	الوصــف	يك ــض	ومرضــع،	وه ــو:	حائ نح
علامــة	التأنيــث،	وقــد	اختلــف	النحــاة	فــي	تعليــل	ذلــك،	والــذي	
يعنينــا	هــو	مذهــب	البصرييــن؛	لأنهــم	يــرون	أن	مــا	كان	مؤنثًــا	
مــن	هــذه	الأوصــاف	فهــو	علــى	معنــى	الفعــل،	وفــي	هــذه	الحــال	

يجــب	إعمــال	اســم	الفاعــل	)5(. 

ــو	 ــاء	ه ــث	بالت ــر	والمؤن ــن	المذك ــرق	بي ــي	الف ــب	ف والغال
ــه،	 ــم	حمــل	اســما	الفاعــل	والمفعــول	علي الفعــل	بالاســتقراء،	ث
ــا	ومعنــى،	فألحقــا	تــاء	للتأنيــث	كمــا	تلحــق	 لمشــابهتهما	لــه	لفظً
ــه	 ــا	يقصــد	ب ــل	م ــى	وزن	الفاع ــو	عل ــا	ه ــاء	مم ــم	ج ــل،	ث الفع
مــرة	الحــدوث	كالفعــل،	ومــرة	الإطلاق،	وقصــدوا	الفــرق	بيــن	
المعنييــن،	فأنثــوا	بتــاء	التأنيــث	مــا	قصــدوا	فيــه	الحــدوث	الــذي	
هــو	معنــى	الفعــل	لمشــابهته	لــه	معنــى،	بــخلاف	مــا	قصــدوا	فيــه	

ــن	)6(.  ــن	المعنيي ــا	بي ــك	فرق الإطلاق،	ليكــون	ذل

ــون	 ــه،	فيك ــى	فعل ــا	عل ــث	كان	جاريً ــذا	الوصــف	إذا	أن فه
كالفعــل	المضــارع	فــي	الدلالــة	علــى	الحــال	أو	الاســتقبال،	
وحينئــذ	فإنــه	يعمــل	عمــل	فعلــه؛	لأن	ذلــك	شــرط	فــي	إعمالــه.		

فاســم	الفاعــل	العامــل	هــو	المذهــوب	بــه	مذهــب	الزمــان،	
ــرى	 ــري	مج ــه	يج ــان	فإن ــب	الزم ــه	مذه ــب	ب ــا	لا	يذه ــا	م فأم
ــا	إذا	خلا	 ــذي	معن الأســماء	الجامــدة	فلا	يعمــل	)7(،	فالوصــف	ال
مــن	علامــة	التأنيــث	فإنــه	لا	يعمــل،	فلا	يجــوز	أن	يقــال:	هــذه	
امــرأة	مرضــع	ولدهــا،	بإعمــال	مرضــع؛	لأنّ	الوصــف	-	حينئــذ	

-	لا	يذهــب	بــه	مذهــب	الفعــل،	بــل	مذهــب	النســب	)8(.  

ــب	 ــه	مذه ــب	ب ــو	ذه ــى	مرضــع:	ذات	إرضــاع،	ول فمعن
ــاعر:	 ــال	الش ــا	ق ــث	)9(،	كم ــن	التأني ــد	م ــن	ب ــم	يك ــل	ل الفع

كَمُرضعَةٍ أوْلادَ أخُرَى وضَيَّعت 
لَال عَنِ القصَدِ	)10( بنَيِ بطَنهِا هَذا الضَّ

ــى:	چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ــه	تعال وكقول
ــه	ســبحانه:	چې   ــة	2(	وقول ٿچ       ) الحــج:	مــن	الآي
ــا	 ــات	وم ــذه	الصف ــة	81(،	فه ــن	الآي ــاء:	م ې    ېچ	)الأنبي

كان	نحوهــا	إذا	قصــد	معنــى	الفعــل	جــيء	بالتــاء،	وإلا	فلا	
ــاء		)11(.  ــا	الت تلحقه
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ــر	 ــه	أث ــا	ظهــرت	علامت ــث	لم ــا	ســبق	يتضــح	أن	التأني مم
فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي،	فعمــل	الوصــف	عمــل	الفعــل	
ــن	 ــوه	م ــال	خل ــي	ح ــل	ف ــد	أن	كان	لا	يعم ــراه	بع ــري	مج وأج
علامــة	التأنيــث،	كمــا	للتأنيــث	أثــر	فــي	تغييــر	الحكــم	الصرفــي	
هــو	تغيــر	المعنــى	الوصفــي	للكلمــة	مــن	الدلالــة	علــى	النســب	

ــتقاق. ــمة	الاش ــة	وس ــى	الوصفي ــة	عل ــى	الدلال إل

المســألة الثامنــة: أثــر	التأنيــث	فــي	نقــل	الكلمــة	مــن	معنــى	
الوصفيــة	وســمة	الاشــتقاق	إلــى	معنــى	الاســميةَ	وســمة	الجمــود.

ــة	 ــن	الوصفي ــة	م ــل	الكلم ــددة	نق ــث	المتع ــار	التأني ــن	آث م
ــه	تغيــر	فــي	أحــكام	 ــى	الاســمية	)1(،	وهــذا	النقــل	يترتــب	علي إل
الكلمــة،	وهــذا	التغيــر	أحدثــه	التأنيــث،	وفيمــا يلــي بيــان ذلــك: 

ــا	 ــات	فرقً ــي	الصف ــون	ف ــماء	أن	تك ــي	الأس ــاء	ف أصــل	الت
بيــن	مذكرهــا	ومؤنثهــا،	وإنمــا	تدخــل	علــى	الصفــات	إذا	دخلــت	
ــال،	 ــرع	الأفع ــا	ف ــاء	به ــي	لحــاق	الت ــات	ف ــا،	فالصف ــي	أفعاله ف
ــاك  ــوم	)2(،	وهن ــت	وتق ــه:	قام ــي	فعل ــت	ف ــك	قل ــة؛	لأن ــول:	قائم فتق
صفــات	يســتوي	فيهــا	المذكــر	والمؤنــث	فلا	تلحقهــا	علامــة	
التأنيث،	ومن	الأوزان	التي	يــــستوي	فيـــها	الــــمذكر	والـــمؤنث	

)فعيــل(	إذا	كان	بمعنى)مفعــول(.

ــول	 ــى	مفع ــي	معن ــل	إذا	كان	ف ــا	فعي ــيبويه:	"	وأم ــال	س ق
ــد	اشــترط	النحــاة	 ــث	والمذكــر	ســواء	"	)3(،	وق ــي	المؤن فهــو	ف

ــرطين:		 ــك	ش لذل
أحدهمــا:	أن	يكــون	وصفـًـا.	والآخــر:	أن	يذكــر	الموصــوف 

)4(،	فــإذا	لحــق	فعــيلا	التــاء	فهــو	اســم	لا		وصــف.

قــال	ســيبويه:"	وتقــول:	شــاةٌ	ذبيــحٌ،	كمــا	تقــول:	ناقــةٌ	
ــم	 ــك	ل ــك	أنَ ــك،	وذل ــةُ	فلانٍ	وذبيحتُ ــذه	ذبيح ــول:	ه ــيرٌ،	وتق كس
تـُـرد	أن	تخُبــر	أنهَــا	قــد	ذُبحــت،	ألا	تــرى	أنــك	تقــول	ذاك	وهــي	

ــةٍ")5(.   ــة	ضَحِيَ ــي	بمنزل ــا	ه ــة،	فإنمَ حيًّ

فيفهــم	مــن	كلام	ســيبويه	أن	الذبيــح	يكــون	وصفـًـا	لمــا	ذُبــح،	
وأمــا	الذبيحــة	فهــي	اســم	لمــا	لــم	يذُبــح	بعــد،	ولكــن	اتُخِــذ	وأعُِــد	

بح.		 للذ

فثمــت	فــرق	بيــن	فعيــل	وفعيلــة،	فمــا	كان	فيــه	التــاء	فهــو	
اســم،	ومــا	خلا	منهــا	فهــو	وصــف،	فتــاء	التأنيــث	حولــت	
ــث. ــار	التأني ــن	آث ــر	واضــح	م ــذا	أث ــم،	وه ــى	اس الوصــف	إل

)1(			نفى	أستاذنا	الدكتور	إبراهيم	الشمسان	في	مقال	له	نشر	في	جريدة	الجزيرة	بعنوان:	)لا	تاء	للنقل	من	الوصفية	إلى	الاسمية(	أن	تكون	التاء	للنقل	من	الوصفية	للاسمية،	وهو	بخلاف	ما	أثبته	
الباحث؛	إذ	النقل	يكون	بوجود	التاء	كما	أثبته	النحاة،	ويكون	بغيره	،وهذه	لا	يقدح	في	ذاك،	ولا	دليل	على	التاء	مجتلبة	مع	الصفات	المنقولة،	ثم	فقدت	دلالتها	على	وسم	المؤنث،	كما	ذهب	إلى	ذلك	

أستاذنا،	والله	أعلم. 
)2(		ينظر:	شرح	الرضي	لكافية	ابن	الحاجب	)2/ 597	،	601	،	607	،	608	،	613		(	؛والمقاصد	الشافية،	الشاطبي)6 / 357	،	358	،	360(  

)3(  الكتاب،	سيبويه)	3 / 647(.  
)4(			ينظــر:	المذكــر	والمؤنــث،	ابــن	الأنبــاري)2/ 15،16(؛	وشــرح	المفصــل	لابــن	يعيــش)3/ 375(،وتوضيــح	المقاصــد	والمســالك،	المــرادي)	3/ 1355	،	1356(؛	والمقاصــد	الشــافية،	الشــاطبي	

.)368 /6	(
)5(		الكتاب،	سيبويه	)	3 / 647(،	وينظر:	إصلاح	المنطق،	ابن	السكيت	)ص	343(. 

)6(   ينظر:		شرح	شافية	ابن	الحاجب،	الرضي	)2/ 142	،143(؛	ولسان	العرب	ابن	منظور)	ذبح	(	)436/2(.  
ــرادي)	2/  ــح	المقاصــد	والمســالك،	الم ــان	)10 / 362،	363(؛	وتوضي ــو	حي ــل،	أب ــل	والتكمي ــان)	5/ 2288(؛	والتذيي ــو	حي ــور)81/1	(؛	وارتشــاف	الضــرب،	أب ــن	عصف ــرب،	اب )7(  ينظــر:	المق

.  )872،871
)8(		ينظر:	المقاصد	الشافية	في	شرح	الخلاصة	الكافية،	الشاطبي)	6/ 369(.  

)9(		ينظر:	في	النقل	من	الوصفية	إلى	الاسمية،	الكتاب،	سيبويه)3/ 647	،648(؛والتعريفات،	الشريف	الجرجاني	)	121(	؛والكليات،	الكفوي)254	،362(.  
)10(			ينظــر	فــي	بعــض	الفــروق	بيــن		الوصــف	والاســم	:الخصائــص،	ابــن	جنــي)1/ 134،	135(؛	وشــرح	المفصــل،	ابــن	يعيــش)	4/ 138،	5/ 475،	476(؛	وشــرح	شــافية	ابــن	الحاجــب،	الرضــي)	

 .)333	،332،	178 /3	،144 /2

فالتأنيــث	جعــل	الوصــف	اســمًا،	وهــذا	يغيــر	الحكــم	النحوي	
ــى	الكلمــة	بعــد	 ــد	اختلــف	معن ــار،	وق ــه	مــن	آث لمــا	يترتــب	علي
ــس	 ــول	لي ــى	مفع ــاء	بمعن ــول	الت ــل	دخ ــا	قب ــاء؛	لأنه ــول	الت دخ
ــا	 ــط،	وإنم ــول	فق ــى	مفع ــا	فليســت	بمعن ــد	دخوله ــا	بع ــر،	أم غي
ــوح	 ــى	المذب ــدًا،	فالذبيحــة	ليســت	بمعن ــى	جدي ــا	معن طــرأ	عليه
فحســب	حتــى	تقــع	علــى	كل	مذبــوح،	بــل	تكــون	بمعنــى	مــا	يعــد	

ــه	)6(.  ــح	ل للذبــح	ويصل

ــوع	الكلمــة،	 ــر	فــي	ن ــد	أث ممــا	ســبق	يتضــح	أن	التأنيــث	ق
ــه	كغيــره	مــن	 ــا	يتبــع	مــا	قبل فبعــد	أن	كانــت	بــدون	التــاء	وصفً
المـــشتقات	التــي	تتبــع	الأســماء	قبلهــا،	وتعمــل	عمــل	مــا	كانــت	
بمعنــاه	وهــو	اســم	المفعــول	-ـــ	عـنـــد	بعــض	النحوييــن	-ـــ	)7(،	
ــماء،	 ــود	الأس ــدة	جم ــا	جام ــي	جعلته ــمية	الت ــى	الاس ــت	إل انتقل
فتســتعمل	اســتعمال	الجوامــد،	فقــد	صــارت	مســتقلة	فــي	الحكــم	

ــا	كان	 ــه	كم ــا	تجــري	علي ــى	م ــر	إل بنفســها،	لا	تفتق

شــأنها	وهــي	صفــة	)8(،	وهــذا	أثــر	قــوي	واضــح	مــن	آثــار	
ــده	 ــا	بع ــل	الوصــف	فيم ــق	بعم ــر	متعل ــذا	الأث ــث)	9(،	وه التأني
وتبعيتــه	فــي	الإعــراب	لمــا	قبلــه،	كمــا	يشــمل	الحكــم	الصرفــي	
وهــو	اســتعمال	الكلمــة	اســتعمال	الجوامــد	واكتســاب	ســمة	
الجمــود،	وإنمــا	قالــوا	بالنقــل؛	لأنّ	هــذه	الصفــات	كان	مــن	حقهــا	
ــترك	 ــي	يش ــن	الأوزان	الت ــا	م ــث	لأنه ــة	التأني ــا	علام ألا	تلحقه
ــاء	لهــا	أضــاف	 فيهــا	المؤنــث	والمذكــر	كمــا	ســبق،	فلحــاق	الت
ــى	الاســمية.		 ــة	إل ــل	مــن	الوصفي ــدًا،	وهــو	النق لهــا	شــيئاً	جدي

وإنمــا	نســبت	النقــل	للتأنيــث؛	لأنهَــا	بعــد	دخــول	التــاء	
تمحضــت	للمؤنــث	بعــد	أن	كانــت	صالحــة	لــه	وللمذكــر،	وقبــل	
ــل	 ــث	ب ــر	والمؤن ــة	صالحــة	للمذك ــن	الكلم ــم	تك ــاء	ل دخــول	الت
شــرط	عــدم	دخــول	التــاء	ذكــر	موصــوف	الوصــف	معــه	لدفــع	

ــس. اللب

ولا	شــك	أن	الاســم	غيــر	الصفــة،	ولــكل	واحــد	منهمــا	مــا	
يخصــه	ويميــزه	عــن	الآخــر،	فبينهمــا	فــروق	تجعــل	هــذا	غيــر	
ــت	 ــذي	كان ــر	ال ــا	غي ــة	نوعً ــب	الكلم ــث	أكس ــر	التأني ذاك،	فأث
ــا	 ــا	أحكامً ــا،	ومنحه ــلبها	أحكامً ــك	س ــى	ذل ــب	عل ــه،	فترت علي

ــرى	)10(.  أخ

المسألة التاسعة: التسمية بـالمؤنث أو بالمذكر  

ــم	 ــر	الحك ــي	تغيي ــث	ف ــر	التأني ــتلال	بأث ــه	اع ــا	كان	في مم
النحــوي	التســمية	بـ)بنــت(	و)أخــت(:
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ــه	إن	 ــراء	)2(،	أن ــن	الف ــل	ع ــاري	)1(،	ونق ــن	الأنب ــب	اب فذه
ــة،	ويصــرف	 ــع	مــن	الصــرف	معرف ــه	يمن ــا	فإن ــمي	بأحدهم سُ
نكــرة؛	لأنَ	)التــاء(	فيهمــا	للتأنيــث،	وقــد	اجتمعــت	مــع	العلميــة،	
فهمــا	مشــبهتان	لحمــزة	وطلحــة،	وذهــب	ســيبويه	إلــى	أنــه	

ــتاء	عفريــت. يصــرف	)3(؛	لأنَ	)التــاء(	فيهمــا	كـ
ــت	 ــت	تثب ــت؛	لأنَ	العفري ــان	لعفري ــا	مخالف ــب	بأنهم وأجي
ــت	 ــذان	فلا	تثب ــا	ه ــتٌ،	أم ــال:	عُفيْرِي ــر،	فيق ــد	التصغي ــاؤه	عن ت

ــة	)4(.   ــة	وأخُيّ ــا:	بنُيّ ــي	تصغيرهم ــال	ف ــث	يق ــا؛	حي تاؤهم
ــرأة	 ــمي	ام ــر،	كأن	تس ــت	مذك ــث	بنع ــمية	المؤن ــه	تس ومن
بـ)ظالــم(	أو	)خائــن(،	فإنهــا	تمنــع	مــن	الصــرف	مــع	أنهــا	
مذكــرة؛	لأنهَــا	علــم	علــى	مؤنــث،	فبقــي	أثــر	التأنيــث	مــع	كــون	

الاســم	مذكــرًا؛	لأنَ	الثقــل	بالعلميــة	والتأنيــث	متحقــق	)5(. 
وكذلــك	الحــال	إذا	كان	النعــت	ممــا	يســتوي	فيــه	المذكــر	
والمؤنــث	كـ)ظلــوم(	و)غضــوب(؛	لأنَ	العلــة	قائمــة،	وهــي	الثقــل	
بالعلميــة	والتأنيــث،	ولذلــك	يصــرف	إذا	كان	علمًــا	علــى	رجــل	)6(.  
ومــن	ذلــك	-	أيضًــا	-	تســمية	المذكــر	بمــا	كان	مؤنثــا	علــى	
أربعــة	أحــرف	فصاعــدًا،	فإنــه	لا	يصــرف،	وذلــك	كأن	تســمي	
أو)ســعاد(،	 أو)عنكبــوت(،	 أو)عقــرب(،	 بــ)عنــاق(،	 رجلًا	

ــر	)7(. ــى	المذك ــع	عل ــة	لا	تق ــا	أســماء	مؤنث ــب(؛	لأنهَ أو)زين
لا	 فإنــه	 أو)زيــد(،	 بـ)عمــرو(	 المؤنــث	 تســمية	 ومنــه	
ينصــرف؛	لأنَ	الأصــل	أن	يســمى	المؤنــث	بالمؤنــث،	والمذكــر	
ــل	عــن	 ــه،	ونقُ ــى	صرف ــن	عمــر	إل بالمذكــر،	وذهــب	عيســى	ب

بعــض	النحوييــن	)8(.  
المسألة العاشرة: أثر التأنيث في أحكام المضاف. 

ومــن	الاعــتلال	بأثــر	التأنيــث	فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي	
مــا	يحدثــه	المضــاف	إليــه	المؤنــث	فــي	المضــاف،	فكمــا	يكتســب	
المضــاف	المؤنــث	التذكيــر	مــن	المضــاف	إليــه	المذكــر	يكتســب	
ــه	 ــن	المضــاف	إلي ــث	م ــر	التأني ــك	ـــــ	المضــاف	المذك ـــــ	كذل
ــا	لأن	 ــون	المضــاف	صالحً ــأن	يك ــروط	ب ــك	مش ــث،	وذل المؤن

)1(			ينظر:	المذكر	والمؤنث،	لابن	الأنباري)118/1(  
)2(		ينظر:	المذكر	والمؤنث،	لابن	الأنباري)1/ 118(،	وتوضيح	المقاصد،	للمرادي)1208/2(. 

)3(			ينظر:	الكتاب،	سيبويه)362/3(،	والمذكر	والمؤنث،	لابن	الأنباري)118/1(. 
)4(		ينظر:	المذكر	والمؤنث،	لابن	الأنباري)118/1(. 

)5(		ينظر:	المذكر	والمؤنث،	لابن	الأنباري)123/1(،	والتذييل	والتكميل،	لأبي	حيان)72/15(. 
)6(		ينظر:	المذكر	والمؤنث،	لابن	الأنباري)123،124/1(،	والتذييل	والتكميل،	لأبي	حيان)72/15(. 

)7(		ينظر:	الكتاب،	سيبويه)236/3 -239(،	والمقتضب،	للمبرد)368/2(،	والأصول،	لابن	السراج)84/3(،	وشرح	الكافية	الشافية،	لابن	مالك)1486/3(. 
)8(		ينظر:	الكتاب،	سيبويه)242/3(،	والأصول،	لابن	السراج)85/3(،وشرح	الكافية	الشافية،	لابن	مالك	3(/1492 (.   

)9(		ينظر:	شرح	كتاب	سيبويه،	للسيرافي)313/1(	وشرح	التسهيل،	لابن	مالك)111/2(،	والتذييل	والتكميل،	لأبي	حيان)59،60/12(. 
)10(		البيت	من	البسيط	،	وقائله	تميم	بن	أبي	مقبل	،ينظر:	ديوانه،	ص)	216(.  

)11(		ينظر:	الكتاب،	سيبويه)53،52/1(،	وسر	صناعة	الإعراب،	لابن	جني)12/1	،13(،	والتذييل	والتكميل	12(/)58. 
)12(		سورة	يوسف	من	الآية)10(،	وهي	قراءة	مجاهد	وأبي	رجاء	والحسن	وقتادة،	ينظر:	إعراب	القرآن	للنحاس)2/ 316(،	والبحر	المحيط،	لأبي	حيان)285/5(. 

)13(		سورة	الأنعام	من	الآية)	158(،	وهي	قراءة		أبي	العالية	،ينظر:	المحتسب،	لابن	جني)236/1(.  
)14(			ينظر:	الكتاب،	سيبويه)51/1(. 
)15(		سورة	الأنعام	من	الآية	)160(. 

 )16(			ينظر	:	معاني	القرآن،	للأخفش)317/1(،	والتكملة،	للفارسي،	ص)	283(. 
 وقيل:	إن	العدد	)عشر(	لم	تلحقه	التاء	في	الآية	لأن	هناك	موصوفاً	محذوفاً،	والتقدير:	فله	عشر	حسنات	أمثالها	وهذا	ما	ذهب	إليه	الفراء	والمبرد	وابن	الأنباري	وجماعة	من	المتأخرين	.		

ينظر:	معاني	القرآن،	للفراء)366،367/1(،	والمقتضب،	للمبرد)147/2(،	والمذكر	والمؤنث،	لابن	الأنباري	)	221/1(،	والبحر	المحيط،	لأبي	حيان)261/4(،	وتوضيح	المقاصد	
 ،للمرادي)1321/3(. 

 وقد	احتج	بعضهم	بما	حكاه	سيبويه	من	حذف	الموصوف	وإقامة	الصفة	مقامه	في	قولهم	:"	ثلاثةُ	نسََاباتٍ	"،	أي:	ثلاثة	رجال	نسابات.		
 وفي	ذلك	نظر؛	لأنَ	سيبويه	حكم	على	ذلك	بالقبح	.	ينظر:	الكتاب)562/3	،563(. 

وذكر	ابن	جني	أن	حذف	الموصوف	وإقامة	الصفة	مقامه	ليس	بمستحسن	في	القياس،	وأن	أكثر	مأتاه	إنما	هو	في	الشعر،	فلهذا	يضعف	تقدير	الآية	عليه.	ينظر:	المحتسب	)1/ 237(. 

ــه	)9(.   ــه	بالمضــاف	إلي يحــذف،	ويســتغنى	عن

وتأثير التأنيث في	أحكام	المضاف	شمل	ما	يأتي:		

تأنيث	الفعل،	كما	في	قول	الشاعر:	

يْرُ عَنْ كُتْمانَ، وابتذُِلتَْ   حَ السَّ قدَْ صَرَّ

وَقعُ المَحَاجِنِ بالمهرِيَّةِ الذُقنُِ )10(

فقــد	أنــث	الفعل)ابتذلــت(	مــع	أن	الفاعل)وقــع(	مذكــر؛	لأنــه	
اكتســب	التأنيــث	مــن	المضــاف	إليه)المحاجــن(،	والشــواهد	

ــام	بذكرهــا	)11(.   ــى	ذلــك	كثيــرة	يضيــق	المق الشــعرية	عل

ومــن	النثــر	قــراءة	مــن	قــرأ	قولــه	-	تعالــى	-: چ ے  
الفاعــل	مذكــر،	وقــراءة	 أن	 بالتــاء	)12(	مــع	 ۓ  ۓچ	
قولــه	-	تعالــى	-: چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ بالتــاء)13(	في)تنفــع(،	مــع	
ــه	اكتســب	التأنيــث	مــن	 ــك	لأن أن	الفاعــل	)إيمــان(	مذكــر،	وذل

ــس.  ــى	النف ــد	عل ــث	العائ ــر	المؤن الضمي

ومنــه	مــا	حــكاه	ســيبويه	مــن	قولهــم:	"ذهبــت	بعــض	
أصابعــه")14(.  

قاعــدة	العــدد،	وذلــك	فيمــا	جــوزه	الأخفــش،	والفارســي	مــن	
أن	يكــون	تــرك	التــاء	فــي	قولــه	-	تعالــى	-: چک  ک  ک  ک  
گ  گچ )15( لإضافــة	الأمثــال	إلــى	الضميــر	المؤنــث،	فلما	
اكتســب	التأنيــث	مــن	المضــاف	إليــه	روعــي ذلــك	فــخلا	العــدد	

مــن	التــاء	)16(. 

ــي	 ــث	ف ــر	التأني ــتلالًا	بأث ــاك	اع ــبق	يتضــح	أن	هن ــا	س مم
تغييــر	الحكــم	النحــوي،	فــإن	عــدم	المطابقــة	بيــن	أركان	الجملــة	
عللــه	النحــاة	باكتســاب	المضــاف	مــن	المضــاف	إليــه	التأنيــث،	
وتأنيــث	الفعــل	مــع	الفاعــل	المذكــر	إنمــا	ســوغه	التأنيــث	
ــدد.		 ــع	الع ــال	م ــك	الح ــه،	وكذل ــن	المضــاف	إلي المكتســب	م
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علــى  حــملًا  التأنيــث  أثــر  الحاديــة عشــرة:  المســألة 
المعنــى.

لــم	يقتصــر	الاعــتلال	بأثــر	التأنيــث	علــى	اللفــظَ	فقــط،	بــل	
ــى	التأنيــث،	وهــذا	الأمــر	يكــون	مــع	 ــى	معن ــد	يقــع	حــملًا	عل ق
ــى	 ــى	معن ــوا	عل ــا	حمل ــر،	فكم ــع	المذك ــون	م ــا	يك ــث	كم المؤن
المذكــر	حملــوا	علــى	معنــى	المؤنــث،	وهــذا	ينبــئ	بقــوة	التأنيــث	
وأثــره	الــذي	جعــل	التأنيــث	فــي	مرتبــة	التذكيــر	فــي	هــذا	الأمــر.	

وقــد	بيــن	النحــاة	أهميــة	المطابقــة	بيــن	أركان	الجملــة	فــي	
التذكيــر	والتأنيــث،	حتــى	قــال	ابــن	الأنبــاري:	"مــن	ذكــر	مؤنثاً،	
ــن	نصــب	 ــه	م ــه	كلزوم ــا	ل ــب	لازمً ــرًا،	كان	العي ــث	مذك أو	أن
ــرك	العــرب	هــذه	 ــد	تت ــا	"	)1(،	وق ــا،	أو	خفــض	منصوبً مرفوعً
ــباب،	 ــن	الأس ــبب	م ــراض،	أو	س ــن	الأغ ــرض	م ــة	لغ المطابق
ومــن	بيــن	تلــك	الأســباب	الحمــل	علــى	المعنــى،	والحمــل	علــى	
ــرد	بالجــودة	)3(،	 ــه	المب ــه	ســيبويه	)2(،	ووصف ــى	أشــار	إلي المعن

ونــص	عليــه	جماعــة	مــن	النحــاة	)4(.  

والنحــاة	يصفــون	تذكيــر	المؤنــث	حــملًا	علــى	المعنــى	بأنــه	
ردُ	فــرعٍ	إلــى	أصــل،	فهــو	أمــر	مستســاغ	مقبــول،	أمــا	تأنيــث	
المذكــر	فمســتغرب	عندهــم،	وليــس	فــي	قــوة	تذكيــر	المؤنــث.		

ــم	 ــة،	ول ــذه	المنزل ــث	به ــا	كان	المؤن ــول	ســيبويه:	"وإنمَ يق
يكــن	كالمذكَــر؛	لأنَ	الأشــياء	كلهَــا	أصلهُــا	التذكيــر،	ثــم	تخُتــصُ	
بعــدُ،	فــكلُ	مؤنــث	شــيءٌ،	والشــيءُ	يذكَــر،	فالتذكيــر	أوّل،	وهــو	

أشــد	تمكنًــا")5(. 

ويوضــح	ابــن	جنــي	الأمــر	بقولــه:"	وتذكيــر	المؤنــث	
ــر	 ــث	المذكَ ــن	تأني ــى	أصــلٍ،	لك ــرعٍ	إل ــه	ردُ	ف واســع	جــدًا؛	لأنَ

أذهــب	فــي	التناكــر	والإغــراب"	)6(.  

ومــع	ذلــك	فــإن	قــوة	التأنيــث	منحتــه	القــدرة	علــى	التأثير	في	
المذكــر،	فوجدنــا	العــرب	يؤنثــون	المذكــر	حــملًا	علــى	المعنــى،	
كمــا	يذكّــرون	المؤنــث	حــملًا	علــى	المعنــى،	ممــا	يشــعر	بقــوة	
التأنيــث	وتأثيــره	وإن	وصــف	النحــاة	تأنيــث	المذكــر	بمــا	ســبق.

والمطالــع	لمــا	ورد	فــي	هــذا	الشــأن	ســيتبين	لــه	أن	شــواهد	
ــر	أن	 ــث	المذكــر،	غي ــر	ممــا	ورد	مــن	تأني ــث	أكث ــر	المؤن تذكي

)1(			لمذكر	والمؤنث،	لابن	الأنباري)51/1(. 
)2(		ينظر:		الكتاب،	سيبويه)51/1،	2/ 415(.   

)3(		ينظر:	المقتضب،	للمبرد	)2/ 297(. 
)4(		ينظر:	الأصول،	لابن	السراج	)2/ 309(،وشرح	كتابه	سيبويه،	للسيرافي	)182/3(،	وشرح	الكافية	الشافية،	لابن	مالك)1/ 116(	،)2/ 1048(	والتذييل	والتكميل،	لأبي	حيان	)114/1(. 

)5(		الكتاب،	سيبويه)241/3(. 
)6(الخصائص،	ابن	جني)415/2( 

)7(		سورة	الأعراف	من	الآية	)160(.   
)8(		ينظر:	معاني	القرآن،	للأخفش)1 / 241(،والكشاف،	للزمخشري،	)1/ 520(. 

)9(		سورة	الأنعام	من	الآية	)160( . 
)10(		ينظر:	معاني	القرآن،	للأخفش	)1 / 317(،	وينظر	على	سبيل	المثال:	التكملة	للفارسي،	ص)	)283،	والمحتسب،	لابن	جني1( / 237(،	و	أمالي	ابن	الشجري	)3/ 202(. 

)11(			البيت	من	الطويل،	وقائله	عمر	بن	أبي	ربيعة	،	ينظر:	ديوانه	ص	)	127(.  
)12(		سورة	الشعراء	من	الآية)123(. 

)13(		ينظر:	التفسير	البسيط،	للواحدي(	)17/ 91(. 
)14(		ينظر:	الخصائص،	لابن	جني	)1/ 249(. 

)15(		سورة	الأنعام	من	الآية	)23(.  
)16(		هي	قراءة	نافع	وأبي	عمرو	وعاصم	في	رواية	أبي	بكر.	

ينظر:	السبعة،	لابن	مجاهد،	ص	)255(.  

هــذا	الأمــر	لا	يوهــن	مــن	قــوة	المؤنــث،	ولا	يعرقــل	الاعــتلال	
بأثــره	فــي	الحكــم	النحــوي؛	حيــث	حمــل	علــى	معنــاه	كمــا	حمــل	

علــى	معنــى	المذكــر.

وقد	شمل	تأثير	التأنيث	حملًا	على	المعنى	ما	يلي:	

قاعــدة	العــدد،	وذلــك	كمــا	فــي	قولــه	-	تعالــى	-: چ ٱ  
ٻٻ  ٻ  ٻچ)7(،	فالأســباط	جمــع	ســبط،	والســبط	
مذكر،	وقــــد	جــــاء	العدد	قبــلــه	مؤنثاً؛	لأنَ	الأســباط	مـــحمول	
علــى	معنــى	الأمــم	أو	القبائــل	أو	الفــرق،	فتغيــرت	قاعــدة	العــدد	

مراعــاة	لهــذا	الحمــل	)8(. 

گ   ک   ک   ک   چک   	:- تعالــى	 	- قولــه	 وفــي	
گچ)9( جــوز	الأخفــش	أن	تكــون	)الأمثال(فــي	الآيــة	مؤنثًــا	
ــال	فــي	 ــاء)10(،	فالأمث ــدون	الت ــذا	جــاء	العــدد	ب ــى،	ول فــي	المعن

معنــى	الحســنات،	فروعــي	المعنــى.		

فقــد	تغيــر	الحكــم	النحــوي	حيــث	تــرك	تأنيــث	العــدد	مراعاة	
لمعنــى	التأنيــث	فــي	المعــدود،	ومــا	ذلــك	إلا	لقــوة	التأنيــث	
وتأثيــره،	وهــذا	التأثيــر	قــد	أتــاح	تنوعًــا	فــي	الأســلوب	يزيــد	مــن	
ثــراء	المعنــى،	وهــو	مــن	توســعات	العــرب	فــي	اســتعمالاتها.

ومنه	قول	الشاعر	)11(: 

فكََانَ مِجَنيِ دُونَ مَن كُنتُ أتََّقيِ  

ثلَاثُُ شُخُوصٍ كاعِباَن ومُعصِرُ 

ــدود	وهو)شــخوص(	 ــع	أن	المع ــاء	م ــن	الت ــدد	م ــخلا	الع ف
ــى	النســاء. ــى	معن ــر	حــملًا	عل مذك

تأنيــث	الفعــل،	وذلــك	كمــا	فــي	قولــه	-	تعالــى	-:	چ ڻ   ڻ  
ڻچ)12(،	فــإن	عــادًا	اســم	أبيهــم،	وقــد	حمــل	علــى	معنــى	
ــه	 ــم:	جاءت ــه	قوله ــه	)13(،	ومثل ــل	مع ــث	الفع ــك	أن ــة،	فلذل القبيل

ــي	)14(. ــي،	أي:	صحيفت كتاب

تأنيــث	المخبــر	عنــه	لتأنيــث	الخبــر،	وذلــك	كمــا	فــي	
قولــه		تعالــى: چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے چ)15(	فــي	قــراءة	
ــن	 ــبك	م ــث	المصــدر	المس ــد	أن ــن	نصــبچھچ	)16(،	فق م
 أن	والفعــل،	وهــو	اســم	چھچ	لتأنيــث	الخبــر	الــذي	هــو



77

80-67 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.

ــى	-:	چ ڻ  ڻ  ڻ   ــه	ــــــ	تعال ــه	قول چ ھ چ	)1(،	ومثل
ــاء	 ــراءة	چ ہچ	بالت ــي	ق ڻ  ۀ ۀ  ہہ چ	)2(	ف

ــر	)4(.  ــث	الخب ــه	لتأني ــر	عن ــث	المخب )3( ،	فأن

وقــد	ذكــروا	المؤنــث	علــى	المعنــى،	فيجــوز	تأنيــث	المذكــر	
علــى	المعنــى	حــملًا	للفــرع	علــى	الأصــل	)5 (. 

ممــا	ســبق	يتضــح	أن	للتأنيــث	أثــرًا	جليـًـا	فــي	قضيــة	الحمــل	
ــع	 ــوي	م ــم	النح ــر	الحك ــاة	تغي ــل	النح ــد	عل ــى؛	فق ــى	المعن عل
ــى	المذكــر	باســم	 ــه،	وأشــير	إل ــه	ب ــر	عن الفعــل	والعــدد	والمخب
ــاه	 مؤنــث،	ومــا	ذلــك	إلا	لقــوة	أثــر	التأنيــث	حيــث	روعــي	معن

فــي	الــكلام.

الخاتمة:  2
الحمــد	لله	الــذي	بنعمتــه	تتــم	الصالحــات،	والــصلاة	والسلام	

علــى	خاتــم	النبييــن،	وبعد:

ــم	النحــوي	 ــي	الحك ــث	ف ــر	التأني ــع	أث ــة	م ــذه	الرحل ــد	ه بع
ــة:		 ــج	التالي ــى	النتائ ــث	إل ــى	البح انته

قــوة	التأنيــث	وتأثيــره	علــى	الرغــم	مــن	فرعيتــه	عــن		 
المذكــر.		

لــم	يقتصــر	التأثيــر	علــى	المؤنــث	نفســه	فحســب،	بــل		 
مــا	يشــبهه،	والشــبه	بعلامــة	 تأثيــر	 إلــى	 ذلــك	 تعــدى	
ــا	 ــة	م ــدة،	فثمَ ــى	صــورة	واح ــس	عل ــدد	ولي ــث	متع المؤن
ــي	 ــع	ألف ــال	م ــو	الح ــا	ه ــي	الصــورة	كم ــة	ف ــبه	العلام يش
الإلحــاق	والتكثيــر،	ومنهــا	مــا	يشــبهها	فــي	موقعــه	وبعــض	
ــن	 ــون	اللاحقتي ــف	والن ــع	الأل ــال	م ــو	الح ــا	ه ــه	كم أحكام

ــا.	 ــوم	بهم ــم	المخت للاس
ــث،		  ــوع	التأني ــا	لتن ــا	تبع ــوة	وضعفً ــث	ق ــر	التأني ــوع	تأثي تن

فلمــا	كان	التأنيــث	الحقيقــي	أقــوى	مــن	التأنيــث	المجــازي	
ــث	 ــي	تأني ــال	ف ــو	الح ــا	ه ــوى،	كم ــي	أق ــر	الحقيق كان	تأثي

ــث.	 ــع	مرفوعــه	المؤن ــل	م الفع
ــي		  ــك	ف ــمية،	وذل ــى	الاس ــة	إل ــن	الوصفي ــل	م ــث	ينق التأني

وصــف	فعيــل	بمعنــى	مفعــول،	فإنــه	وصــف	قبــل	دخــول	
ــدة	 ــا	جدي ــئ	أحكامً ــذا	ينش ــا،	وه ــد	دخوله ــم	بع ــاء،	اس الت

ــا.	 ــر	نوعه ــة	لتغي للكلم
التأنيــث	يكــون	ســبباً	فــي	إجــراء	اســم	الفاعــل	علــى	فعلــه		 

زمنـًـا	وعمــلًا،	كمــا	هــو	الحــال	فــي	الوصــف	المؤنــث	
ــث.	 ــة	التأني ــن	علام ــي	م الخال

التأنيــث	أقــوى	فــي	منــع	الصــرف	مــن	غيــره	مــن	العلــل،		 
وذلــك	كمــا	فــي	تــردد	الاســم	بيــن	التأنيــث	والعجمــة،	وكمــا	
ــع	صــرف	 ــط	م ــاكن	الوس ــث	س ــي	المؤن ــع	الثلاث ــي	من ف

ــره	الأعجمــي.	 نظي

)1(		ينظر:	الكتاب،	سيبويه)1 /51(،	وشرح	كتاب	سيبويه،	للسيرافي)1 / 313(،	وشرح	التسهيل،	لابن	مالك	)111/2(. 
)2(		سورة	الأنعام	من	الآية	)145(. 

)3(		هي	قراءة	ابن	كثير	وحمزة.	ينظر:	السبعة،	لابن	مجاهد،	ص	)272(.  
)4(		ينظر:	التذييل	والتكميل(	44،45/17(.  
)5(		ينظر:	أمالي	ابن	الشجري،	)3/ 203(. 

ــر،		  ــث	الظاه ــى	التأني ــث	عل ــلال	بالتأني ــم	يقتصــر	الاعت ل
بــل	تخطــى	ذلــك	إلــى	التأنيــث	المقــدر؛	حيــث	أثــر	التأنيــث	
المقــدر	فــي	تغييــر	الحكــم	النحــوي،	وذلــك	كمــا	فــي	مســألة	
أثــر	التأنيــث	المقــدر	فــي	جمــع	الاســم	المذكــر	معنــى	جمعًــا	

ــا	مراعــاة	للتأنيــث	الــذي	قــدرت	علامتــه.	 مؤنثً
ــاء		  ــن	الت ــوى	م ــث	أق ــف	التأني ــن	أن	أل ــره	النحــاة	م ــا	ذك م

للزومهــا	ليــس	علــى	إطلاقــه؛	فقــد	أثبــت	البحــث	أن	التــاء	
قــد	تكــون	أقــوى	تأثيــرًا	مــن	الألــف؛	لأنّ	الألــف	قــد	
يعتريهــا	التغييــر	كمــا	فــي	جمــع	المختــوم	بالألــف	والتــاء،	
لــذا	فقــد	جمــع	المختــوم	بالألــف	جمعــا	مذكــرًا،	بينمــا	جمــع	
المختــوم	بالتــاء	جمعًــا	مؤنثًــا،	وذلــك	كمــا	فــي	مســألة	أثــر	
ــا	 ــى	جمعً ــر	معن ــم	المذك ــع	الاس ــي	جم ــدر	ف ــث	المق التأني

ــه.	 ــدرت	علامت ــذي	ق ــث	ال ــاة	للتأني ــا	مراع مؤنثً
ــدي		  ــث	المتع ــر	التأني ــاة	أث ــه	النح ــل	ب ــا	اعت ــرز	م ــن	أب م

للمذكــر،	بحيــث	يعامــل	معاملــة	المؤنــث	لمــا	أكتســبه	
ــه،	وذلــك	كمــا	فــي	مســألتي	أثــر	 مــن	المؤنــث	المجــاور	ل
الاعتــلال	بالتأنيــث	فــي	أحــكام	المضــاف،	وأثــر	الاعتــلال	

ــى.	 ــى	المعن ــلًا	عل ــث	حم بالتأني
أو		  بالمؤنــث	 بالتســمية	 التأنيــث	 بأثــر	 الاعتــلال	 تجلــى	

المذكــر.	
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زينب بنت إسماعيل أحمد مباركي  
أستاذ مساعد في تخصص الحديث وعلومه بجامعة جازان، المملكة العربية السعودية  

)تاريخ الاســتلام: 24-10-2024؛	تاريخ القبول: 2024-12-29( 

ــاق	والاخــتلاف	بيــن	 أهــداف البحــث:	يهــدفُ	هــذا	البحــثُ	إلــى	عــرض	المنهجيــة	التــي	ســلكها	الإماميــن	فــي	صحيحيهمــا,	وإظهــار	وجــه	الاتفِ
ــن. الإمامي

منهج البحث:	سلك	الباحث	في	البحث	المنهج	الاستقرائي،	والمنهج	التحليلي.	

أبــرز النتائــج:	خلــص	البحــث	إلــى	اتفــاق	الإمــام	مســلم	والإمــام	ابــن	خزيمــة	فــي	بعــض	العناصــر	واختلافهمــا	فــي	أخــرى،	مــن	أوجــه	الاتفِــاق	
بينهمــا:	فــي	طريقــة	الجمــع	بيــن	الأســانيد:	عــن	طريــق	العطــف	علــى	الشــيوخ،	وتحويــل	الأســانيد,	وتوافقــوا	فــي	اســتخدام	بعــض	المصطلحــات	
الحديثيــة،	ومــن	أوجــه	الاخــتلاف	بيــن	الإماميــن	أنَ	الإمــام	مســلم	لــم	يتُرجــمْ	للأبــواب،	بعكــس	الإمــام	ابــن	خزيمــة	فقــد	تفنَــن	فــي	ذلــك؛	وذلــك	
لاهتمامــه	بالمســائل	الفقهيــة،	ولــم	يهتــم	الإمــام	مســلم	بمختلــف	الحديــث،	أمَــا	الإمــام	ابــن	خزيمــة	فقــد	اعتنــى	بهــذا	الفــنِ	وبــرع	فيــه.	واختلفــوا	فــي	
اســتخدام	بعــض	المصطلحــات:	كمصطلــح	الغريــب	والمرفــوع	والمســند	وشــريف	شــريف	فقــد	اســتخدمها	الإمــام	ابــن	خزيمــة	دون	الإمــام	مســلم.

الكلمــات المفتاحيــة:	الموازنة،	الإمام	مســلم،	الإمام	ابن	خزيمة،	المنهجية.	
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96-81 زينب	بنت	إسماعيل	أحمد	مباركي:	الَْمُوَازَنةَُ	في	المنهجية	بيَْنَ	الإمام	مسلم	والإمام	ابن	خزيمة	–	من	خلال	أبواب	العبادات	في	صحيحيهما-	. 

الَْمُـقـَدِمَــةُ:  1
الحمــد	لله	رب	العالميــن،	والــصلاة	والــسلام	علــى	المبعوث	

رحمــة	للعالميــن،	وعلــى	آلــه	وصحبــه	أجمعيــن،	وبعد:

فقــد	أســهم	العلمــاء	فــي	خدمــة	الســنة	النبويــة،	والعنايــة	بمــا	
ورَثــه	لهــم	نبــيُ	الرَحمــة	،	وكان	مــن	الأئمــة	الذيــن	أســهموا	
فــي	ذلــك	الإمــام	مســلم	وتلميــذه	الإمــام	ابــن	خزيمــة،	فــي	
صحيحيهمــا،	وهمــا	مــن	أصــحِ	مــا	ألُـِـفَ	فــي	الحديــث	الَْمُجــرَدِ،	
عــن	النبــي	r،	ومــا	حــواه	الكتابيــن	مــن	مناهــجَ،	وقواعــدَ	
ــهِمَ	للكشــف	عــن	 عظيمــةٍ	فــي	الحديــث	النبــوي،	فــأردتُ	أنْ	أسُْ
ــاقٍ	 منهــج	الإماميــن	فــي	كتابيهمــا،	وإبــراز	مــا	بينهمــا	مــن	اتفِ
واخــتلافٍ؛	مــن	خلال	الَْمُوَازَنـَـةُ	فــي	المنهجيــة	بيَْــنَ	الإمــام	
مســلم	والإمــام	ابــن	خزيمــة	–	مــن	خلال	أبــواب	العبــادات	فــي	

صحيحيهمــا-.

أهََمِيَّةُ الَْمَوْضُوْعِ:  111
ــح	 ــن	)صحي ــة	الكتابي ــي	أهمي ــة	الموضــوع	ف ــنُ	أهمي تكم
مســلم،	وصحيــح	ابــن	خزيمــة(،	ومنزلتهمــا	بيــن	كُتُــبِ	السُــنةَِ،	

ــدّان	مــن	أهمهــا. فيعُ

مشكلة البحث وأسئلته:  112
ــن	 ــام	اب ــلم	والإم ــام	مس ــن	الإم ــة	بي ــي	المنهجي ــة	ف الموازن
ــن: ــؤالين	الآتيي ــن	الس ــة	ع ــن	خلال	الإجاب ــك	م ــة،	وذل خزيم

ــي		  ــة	ف ــن	خزيم ــام	اب ــام	مســلم	والإم ــة	الإم ــا	هــي	طريق م
ــث؟	 ــة	الأحادي ــانيد	ورواي ــرض	الأس ع

ــي		  ــة	ف ــن	خزيم ــام	اب ــام	مســلم	والإم ــة	الإم ــا	هــي	طريق م
ــون؟	 ــرض	المت ع

أسَْباَبُ اخَْتيِاَرِ الَْمَوْضُوْعِ:  113
الإســهام	فــي	الاســتفادة	مــن	كتــب	الســنة،	والتعَــرُف	علــى		 

مناهجهــم	فــي	التصَنيــف.	
مكانة	الإمامين	ومنزلتهما	العلمية.		 
ــك	الإمــام		  ــذًا	للإمــام	مســلم،	وكذل الإمــام	ابــن	خزيمــة	تلمي

مســلم	روى	عــن	الإمــام	ابــن	خزيمــة،	فهــذا	البحــث	يظُهــر	
مــدى	تأثيــر	ذلــك	فــي	صحيحيهمــا.	

ــن	. 1 ــة	بي عــدم	وجــود	دراســة	مســتقلة	تكشــف	عــن	الموازن
ــا.	 ــي	صحيحيهم ــن	ف ــج	الإمامي منه

أهَْــدَافُ الَْبحَْــثِ:  114
عــرض	المنهجيــة	التــي	ســلكها	الإمامــان	فــي	صحيحيهمــا		 

فــي	عرضهمــا	للأســانيد	والمتــون.	
إظهــار	وجــه	الاتفِــاق	والاختــلاف	بيــن	الإماميــن	فــي		 

والمتــون.	 للأســانيد	 عرضهمــا	
بيــان	أن	لــكل	عالــم	منهجــه	وطريقتــه،	وإن	حصــل	الاتفــاق		 

فــي	بعــض	الوجــوه.	
ابقِـَـةُ:  115 الَدِرَاسَاتُ الَسَّ

ــةٍ	 ــى	دراس ــه-	عل ــت	علي ــا	اطلع ــي	حــدود	م ــفْ	–	ف ــم	أق ل
ــام	 ــح	الإم ــن	صحي ــة	بي ــي	الموازن ــوع	ف ــذا	الموض ــصُ	ه تخ
ــي	 ــك	دراســات	ف ــة،	وإن	كان	هنال ــن	خزيم ــح	اب ــلم	وصحي مس

ــي	"	 ــا	ف ــث	كم ــب	الحدي ــن	كت ــا	م ــن	غيرهم ــة	بي الموازن

وبيــن	 جامعــه	 بيــن	 والموازنــة	 الترمــذي	 الإمــام	
الصحيحيــن"،	وهــي	رســالة	دكتــوراة	للدكتــور	نــور	الدين	عتر.	
وبحــث:	"	موازنــة	بيــن	موطــأ	مالــك	وصحيــح	البخــاري"،	د.	

فتــون	محمــد	تومــان	الشــمري.

مَنْـهَـجُ الَْبحَْـثِ:  116
المنهــج	الاســتقرائي:	حيــثُ	قمُْتُ	باســتقراء	كتــاب	العبادات	

مــن	صحيــح	الإمــام	مســلم،	والإمــام	ابــن	خزيمة.

المنهــج	التحليلــي:	قمــت	باســتخراج	الفــروق	بيــن	منهــج	كل	
منهمــا،	وطريقــة	تناولهمــا	للأســانيد	والمتــون	فــي	صحيحهما.

حدود البحث:  117
الاقتصــار	فــي	الموازنــة	علــى	قســم	العبــادات	فــي	الكتابين،	
وكذلــك	الاقتصــار	علــى	طريقــة	عــرض	الأســانيد	والمتــون	بين	

الإمــام	مســلم،	والإمــام	ابــن	خزيمــة	فــي	صحيحيهما.

ةُ الَْبحَْــثِ:  118 خُطّـَ
ــة  ــث وخاتم ــة مباح ــة وثلاث ــي	مقدم ــث	ف ــذا	البح ــاء	ه ج
وذيــل	بفهــرس	للمصــادر	والمراجــع،	وذلــك	علــى	النحــو	الآتي:

ــة	الموضــوع،	مشــكلة	البحــث	 ــن:	أهمي ــةُ:	وتتضمَ الَْمُقدَِمَ
البحــث،	 أهــداف	 الموضــوع،	 اختيــار	 أســباب	 وأســئلته،	
الدراســات	الســابقة،	منهــج	البحــث،	حــدود	البحــث،	خطــة	

البحــث.

المبحــث الأول: ترجمــة مختصــرة للإمــام مســلم والإمــام 
ابــن خزيمــة.

ويشتمل	على	مطلبين:	

المطلب الأول: الإمام	مسلم	بن	الحجاج	النيسابوري.	

المطلب الثاني:	الإمام	ابن	خزيمة.		

مســلم  الإمــام  بصحيــح  التعريــف  الثانــي:  المبحــث 
خزيمــة. ابــن  الإمــام  وصحيــح 

ويشتمل	على	مطلبين:	

المطلب الأول: التعريف	بصحيح	الإمام	مسلم.		

المطلب الثاني: التعريف	بصحيح	الإمام	ابن	خزيمة.	

ــا  ــي كتابيهم ــن ف ــن الإمامي ــة بي ــث: موازن ــث الثال المبح
مــن خلال تناولهمــا للأســانيد والمتــون.

ويشتمل	على	مطلبين:	

المطلــب الأول:	طريقتهمــا	فــي	عــرض	الأســانيد	وروايــة	
الأحاديــث.

المطلب الثاني:	طريقتهما	في	عرض	المتون.	

نُ أهمَّ نتائج البحث.  119 الَْخَـاتمَِــةُ: وتتضمَّ  
فهرس المصادر والمراجع.  1110



83

96-81 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.

المبحث الأول:   
ترجمة مختصرة للِإمام مُسْلمِ والِإمام ابن خُزَيمَة 

المطلب الأول:  الإمام مسلم بن الحجا	 النيسابوري: 

الْحُسَــيْن	 أبــو	 مَــام	 الإِْ مُسْــلمِ،	 بْــن	 الحجّــاج	 بْــن	 مُسْــلمِ	
القشَُــيْريّ	النيسَــابوري،	أحــد	الأئمــة،	مــن	حُفـَـاظِ	الحديــث،	وهــو	

صاحــب	الَْمُســند	الصَحيــح	)1(. 

	اختلــف	العلمــاءُ	فــي	مولــده،	وقــد	رجَــح	كثيــرٌ	مــن	العلمــاء	
ولادتــه	فــي	ســنة	)206هـــ(	،	وقيــل:	ســنة	)204هـــ(	،	وقــد	قــال	

ابــن	خِلـِـكان)2(:"	ولــم	أرَ	أحــدًا	مــن	الَْـــحُفاَظِ	ضبــط	مولــده".

رحــل	فــي	طلــب	العلــم	إلــى	العــراق،	والحجــاز،	ومصــر	
وغيرهــا،	وكان	لهــذه	الــرحلات	أثــرٌ	واضــحٌ	فــي	تكويــن	

شــخصية	الإمــام	مســلم	العلميــة	)3(. 

ومــن	شــيوخه:	أبَـُـو	بكَْــرٍ	عَبْــدُ	اللهِ	بــنُ	مُحَمَــدٍ	ابــن	أبــي	شَــيْبةََ	
)ت	235هـــ(،	و	مُحَمَــدُ	بــنُ	إسِْــمَاعِيْلَ	بــنِ	إبِْرَاهِيْــمَ	بــن	المُغِيْــرَةُ	
الجُعْفِــيِ،	أبَُــو	عَبْــدِ	اللهِ	البخَُــارِيُ	)	ت256هـــ(،	وغيرهمــا	مــن	

الأئمــة	والحفــاظ.

ــو	عيســى	 ــذِيُ	أب ــى	الترِْمِ ــنُ	عِيْسَ ــدُ	ب ــذه:	مُحَمَ ــن	تلامي وم
)ت:	279(،	و	مُحَمَــد	بْــن	إسِْــحَاق	بْــن	خُزَيْمَــة	)ت:	311( )4(. 

ومــن	تصانيفــه:	الجامــع	الصحيــح،	الكنــى	والأســماء،	
المحدثيــن)5(. أوهــام	

ظاهــر	 أبــاذ	 بنصــر	 ودُفـِـنَ	 )261هـــ(،	 ســنة	 توُفـِــيَ	
.)6 ( بور نيســا

المطلب الثاني: الإمام ابن خزيمة.  

ــرٍ	 ــحِ	بــنِ	بكَْ ــةَ	بــنِ	صَالِ ــحَاقَ	بــنِ	خُزَيْمَ ــدُ	بــنُ	إسِْ هــو	مُحَمَ
السُــلمَِيُ	الشــافعي،	الحافــظَ	الحجــة	الفقيــه،	كان	مولــده	بنيســابور	

)223(هـ)7(.

"وهــو	بحــرٌ	مــن	بحــور	العلــم،	طــاف	الــبلاد	ورحــل	إلــى	
ــف	 ــر	وصنَ ــب	الكثي ــم،	فكت ــب	العل ــث	وطل ــي	الحدي ــاق	ف الآف

ــع")8(. وجم

)1(		تذكرة	الحفاظ،	للذهبي	)125/2- 128(؛	تهذيب	الكمال،	للمزي	)499/27- 507(. 
)2(		وفيات	الأعيان،	لابن	خلكان	)195/5(. 

)3(		صيانة	صحيح	مسلم،	لابن	الصلاح		)56/1ـ	57(،	وتاريخ	بغداد،	للخطيب	البغدادي	)100/13(. 
)4(		تهذيب	الكمال،	للمزي	)499/27ــ	505(. 

)5(		معجم	المؤلفين،	كحالة	)12/ 232(. 
)6(		تاريخ	بغداد،	للخطيب	البغدادي	)103/13(؛	وفيات	الأعيان،	لابن	خلكان	)195/5(. 

)7(		طبقات	الشافعية،	لابن	قاضى	شهبة	)99/1(؛	وتذكرة	الحفاظ،	للذهبي	)207/2- 213(. 
)8(		البداية	والنهاية،	لابن	كثير	)170/11(. 

)9(		وهي	أن	يرَوَى	الرَاوي	عمَن	هو	دونه	في	السَن،	أو	في	اللقُي،	أو	في	المِقْدَار.		ينظر:	شرح	نخبة	الفكر،	للقاري	)ص:	636(. 
)10(		تذكرة	الحفاظ،	للذهبي	)208/2(. 

)11(		معجم	المؤلفين،	كحالة	)9/ 40-39(. 
)12(		سير	أعلام	النبلاء،	الذهبي	)435/27(؛	الوافي	بالوفيات،	الصفدي	)232/1(. 

)13(		تهذيب	التهذيب،	لابن	حجر	)114/10	(؛	كشف	الظنون،	حاجي	خليفة	)	1/ 555(. 
)14(			صيانة	صحيح	مسلم،	لابن	الصلاح	)ص:	67ـــ68،.(؛	كشف	الظنون،	حاجي	خليفة	)555/1(. 

)15(			فهرس	ابن	عطية	)ص:	67(. 
)16(			فهرسة	ابن	خير	الإشبيلي	)ص:	85(. 

)17(		اللباب	في	تهذيب	الأنساب،	لابن	الأثير	)8/3(؛	تهذيب	الأسماء	واللغات،	النووي	)ص:	619(. 

ــم،	 ــده	وغيره ــيوخ	بل ــن	ش ــم	ع ــذ	العل ــيوخه:	أخ ــن	ش وم
ــوْبَ	)ت238هـــ(،	والبوُْشَــنْجِيُ	 ــو	يعَْقُ ــه	أبَُ ــحَاقُ	بــنُ	رَاهْوَيْ كإسِْ
ــا	بســنة(. ــعِيْدٍ	)ت290هـــ	أو	بعده ــنِ	سَ ــمَ	ب ــنُ	إبِْرَاهِيْ ــدُ	ب مُحَمَ

ــيخان	)البخــاري	ومســلم(	 ــه	الشَ ــذه:	حــدَث	عن ومــن	تلامي
خــارج	صحيحيهمــا،	وهــذه	تعُــرفُ	عنــد	الَْمُحدِثيــن	بروايــة	

ــر)9(.   ــن	الأصاغ ــر	ع الأكاب

	مُحَمَــدِ	بْــنِ	إبِْرَاهِيــمَ	بْــنِ	الْمُنْــذِرِ	النيَْسَــابوُرِيِ	)ت:	309ه(	
وحفيــده	مُحَمَــد	بْــن	الفضــل	بْــن	مُحَمَــد	بْــن	إسِْــحَاق	بْــن	خُزَيْمَــة	

أبَـُـو	طاهــر	)ت:	387هـــ(	)10(.

ــات	 ــد	وإثب ــح،	التوحي ــه:	المختصــر	الصحي ــن	تصانيف وم
ــرب)11(. ــات	ال صف

ــنَ	فــي	حُجْــرَةٍ	مــن	داره،	ثـُــمَ	 توُِفـِــيَ	ســنة	)311هـــ(،	ودُفِ
ــرةً)12(. ــدَارُ	مقب ــك	ال ــرَتْ	تل صُيِ

المبحث الثاني 

ــن  ــام اب ــح الإم ــلم وصحي ــام مس ــح الإم ــف بصحي التعري
ــة خزيم

المطلب الأول: التعريف بصحيح الإمام مسلم.  

لــم	يذكــر	الإمــام	مســلم	فــي	كتابــه	مــا	ينــصُ	علــى	تســميته،	
ومــن	هنــا	اختلفــوا	فــي	تســمياته:	

فسَـمُاه	ابن	حجر	وحاجي	خليفة:	"الجامع	الصحيح")13(. 

وبعــض	العلمــاء	ذكــروا	أن	الإمــام	مســلم	ســماه	"بالمســند"	
وهــذه	التســمية	خــارج	الكتــاب)14(.

وقبلهــم	ابــن	عطيــة	ســماه:	"	الْمســند	الصَحِيــح	بنِقَْــل	الْعــدْل	
ــر	 ــن	خي ــا	اب ــره	تامً ــول	الله	")15(،	وذك ــن	رَسُ ــدْل	عَ ــن	الْع عَ
الإشــبيلي	فقــال:	"	الْمســند	الصَحِيــح	الْمُخْتصَــر	مــن	السّــننَ	بنِقَْــل	
ــول	الله	")16(.	واختصــر	بعــض	 ــن	رَسُ ــدْل	عَ ــن	الْع ــدْل	عَ الْع

العلمــاء	كابــن	الأثيــر	والنــووي	وســماه:	"الصحيــح")17(.
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وقــد	ذكــر	الإمــامُ	مســلم	فــي	مقدمتــه	أنَ	ســبب	تأليفــه	
ــه	 ــرضُ	من ــه)1(،	كان	الغ ــب	من ــب	طل ــة	لطل ــاب،	كان	تلبي للكت
جمــع	مــا	صــحَ	مــن	الأخبــار	التي	تخــصُ	ســنن	الدِيــن	وأحكامه،	

ــا)2(.  ــنْ	طلبه ــون	ســهلة	وميســرة	لمَِ لتك

اعتنــى	بــه	العلمــاءُ	قديـِــمًا	وحديثـًـا،	ولــه	مكانــة	مُتقدِمــة	بين	
كتــب	الســنة،	حيــثُ	يعُتبــرُ	ثانــي	أصــحّ	كتــاب	فــي	الحديــث	بعــد	

صحيــح	الإمــام	البخــاري)3(. 

المطلب الثاني: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة. 

سَـــمَى	الإمــامُ	ابــن	خزيمــة	كتابــه)4(:	مختصــر	المختصــر	
.	النبــي	عــن	الصحيــح	المســند	مــن

ــتْ	 ــة،	نصَ ــن	خزيم ــح	اب ــاب	بصحي ــذا	الكت ــد	اشــتهر	ه وق
ــى	 ــب	إل ــن	رج ــار	اب ــد	أش ــة،	وق ــروح	الحديثي ــب	الش ــه	كت علي

ــة")5(. ــن	خزيم ــح	اب ــي	صحي ــال:	"ف ــك	فق ذل

ولكــن	يتبيـَــن	مــن	خلال	هــذه	التسَــمية	أنَ	الكتــاب	مختصــر	
مــن	كتــاب	آخــر،	وقــد	ذكــر	ذلــك	فــي	ثنايــا	كتابــه،	حيــثُ	
قال:"وسأبُيـِــن	هــذه	المســألة	بتمامهــا	فــي	كتــاب	الــصلاة	المســند	

ــر	لا	المختصــر")6(.   الكبي

وقــال	أيضًــا:"	قــد	خرَجــتُ	طـُـرُقَ	هــذه	الأخبــار	فــي	
الكتــاب	الكبيــر")7(،	فيلُاحــظَ	أنـَـه	رُبـَــما	اختصــر	كتابــه	الصحيح	

ــه. ــحيلُ	علي ــرًا	مــا	يـُ ــذي	كثي ــر،	ال ــاب	الكبي مــن	الكت

ــث	 ــر	أن	الباع ــح،	يظه ــه	الصحي ــع	لكتاب ــن	خلال	التتب وم
ــك	مــع	 ــد	ذكــر	ذل ــح،	فق ــه	أراد	جمــع	الصحي ــه:	أنَ ــى	تصنيف عل
ــح. ــي	صحيحــه،	وغرضــه	إخــراج	الصحي ــاب	ف ــة	كُلِ	كت بداي

وتنبــع	مكانــة	هــذا	الكتــاب	مــن	مكانــة	مؤلفــه	عنــد	العلمــاء،	
ــال	 ــد	ق ــانيد،	فق ــي	الأس ــرِي	ف ــدَة	التحَ ــن	ش ــه	م ــز	ب ــا	يتميَ وم
ــح	 ــة	مــن	صحي ــى	مرتب ــن	خزيمــة	أعل ــح	اب الســيوطي:	"صحي
ابــن	حبــان؛	لشــدَة	تحرِيــه،	حتـَــى	أنَــه	يتوقَــفُ	فــي	التصَحيــح،	
لأدنــى	كلام	فــي	الإســناد،	فيقــول:	إنِْ	صــحَ	الخبــر	أو	إن	ثبــت	

كــذا	ونحــو	ذلــك")8(. 

)1(		مقدمة	الجامع	الصحيح،	مسلم)1/1(. 
)2(		صيانة	صحيح	مسلم،	لابن	الصلاح	)ص:100(. 

)3(		التقييد	والإيضاح،	للعراقي	)6/1(؛	تهذيب	التهذيب،	لابن	حجر	)10/ 114(. 
)4(		صحيح	ابن	خزيمة	)3/1(. 

)5(		فتح	الباري،	لابن	رجب	)26/2(. 
)6(		صحيح	ابن	خزيمة	)199/1(. 

)7(		المصدر	السابق	)317/2(. 
)8(		تدريب	الراوي،	للسيوطي	)109/1(. 
)9(		مقدمة	الجامع	الصحيح،	مسلم	)3/1(. 

)10(		شرح	النووي	على	مسلم	)1/ 14ــ	15(. 

المبحث الثالث 

موازنــة بيــن صحيــح الإمــام مســلم، وصحيــح الإمــام ابــن 
يمة خز

المطلب الأول 

طريقتهما في عرض الأسانيد ورواية الأحاديث 

الفرع الأول:  طريقة الإمامين في عرض الأسانيد: 

أولاً: طريقة الإمام مسلم في عرض الأسانيد: 

جمع الأحاديث في موضع واحدٍ: 

أشــار	إلــى	هــذه	الطريقــة	فــي	مقدمتــه	فقــال:	"إلا	أنْ	يأتــي	
موضــعٌ	لا	يســتغنى	فيــه	عــن	تــرداد	حديــثٍ	فيــه	زيــادة	معنــى،	
أو	إســناد	يقــع	إلــى	جنــب	إســناد،	لعلـَـةٍ	تكــون	هنــاك،	لأنَ	المعنى	
الزائــد	فــي	الحديــث	المحتــاج	إليــه	يقــوم	مقــام	حديــثٍ	تــامٍ،	فلا	

بـُـدَ	مــن	إعــادة	الحديــث")9(. 

	قــال	النووي:"وقــد	انفــرد	مســلم	بفائــدة	حســنة،	وهــي	كونه	
ــا	 ــثٍ	موضعً ــكُلِ	حدي ــل	ل ــه	جع ــثُ	إنَ ــن	حي ــاولًا؛	م ــهل	مُتن أس
واحــدًا	يليــق	بــه،	جمــع	فيــه	طرقــه	التــي	ارتضاهــا،	فتحصــل	

لــه	الثقــة	بجميــع	مــا	أورده	مســلم	مــن	الطــرق")10(.

مثالــه:	حَدَثنَـِـي	أبَـُـو	الطاَهِــرِ	أحَْمَــدُ	بْــنُ	عَمْــرِو	بْــنِ	عَبْــدِ	اَللهِ	
بْــنِ	عَمْــرِو	بْــنِ	سَــرْحٍ	وَحَرْمَلـَـةُ	بْــنُ	يحَْيـَـى	التُجِيبـِـي	قـَـالاَ	أخَْبرََنـَـا	
ــدَ	 ــنَ	يزَِي ــاءَ	بْ ــنِ	شِــهاَبٍ	أنََ	عَطَ ــسَ	عَــنِ	ابْ ــنُ	وَهْــبٍ	عَــنْ	يوُنُ ابْ
الليَْثِــي	أخَْبـَـرَهُ	أنََ	حُمْــرَانَ	مَوْلـَـى	عُثْمَــانَ	أخَْبـَـرَهُ	أنََ	عُثْمَــانَ	بْــنَ	
عَفـَـانَ	t	دَعَــا	بوَِضُــوءٍ	فتَوََضَــأَ،	فغََسَــلَ	كَفيَْــهِ	ثلَاثََ	مَــرَاتٍ،	
ــمَ	 ــرَاتٍ،	ثُ ــهُ	ثلَاثََ	مَ ــلَ	وَجْهَ ــمَ	غَسَ ــتنَْثرََ،	ثُ ــضَ	وَاسْ ــمَ	مَضْمَ ثُ
ــدَهُ	 ــلَ	يَ ــمَ	غَسَ ــرَاتٍ،	ثُ ــقِ	ثلَاثََ	مَ ــى	الْمِرْفَ ــى	إلَِ ــدَهُ	الْيمُْنَ ــلَ	يَ غَسَ
الْيسُْــرَى	مِثْــلَ	ذَلِــكَ،	ثـُـمَ	مَسَــحَ	رَأْسَــهُ،	ثـُـمَ	غَسَــلَ	رِجْلَــهُ	الْيمُْنَــى	
ــكَ،	ثُــمَ	 إلَِــى	الْكَعْبيَْــنِ	ثلَاثََ	مَــرَاتٍ،	ثُــمَ	غَسَــلَ	الْيسُْــرَى	مِثْــلَ	ذَلِ
قَــالَ:	رَأيَْــتُ	رَسُــولَ	اَللهِ		توََضَــأَ	نحَْــوَ	وُضُوئِــي	هَــذَا	ثـُـمَ	قَــالَ	
رَسُــولُ	اَللهِ	:	"مَــنْ	توََضَــأَ	نحَْــوَ	وُضُوئـِـي	هـَـذَا،	ثـُـمَ	قـَـامَ	فرََكَــعَ	
رَكْعَتيَْــنِ،	لاَ	يحَُــدِثُ	فيِهِمَــا	نفَْسَــهُ،	غُفـِـرَ	لـَـهُ	مَــا	تقَـَـدَمَ	مِــنْ	ذَنْبـِـهِ	".

ــمَ	 ــنُ	إبِْرَاهِي ــوبُ	بْ ــا	يعَْقُ ــرْبٍ	حَدَثنََ ــنُ	حَ ــرُ	بْ ــي	زُهيَْ وَحَدَثنَِ
حَدَثنَـَـا	أبَِــى	عَــنِ	ابْــنِ	شِــهاَبٍ	عَــنْ	عَطَــاءِ	بْــنِ	يزَِيــدَ	الليَْثِــي	عَــنْ	
ــرَغَ	 ــاءٍ،	فأَفَْ ــا	بإِنَِ ــانَ	دَعَ ــهُ	رَأىَ	عُثْمَ ــانَ	أنََ ــى	عُثْمَ ــرَانَ	مَوْلَ حُمْ
عَلَــى	كَفيَْــهِ	ثلَاثََ	مِــرَارٍ	فغََسَــلهَمَُا،	ثُــمَ	أدَْخَــلَ	يمَِينَــهُ	فِــي	الإِنَــاءِ	
ــهِ	 ــرَاتٍ،	وَيدََيْ ــهُ	ثلَاثََ	مَ ــلَ	وَجْهَ ــمَ	غَسَ ــتنَْثرََ،	ثُ ــضَ	وَاسْ فمََضْمَ
إلِـَـى	الْمِرْفقَيَْــنِ	ثلَاثََ	مَــرَاتٍ،	ثـُـمَ	مَسَــحَ	برَِأْسِــهِ،	ثـُـمَ	غَسَــلَ	رِجْليَْهِ	
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ثلَاثََ	مَــرَاتٍ،	ثُــمَ	قَــالَ:	قَــالَ	رَسُــولُ	اَللهِ	:	"مَــنْ	توََضَــأَ	نحَْــوَ	
ــهُ،	 ــا	نفَْسَ ــدِثُ	فيِهِمَ ــنِ،	لاَ	يحَُ ــى	رَكْعَتيَْ ــمَ	صَلَ ــذَا،	ثُ ــي	هَ وُضُوئِ

ــهِ")1(.  ــدَمَ	مِــنْ	ذَنْبِ ــهُ	مَــا	تقََ ــرَ	لَ غُفِ

فطريقتــه	فــي	روايــة	الأحاديــث	الدَالــة	علــى	الباب	تقســيمها	
إلــى	أصــول،	والأصــل	عنــده	مــا	كان	ســند	رجالــه	كلُهــم	ثقــاتٌ	
علــى	شــرطه،	ثـُــمَ	يتبــع	ذلــك	بإســناد	آخــر	أو	إســنادين،	فيكــون	
رجالــه	أقــل	مرتبــة	مــن	الأصــل،	ثـُــمَ	يتبــع	ذلــك	بأحاديــث	عــن	
ــا	لمعنــى	 صحابــةٍ	آخريــن	للأصــل	الــذي	ســاقه،	ويكــون	مُوافقً

الحديــث	الــذي	فــي	الأصــل)2(. 

ويكون الجمع عن طريق: 

الحديــث	 يــروي	 أن	 وهــو	 الشــيوخ:	 بيــن  العطــف   .1
ــي	موضــع	واحــد	بحــرف	 ــر،	ويجمعهــم	ف عــن	شــيخين	أو	أكث
ــي	 ــن،	وف ــند	والَْمَت ــي	السَ ــم	ف ــة	اتفِاقه ــي	حال ــك	ف العطــف،	وذل
حالــة	الاخــتلاف)3(،	وذلــك	للاختصــار	وعــدم	التكِــرار،	وحتـَــى	

ــاب. ــم	الكت ــلَ	حج يق

ــبٍ،	 ــو	كُرَيْ ــيْبةََ،	وَأبَُ ــي	شَ ــنُ	أبَِ ــرِ	بْ ــو	بكَْ ــا	أبَُ ــه:	حَدَثنََ مثال
قـَـالَا:	حَدَثنَـَـا	أبَـُـو	مُعَاوِيـَـةَ،...)4(،	يلُاحــظَ	فــي	هــذا	المثــال	اتفِــاق	

ــا. ــر	أحدهم ــن	دون	أن	يذك ــن	م شــيخاه،	فســاق	المت

وفــي	بعــض	الأحاديــث	يعُيِــن	صاحــب	اللفَــظَ	مــع	الاتفِــاق	
فيــه.

ومثالــه:	حَدَثنَـَـا	قتُيَْبـَـةُ	بْــنُ	سَــعِيدٍ	وَزُهيَْــرُ	بْــنُ	حَرْبٍ	وَإسِْــحَاقُ	
بْــنُ	إبِْرَاهِيــمَ	-	وَاللفَْــظَُ	لقِتُيَْبـَـةَ	-	قـَـالَ	إسِْــحَاقُ	أخَْبرََنـَـا...	)5(.

أمَــا	فــي	حالــة	الاخــتلاف	فــي	المتــن:	يـُـورد	الروايــة	ثـُــمَ	ما	
ينفــرد	بــه	الــراوي	مــن	زيــادة.

ومثالــه:	حَدَثنَـَـا	عَبْــدُ	اَللهِ	بْــنُ	مَسْــلمََةَ	بْــنِ	قعَْنـَـبٍ	وَيحَْيـَـى	بْــنُ	
ــرَانِ	 ــالَ	الآخَ ــا	وَقَ ــى	أخَْبرََنَ ــالَ	يحَْيَ ــرٍ	قَ ــنُ	حُجْ ــىُ	بْ ــى	وَعَلِ يحَْيَ
ــالَ	 ــهِ	عَــنْ	سَــهْلٍ	قَ ــى	حَــازِمٍ	عَــنْ	أبَيِ ــنُ	أبَِ ــدُ	الْعَزِيــزِ	بْ ــا	عَبْ حَدَثنََ
مَــا	كُنـَـا	نقَيِــلُ	وَلاَ	نتَغََــدَى	إلِاَ	بعَْــدَ	الْجُمُعَــةِ	-	زَادَ	ابْــنُ	حُجْــرٍ	-	فـِـي	

  .)6(	ِاَلله	رَسُــولِ	عَهْــدِ

وقد	يعطف	على	الشيوخ	بألفاظ	متقاربة:	

مثالــه:	حَدَثنَـَـا	أبَـُـو	بكَْــرِ	بْــنُ	أبَـِـي	شَــيْبةََ،	وَزُهيَْــرُ	بْــنُ	حَرْبٍ،	
وَابْــنُ	نمَُيْــرٍ،	وَأبَـُـو	سَــعِيدٍ	الْأشََــجُ	-	وَألَْفاَظهُمُْ	مُتقَاَرِبـَـةٌ	-....	)7(.

وأحيانا يكون الاختلاف في السند: 

)1(		الجامع	الصحيح	للإمام	أبي	الحسين	مسلم	بن	الحجاج	،	كتاب	الطهارة	،باب	صفة	الوضوء	وكماله،	)141/1(. 
)2(		شرح	صحيح	مسلم،	للقاضي	عياض،	)	1/ 86- 87(،	وشرح	النووي	على	مسلم	)1/ 50- 54(. 

)3(		الإمام	مسلم	ومنهجه	في	صحيحه،	محمد	الطوالبة،	)	ص172(. 
)4(		الجامع	الصحيح،	مسلم،	كتاب	الصلاة	،)132/2()	668(  

)5(		الجامع	الصحيح،	مسلم	كتاب	الصلاة	)5/2(. 
)6(		الجامع	الصحيح،	مسلم،	كتاب	الجمعة	)9/3(. 

)7(		الجامع	الصحيح،	مسلم	،كتاب	الصلاة	)71/2(. 
)8(			الجامع	الصحيح،	مسلم	،	كتاب	الحج	)10/4(. 

)9(		عبد	الله	بن	لهيعة:	صدوقٌ	خلط	بعد	احتراق	كتبه،	ورواية	بن	المبارك	وابن	وهب	عنه	أعدل	من	غيرهما،	ينظر:	تقريب	التهذيب،	لابن	حجر	)319/1(. 
)10(		تقريب	التهذيب،	لابن	حجر	)319/1(. 

)11(		كتاب	الصلاة	)110/2(	باب	التبكير	بالعصر.	
)12(		مقدمة	ابن	الصلاح	)105/1(. 

)13(		مقدمة	ابن	الصلاح	)105/1(،	وشرح	النووي	على	مسلم	)38/1(،	وتسير	مصطلح	الحديث،	الطحان	)90/1(.  
)14(		الجامع	الصحيح	للإمام	مسلم،	كتاب	الصوم	)147/3(. 

)15(		الجامع		الصحيح	للإمام		مسلم،	كتاب	الاعتكاف	)175/3(. 

مثالــه:	حَدَثنَـَـا	يحَْيـَـى	بْــنُ	يحَْيـَـى،	وَيحَْيـَـى	بْــنُ	أيَُــوبَ،	وَقتُيَْبةَُ	
بْــنُ	سَــعِيدٍ،	وَعَلـِـيُ	بْــنُ	حُجْــرٍ	-	قـَـالَ	يحَْيـَـى:	

ــرٍ،	 ــنُ	جَعْفَ ــمَاعِيلُ	بْ ــا	إسِْ ــالَ	الْآخَــرُونَ:	-	حَدَثنََ ــا،	وَقَ أخَْبرََنَ
ــارٍ..)8(.  ــنِ	دِينَ ــدِ	اللهِ	بْ عَــنْ	عَبْ

وقــد	يلجــأ	إلــى	أن	يقــرن	بيــن	راوٍ	فيــه	مقــال	مــع	راوٍ	ثقــة،	
فقــد	أورد	حديثـًـا	لابــن	لهيعــة)9(	مقرونًــا	بغيــره،	وقــد	ذكــر	هــذا	
ــه	فــي	 الــكلام	الحافــظَ	ابــن	حجــر	فــي	ترجمــة	ابــن	لهيعــة	"ول

مســلم	بعــض	شــيء	مقــرون")10(.

مثالــه:	حَدَثنَـَـا	عَمْــرُو	بْــنُ	سَــوَادٍ	الْعَامِــرِي	وَمُحَمَدُ	بْنُ	سَــلمََةَ	
الْمُــرَادِي	وَأحَْمَــدُ	بْــنُ	عِيسَــى	-	وَألَْفاَظهُـُـمْ	مُتقَاَرِبـَـةٌ	-	قـَـالَ	عَمْرٌو:	
أخَْبرََنـَـا	وَقـَـالَ	الآخَــرَانِ:	حَدَثنَـَـا	ابْــنُ	وَهْــبٍ	أخَْبرََنـِـي	عَمْــرُو	بْــنُ	
ــا	 ــرَادِي:	حَدَثنََ ــالَ	الْمُ ــى	حَبيِبٍ....وَقَ ــنِ	أبَِ ــدَ	بْ ــنْ	يزَِي ــارِثِ	عَ الْحَ
ــذَا	 ــي	هَ ــارِثِ	فِ ــنِ	الْحَ ــرِو	بْ ــةَ	وَعَمْ ــنِ	لهَِيعَ ــنِ	ابْ ــبٍ	عَ ــنُ	وَهْ ابْ

الْحَدِيــثِ)11(.

2. التَّحويلُ في الأسانيد: 

قــال	ابــن	الــصَلاح:	"وإذا	كان	للحديــث	إســنادان	أو	أكثــر:	
فإنـَــهم	يكتبــون	عنــد	الانتقــال	مــن	إســنادٍ	إلــى	إســنادٍ	مــا	صورتــه	

)ح(	وهــي	حــاءٌ	مُفــردةٌ	مُهملــةٌ")12(.

ــرًا،	 ــن	كثي ــب	الَْمُتأخري ــي	كت ــاء	ف ــذه	الح ــدت	ه ــد	وج وق
وهــى	كثيــرةٌ	فــي	صحيــح	مســلمٍ،	قليلــةٌ	فــي	صحيــح	البخــاري،	

ــا	الاختصــارُ)13(. ــرض	منه الغ

ــر	 ــان	أو	أكث ــة،	أو	تحويلت ــناد	تحويل ــي	الإس ــون	ف ــد	يك وق
ــك. مــن	ذل

ومثالــه:	حَدَثنَـَـا	أبَـُـو	بكَْــرِ	بْــنُ	أبَـِـى	شَــيْبةََ	حَدَثنَـَـا	عَبْــدُ	اَللهِ	بْــنُ	
ــا	 ــى	حَدَثنََ ــا	أبَِ ــهُ	-	حَدَثنََ ــظَُ	لَ ــرٍ	-	وَاللفَْ ــنُ	نمَُيْ ــا	ابْ ــرٍ	ح	وَحَدَثنََ نمَُيْ

ــعٍ....	)14(. ــدُ	اَللهِ	عَــنْ	ناَفِ عُبيَْ

وقد	يكون	التحويل	في	إسنادين.	

ــةَ	ح	 ــو	مُعَاوِيَ ــا	أبَُ ــى	أخَْبرََنَ ــنُ	يحَْيَ ــى	بْ ــا	يحَْيَ ــه:	حَدَثنََ ومثال
ــا	 ــاثٍ	جَمِيعً ــنُ	غِيَ ــصُ	بْ ــا	حَفْ ــانَ	أخَْبرََنَ ــنُ	عُثْمَ ــهْلُ	بْ ــا	سَ وَحَدَثنََ
عَــنْ	هِشَــامٍ	ح	وَحَدَثنََــا	أبَُــو	بكَْــرِ	بْــنُ	أبَِــى	شَــيْبةََ	وَأبَُــو	كُرَيْــبٍ	-	

ــرٍ...	)15(. ــنُ	نمَُيْ ــا	ابْ ــالاَ	حَدَثنََ ــا	-	قَ ــظَُ	لهَمَُ وَاللفَْ
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96-81 زينب	بنت	إسماعيل	أحمد	مباركي:	الَْمُوَازَنةَُ	في	المنهجية	بيَْنَ	الإمام	مسلم	والإمام	ابن	خزيمة	–	من	خلال	أبواب	العبادات	في	صحيحيهما-	. 

3. الجمــعُ بيــن العطــف بيــن الشُــيوخ والتَّحويــل فــي 
الإســناد.

ــا	عَبْــدُ	اللهِ	بْــنُ	مَسْــلمََةَ	بْــنِ	قعَْنَــبٍ،	وَقتُيَْبَــةُ	بْــنُ	 مثالــه:	حَدَثنََ
سَــعِيدٍ،	قـَـالَا:	حَدَثنَـَـا	مَالـِـكٌ،	عَــنْ	عَامِــرِ	بْــنِ	عَبْــدِ	اللهِ	بْــنِ	الزُبيَْــرِ،	

ح	وَحَدَثنَـَـا	يحَْيـَـى	بْــنُ	يحَْيـَـى،....)1(.

4. يذكــرُ الإســنادَ والَْمَتْــنَ ثـُــمَّ يأتــي بإســنادٍ آخــرٍ، ويقــول: 
بمثلــه أو نحــو	. 

وقــد	كان	مــن	منهجــه	أنـَـه	يفعــل	ذلــك	اختصــارًا،	ويقصــد:	
بقولــه:	"مثلــه	أو	نحــوه":	أن	يــروي	المحــدّث	بإســناد،	ثـُــمَ	يتُبعه	
بإســنادٍ	آخــر،	ويقــول	فــي	آخــره:	"مثلــه"	إن	وافــق	متن	الإســناد	
الأول	لفظـًـا	ومعنــى،	أو	"نحــوه"	إن	وافقــه	معنــى	دون	لفظــه)2(.

مثــال	قولــه:	"مثلــه":	حَدَثنَـَـا	أبَـُـو	الطاَهِــرِ	أحَْمَــدُ	بْــنُ	عَمْــرٍو	
ــنِ	 ــدِ	الرَحْمَ ــنِ	عَبْ ــدِ	بْ ــنْ	مُحَمَ ــوَةَ	عَ ــنْ	حَيْ ــبٍ	عَ ــنُ	وَهْ ــا	ابْ حَدَثنََ
عَــنْ	أبَـِـى	عَبْــدِ	اَللهِ	مَوْلـَـى	شَــدَادِ	بْــنِ	الْهـَـادِ	أنَـَـهُ	سَــمِعَ	أبَـَـا	هرَُيْــرَةَ	
يقَـُـولُ:	قـَـالَ	رَسُــولُ	اَللهِ	:	"	مَــنْ	سَــمِعَ	رَجُلاً	ينَْشُــدُ	ضَالـَـةً	فـِـي	
الْمَسْــجِدِ...".	وَحَدَثنَيِــهِ	زُهيَْــرُ	بْــنُ	حَــرْبٍ	حَدَثنَـَـا	الْمُقْــرِئُ	حَدَثنَـَـا	
ــدِ	اَللهِ	 ــو	عَبْ ــي	أبَُ ــولُ:	حَدَثنَِ ــوَدِ	يقَُ ــا	الأسَْ ــمِعْتُ	أبََ ــالَ	سَ ــوَةُ	قَ حَيْ
ــولَ	اَللهِ		 ــمِعْتُ	رَسُ ــولُ	سَ ــرَةَ	يقَُ ــا	هرَُيْ ــمِعَ	أبََ ــهُ	سَ ــدَادٍ	أنََ ــى	شَ مَوْلَ

ــهِ)3(. ــولُ.	بمِِثْلِ يقَُ

ــا	 ــى	حَدَثنََ ــنُ	الْمُثنََ ــدُ	بْ ــا	مُحَمَ ــوه":	حَدَثنََ ــه:	"	نح ــال	قول مث
ابْــنُ	أبَـِـى	عَــدِىٍ	وَعَبْــدُ	الأعَْلـَـى	عَــنْ	سَــعِيدٍ	عَــنْ	قتَـَـادَةَ	عَــنْ	أنَـَـسٍ:	
"أنََ	نبَـِـي	اَللهِ		كَانَ	لاَ	يرَْفـَـعُ	يدََيْــهِ	فـِـي	شَــىْءٍ	مِــنْ	دُعَائـِـهِ	إلِاَ	فـِـى	
ــعِيدٍ	 ــنُ	سَ ــى	بْ ــا	يحَْيَ ــى	حَدَثنََ ــنُ	الْمُثنََ ــا	ابْ ــقاَءِ...".	وَحَدَثنََ الِاسْتسِْ
ــمْ	 ــكٍ:	حَدَثهَُ ــنَ	مَالِ ــسَ	بْ ــادَةَ	أنََ	أنََ ــةَ	عَــنْ	قتََ ــى	عَرُوبَ ــنِ	أبَِ عَــنِ	ابْ

عَــنِ	النبَِــي		نحَْــوَهُ)4(.  

ثانياً: طريقة الإمام ابن خزيمة في عرض الأسانيد: 

جمــع	الأســانيد	فــي	ســياقٍ	واحــدٍ:	وذلــك	للاختصــار،	
بينهــم	عــن	طريــق: والاســتيعاب،	والتقَويــة،	ويجمــع	

1 -العَطْفُ بين الشُيوخِ: 

كان	مــن	منهــج	ابــن	خزيمــة	روايــة	الحديــث	عــن	شــيخين	
فأكثــر	مــن	شــيوخه،	وقــد	اتفَقــوا	فــي	الإســناد،	فيذكــر	الإســناد	
والمتــن،	وذلــك	ليحقِــقَ	غرضــه	مــن	كتابــه	وهــو	الاختصــار.	

ومثالــه:	حدثنــا	بنُْــدَارٌ،	حدثنــا	يحَْيـَـى	بْــنُ	سَــعِيدٍ،	وَابْــنُ	أبَـِـي	
عَــدِيٍ،	وَمُحَمَــدُ	بْــنُ	جَعْفـَـرٍ،	وَسَــهْلُ	بْــنُ	يوُسُــفَ،	وَعَبْــدُ	الْوَهـَـابِ	
بْــنُ	عَبْــدِ	الْمَجِيــدِ	الثقَفَِــيُ	قاَلـُـوا:	حَدَثنََــا	عَــوْفٌ،	عَــنْ	أبَِــي	رَجَــاءٍ	

الْعُطَــارِدِيِ،....)5(. 

)1(		الجامع	الصحيح،	مسلم،	كتاب	الصلاة	)73/2(. 
)2(		ينظر:	الكفاية	في	علم	الرواية،	للخطيب	لبغدادي	)ص212ــ213(،	والباعث	الحثيث،	لابن	كثير	)20/1(. 

)3(		الجامع	الصحيح	للإمام	مسلم،	كتاب	الصلاة	)82/2(. 
)4(		الجامع	الصحيح		للإمام	مسلم،	كتاب	الصلاة	)24/3(. 

)5(		أخرجه	ابن	خزيمة	في	صحيحه	،كتاب	الوضوء	باب	ذكر	الدليل	على	أن	الجنب	يجزيه	التيمم	عند	الإعواز	من	الماء	في	السفر،	)	271(. 
)6(		عمرو	بن	الحارث	بن	يعقوب	الأنصاري	مولاهم	المصري	أبو	[أمية]	أيوب	ثقة،	فقيه	حافظَ.	ينظر:	تقريب	التهذيب،	لابن	حجر	)ص:	419(. 

)7(		أخرجه	ابن	خزيمة	في	صحيحه	،كتاب	الصلاة	)846(	)29/2(،	باب:إباحة	الدعاء	في	الصلاة.	
)8(		صحيح	ابن	خزيمة	)75/1(. 

 . 	النبي	خبر	تأولت	ما	على	الصبر	من	الصيام	أن	البيان	ذكر	باب	198(	)3 / 197ــــ	الصيام)1898(،)1899(،	كتاب	صحيحه،	في	خزيمة	ابن	أخرجه		9((
)10(		كتاب	الوضوء	)37(	)1 / 25(،	باب:	ذكر	الدَليل	على	أنَ	وطءَ	الأنجاسِ	لا	يوُجبُ	الوُضُوءِ.		

)11(		ينظر	مثاله:	صحيح	ابن	خزيمة	،كتاب	الوضوء	باب:	حتُ	دمِ	الحيضة	من	الثوب.	)275	(	)139/1(. 

ــرنُ	بيــن	الــرَاوي	الضَعيــفِ	بــراوي	ثقــةٍ،	فنجــده	وقــد	 ويقُ
اتفَــق	مــع	الإمــام	مســلم	فــي	هــذا	الصنيــع.

ومثالــه:	حدثنــا	يوُنـُـسُ	بْــنُ	عَبْــدِ	الْأعَْلـَـى	الصَدَفِــيُ،	أخَْبرََنـَـا	
ــةَ،	 ــنُ	لهَِيعَ ــارِثِ)6(،	وَابْ ــنُ	الْحَ ــرُو	بْ ــي	عَمْ ــبٍ،	أخَْبرََنِ ــنُ	وَهْ ابْ

ــبٍ،....	)7( ــي	حَبيِ ــنِ	أبَِ ــدَ	بْ عَــنْ	يزَِي

فــي	هــذا	الحديــثِ	قَــرَنَ	بيــنَ	راوي	ثقــةٍ؛	وهــو	عمــرو	بــن	
الحــارث	وبيــن	ابــن	لهيعــة،		قــال	أبــو	بكــر:	"ابــن	لهيعــة	ليــس	

مِـــمَن	أخــرج	حديثــه	فــي	هــذا	الكتــاب	إذا	تفــرَدَ	بروايــة")8(.

2 - يذكــرُ الإســنادَ والَْمَتْــنَ ثـُــمَّ يأتي بإســنادٍ آخــرٍ، ويقول: 
بمثلــه أو نحو	. 

ــو	 ــك	اختصــارًا،	وه ــل	ذل ــه	يفع ــه	أنَ ــن	منهج ــد	كان	م وق
ــة. ــذه	الطريق ــلم	به ــام	مس ــق	الإم ــذا	يواف به

ــرُ	 ــا	عُمَ ــنُ	هِلَالٍ،	ثن ــرُ	بْ ــا	بشِْ ــه":	حَدَثنََ ــه:	"	بمثل ــال	قول مث
ــعِيدٍ	 ــنْ	سَ ــدِثُ،	عَ ــدٍ	يحَُ ــنَ	مُحَمَ ــنَ	بْ ــمِعْتُ	مَعْ ــالَ:	سَ ــيٍ	قَ ــنُ	عَلِ بْ
ــي	 ــعَ	أبَِ ــعِ	مَ ــيٍ	باِلْبقَيِ ــنُ	عَلِ ــةُ	بْ ــا	وَحَنْظَلَ ــتُ	أنََ ــالَ:	كُنْ ــرِيِ	قَ الْمَقْبُ
قـَـالَ:	 	 اَللهِ	 رَسُــولِ	 عَــنْ	 هرَُيْــرَةَ،	 أبَـُـو	 فحََدَثنَـَـا	 هرَُيْــرَةَ،	
ــمَاعِيلُ	 ــا	إسِْ ــرِ".	وحدثن ــمِ	الصَابِ ــلُ	الصَائِ ــاكِرُ	مِثْ ــمُ	الشَ "الطاَعِ
بْــنُ	بشِْــرِ	بْــنِ	مَنْصُــورٍ	السُــلمَِيُ،	ثنــا	عُمَــرُ	بْــنُ	عَلـِـيٍ،	عَــنْ	مَعْــنِ	
ــا	 ــمِعْتُ	أبََ ــالَ:	سَ ــيٍ	قَ ــنَ	عَلِ ــةَ	بْ ــمِعْتُ	حَنْظَلَ ــالَ:	سَ ــدٍ	قَ ــنِ	مُحَمَ بْ

ــهِ)9(. ــولُ	اَللهِ		بمِِثْلِ ــالَ	رَسُ ــولُ:	قَ ــعِ	يقَُ ــذَا	الْبقَيِ ــرَةَ	بهَِ هرَُيْ

مثــال	قولــه:	"	بنحــوه":	حدثنــا	أبَـُـو	هاَشِــمٍ	زِيـَـادُ	بْــنُ	أيَُــوبَ،	
ــالَ:	 ــا	الْأعَْمَــشُ،	عَــنْ	شَــقيِقٍ	قَ ــدُ	اَللهِ	بْــنُ	إدِْرِيــسَ،	أخَْبرََنَ ثنــا	عَبْ
قَــالَ	عَبْــدُ	اَللهِ:	"كُنـَـا	لَا	نكَُــفُ	شَــعْرًا	وَلَا	ثوَْبًــا	فِــي	الــصَلَاةِ،	وَلَا	
ــةَ،	 ــوبَ،	ثنــا	أبَُــو	مُعَاوِيَ ــادُ	بْــنُ	أيَُ نتَوََضَــأُ	مِــنْ	مَوْطِــئٍ".	ثنــا	زِيَ
ــدِ	اَللهِ	 ــنْ	عَبْ ــهُ،	عَ ــتُ	عَنْ ــقيِقٌ،	أوَْ	حَدَثْ ــي	شَ ــشُ،	حَدَثنَِ ــا	الْأعَْمَ ثن

ــوِهِ)10(. بنِحَْ

3 - التَّحويلُ في الإسنادِ: 

يذكــر	إســنادين	أو	أكثــر،	ويذكــر	الإســناد	الأول	إلــى	نقطــة	
الالتقــاء،	ثـُــمَ	يذكــر	بعدهــا	الحــاء،	ويذكــر	الإســناد	الثانــي	إلــى	

نقطــة	الالتقــاء،	ثـُــمَ	يتُمِــمُ	الإســنادَ	إلــى	آخــره)11(.

ــدٍ،	 ــنُ	زَيْ ــادُ	بْ ــا	حَمَ ــدَةَ،	أخَْبرََنَ ــنُ	عَبْ ــدُ	بْ مثالــه:	أخبرنــا	أحَْمَ
ــا	 ــةَ،	ح	وَحَدَثنََ ــنُ	عُييَْنَ ــا	ابْ ــرَمٍ،	أخَْبرََنَ ــنُ	خَشْ ــيُ	بْ ــا	عَلِ ح	وَحَدَثنََ
ــلْمُ	 ــا	سَ ــعِيدٍ،	ح	وَحَدَثنََ ــنُ	سَ ــى	بْ ــا	يحَْيَ ــمٍ،	حَدَثنََ ــنُ	حَكِي ــى	بْ يحَْيَ
بْــنُ	جُنَــادَةَ،	حَدَثنََــا	وَكِيــعٌ،	ح	وَحَدَثنََــا	يوُنُــسُ	بْــنُ	عَبْــدِ	الْأعَْلَــى،	
ــنِ	 ــامِ	بْ ــنْ	هِشَ ــمْ	عَ ــمْ	كُلُهُ ــكًا	حَدَثهَُ ــبٍ،	أنََ	مَالِ ــنُ	وَهْ ــا	ابْ أخَْبرََنَ

ــنِ	 ــعَلَاءِ	بْ ــنُ	الْ ــدُ	بْ ــا	مُحَمَ ــرْوَةَ،	ح	وَحَدَثنََ عُ
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كُرَيْــبٍ،	نــا	أبَـُـو	أسَُــامَةَ،	نــا	هِشَــامٌ،	ح	وَنــا	مُحَمَــدُ	بْــنُ	عَبْــدِ	
اَللهِ	الْمُخَرِمِــيُ،....")1(. 

وقــد	ســلك	ابــن	خزيمــةَ	الطرَيقــةَ	نفســها	التــي	ســار	عليهــا	
الإمــام	مســلم	فــي	التحَويــلِ،	واقتفــاء	مــا	ســار	عليــه	الَْمُحدثــون	
ــكان	 ــة،	ف ــدم	الإطال ــك	لقصــد	الاختصــار،	وع ــك،	وذل ــي	ذل ف
ــر	 ــه	مــن	رجــالِ	الأســانيدِ،	ويذكــر	غي ــقِ	علي ــن	الَْمُتفَ يجمــع	بي
ــا	يحــذف	التحَويــلَ	ويجعــل	 ــقِ	عليــه	مــن	الرِجــالِ،	وأحيانً الَْمُتفَ
ــى	 ــك	عل ــي	ذل ــد	ف ــد؛	ليعتم ــند	الجدي ــبقه	بالسَ ــواو،	ويسُ ــه	ال بدل

ــد	خالــف	الإمــام	مســلم	فــي	هــذه	النقُطــةِ. ــارئ)2(،	فق الق

مثالــه:	أخبرنــا	عَبْــدُ	اَللهِ	بْــنُ	هاَشِــمٍ،	نــا	عَبْــدُ	الرَحْمَــنِ	يعَْنـِـي	
ابْــنَ	مَهْــدِيٍ،	عَــنْ	مُعَاوِيـَـةَ،	عَــنْ	عَبْــدِ	اَللهِ	بْــنِ	أبَـِـي	قيَْــسٍ،	وَحَدَثنَـَـا	
ــةُ	بْــنُ	 ــدُ	اَللهِ	بْــنُ	وَهْــبٍ،	حَدَثنَِــي	مُعَاوِيَ بحَْــرُ	بْــنُ	نصَْــرٍ،	ثنــا	عَبْ

صَالحٍِ،...)3(.

وبهــذا	يظهــر	أن	الإمــام	مســلم	وابــن	خزيمــة	قــد	نهجــا	
طريقــة	تعــداد	الشــيوخ،	وجمــع	الأســانيد،	ولكــن	يختلــف	مســلم	
فــي	جعلهــا	فــي	موضــعٍ	واحــدٍ؛	لاهتمامــه	بالصَنعــةِ	الإســنادية،	
أمَــا	ابــن	خزيمــة	فقــد	اتبـَـع	الطريقــة	الفقهيــة	فغلبــت	علــى	منهجه،	

ــم	تجتمــع	فــي	مــكانٍ	واحــدٍ. ــدُ	الإســنادية	ول فتوزَعــتْ	الفوائ

ةِ الَأسََانيِْدِ:  الفرع الثاني:  شَرْطُ  الإمامين في صِحَّ

أولاً: شَرْطُ الَإمَامِ مُسْلمٍِ فيِ صَحِيْحِهِ: 

قــال	ابــن	الــصَلاح:	شــرط	مســلم	فــي	صحيحــه	أن	يكــون	
الحديــث	مُتصَــلُ	الإســناد،	بنقــل	الثقِــةِ	عــن	الثقِــةِ،	مــن	أولــه	إلــى	

مُنتهــاهُ،	ســالمًِا	مــن	الشُــذُوذِ	ومــن	العِلـَـةِ)4(. 

حكــم	 لــه	 الَْمُعنعــن	 الإســناد	 أنَ	 مســلمٌ	 الإمــامُ	 ويــرى	
الاتصــال،	إذا	عاصــر	الَْمُعنعــن	غيــر	الَْمُدلـِـسِ	مــن	عنعــن	عنــه،	

ــمَاعِ. ــاءِ	والسَ ــكان	اللقِ ــع	إم م

وهــو	مــا	أشــار	إليــه	فــي	مقدمتــه:	"	الْقَــوْلَ	الشَــائعَِ	الْمُتفََــقَ	
عَليَْــهِ	بيَْــنَ	أهَْــلِ	الْعِلْــمِ	باِلأخَْبَــارِ	وَالرِوَايَــاتِ	قدَِيمًــا	وَحَدِيثًــا،	أنََ	
كُلَ	رَجُــلٍ	ثقِـَـةٍ	رَوَى	عَــنْ	مِثْلـِـهِ	حَدِيثـًـا،	وَجَائـِـزٌ	مُمْكِــنٌ	لـَـهُ	لقِـَـاؤُهُ	
وَالسَــمَاعُ	مِنْــه؛ُ	لكَِوْنهِِمَــا	جَمِيعًــا	كَانـَـا	فـِـي	عَصْــرٍ	وَاحِــدٍ،	وَإنِْ	لـَـمْ	
يـَـأتِْ	فـِـي	خَبـَـرٍ	قـَـطُ	أنَهَمَُــا	اجْتمََعَــا،	وَلاَ	تشََــافهَاَ	بـِـكَلامٍَ،	فاَلرِوَايـَـةُ	
ثاَبتِـَـةٌ،	وَالْحُجَــةُ	بهِـَـا	لازَِمَــةٌ،	إلِاَ	أنَْ	يكَُــونَ	هنُـَـاكَ	دَلالَـَـةٌ	بيَنِـَـةٌ	أنََ	
ــمْ	يسَْــمَعْ	مِنْــهُ	شَــيْئاً،	 ــقَ	مَــنْ	رَوَى	عَنْــهُ	أوَْ	لَ ــمْ	يلَْ ــذَا	الــرَاوِي	لَ هَ
فأَمََــا	وَالأمَْــرُ	مُبْهـَـمٌ	عَلـَـى	الإِمْــكَانِ	الـَـذِي	فسََــرْناَ	فاَلرِوَايـَـةُ	عَلـَـى	

السَــمَاعِ	أبَـَـدًا	حَتـَـى	تكَُــونَ	الدَلالَـَـةُ	التَـِـي	بيَنَـَـا")5(. 

)1(		أخرجه	ابن	خزيمة	في	صحيحه،كتاب	الوضوء	)275	(	)1 / 139(	،	باب:	حتُ	دمِ	الحيضة	من	الثوب	وقرصه	بالماء	ورش	الثوب	بعده	.	
)2(		ينظر	الإمام	ابن	خزيمة	ومنهجه	في	الصحيح،	للكبيسي	)369/1(. 

)3(		كتاب	)1160(	)189/2(،	باب:	إباحة	الجهر	ببعض	القراءة	والمخافتة	ببعضها	في	صلاة	الليل	.		
)4(		صيانة	صحيح	مسلم،	لابن	الصلاح	)72/1(،	وتدريب	الراوي،	السيوطي	)69/1(. 

)5(		مقدمة	الجامع	الصحيح،	مسلم	)23/1ــ24(. 
 .)186/3(		)6(

)7(		نزهة	النظر،	لابن	حجر)78/1(. 
)8(		تدريب	الراوي،	السيوطي	)147/1(. 

)9(		صحيح	ابن	خزيمة	)203/1(. 

ثانياً: شَرْطُ  ابِْنِ خُزَيْمَةَ فيِ صَحِيْحِهِ: 

أشــار	ابــن	خزيمــة	إلــى	شــرطه	فــي	كتابــه	فقــال	فــي	كتــاب	
 	النبــي	عــن	المســند	مــن	المختصــر	مــن	المختصــر	ــامِ:" الصِي
علــى	الشَــرط	الــذي	ذكرنــا،	بنقــل	العــدل	عــن	العــدل	موصــولًا	إليه	
	مــن	غيــر	قطــعٍ	فــي	الإســنادِ،	ولا	جُــرْحٍ	فــي	ناقلــي	الأخبــار،	إلا	
مــا	نذكــر	أنَ	فــي	القلــب	مــن	بعــض	الأخبــار	شــيء،	إمَــا	لشــك	فــي	
ســماع	راو	مــن	فوقــه	خبــرًا،	أو	راوٍ	لا	نعرفــه	بعدالــة	ولا	جــرح،	
ــه	 ــا	لا	نســتحلُ	التمَوي ــر،	فإنَ ــك	الخب ــب	مــن	ذل ــي	القل ــنُ	أنَ	ف فنبُيـِ
علــى	طلبــة	العلــم،	بذكــر	خبــر	غيــر	صحيــح	لا	نبُيـِــنُ	عِلتَـَـهُ،	فيغترُ	

بــه	مَــنْ	يســمعه")6(. 

ــمَا	ســبق	أنَ	الإمــام	ابــن	خزيمــة	يشــترط	نفــس	 ــنُ	مِـ فيتبيـَ
ــم	 ــط،	فل ــد	الضب ــف	عن ــه	يق ــح،	إلا	أنَ ــث	الصحي ــروط	الحدي ش
يشــترط	كمالــه،	فيدخــل	شــرطه	فــي		مضمــون	شــرط	الحديــث	

ــن)7(. الحس

ولعــلَ	السَــببَ	فــي	ذلــك:	مــا	كان	عليــه	المتقدمــون	مــن	أهــل	
الحديــث،	مــن	عــدم	التفَرقــة	بيــن	الحســن	والصحيــح،	فقــد	قــال	
ــع	 ــدِمٌ	اطلَ ــامٌ	مُتق ــهِ	إم ــمَ	بصِِحَتِ ــثٍ	حَكَ ــنْ	حدي الســيوطي:"فكم	مِ
ــه،	 ــم	بصحت ــن	الحك ــع	م ــةٍ	تمن ــةٍ	قادح ــى	عِلَ ــه	عل ــرُ	في الَْمُتأخِ
ولاســيما	إنِْ	كان	ذلــك	الَْمُتقــدِمُ	مِـــمَن	لا	يــرى	التفَرقــةَ	بيــن	

ــحَسَنِ،	كابــن	خزيمــة،	وابــن	حبــان")8(. ــحِ	والَْـ الصَحي

ــن	خزيمــة	يســتخدم	الحديــث	الحســن،	 وبهــذا	يظهــر	أن	اب
ويطلــق	عليــه	صحيحًــا،	فالإمــام	مســلم	لــم	ينــصّ	علــى	ذلــك	فــي	
صحيحــه،	وبهــذا	نــرى	أنَ	ابــن	خزيمــة	قــد	خالــف	مســلم	فــي	

بعــض	الأشــياء.

وكذلــك	يشــترط	ابــن	خزيمــة	فــي	الصحيــح	ثبــوت	اللقــاء،	
ــام	مســلم	فهــو	 ــى	عكــس	الإم ــاء	بالمعاصــرة،	عل وعــدم	الاكتف

ــاء. ــاء	بالمعاصــرة،	ولا	يشــترط	اللق يــرى	الاكتف

ــاب	 ــة	في:"ب ــن	خزيم ــول	اب ــرط	ق ــذا	الش ــى	ه ــدل	عل وي
ــر	 ــد	الأذان،	إنِْ	صــحَ	الخب ــن	عن ــي	الأذُني ــن	ف إدخــال	الإصبعي
ــن	أرطــاة،	 ــا	إلا	عــن	حجــاج	ب ــإنَ	هــذه	اللفَظــةَ	لســت	أحفظه ف
ولســت	أفهــم؛	أســمع	الحجــاج	هــذا	الخبــر	مــن	عــون	بــن	أبــي	
ــةِ")9(.  ــذه	العِلَ ــر	له ــذا	الخب ــي	صحــة	ه ــة	أم	لا؟	فُأشــك	ف جحيف
فبالرغــم	مــن	أنَ	الحجــاج	معاصــر	لعــون،	إلا	أنــه	لــم	شــكَ	فــي	

ــد	الســماع. ــه	لعــدم	تأك صحت
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96-81 زينب	بنت	إسماعيل	أحمد	مباركي:	الَْمُوَازَنةَُ	في	المنهجية	بيَْنَ	الإمام	مسلم	والإمام	ابن	خزيمة	–	من	خلال	أبواب	العبادات	في	صحيحيهما-	. 

ــي اســتخدمها  ــة الت ــث: المصطلحــات الحديثي ــرع الثال الف
الإمامــان فــي صحيحيهمــا:

حيــحُ:"	هــو	الحديــث	المســند،	الــذي	يتصَلُ	إســنادُهُ	 1 - الصَّ
ــاه،	ولا	 ــى	منته ــط،	إل ــط	عــن	العــدل	الضاب ــل	العــدل	الضاب بنق

ا،	ولا	مُعــللَاً")1(.  يكــون	شــاذًّ

منهج	الإمامين	في	إيراد	لفظة	الصحيح:	

الإمام	مسلم	لم	يورد	هذا	المصطلح	إلا	مرة	واحدة)2(.  

ــدة	 ــه	ع ــي	صحيح ــد	أورده	ف ــة	فق ــن	خزيم ــام	اب ــا	الإم أمَ
مــرات)3( 

عيــفُ: كُلُ	حديــثٍ	لــم	تـَــجتمع	فيــه	صفــاتُ	الحديــث	 2 - الضَّ
الصحيــح،	ولا	صفات	الَْـــحَسَن)4(. 

منهــج	الإمــام	مســلم	فــي	الضعيــف:	لا	يـُـورد	الحديــث	
الضعيــف	فــي	صحيحــه؛	لأنهَ	بيـَــن	شــرطه	في	إخــراج	الحديث،	
وقــد	يــروي	عــن	ضعيــفٍ،	ولكــن	يقُرنـُـهُ	بــراوٍ	ثقــةٍ،	ويكــون	فــي	

الَْمُتابعــات	والشَــواهدِ،	وليــس	فــي	الأصــول.

منهج	ابن	خزيمة	في	الحديث	الضعيف:	

قسَم	ابنُ	خزيمة	الأحاديث	إلى:	

1.	أحاديــثُ	صحيحــةٌ	عنــده	يحتــجُ	بهــا،	ولا	يتعقبَهــا	بشــيء	
يتعلــق	بصحتهــا.

2.	أحاديثُ	يتعقبَها	بذكر	عللها	وتضعيفها	لا	يحتجُ	بها.	

3.	أحاديــثُ	يتوقـَـف	فــي	تصحيحهــا،	ويذكــر	فــي	التبويــب،	
إن	ثبــت	الخبــر،	إن	صــحَ		الخبــر.

ــرِ	إنِْ	 ــةَ	الْفطِْ ــرَاجِ	السُــلْتِ	صَدَقَ ــابُ	إخِْ كمــا	فــي	قولــه:	"	بَ
كَانَ	ابْــنُ	عُييَْنـَـةَ	وَمَــنْ	دُونـَـهُ	حَفظَِــهُ	أوَْ	صَــحَ	خَبـَـرُ	ابْــنِ	عَبـَـاسٍ،	

ــإنَِ	فِــي	خَبَــرِ	مُوسَــى	بْــنِ	عُقْبَــةَ	كِفاَيَــةً	إنِْ	شَــاءَ	اَللهُ")5(. وَإلَِا	فَ

ــفٍ،	 ــحَ	ضعي ــتخدم	مصطل ــم	يس ــة	ل ــن	خزيم ــظَُ	أنَ	اب ويلُاح
التضَعيــفِ	 علــى	 تــدلُ	 مُصطلحــاتٍ	 علــى	 اعتمــد	 ولكنـَـه	
والتمَريــضِ؛	منهــا:	فــي	القلــب	مــن	هــذا	الخبــر،	فــي	القلــب	مــن	
هــذا	الإســناد،	فيــه	نظــر،	وغيــر	ذلــك	مــن	المصطلحــات)6(.

ــي	أيِ	 ــخصٌ	ف ــه	ش ــرد	بروايت ــا	ينف ــو	م ــب: "ه 3 - الغري
ــندِ	")7(. ــعِ	السَ ــن	مواض ــعٍ	كان	م موض

)1(		مقدمة	ابن	الصلاح		)9/1(. 
)2(		الجامع	الصحيح،	مسلم،	كتاب	الصلاة	)15/2(. 

)3(		أخرجه	ابن	خزيمة	في	صحيحه	)324(	)116/1(. 
)4(		النكت	على	كتاب	ابن	الصلاح،	الزركشي	)491/1(. 

)5(		أخرجه	ابن	خزيمة	في	صحيحه،	كتاب	الزكاة،	)88/4(. 
)6(		صحيح	ابن	خزيمة	)20/2(	)223/2(	)271/2(. 

)7(		توجيه	النظر	إلى	أصول	الأثر،	السمعوني	)490/1(. 
)8(		صحيح	ابن	خزيمة	)115/1(. 

)9(		التقييد	والإيضاح،	للعراقي	)65/1(. 
)10(		)(	صحيح	ابن	خزيمة	)184/4(. 

)11(		النكت	على	كتاب	ابن	الصلاح،	لابن	حجر)512/1( 
)12(		الجامع	الصحيح،	مسلم	،كتاب	الطهارة	،)140/1(.  

)13(		ألفَ	الحافظَ	ابن	حجر	في	الموقوف	كتاباً،	أسـماه	"	الوقوف	على	ما	في	صحيح	مسلم	من	الموقوف".	
)14(		صحيح	ابن	خزيمة	كتاب	الصلاة،	)20/2(،	كتاب	الصيام،	)320/3(. 

)15(		التقييد	والإيضاح،	للعراقي)64/1(. 
)16(		صحيح	ابن	خزيمة	)219/4(. 

ــم	 منهــج	الإمــام	مســلم	فــي	إيــراد	لفظــة	حديــث	غريــب:	ل
يذكــر	الإمــام	مســلم	فــي	صحيحــه	لفظــة	الغريــب،	بعكــس	الإمام	
ابــن	خزيمــة	فقــد	أوردهــا	فــي	صحيحــه،	كمــا	فــي	قولــه:	"هَــذَا	

ــرٌ	غَرِيــبٌ"	)8(.   خَبَ

  إلــى	رســول	الله	 أضُيــفَ	 مــا	 هــو:	 المرفــوع:   -  4
خاصَــةً.	ولا	يقــع	مطلقــه	علــى	غيــر	ذلــك	نحــو	الموقــوف	علــى	

الصَحابــةِ	وغيرهــم)9(. 

ــا	 ــةَ،	أمَ ــذه	اللفَظ ــه	ه ــي	صحيح ــلم	ف ــام	مس ــر	الإم ــم	يذك ل
الإمــام	ابــن	خزيمــة	فقــد	وردت	فــي	صحيحــه،	كمــا	فــي	قولــه:	
ــانِ	الْمُحْــرِمِ	بدُِهْــنٍ	غَيْــرِ	مُطَيَــبٍ،	إنِْ	 "	بَــابُ	الرُخْصَــةِ	فِــي	ادِهَ
ــنْ	 ــةُ	مِ ــذِهِ	اللفَْظَ ــتْ	هَ ــبخَِيِ،	وَصَحَ ــدٍ	السَ ــاجُ	بفِرَْقَ ــازَ	الِاحْتجَِ جَ
رِوَايتَِــهِ،	أنََ	النبَِــيَ		ادَهَــنَ	وَهـُـوَ	مُحْــرِمٌ؛	لِأنََ	أصَْحَــابَ	حَمَــادِ	
ــفٌ	أنَْ	 ــا	خَائِ ــةِ،	أنََ ــذِهِ	اللفَْظَ ــي	هَ ــهُ	فِ ــوا	عَنْ ــدِ	اخْتلَفَُ ــلمََةَ	قَ ــنِ	سَ بْ

ــرَ")10(. ــذَا	الْخَبَ ــهِ	هَ ــي	رَفْعِ ــا	فِ ــبخَِيُ	وَاهِمً ــدٌ	السَ ــونَ	فرَْقَ يكَُ

5 - الموقوف:"وهــو	مــا	يــروى	عــن	الصَحابــةy	مــن	
وأفعالهــم")11(.  أقوالهــم،	

منهج	مسلم	في	الموقوف:	

	الموقوفــات	فــي	صحيــح	مســلم	أقــلُ	مــن	التــي	وردت	فــي	
صحيــح	البخــاري،	ثـُــمَ	إن	معظمهــا	أوردهــا	الإمــام	مســلم	فــي	

مقدمــة	صحيحــه،	لا	فــي	أصلــه.

ــة،	 ــي	المقدم ــود	ف ــن	موج ــرٍ،	ولك ــس	بكثي ــه	لي ــحٌ	أنَ صحي
ــا	 ــف	الحافــظَ	ابــن	حجــر	كتابً ــد	ألَ ــح)12(،	وق ــا	الصحي وفــي	ثناي

فــي	ذلــك)13(. 

منهج	ابن	خزيمة	في	الموقوف:	

ــثُ	 ــة	شــيخه	البخــاري،	حي ــى	طريق ــن	خزيمــة	عل ســار	اب
الصَحابــة	 عــن	 الموقوفــات	 مــن	 الكثيــر	 كتابــه	 فــي	 ذكــر	
والتاَبعيــن،	وذلــك	لتقويــة	منهجــه	الاســتدلالي	فــي	الجانــب	

فــي	صحيحــه)14(. الفقهــي	

6 - المســند:	"	هــو	الــذي	اتصَــل	إســناده	مــن	راويــه	إلــى	
ــا	جــاء	عــن	رســول	الله	دون	 ــك	فيم ــا	يســتعمل	ذل ــر	م ــاه،	وأكث منته
غيــره")15(.	لــم	تذكــر	هــذه	اللفظــة	عنــد	الإمــام	مســلم،	أمَا	ابــن	خزيمة	
ــمْ	يسُْــندِْهُ	 ــرُ	لَ ــذَا	الْخَبَ فقــد	وردت	فــي	صحيحــه،	كمــا	فــي	قولــه:	"	هَ
ــوَيْدٍ..."	)16(. ــنِ	سُ ــوبَ	بْ ــرُ	أيَُ ــرِيِ	غَيْ ــثِ	الزُهْ ــنْ	حَدِي ــهُ	مِ ــدٌ	أعَْلمَُ أحََ
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96-81 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.

7 - الَْمُرْسَــلُ:"	حديــث	التابعــي	الكبيــر،	الــذي	لقــي	جماعــة	
مــن	الصَحابــة	وجالســهم؛	كعبيــد	الله	بــن	عــدي	بــن	الخيــار،	ثـُــمَ	
  	الله	ــول ــال	رس ــال:	ق ــا،	إذا	ق ــيب،	وأمثالهم ــن	المس ــعيد	ب س

كــذا	أو	فعــل	كــذا")1(.

منهج	الإمام	مسلم	في	المرسل:	

وقــد	ذكــر	الإمــام	مســلم	منهجــه	فــي	المقدمــة:	"فلمَــا	رأيتهــم	
اســتجازوا	روايــة	الحديــث	بينهــم	هكــذا	علــى	الإرســال	مــن	غير	
ــول	 ــا	وق ــي	أصــل	قولن ــات	ف ــن	الرواي ــل	م ــماعٍ	"،	والمرس س
ــمَا	وصفــت	مــن	 ــت	لـِ ــةٍ	احتجَ ــار	ليــس	بحجَ ــم	بالأخب أهــل	العل
العِلــة	إلــى	البحــث	عــن	ســماع	راوي	كُلِ	خبــرٍ	عــن	راويــه،	فــإذا	
أنــا	هجمــت	علــى	ســماعه	منــه	لأدنــى	شــيءٍ	ثبــت	عنــه	عنــدي	
ــي	معرفــة	 بذلــك	جميــع	مــا	يــروي	عنــه	بعــد،	فــإنْ	عــزبَ	عنـَ
ــم	يكــن	عنــدي	موضــع	حجــة	لإمــكان	 ذلــك	أوقفــت	الخبــر،	ول

الإرســال	فيــه".

وقوله:"فجائــزٌ	لــكُلِ	واحــدٍ	منهــم	أن	ينــزل	فــي	بعــضِ	
ــمَ	يرُســله	 ــه	ثـُ ــه	بعــض	أحاديث ــره	عن ــن	غي ــةِ	فيســمع	م الرُواي
عنــه	أحيانـًـا،	ولا	يسُــمِي	مَــنْ	ســمع	منــه،	وينشــط	أحيانـًـا	فيسُــمِي	

ــال")2(. ــرك	الإرس ــث	ويت ــه	الحدي ــل	عن ــذي	حم ــلَ	ال الرَجُ

يلُاحــظَُ	أنَ	الإمــامَ	مســلم	اســتخدم	المرســل	بمعنــى	المنقطع،	
فاســتعمله	فيمــا	ليــس	بمتصل.

منهــج	ابــن	خزيمــة	فــي	المرســل:	أنـَـه	مــن	قبيــل	المنقطــع،	
واعتبــر	المرســل	أصلاً	تنــدرج	تحتــه	أنــواع	الانقطــاع)3(،	فهــو	

بهــذا	يوافــق	الإمــام	مســلم.

8 - الَْمُنْكَـــرُ:	"هــو	مــا	يرويــه	الضَعيــفُ	مُـــخالفاً	لـِــمَنْ	هــو	
ــهُ،	أو	 أولــى	منــه،	أو	هــو	مــا	كان	فــي	إســناده	راوٍ	فحَُــشَ	غلطَُ

ــقهُُ")4(.  ــرَ	فسِْ ــهُ،	أو	ظَهَ ــرَتْ	غَفْلتَُ كَثُ

ــي	 ــه	ف ــه	في ــى	منهج ــار	إل ــر:	أش ــي	المنك ــلم	ف ــج	مس منه
مقدمتــه	فقال:"وَكَذَلـِـكَ	مَــنِ	الْغَالـِـبُ	عَلـَـى	حَدِيثـِـهِ	الْمُنْكَــرُ	أوَِ	
الْغَلـَـطُ	أمَْسَــكْناَ	أيَْضًــا	عَــنْ	حَدِيثهِِــمْ.	وَعَلامََــةُ	الْمُنْكَــرِ	فـِـي	حَدِيــثِ	
الْمُحَــدِثِ	إذَِا	مَــا	عُرِضَــتْ	رِوَايتَُــهُ	للِْحَدِيــثِ	عَلَــى	رِوَايَــةِ	غَيْــرِهِ	
مِــنْ	أهَْــلِ	الْحِفْــظَِ	وَالرِضَــا	خَالفََــتْ	رِوَايتَـُـهُ	رِوَايتَهَـُـمْ	أوَْ	لَــمْ	تكََــدْ	
توَُافقِهُـَـا،	فـَـإذَِا	كَانَ	الأغَْلـَـبُ	مِــنْ	حَدِيثـِـهِ	كَذَلـِـكَ	كَانَ	مَهْجُــورَ	
ــنَ	 ــذَا	الضَــرْبِ	مِ ــنْ	هَ ــتعَْمَلهِِ.	فمَِ ــهِ	وَلاَ	مُسْ ــرَ	مَقْبوُلِ ــثِ	غَيْ الْحَدِي
الْمُحَدِثيِــنَ	عَبْــدُ	اَللهِ	بْــنُ	مُحَــرَرٍ	وَيحَْيـَـى	بْــنُ	أبَـِـى	أنُيَْسَــةَ	وَالْجَــرَاحُ	
بْــنُ	الْمِنْهَــالِ	أبَـُـو	الْعَطُــوفِ	وَعَبـَـادُ	بْــنُ	كَثيِــرٍ	وَحُسَــيْنُ	بْــنُ	عَبْــدِ	
ــي	 ــمْ	فِ ــا	نحَْوَهُ ــنْ	نحََ ــانَ	وَمَ ــنُ	صُهْبَ ــرُ	بْ ــرَةَ	وَعُمَ ــنِ	ضُمَيْ اَللهِ	بْ

)1(		التقييد	والإيضاح،	للعراقي	)70/1(. 
)2(		مقدمة	الجامع	الصحيح،	مسلم	)23/1(. 
)3(		صحيح	ابن	خزيمة	)1728(،)115/3(. 

)4(		نزهة	النظر،	لابن	حجر	)1/ 225(. 
)5(		مقدمة	الجامع	الصحيح،	مسلم	)5/1(. 

)6(		صحيح	ابن	خزيمة	)	2235(	)349/3(. 
)7(		معمر	بن	محمد	بن	عبيد	الله	بن	أبي	رافع	الهاشمي،	منكر	الحديث،	لا	يجوز	الاحتجاج	به،	ولا	الرواية	عنه	إلا	على	جهة	التعجب.	تقريب	التهذيب،	لابن	حجر)541/1(. 

)8(		أخرجه	ابن	خزيمة	في	صحيحه،	)2008(،	)248/3(	كتاب	الصيام،	باب:	الرُخصة	في	اكتحال	الصَائم.	
)9(		صحيح	ابن	خزيمة	)2412(،)87/4(. 

)10(		أخرجه	ابن	خزيمة	في	صحيحه	)2171(،)321/3(	كتاب	الصيام،باب	ذكر	الدليل	على	أن	ليلة	القدر	في	العشر	الأواخر	من	رمضان.	
)11(		لسان	العرب،	لابن	منظور	)	9/ 170(. 

)12(		مقدمة	ابن	الصلاح	)10/1(. 
)13(		تدريب	الراوي،	للسيوطي	)117/1(. 

ــمْ	وَلاَ	 ــى	حَدِيثهِِ ــرِجُ	عَلَ ــناَ	نعَُ ــثِ.	فلَسَْ ــنَ	الْحَدِي ــرِ	مِ ــةِ	الْمُنْكَ رِوَايَ
ــهِ")5(. ــاغَلُ	بِ نتَشََ

منهج	ابن	خزيمة	في	المُنْكَرِ:	

ــير	 ــر،	ويش ــث	المنك ــه	حدي ــي	كتاب ــة	ف ــن	خزيم ــل	اب أدخ
ــا	إلــى	نكارتــه،	ولكنــه	يدُخــل	معــه	حديــث	صحيــح،	كمــا	 أحيانً
فــي	قولــه:	"	هـَـذَا	خَبـَـرٌ	ليَْــسَ	لـَـهُ	مِــنَ	الْقلَْــبِ	مَوْقِــعٌ،	وَهـُـوَ	خَبـَـرٌ	

ــةَ")6(. ــرِ	صَفيَِ ــنْ	خَبَ ــتدَْللَْتُ	مِ ــا	اسْ ــوْلَا	مَ ــرٌ،	لَ مُنْكَ

وفــي	بعــض	الأحاديــث	لا	يذكــر	لفــظَ	النـَـكارةِ	فــي	الحديث،	
ــا	 ــه:	"	أنََ ــي	قول ــا	ف ــمُصطلحاتٍ	أخــرى،	كم ــحُ	بـِ ولكــن	يصطل

سْــناَدِ	لمَِعْمَــرٍ)7(")8(.  أبَْــرَأُ	مِــنْ	عُهْــدَةِ	هَــذَا	الإِْ

وأحياناً	يذكر	الحديث	بدون	ذكرِ	أيِ	شيءٍ)9(. 

ــن	 ــس	اب ــكارةٌ،	بعك ــه	ن ــا	في ــروي	حديثً ــلم	لا	ي ــام	مس فالإم
ــة. خزيم

ــام	 ــد	الإم ــح	عن ــذا	المصطل ــريف: ورد	ه ــريف ش 8 - ش
ابــن	خزيمــة	فــي	موضــعٍ	واحــدٍ،	وقــد	تفــرَد	بــه	ابــن	خزيمــة	لــم	

يذكــره	أحــد	مــن	علمــاء	الحديــث.

ــا	 ــيُ،	حَدَثنََ ــى	الصَنْعَانِ ــدِ	الْأعَْلَ ــنُ	عَبْ ــدُ	بْ ــا	مُحَمَ ــه:	حَدَثنََ مثال
ــمِعْتُ	 ــالَ:	سَ ــةَ	قَ ــنُ	غَزِيَ ــارَةُ	بْ ــي	عُمَ ــليَْمَانَ،	حَدَثنَِ ــنُ	سُ ــرُ	بْ الْمُعْتمَِ
أبَـِـي	 عَــنْ	 سَــلمََةَ،	 أبَـِـي	 عَــنْ	 يحَُــدِثُ،	 إبِْرَاهِيــمَ	 بْــنَ	 مُحَمَــدَ	
سَــعِيدٍ	الْخُــدْرِيِ،	أنََ	رَسُــولَ	اَللهِ		اعْتكََــفَ	الْعَشْــرَ	الْأوَُلَ	مِــنْ	
ــرِيفٌ"	 ــرِيفٌ	شَ ــثٌ	شَ ــذَا	حَدِي ــة:	"هَ ــن	خزيم ــال	اب رَمَضَانَ،....ق

.)10(

وشــريف	مــن	الشــرف،	وهــو	ذو	المكانــة	العاليــة)11(،	فكأنــه	
ــي	 ــه	جــاء	ف ــي	كون ــث	ف ــذا	الحدي ــة	ه ــى	مكان ــير	إل أراد	أن	يشُ

الليلــة	الشــريفة	ليلــة	القــدر.

ــقُ:	"هــو	الــذي	حــذف	مــن	مبتــدأ	إســناده	واحــد	 9 - الَْمُعلّـَ
ــر")12(. أو	أكث

منهج	الإمام	مسلم	في	المعلقات:	

ا	فــي	صحيــح	مســلم،	إذا	مــا	 عــدد	المعلقــات	قليلــة	جــدًّ
البخــاري)13(. بصحيــح	 قوُرنــت	

وكان	الإمــام	مســلم	يوردهــا	فــي	الشَــواهد	والمتابعــات،	لا	
ــن	 ــد	م ــى	يتأك ــا	حت ــا	مُعلقًِ ــورد	حديثً ــي	الأصــول،	وكان	لا	ي ف
وصــل	الحديــث،	إمَــا	مــن	طريقــه	أو	مــن	طريــق	غيــره،	فجميــع	
ــيء	 ــس	ش ــال	النووي:"ولي ــة،	ق ــة	وصحيح ــات	موصول المعلق
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مــن	هــذا،	والحمــد	لله	مُـــخرجًا	لمَِــا	وجــد	فيــه	مــن	حيــز	الصحيح	
بــل	هــي	موصولــة،	مــن	جهــات	صحيحــة	لاســيما	مــا	كان	منهــا	
مذكــورًا	علــى	وجــه	المتابعــة	فــي	نفــس	الكتــاب	وصلهــا	فاكتفــى	
ــو	 ــيخ	أب ــال	الش ــث،...	ق ــل	الحدي ــد	أه ــا	عن ــك	معروفً ــون	ذل بك
عمــرو	رحمــه	الله	وهكــذا	الأمــر	فــي	تعليقــات	البخــاري	بألفــاظ	
جازمــة	مثبتــة	علــى	الصفــة	التــي	ذكرناهــا	كمثــل	مــا	قــال	فيــه:	

قــال	فلان،	أو	روى	فلان،	أو	ذكــر	فلان،	أو	نحــو	ذلــك	")1(.

منهج الإمام ابن خزيمة في المعلقات: 

فقــد	أكثــر	الإمــام	ابــن	خزيمــة	مــن	المعلقــات،	وذلــك	
للاختصــار،	فهــو	يلجــأ	إلــى	التعليــق	لــوروده	فــي	موضــع	آخــر	
مــن	مســنده	موصــولاً،	ونلُاحــظَ	أنَــه	ســار	علــى	نفــس	طريقــة	

ــة)2(. ــائل	الفقهي ــتدلال	للمس ــاري	للاس البخ

10. صِيغَُُ التَّحَمُلِ وَالأدََاءِ عِنْدَ الَِإمَامَيْنِ: 

حصــر	علمــاء	الحديــث	طـُـرُقَ	التحَمُــلِ	والأداءِ	بثمــان	
ــي: ــرق	ه ط

السَــماعُ	مــن	لفَْــظَِ	الشَــيخِ،	القـِـرَاءةُ	عليــه،	المُناَوَلـَـةُ،	الكتابةُ،	
ــه	 ــه،	وصيت ــبَ	روايت ــأنَ	هــذه	الكُتُ ــبِ	ب ــازَةُ،	الإعلامُ	للطاَل الإِجَ

بكتبــه	لــه،	الوقــوفُ	علــى	خَــطِ	الــراوي	فقــط)3(.

الحديــث	 طــرق	 بيــن	 بالتفَريــقِ	 مســلم	 الإمــام	 اعتنــى	
وصيغهــا،	فبالنظــر	لتعــدُدِ	الأســانيد	التــي	أوردهــا	فــي	صحيحــه	

ــه. ــم	ل ــم	وتلقيه ــة	تحمله ــي	كيفي ــرة	ف ــر	الَْمُغاي ــا	تظه هن

لمَِــا	 التفَريــقُ	بينهمــا،	وأن	حدَثنــا	 وكان	مــن	مذهبــه)4(	
ــى	 ــرئ	عل ــا	ق ــا	لمَِ ــة	وأخبرن ــيخ	خاصَ ــظَ	الش ــن	لف ــمعه،	م س

الشــيخ)5(.

أما	الإمام	ابن	خزيمة	في	صيغ	الأداء:	

الحديــث	 بهــا	 تحمــل	 التــي	 الطُــرُقِ	 بتوضيــح	 اعتنــى	
كالإملاء	والقــراءة،	وكان	يذكــر	ذلــك	فــي	أثنــاء	الســند،	أو	بعــد	

ــث.	 ــة	الحدي نهاي

مثــال:	"حدثنــا	عَبْــدُ	اَللهِ	بْــنُ	سَــعِيدٍ	الْأشََــجُ،	نــا	مَــا	لَا	أحُْصِي	
مِــنْ	مَرَةٍ	إمِْلَاءً	وَقـِـرَاءَةً...")6(. 

وكان	يســتعمل	صيــغ	التحَديــث	فــي	نقــل	الروايــة	عــن	
الــرُواةِ،	ولكنـَـه	لا	يفــرِقُ	بيــن	السَــماعِ	والتحَديــث	عكــس	الإمــام	

مســلم.

السَــماع	 بمنزلــة	 والمناولــة	 الإجــازة	 أن	 يــرى	 وكان	

)1(		شرح	النووي	على	مسلم	)18/1(. 
)2(		صحيح	ابن	خزيمة	)1619(،	)1620(	)1621(.	)55/3( 

)3(		الإلماع،	القاضي	عياض	)68/1(. 
)4(		صيانة	صحيح	مسلم،	لابن	الصلاح	)103/1(. 

)5(		الجامع	الصحيح،	مسلم	،كتاب	الطهارة	)185/1(. 
)6(		صحيح	ابن	خزيمة	)458(،	)233/1(  

)7(		الكفاية	في	علم	الرواية،	الخطيب	البغدادي		)325/1( 
)8(		ينظر:	شرح	النووي	على	مسلم	)21/1(،	مناهج	المحدثين،	الحميد	)ص40(. 

)9(		الأنوار	الكاشفة،	المعلمي	)28/1(. 
)10(		مقدمة	الجامع	الصحيح،	مسلم	)3/1(. 

)11(		ينظر:	تدريب	الراوي،	للسيوطي	)140/2ـــ	141(. 

"وقــال	 ابــن	خزيمــة	 عــن	 الخطيــب	 قــال	 وقــد	 الصحيــح.	

ــد	 ــحِ")7(،	يري ــماعِ	الصَحي ــدي	كالسَ ــة	عن الإجــازة	والمناول
مــن	كلامــه	أنَ	مَــنْ	أخــذ	عــن	طريــق	الإجــازة	والمناولــة،	
يجــوز	لــه	أن	يقــول:	حدثنــي	وأخبرنــي،	وبهــذا	ينــزل	عــن	
ــث. ــة	الحدي ــل	رواي ــي	نق ــرِي	ف ــي	التحَ ــلم	ف ــام	مس درجــة	الإم

الَْمَطْلـَبُ الَثَّانيِ: طَرِيْقتَهُُمْا فيِ عَرْضِ الَْمُتوُْنِ 

أحاديــثِ  ترتيــب  فــي  الإماميــن  الفرع الأول:  طريقــةُ 
حيــحِ: الصَّ

أولاً: طريقة الإمام مسلم في ترتيب أحاديث الصحيح:  

جمــع	الإمــام	مســلم	فــي	صحيحــه	الأحاديــث	الَْمُتعلقِـَـةَ	
فــي	المســألة	الواحــدة	فــي	موضــعٍ	واحــدٍ	وهــو	مــا	يعُبـِــرُ	عنــه	

ــي. ــاب	الحديث بالب

ولــم	 كتابـًـا،	 وخمســين	 أربعــة	 إلــى	 وقسَــم	صحيحــه	 	
ــد	 ــاب،	فق ــزداد	حجــم	الكت ــه	لكــي	لا	ي ــوِبْ	الإمــام	مســلم	كتاب يبُ
ــاب	 ــداءً	بكت ــي،	ابت ــب	الفقه ــى	الترتي ــاءً	عل ــث	بن ــاق	الأحادي س
الإيمــان	ثـُــمَ	الطهَــارة،	ثــم	الــصَلاة،	ولــم	يقــلْ	بــاب	كــذا	وكــذا،	
ولكــن	التبويــب	جــاء	مــن	بعــض	الشُــرَاحِ	لصحيحــه،	وبعــض	

الَْمُســتخرجين،	وبعــض	الَْمُلخِصيــن)8(.

ــث	 ــات	الحدي ــد	كان	مــن	"	عــادة	مســلم	أن	يرتــب	رواي وق
ــدِمُ	الأصــحَ	فالأصــحَ")9(. ــا:	يقُ بحســب	قوته

ــي	 ــك	ف ــي	ذل ــه	ف ــر	منهج ــد	ذك ــث،	وق ــرِرُ	الأحادي ولا	يكُ
المقدمــة:"	عَلـَـى	غَيْــرِ	تكَْــرَارٍ،	إلِاَ	أنَْ	يأَتِْــي	مَوْضِــعٌ	لاَ	يسُْــتغَْنىَ	
ــى	 ــعُ	إلَِ ــناَدٌ	يقََ ــى	أوَْ	إسِْ ــادَةُ	مَعْنً ــهِ	زِيَ ــثٍ	فيِ ــرْدَادِ	حَدِي ــنْ	تَ ــهِ	عَ فيِ

ــاكَ")10(. ــونُ	هنَُ ــةٍ	تكَُ ــناَدٍ	لعِِلَ ــبِ	إسِْ جَنْ

حيحِ:  ثانياً: طَريقةُ ابن خزيمة في ترتيب أحاديث الصَّ

صنـَـف	الإمــام	ابــن	خزيمــة	كتابــه	علــى	الأبــواب	الفقهيــة،	
وســلك	بذلــك	طريقــة	مــن	طــرق	العلمــاء	فــي	التصنيــف:	يجمــع	
فــي	كُلِ	بــابٍ	مــا	ورد	فيــه	مِـــمَا	يــدلُ	علــى	حكمــه:	وجوبـًـا	وندَبـًـا	

وحُرمــةً	وكراهــةً	وإباحــةً")11(. 

ــاءً	علــى	مــا	ورد	فقــد	رتَــب	ابــن	خزيمــة	كتابــه	علــى	 وبن
الأبــواب	الفقهيــة،	فبــدأ	بكتــاب	الوضــوء،	ثـُــمّ	بكتــاب	الــصَلاةِ،	
ثـُــمَ	كتــاب	الإمامَــةِ	فــي	الصَلاةِ،	ثـُــمَ	كتــاب	الجمعة،...	ثـُــمَ	جعل	
ــا،	ولــم	يكــن	لــه	منهــجٌ	مُعيـَــنٌ	فــي	ترتيــب	 داخــل	الكتــاب	أبوابً
أحاديــث	البــابِ	الواحــدِ،	بــل	كان	ترتيــب	أحاديــث	البــاب	يخضع	
ــرَةٍ	للغــرض	الــذي	مــن	أجلــه	ســاق	تلــك	الأحاديــث.	 فــي	كُلِ	مَ
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وقــد	قــال	الســخاوي:"	إنَ	صحيحــه	عُــدِم	أكثــره")1(.

ــه	 ــة	أنَ ــن	خزيم ــج	اب ــتقراء	لمنه ــن	خلال	الاس ــر	م ويظه
اعتنــى	بفــنِ	الترَاجِــمِ،	وتفنـَـنَ	فــي	ذلــك؛	وذلــك	لتضمينهــا	الكثير	
ــة	 ــن	خزيم ــريج:	"كان	اب ــن	س ــال	اب ــة،	ق ــكام	الفقهي ــن	الأح م

ــاشِ")2(. ــول	الله			باِلْمِنْقَ ــث	رس ــن	حدي ــتَ	م ــتخرج	النُك يس

الفرع الثاني: مَنْهَجُ الَِإمَامَيْنِ فيِ الَْمُعَلَّلِ: 

ــارةٌ	عــن	 ــةُ:	عب ــصلاح:"	العِلَ ــن	ال ــال	اب ــةِ:	ق ــف	العِلَ تعري
ــو:	 ــلُ	ه ــثُ	الَْمُعلَ ــه،	فالحدي ــةٍ	في ــةٍ	قادِحَ ــةٍ	غامض ــباب	خفيَ أس
الحديــث	الــذي	اطلَــعَ	فيــه	علــى	عِلـَـةٍ	تقــدحُ	فــي	صِحَتـِـهِ،	مــع	أنَ	

ــا")3(.  ــةُ	منه ــره	السَلام ظاه

أولاً: مَنْهَجُ الإمامِ مُسْلمٍِ فيِ الَْحَدِيْثِ الَْمُعَلَّلِ: 

كان	الإمــامُ	مســلمٌ	شــديد	التحَــرِي	فــي	تنقيــة	كتابــه،	فطــرح	
مــن	صحيحــه	كُلَ	مــا	فيــه	كلام،	ثـُــمَ	أبقــى	علــى	الصَحيــحِ)4(.

وقــد	تتبـَـعَ	العِلـَـةَ	فــي	صحيحــه	بعــدَةِ	طـُـرُقٍ،	منهــا:	إخــراج	
الحديــث	الصحيــح	وحــذف	موطــن	العلــة،	وســلك	في	ذلــك	ثلاثة	
مســالك:	حــذف	موطــن	العلــة	والتصريــح	بهــا،	حــذف	موطــن	
العلــة	وعــدم	الإشــارة	إليهــا،	إخــراج	طــرفٍ	مــن	الرُوايــة	
ــة،	واختصــار	باقيهــا،	مــع	الإشــارة	إليهــا	إشــارة	خفيفــة. الَْمُعلَ

ومثالــه:	مــا	أخرجــه	مــن	طريــق	عــن	حمَــادُ	بْــنُ	زَيْــدٍ،	عَــنْ	
هِشَــامِ	بْــنِ	عُــرْوَةَ،	بمِِثْــلِ	حَدِيــثِ	وَكِيــعٍ،	وَإسِْــناَدِهِ....،	ثـُــمَ	قــال:	

وَفـِـى	حَدِيــثِ	حَمَــادِ	بْــنِ	زَيْــدٍ	زِيـَـادَةُ	حَــرْفٍ	ترََكْنـَـا	ذِكْــرَهُ)5(. 

قولــه	 وهــي	 ترََكْنـَـا"	 مســلم:"حَرْفٍ	 الإمــام	 وقــول	
"توضَئــي"،	فقــد	أخــرج	النســائي)6(	هــذا	الحديــث	بذكــر	الزيادة	
مــن	طريــق	حمــاد	بــن	زيــد:"وإذا	أدبــرت	فاغســلي	عنــك	أثــر	
الــدَم	وتوضَئــي"،	فتركــه	مســلم	لتفــرُدِ	حمــاد	بالزِيــادةِ	عــن	بقيــة	

ــام. ــاب	هش أصح

ثانياً: مَنْهَجُ الَإمَامِ ابِْنِ خُزيمةَ في الَْحَدِيْثِ الَْمُعَلَّلِ: 

ومــن	منهجــه	الإشــارة	إلــى	أوهــام	الثقِـَـاتِ.	كمــا	فــي	قولــه:	
فــي	روايــة:	"لَا	أعَْلـَـمُ	أحََــدًا	تاَبـَـعَ	بنُْــدَارًا	فـِـي	هـَـذَا،	وَالْجَــوَادُ	قـَـدْ	

يفَْتـُـرُ	فـِـي	بعَْــضِ	الْأوَْقـَـاتِ")7(. 

فهــو	بـِــهذا	يشُــيرُ	إلــى	أنَ	الثقِــةَ	قــد	يهَِــمُ،	كمــا	أنَ	الجــواد	قــد	
يفتــرُ،	وإنـَــما	قــال	هــذا	لأجــل	أنَ	هــذا	الحديــث	رُوِيَ	علــى	غيــر	

هــذا	الوجــه.

فــي	 الخَفيِـَـةِ	 العِلـَـلِ	 إلــى	 الإشــارة	 منهجــه	 مــن	 وكان	
الأحاديــث.

)1(		فتح	المغيث،	للسخاوي	)35/1(. 
)2(		طبقات	الشافعية،	لابن	قاضى	شهبة		)99/1(. 

)3(		مقدمة	ابن	الصلاح	)52/1(. 
)4(		ينظر:	التمييز،	مسلم	)ص:	3( 

)5(		الجامع	الصحيح،	مسلم،	كتاب	الحيض	)180/1(. 
)6(		سنن	النسائي،	)222(،)13/1(،كتاب	الطهارة،	باب:	الفرق	بين	دم	الحيض	والاستحاضة.	

)7(		)( صحيح	ابن	خزيمة	كتاب	الجمعة،	)1812(،	)3/ 157(،	
)8(		أخرجه	ابن	خزيمة	في	صحيحه	)563()283/1(،كتاب	الصلاة،باب	الذكر	والدعاء	في	السجود	عند	قراءة	السجدة.	

)9(		التقييد	والإيضاح،	للعراقي	)274/1(. 
)10(		ينظر:	صحيح	ابن	خزيمة	)61/1(. 

)11(		الاقتراح	في	بيان	الاصطلاح،	لابن	دقيق	العيد	)ص23(. 

ــي	 ــرِ	أبَِ ــتُ	إمِْلَاءَ	خَبَ ــتُ	ترََكْ ــا	كُنْ ــه:	"	وَإنِمََ ــي	قول ــا	ف كم
الْعَاليِـَـةِ،	عَــنْ	عَائشَِــةَ	أنََ	النبَـِـيَ		كَانَ	يقَـُـولُ	فـِـي	سُــجُودِ	الْقـُـرْآنِ	
ــرَهُ،	 ــمْعَهُ	وَبصََ ــقَ	سَ ــهُ،	وَشَ ــذِي	خَلقََ ــي	للَِ ــجَدَ	وَجْهِ ــلِ:	))سَ باِلليَْ
ــةِ	 ــي	الْعَاليَِ ــنَ	أبَِ ــذَاءِ	وَبيَْ ــدٍ	الْحَ ــنَ	خَالِ ــهِ((؛	لِأنََ	بيَْ ــهِ	وَقوَُتِ بحَِوْلِ
ــدِ	 ــنِ	عَبْ ــابِ	بْ ــدُ	الْوَهَ ــلَ	عَبْ ــرِ	الرَجُ ــمْ	يذَْكُ ى	لَ ــمًّ ــرَ	مُسَ رَجُلًا	غَيْ

ــطِيُ	)8(. ــدِ	اَللهِ	الْوَاسِ ــنُ	عَبْ ــدُ	بْ ــدِ،	وَخَالِ الْمَجِي

الفرع الثالث:  مَنْهَجُ الَِإمَامَيْنِ فيِ غَرِيْبِ الَْحَدِيْثِ: 

ــونِ	الأحاديــث	 ــع	فــي	مُتُ ــا	وق ــارةٌ	عمَ ــبُ:	"وهــو	عب الَْغَرِيْ
مــن	الألفــاظ	الغامضــة،	البعيــدة	مــن	الفهــم،	لقِلِـَـةِ	اســتعمالها")9(.

أولاً: مَنْهَجُ الَِإمَامِ مُسْلمٍِ فيِ غَرِيْبِ الَْحَدِيْثِ: 

مــن	خلال	الاطلاع	علــى	صحيــح	مســلم،	فلــم	أجــد	لــه	
شــرح	لأيِ	لفظــةٍ	حديثيـَـةٍ	فــي	صحيحــه،	ولعــل	ســبب	هــذا	
الصحيــح	 إخــراج	 ومقصــده	 الإســنادية،	 بالناحيــة	 اهتمامــه	
الَْمُجــرَدِ،	وعــدم	خلطــه	بغيــره،	ولعلـَـه	تركــه	خشــية	أن	يخطــئ	

.	ــه ــن	ألفاظ ــة	م ــي	لفظ ف

ثانياً: مَنْهَجُ ابِْنِ خُزيمةَ فيِ غَرِيْبِ الَْحَدِيْثِ: 

اهتــمَ	الإمــامُ	ابــن	خزيمــة	بغريــب	الحديــث،	وبيـَـن	مــا	أودع	
ــا	 ــه	وتراكيبه ــرح	معاني ــةٍ،	وش ــاظٍ	غريب ــن	ألف ــون	م ــي	المت ف
بطريقــة	ســهلةٍ	مُـــختصرةٍ،	فمــن	منهجــه	فــي	تفســير	الغريــب:	
أن	يأتــي	بعبــارة	مــن	عنــده،	أو	يستشــهد	بعــض	أقــوال	العلــم	فــي	
ــه	فــي	شــرح	المكــوك	فــي	الحديــث	 ــم،	كمــا	فــي	قول نفــس	العل

ــدُ	نفَْسُــهُ")10(. ــرِ	الْمُ ــذَا	الْخَبَ ــي	هَ قــال:	"الْمَكُــوكُ	فِ

الفرع الرابع: مَنْهَجُ الَِإمَامَيْنِ فيِ الَْمُدْرَِ	: 

الَْمُــدْرَجُ	"هــي	ألفــاظ	تقــع	مــع	بعــض	الــرواة	متصلــة	بلفــظَ	
ــل	 ــدل	دلي ــه،	في ــن	لفظ ــا	م ــا	أنه ــون	ظاهره ــول	،	ويك الرس

علــى	أنــه	مــن	لفــظَ	الــراوي")11(. 

أولاً: مَنْهَجُ الَإمَامِ مُسْلمٍِ فيِ الَْمُدْرَِ	: 

كان	مــن	منهــج	مســلم	فــي	الإدراج	التصريــح	بــه	فــي	
ــة	 ــر	اســتعمال	كلم ــن	غي ــى	الإدراج	م ــة،	أو	الإشــارة	إل الرواي

إدراج.

مثــال:	مــا	صــرح	فيــه	بــالإدراج:	حَدَثنَـِـي	أمَُيـَـةُ	بْــنُ	بسِْــطَامَ	
ــهيَْلٍ،	 ــنْ	سُ ــا	رَوْحٌ،	عَ ــعٍ،	حَدَثنََ ــنُ	زُرَيْ ــدُ	بْ ــا	يزَِي ــيُ،	حَدَثنََ الْعَيْشِ
ــوا:	 ــمْ	قاَلُ ــرَةَ،	عَــنْ	رَسُــولِ	اللهِ		أنَهَُ ــي	هرَُيْ ــهِ،	عَــنْ	أبَِ عَــنْ	أبَيِ
ــمِ	 ــى،	وَالنعَِي ــاتِ	الْعُلَ ــورِ	باِلدَرَجَ ــلُ	الدُثُ ــبَ	أهَْ ــا	رَسُــولَ	اللهِ	ذَهَ يَ
الْمُقيِــمِ،	بمِِثْــلِ	حَدِيــثِ	قتُيَْبـَـةَ،	عَــنِ	الليَْــثِ	إلَِا	أنَهَُ	أدَْرَجَ	فـِـي	حَدِيثِ	
ــنَ	 ــرَاءُ	الْمُهاَجِرِي ــعَ	فقَُ ــمَ	رَجَ ــحٍ،	ثُ ــي	صَالِ ــوْلَ	أبَِ ــرَةَ	قَ ــي	هرَُيْ أبَِ
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96-81 زينب	بنت	إسماعيل	أحمد	مباركي:	الَْمُوَازَنةَُ	في	المنهجية	بيَْنَ	الإمام	مسلم	والإمام	ابن	خزيمة	–	من	خلال	أبواب	العبادات	في	صحيحيهما-	. 

ــدَى	 ــهيَْلٌ:	إحِْ ــولُ	سُ ــثِ:	يقَُ ــي	الْحَدِي ــثِ،	وَزَادَ	فِ ــرِ	الْحَدِي ــى	آخِ إلَِ
ــةٌ	وَثلََاثُــونَ)1(. ــهِ	ثلََاثَ ــكَ	كُلِ عَشْــرَةَ،	إحِْــدَى	عَشْــرَةَ،	فجََمِيــعُ	ذَلِ

مثــال:	الإشــارة	إلــى	الإدراج	من	غير	اســتعمال	كلمــة	إدراج:	
سَــمِعْتُ	جَرِيــرَ	بْــنَ	عَبْــدِ	اللهِ،	وَهـُـوَ	يقَـُـولُ:	كُنـَـا	جُلوُسًــا	عِنْدَ	رَسُــولِ	
اللهِ	،	إذِْ	نظََــرَ	إلِـَـى	الْقمََــرِ	ليَْلـَـةَ	الْبـَـدْرِ،	فقَـَـالَ:	"أمََــا	إنِكَُــمْ	سَــترََوْنَ	
ــإنِِ	 ــهِ،	فَ ــي	رُؤْيتَِ ــونَ	فِ ــرَ،	لَا	تضَُامُ ــذَا	الْقمََ ــرَوْنَ	هَ ــا	تَ ــمْ	كَمَ رَبكَُ
ــلَ	 ــمْسِ،	وَقبَْ ــوعِ	الشَ ــلَ	طلُُ ــى	صَلَاةٍ	قبَْ ــوا	عَلَ ــتطََعْتمُْ	أنَْ	لَا	تغُْلبَُ اسْ
ــبحِْ	 ــرٌ	}وَسَ ــرَأَ	جَرِي ــمَ	قَ ــرَ	-،	ثُ ــرَ	وَالْفجَْ ــي	الْعَصْ ــا"	-	يعَْنِ غُرُوبهَِ
بحَِمْــدِ	رَبِــكَ	قبَْــلَ	طلُُــوعِ	الشَــمْسِ	وَقبَْــلَ	غُرُوبهَِــا{	[طــه:	130].

وفــي	روايــة	أخــرى:	"أمََــا	إنِكَُــمْ	سَــتعُْرَضُونَ	عَلـَـى	رَبكُِــمْ،	
ــلْ:	 ــمْ	يقَُ ــرَأَ،	وَلَ ــمَ	قَ ــالَ:	ثُ ــرَ"،	وَقَ ــذَا	الْقمََ ــرَوْنَ	هَ ــا	تَ ــهُ	كَمَ فتَرََوْنَ

ــرٌ)2(  جَرِي

ــي	فيهــا	 ــق	الثان ــة	الطري ــد	أشــار	الإمــام	ُمســلمٌ	أنَ	رواي وق
إدراجٌ،	ولــم	ينــصّ	عليــه،	كمــا	فــي	المثــال	الســابق،	وبيـَــن	أنَ	
ــي	 ــى	النب ــوع	إل ــة،	واعتبروهــا	مــن	المرف ــرُواة	أدرجــوا	الآي ال
،	والطريــق	الأول	بيـَــن	أنَ	جريــر	هــو	الــذي	قرأهــا،	وليســت	

.	النبــي	إلــى	رفــع	مِـــمَا

ثانياً: مَنْهَجُ ابَْنِ خُزَيْمَةَ فيِ الَْمُدْرَِ	:  

ــث،	 ــي	الحدي ــدْرَجِ	ف ــان	الَْمُ ــة	ببي ــن	خزيم ــام	اب ــمَ	الإم اهت
ــرًا. ــعًا	كبي ــه	توسُ ــع	في ــه،	وتوسَ ــه	علي ونبَ

ــةِ	 ــي	الْقبُْلَ ــيُ		فِ ــصَ	النبَِ ــعِيدٍ:	"رَخَ ــي	سَ ــنْ	أبَِ ــه:	عَ مثال
للِصَائـِـمِ"	وَالْحِجَامَــةِ	للِصَائـِـمِ،	حَدَثنَـَـا	يعَْقـُـوبُ	بْــنُ	إبِْرَاهِيــمَ	
الدَوْرَقـِـيُ،	ثنــا	الْمُعْتمَِــرُ،	وَهـَـذِهِ	اللفَْظَــةُ	وَالْحِجَامَــةِ	للِصَائـِـمِ:	إنِمََــا	
هـُـوَ	مِــنْ	قـَـوْلِ	أبَـِـي	سَــعِيدٍ	الْخُــدْرِيِ،	لَا	عَــنِ	النبَـِـيِ	،	أدُْرِجَ	فـِـي	
ــذِهِ	الْكَلمَِــةَ	 ــا،	فَــأدَْرَجَ	هَ ــذَا	حِفْظً الْخَبَــرِ،	لعََــلَ	الْمُعْتمَِــرَ	حَــدَثَ	بهَِ
ــي	 ــصَ	فِ ــعِيدٍ:	وَرَخَ ــو	سَ ــالَ	أبَُ ــالَ:	قَ ــيِ	،	أوَْ	قَ ــرِ	النبَِ ــي	خَبَ فِ
ــأدُْرِجَ	 ــو	سَــعِيدٍ،	فَ ــالَ	أبَُ ــهُ:	قَ ــطْ	عَنْ ــمْ	يضُْبَ ــمِ،	فلََ ــةِ	للِصَائِ الْحِجَامَ

ــرِ")3(.  ــي	الْخَبَ ــوْلُ	فِ ــذَا	الْقَ هَ

 الفرع الخامس: مَنْهَجُ الَِإمَامَيْنِ فيِ مُخْتلَفَِ الَْحَدِيْثِ: 

ــي	 ــان	مُتضــادَان	ف ــي	حديث ــثِ:	"هــو	أن	يأت ــفُ	الَْحَدِيْ مَخْتلََ
ــا")4(. ــح	أحدهم ــا	أو	يرُجَ ــق	بينهم ــرًا،	فيوفَ ــى	ظاه المعن

أولاً: مَنْهَجُ الَِإمَامِ مُسْلمٍِ فيِ مُخْتلَفَِ الَْحَدِيْثِ: 

ــه	ليــس	للإمــام	 ــذي	يظهــر	مــن	خلال	قســم	الدراســة	بأن ال
مســلم	اهتمــام	بهــذا	الفــنِ	فــي	صحيحــه،	ولــم	يتعــرَضْ	لــه،	ولعلَ	
ــث	 ــه	للحدي ــف	صحيح ــن	تألي ــه	م ــى	غرض ــعُ	إل ــببَ	يرج السَ
الَْمُجــرَدِ،	ولــم	يجعــل	الفقــه	مقصــدًا	مــن	مقاصــد	صحيحــه،	فقــد	

اهتــمَ	وتفنَــنَ	فــي	صناعــة	الإســناد.

)1(			الجامع	الصحيح،	مسلم	،كتاب	الصلاة	)97/2(. 
)2(		الجامع	الصحيح،	مسلم	،كتاب	الصلاة	)97/2(. 

)3(		أخرجه	ابن	خزيمة	في	صحيحه،	)1967(،)228(،كتاب	الصيام،	باب:	ذكر	البيان	أنَ	الَْـحِجامةَ	تفُْطِرُ	الحاجم	والمحجوم	جميعًا.	
)4(		تدريب	الراوي،	للسيوطي	)196/2(. 

)5(		ينظر	للاستفادة:	الإمام	ابن	خزيمة	ومنهجه	في	كتابه	الصحيح،	عبد	العزيز	الكبيسي	)443/2ــ	476(. 
)6(		فتح	المغيث،	للسخاوي	)81/3(. 

)7(		مقدمة	ابن	الصلاح	)168/1(. 
)8(		أخرجه	ابن	خزيمة	في	صحيحه،	)249/2(،	كتاب	الصلاة،	باب:	ذكر	خبر	غلط	في	الاحتجاج	به	بعض	مَنْ	لم	يتبحَر	العلم	مِـمَن	زعم	أنَ	الوتر	على	الراحلة	غير	جائز.	

)9(		المنهل	الروي،	ابن	جماعة	)61/1(. 
)10(		صحيح	مسلم	باب	الوضوء	مما	مست	النار،	وباب	نسخ	الوضوء	مما	مست	النار	)	272/1- 273(. 

ثانياً: مَنْهَجُ الَِإمَامِ ابِْنِ خُزَيْمَةَ فيِ مُخْتلَفَِ الَْحَدِيْثِ: 

يعُتبــرُ	الإمــام	ابــن	خزيمــة	مــن	أشــهر	مَــنْ	اعتنى	بهــذا	الفنَ	
وبــرع	فيــه،	وكان	مــن	أســباب	نبُوُغِــهِ	فــي	هــذا	الفــنِ	اهتمامُــهُ	
ــةِ،	وجمعــه	بينــه	وبيــن	الحديــث	للاستشــهاد	بــه	 بالناَحيــة	الفقهيَ

فــي	المســائل	الفقهيــة)5(. 

وقــد	قــال	الســخاوي:	عنــد	كلامــه	عــن	مُـــختلف	الحديــث:	"	
ولــذا	كان	إمــام	الأئمــة	أبــو	بكــر	بــن	خزيمــة	مــن	أحســن	النــاس	

فيــه	كلامًــا")6(.

ــه	روي	 ــه:	"	لا	أعــرف	أنَ ــصلاح	قول ــن	ال ــه	اب وروى	عن
ــنْ	 ــن،	فمَ ــن	مُتضادَي ــان	بإســنادين	صحيحي ــي		حديث عــن	النب

ــف	بينهمــا")7(. ــده	فليأتنــي	بــه	لأؤلِ كان	عن

وقــال	ابــن	خزيمــة:	"وليــس	شــيءٌ	مِــنْ	ســنته		مهجــورًا	
ــض	إذا	 ــره	ببع ــض	خب ــرك	بع ــما	يت ــتعماله،	وإنـَ ــن	اس إذا	أمك
ــي	 ــع	الآخــر	ف ــا،	وكان	أحدهمــا	يدف ــم	يمكــن	اســتعمالها	جميعً ل

ــه")8(. ــع	جهات جمي

 الفرع السادس: مَنْهَجُ الَإمََامَيْنِ فيِ الَنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ: 

الناســخ	والمنســوخ	مــن	الحديــث	هــو:	كُلُ	حديــث	دلَ	علــى	
ــعَ	 ــثٍ	رف ــوخه	كُلُ	حدي ــه،	ومنس ــابقٍ	ل ــرعيٍ	س ــمٍ	ش ــعِ	حُكْ رف

ــه)9(.  ــرٍ	عن ــلٍ	شــرعيٍ	متأخِ ــه	الشــرعي	بدلي حكم

أولاً: مَنْهَجُ الإمامِ مسلمٍ في النَّاسخِ والمنسوخِ: 

أورد	الإمــام	مســلم	الحديــث	المنســوخ	ثـُــمَ	ألحقــه	بالناَســخِ،	
ويكتفــي	فقــط	بالإشــارة	وعــدم	التصَريــح	بــه	والتحليــل،	ولعــلَ	
السَــببَ	فــي	ذلــك	عــدم	اهتمامــه	بالناحيــة	الفقهيــة	فــي	صحيحــه.

فمــن	الأمثلــة	علــى	ذلــك:	مــا	جــاء	مــن	أحاديــث	فــي	بَــابُ	
الْوُضُــوءِ	مِمَــا	مَسَــتِ	النـَـارُ،	ثــم	أعقبــه	بـَـابُ	نسْــخِ	الْوُضُــوءِ	مِمَــا	
مَسَــتِ	النـَـارُ،	فجعــل	الأحاديــث	المنســوخة	أولاً،	ثــم	أتبعهــا	

ــث	الناســخة)10(. بالأحادي

فلــم	يصُــرِح	الإمــام	مســلم	بالنســخ	وإنمــا	كان	يكتفــي	بذكــر	
الأحاديث.

ثانياً: منهج الإمام ابن خزيمة في النَّاسِخِ والمنسوخ: 

اهتــمَ	الإمــام	ابــن	خزيمــة	بهــذا	العلــم	وبــرع	فيــه،	وذكــره	
صراحــةً،	وذلــك	لاعتنائــه	بالناحيــة	الفقهيــة،	إذ	يعتبــر	هــذا	

ــاد. ــه	والاجته ــات	الفق ــيات	وضروري ــن	أساس ــم	م العل

مثــال	ذلــك	قولــه:	"	بـَـابُ	ذِكْــرِ	الدَليِــلِ	عَلـَـى	أنََ	تـَـرْكَ	النبَـِـيِ	
	الْوُضُــوءَ	مِمَــا	مَسَــتِ	النـَـارُ	أوَْ	غَيـَـرَتْ	ناَسِــخٌ	لوُِضُوئـِـهِ	
ــهُ،	 ــرَةَ	أنََ ــي	هرَُيْ ــنْ	أبَِ ــرَتْ"،		عَ ــارُ	أوَْ	غَيَ ــتِ	النَ ــا	مَسَ كَانَ	مِمَ
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"	رَأىَ	النبَـِـيَ		يتَوََضَــأُ	مِــنْ	ثـَـوْرِ	أقَـِـطٍ،	ثـُـمَ	رَآهُ	أكََلَ	كَتـِـفَ	
شَــاةٍ،	ثُــمَ	صَلَــى	وَلَــمْ	يتَوََضَــأْ"،	وعَــنْ	جَابِــرِ	بْــنِ	عَبْــدِ	اَللهِ	قَــالَ:	
ــرْكُ	الْوُضُــوءِ	مِمَــا	مَسَــتِ	 ــنِ	مِــنْ	رَسُــولِ	اَللهِ	تَ "آخِــرُ	الْأمَْرَيْ

ــارُ")1(.  النَ

فصرّح	الإمام	ابن	خزيمة	بالنسخ	بين	الأحاديث.	

الَخَـاتـِمَـةُ  2
في	نهاية	هذا	البحث	أصل	إلى	النتائج	الآتية:	

بــدأ	الإمــام	مســلم	بمقدمــة	شــرح	فيهــا	منهجــه	فــي	الكتــاب،	
ــا	الإمــام	ابــن	 ــةِ،	أمَ ــةِ	المنهجيَ ــدُ	مــن	أهــمِ	الَْمُقدِمــات	العلميَ وتعُ
خزيمــة	فلــم	يذكــر	مُقدِمــةً	علميَــةً	علــى	غــرار	مُقدمــةِ	مســلمٍ.

مــن	أوجــه	الاتفِــاق	بينهمــا:	فــي	طريقــة	الجمــع	بيــن	
وتحويــل	 الشــيوخ،	 علــى	 العطــف	 طريــق	 عــن	 الأســانيد:	
ــك	 ــويلات؛	وذل ــن	التحَ ــر	م ــلم	أكث ــام	مس ــنَ	الإم ــانيد،	ولك الأس
ــما	 ــةً	بـِ ــة	مُقارن ــن	خزيم ــا	اب ــة	الإســنادية،	أمَ ــه	بالناحي لاهتمام
فــي	مســلم	فــإنَ	عددهــا	أقــلُ،	ويختلــف	ابــن	خزيمــة	عــن	الإمــام	
ــواو	ويســوق	 ــه	بال مســلم	فــي	حــذف	التحويــل،	والتعويــض	عن
ــارئ. ــم	الق ــى	فه ــك	عل ــان	ذل ــي	بي ــد	ف ــد،	ويعتم ــند	الجدي الس

ــي	 ــوا	ف ــة،	توافق ــام	منهمــا	مصطلحــات	حديثي ــكل	إم كان	ل
اســتخدام	بعضهــا	مــع	الاخــتلاف	فــي	التوســع	والتضييــق،	
كمصطلــح	 المصطلحــات:	 بعــض	 اســتخدام	 فــي	 واختلفــوا	
الغريــب	والمرفــوع	والمســند	وشــريف	شــريف	فقــد	اســتخدمها	

ــلم.	 ــام	مس ــة	دون	الإم ــن	خزيم ــام	اب الإم

ــم	 مــن	أوجــه	الاخــتلاف	بيــن	الإماميــن	أنَ	الإمــام	مســلم	ل
ــي	 ــن	ف ــد	تفنَ ــة	فق ــن	خزيم ــام	اب ــس	الإم ــواب،	بعك ــمْ	للأب يتُرج
ــام	 ــم	الإم ــم	يهت ــة،	ول ــائل	الفقهي ــه	بالمس ــك	لاهتمام ــك؛	وذل ذل
مســلم	بمختلــف	الحديــث،	أمَــا	الإمــام	ابــن	خزيمــة	فقــد	اعتنــى	

ــه. ــنِ	وبــرع	في بهــذا	الف

اهتــمَ	الإمامــان	بالمــدرج	والناســخ	والمنســوخ،	وكان	لــكُلِ	
إمــامٍ	طريقتــه،	غيــر	أنَ	ابــن	خزيمــة	بــرع	بالناســخ	والمنســوخ؛	

لاهتمامــه	بالناحيــة	الفقهيــة.

أنَ	صحيــح	ابــن	خزيمــة	ليــس	بمرتبــة	صحيــح	مســلم	فــي	
صحَــةِ	الأحاديــث،	وذلــك	لإخراجــه	الحســن،	واعتبــاره	بمرتبــة	
ــى	 ــه	عل ــواء	صحيح ــك،	واحت ــى	ذل ــرتُ	إل ــد	أش ــح،	وق الصحي

أحاديــث	ضعيفــةٍ.

لــكُلِ	إمَِــامٍ	طريقتُــهُ	فــي	التصَنيــفِ،	فصحيــحُ	الإمــامِ	مُسْــلمٍِ	
كتــابٌ	حديثــيٌ	محــضٌ،	أمَــا	صَحيــحُ	ابــنِ	خُزيمــةَ	فكتــابٌ	

ــيٌ. ــيٌ	فقه حديث

)1(		أخرجــه	ابــن	خزيمــة	فــي	صحيحــه	)40،39،38(	)26/1(،	كتــاب	الوضــوء،	بــاب:	إســقاط	إيجــاب	الوضــوء	مــن	أكل	مــا	مســته	النــار	أو	غيرتــه.	و)41(،)27/1(	كتــاب	الوضــوء	،بــاب	ذكــر	

الدليــل	علــى	أن	اللحــم	الــذي	تــرك	النبــي		الوضــوء	مــن	أكلــه	كان	لحــم	غنــم	لا	لحــم	إبــل.

فهرس المصادر والمراجع  3
ــن	 ــد	الله	ب ــن	عب ــل	ب ــث،	الخلي ــاء	الحدي ــة	علم ــي	معرف ــاد	ف الإرش
أحمــد	الخليلــي	القزوينــي	أبــو	يعلــى،	تحقيــق:	د.	محمــد	ســعيد	عمــر	

ــاض،ط1،	1409ه. ــد-	الري ــة	الرش ــس،	مكتب إدري
الإصابــة	فــي	تمييــز	الصحابــة،	أحمــد	بــن	علــي	بــن	حجــر	
العســقلاني،	تحقيــق:	علــي	محمــد	البجــاوي.	دار	الجيــل،	بيروت،ط1،	

1412هـ.
ــي	)ت	1396هـــ(،	دار	 ــود	الزركل ــن	محم ــن	ب ــر	الدي الأعلام،	خي

العلــم	للملاييــن،	)د.م(،	ط5،	2002م.
الاقتــراح	فــي	بيــان	الاصــطلاح،	تقــي	الديــن	أبــو	الفتــح	محمــد	بــن	
علــي	بــن	وهــب	بــن	مطيــع	القشــيري،	المعــروف	بابــن	دقيــق	العيــد	

)ت:	702هـــ(،	دار	الكتــب	العلميــة	–	بيــروت	)د.ط(.
ألفيــة	العراقــي	فــي	علــوم	الحديــث،	زيــن	الديــن	عبــد	الرحيــم	بــن	

الحســين	العراقــي،	المحقــق:	ماهــر	ياســين	الفحــل،	)	د.ن(.
ــد	الســماع،	القاضــي	 ــة	وتقيي ــة	أصــول	الرواي ــى	معرف ــاع	إل الإلم
ــر،	دار	 ــد	صق ــيد	أحم ــق:	الس ــي،	تحقي ــى	اليحصب ــن	موس ــاض	ب عي

ــس،ط1،	1379هـــ. ــرة/	تون ــة-	القاه ــة	العتيق ــراث/	المكتب الت
ــن	 ــد	الرحم ــد	عب ــه،	د.	محم ــي	صحيح ــه	ف ــلم	ومنهج ــام	مس الإم

1418هـــ. طوالبــة،	دار	عمــار،	)د.م(،ط1،	
الأنــوار	الكاشــفة	لمــا	فــي	كتــاب	أضــواء	علــى	الســنة	مــن	الزلــل	
والتضليــل	والمجازفــة،	عبــد	الرحمــن	بــن	يحيــى	بــن	علــي	المعلمــي	

اليمانــي	)ت1386هـــ(،	عالــم	الكتــب،	بيــروت،	1406هـــ.
تاريــخ	بغــداد،	أحمــد	بــن	علــي	أبــو	بكــر	الخطيــب	البغــدادي،	دار	

الكتــب	العلميــة	–	بيــروت،	)	د.ط(.
ــن	 ــد	الرحمــن	ب ــووي،	عب ــب	الن ــي	شــرح	تقري ــراوي	ف ــب	ال تدري
ــة	 ــف،	مكتب ــد	اللطي ــد	الوهــاب	عب ــق:	عب ــي	بكــر	الســيوطي،	تحقي أب

ــاض،	)د.ط(. ــة،	الري ــاض	الحديث الري
ــق:	 ــي،	تحقي ــان	الذهب ــن	عثم ــد	ب ــن	أحم ــد	ب ــرة	الحفاظ،محم تذك
زكريــا	عميــرات،	دار	الكتــب	العلميــة	بيــروت،	ط1،	1419هـــ.
تقريــب	التهذيــب،	أحمــد	بــن	علــي	بــن	حجــر	العســقلاني،	تحقيــق	

محمــد	عوامــة،	دار	الرشــيد،	ســوريا،	1406هـــ.
التقييــد	والإيضــاح	شــرح	مقدمــة	ابــن	الــصلاح،	زيــن	الديــن	عبــد	
الرحيــم	بــن	الحســين	العراقــي	)ت806هـــ(،	تحقيــق:	عبــد	الرحمــن	
محمــد	عثمــان،	محمــد	عبــد	المحســن	الكتبــي،	المكتبــة	الســلفية،	

ــورة،	ط1،	1389هـــ. ــة	المن المدين
تهذيــب	الأســماء	واللغــات،	أبــو	زكريــا	محيــي	الديــن	بــن	شــرف	

النــووي،	)ت676هـ(،تحقيــق	مصطفــى	عبــد	القــادر	عطــا.
ــن	حجــر	العســقلاني.	)د.ن( ــي	ب ــن	عل ــد	ب ــب،	أحم ــب	التهذي تهذي

)د.ط(.
ــاج	 ــو	الحج ــن	أب ــي	عبدالرحم ــن	الزك ــف	ب ــال،	يوس ــب	الكم تهذي
الرســالة-	 معروف.مؤسســة	 عــواد	 بشــار	 د.	 تحقيــق:	 المــزي،	

1400هـــ. بيــروت،ط1،	
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ــد	 ــم	محم ــو	إبراهي ــار،	أب ــح	الأنظ ــي	تنقي ــكار	لمعان ــح	الأف توضي
بــن	إســماعيل	بــن	صلاح	بــن	محمــد	المعــروف	بالأميــر	الصنعانــي	
ــن	 ــد	ب ــن	محم ــد	الرحمــن	صلاح	ب ــو	عب ــق:	أب )ت	1182هـــ(،	تحقي

عويضــة،	دار	الكتــب	العلميــة،	بيــروت،	ط1،	1417ه.
ــارف،	 ــة	المع ــان،	مكتب ــود	الطح ــث،	محم ــح	الحدي ــير	مصطل تيس

)د.ط(. )د.م(	
ــق:	الســيد	 ــم،	تحقي ــو	حات ــد	أب ــن	أحم ــان	ب ــن	حب ــد	ب ــات،	محم الثق

شــرف	الديــن	أحمــد.	دار	الفكــر،ط1،	1395ه.
ــة،	)د.م( ــة	التركي ــاج،	الطبع ــن	الحج ــلم	ب ــح،	مس ــع	الصحي الجام

)د.ط(.
الجامــع	الصحيــح،	محمــد	بــن	عيســى	أبــو	عيســى	الترمــذي،	
تحقيــق:	أحمــد	محمــد	شــاكر	وآخــرون،	دار	إحيــاء	التــراث	العربــي،	

بيــروت،)د.ط(.
 	الله	ــول ــور	رس ــن	أم ــر	م ــح	المختص ــند	الصحي ــع	المس الجام
وســننه	وأيامــه،	محمــد	بــن	إســماعيل	البخاري،المحقــق:	محمــد	
زهيــر	بــن	ناصــر	الناصــر،	دار	طــوق	النجــاة،ط1،	1422هـــ.

الجــرح	والتعديــل،	أبــو	محمــد	عبــد	الرحمــن	بــن	أبــى	حاتــم	
1952م. بيــروت،	ط1،	 العربــي،	 التــراث	 إحيــاء	 دار	 الــرازي،	

جمهرة	اللغة،	ابن	دريد.	)د.ن()د.ط(.	
الرحلــة	فــي	طلــب	الحديــث،	أحمــد	بــن	علــي	بــن	ثابــت	البغــدادي	
العلميــة،	 الكتــب	 دار	 عتــر،	 الديــن	 نــور	 تحقيــق:	 بكــر،	 أبــو	

1395هـــ. بيــروت،ط1،	
الرســالة	المســتطرفة	لبيــان	مشــهور	كتــب	الســنة	المصنفــة،	محمــد	

بــن	جعفــر	الكتانــي،	دار	البشــائر	الإسلاميــة،	بيــروت،	1406هـــ.
ســير	أعلام	النــبلاء،	أبــو	عبــد	الله	محمــد	بــن	أحمــد	الذَهبَــي،	
المحقــق:	مجموعــة	محققيــن	بإشــراف	شــعيب	الأرنــاؤوط،	مؤسســة	

)د.ط(. الرســالة،	
شــذرات	الذهــب	فــي	أخبــار	مــن	ذهــب،	عبــد	الحــي	بــن	أحمــد	بــن	
ــود	 ــؤوط،	محم ــادر	الأرن ــد	الق ــق	عب ــي،	تحقي ــد	العكــري	الحنبل محم

الأرنــاؤوط،	دار	بــن	كثيــر،	دمشــق،	1406هـــ.
شــرح	علــل	الترمــذي،	زيــن	الديــن	أبــي	الفــرج	عبــد	الرحمــن	ابــن	

رجــب	الحنبلي،المحقــق:	د.نــور	الديــن	عتــر.	)د.ن(	)د.ط(.
شــرح	نخبــة	الفكــر	فــي	مصطلــح	أهــل	الأثــر،	الــملا	نــور	الديــن	
ــق:	 ــروي،	تحقي ــاري	اله ــد	الق ــلطان	محم ــن	س ــى	ب ــن	عل ــو	الحس أب
ــروت،ط1.  ــم-	بي ــم.	دار	الأرق ــزار	تمي ــم	ن ــم	وهيث ــزار	تمي ــد	ن محم
صحيــح	ابــن	خزيمــة،	محمــد	بــن	إســحاق	بــن	خزيمــة،	تحقيــق:	د.	
محمــد	مصطفــى	الأعظمــي،	المكتــب	الإسلامــي،	بيــروت،	1390هـ.
صيانــة	صحيــح	مســلم	مــن	الإخلال	والغلــط	وحمايتــه	مــن	الإســقاط	
ــق:	موفــق	 ــد	الرحمــن	الشــهرزوري،	تحقي ــن	عب والســقط،	عثمــان	ب
عبــدالله	عبدالقــادر،	دار	الغــرب	الإسلامــي،	بيــروت،	ط2،	1408هـــ.
الضــوء	اللامــع،	شــمس	الديــن	أبــو	الخيــر	محمــد	بــن	عبــد	الرحمــن	

بن	محمــد	الســخاوي،)د.ن()د.ط(.
طبقــات	الشــافعية،	أبــو	بكــر	بــن	أحمــد	بــن	محمــد	بــن	عمــر	بــن	
قاضــي	شــهبة،	تحقيــق:	د.	الحافــظَ	عبــد	العليــم	خــان،	عالــم	الكتــب،	

بيــروت،	ط1،	1407هـــ.

طبقــات	الشــافعية	الكبــرى،	تــاج	الديــن	بــن	علــي	بــن	عبــد	الكافــي	
ــاح	محمــد	 ــد	الفت ــق:	د.	محمــود	محمــد	الطناحي،د.عب الســبكي،	تحقي

الحلــو،	هجــر،	)د.م(،	ط2،	1413هـــ.
ــر	 ــو	بك ــت	أب ــن	ثاب ــي	ب ــن	عل ــد	ب ــة،	أحم ــم	الرواي ــي	عل ــة	ف الكفاي
الخطيــب	البغــدادي،	تحقيــق:	أبــو	عبــد	الله	الســورقي،	وإبراهيــم	

حمــدي	المدنــي،	المكتبــة	العلميــة،	المدينــة	المنــورة،	)د.ط(.
لســان	العــرب،	محمــد	بــن	مكــرم	بــن	علــى،	أبــو	الفضــل،	جمــال	
الديــن	ابــن	منظــور	الأنصــاري	الرويفعــي	الإفريقــى،	دار	صــادر	–	

بيــروت،	الطبعــة:	الثالثــة	-	1414	هـــ.
معجــم	المؤلفيــن،	عمــر	رضــا	كحالــة،	مؤسســة	الرســالة،	بيــروت،	

1414ه.
المنهــاج	شــرح	صحيــح	مســلم	بــن	الحجــاج،	أبــو	زكريــا	يحيــى	بــن	
شــرف	النــووي،	دار	إحيــاء	التــراث	العربــي،	بيــروت،	ط2،1392ه.
المنهــل	الــروي	فــي	مختصــر	علــوم	الحديــث	النبــوي،	محمــد	
ــن	 ــد	الرحم ــن	عب ــي	الدي ــق:	د.	محي ــة،	تحقي ــن	جماع ــم	ب ــن	إبراهي ب

رمضــان،	دار	الفكــر،	دمشــق،	ط2،	1406هـــ.
نزهــة	النظــر	فــي	توضيــح	نخبــة	الفكــر	فــي	مصطلــح	أهــل	الأثــر،	
أبــو	الفضــل	أحمــد	بــن	علــي	بــن	حجــر	العســقلاني،	المحقــق:	عبــد	الله	
بــن	ضيــف	الله	الرحيلــي،	مطبعــة	ســفير،	الريــاض،	ط1،	1422هـ.	
ــندي،	مصــدر	 ــرب،	القلقش ــاب	الع ــة	أنس ــي	معرف ــة	الأرب	ف نهاي

ــوراق. ــع	ال ــاب:	موق الكت
ــة	 ــمالي،	دار	مكتب ــر	الش ــن،	د.	ياس ــج	المحدثي ــي	مناه الواضــح	ف

الحامــد،	عمــان،	ط2،	2009م.
الوافي	بالوفيات،	الصفدي،	مصدر	الكتاب:	موقع	الوراق.	

ــن	 ــد	ب ــاس	أحم ــو	العب ــان،	أب ــاء	الزم ــاء	أبن ــان	وأنب ــات	الأعي وفي
ــاس،	دار	 ــان	عب ــق:	إحس ــكان،	المحق ــن	خل ــر	ب ــي	بك ــن	أب ــد	ب محم

صــادر،	بيــروت.

المراجع العربية المرومنة:  4
Al-Iraqi’s	Millennium	in	Hadith	Sciences	 )	 in	Arabic(،	

Zain	al-Din	Abd	al-Rahim	bin	al-Hussein	al-Iraqi)	in	
Arabic(،	edited	by:	Maher	Yassin	al-Fahl،	)n.d(.	

Al-Jami`	al-Musnad	al-Sahih،	a	summary	of	the	affairs	
of	 the	Messenger	 of	 God،	may	God	 bless	 him	 and	
grant	 him	 peace،	 his	 Sunnahs	 and	 his	 days،)	 in	
Arabic(Muhammad	bin	Ismail	al-Bukhari،	edited	by	
Muhammad	Zuhair	bin	Nasser	al-Nasir،	Dar	Tawq	al-
Najah،	 1st	 edition،	 1422	AH.	

Allusion	 to	 knowledge	 of	 the	 origins	 of	 narration	 and	
restriction	 of	 hearing	 )	 in	Arabic(،	 alqady	 Iyad	 bin	
Musa	 Al-Yahsabi،	 investigation:	 Mr.	 Ahmed	 Saqr،	
Dar	Al-Turath/Al-Atiqah	 Library	 -	 Cairo/Tunis،	 1st	
ed.،	 1379	AH.	

The	 Proposal	 in	 Explaining	Terminology	 )	 in	Arabic(،	
Taqi	al-Din	Abu	al-Fath	Muhammad	ibn	Ali	ibn	Wahb	
ibn	Mut’i’	 al-Qushayri،	 known	 as	 Ibn	Daqiq	 al-Eid	
)d.	702	AH(،	Dar	al-Kutub	al-Ilmiyyah	-	Beirut	)n.d(.	



95

96-81 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.

Approximation	 of	Refinement)	 in	Arabic(،	Ahmad	 bin	
Ali	 bin	 Hajar	 al-Asqalani،	 edited	 by	 Muhammad	
Awameh،	 Dar	 al-Rashid،	 Syria،	 1406	 AH.	

A	walk	to	look	at	the	clarification	of	the	elite	of	thought	
in	 the	 term	 “People	 of	 the	 Tradition”	 )	 in	Arabic(،	
Abu	 al-Fadl	Ahmad	 bin	Ali	 bin	 Hajar	 al-Asqalani،	
Investigator:	Abdullah	bin	Daif	Allah	al-Rahili،	Safir	
Press،	Riyadh،	1st	ed.،	1422	AH.	

Biographies	of	noble	figures	)	in	Arabic(،	Abu	Abdullah	
Muhammad	bin	Ahmad	Al-Dhahabi،	 Investigator:	A	
group	of	investigators	under	the	supervision	of	Shuaib	
Al-Arnaout،	Al-Risala	Foundation،	)n.d(.	

Clarifying	 ideas	 for	 the	meanings	 of	 refining	 the	 eyes	
)	 in	 Arabic(،	 Abu	 Ibrahim	 Muhammad	 bin	 Ismail	
bin	 Salah	 bin	Muhammad،	 known	 as	 the	 Prince	 of	
Sana’ani	)d.	1182	AH(،	edited	by:	Abu	Abdul	Rahman	
Salah	bin	Muhammad	bin	Uwaida،	Dar	Al-Kutub	Al-
Ilmiyyah،	Beirut،	1st	 ed.،	1417	AH.	

Classes	 of	 the	 Great	 Shafi’iyyah	 )	 in	Arabic(،	 Taj	 al-
Din	bin	Ali	bin	Abdul	Kafi	al-Subki،	edited	by:	Dr.	
Mahmoud	Muhammad	 al-Tanahi،	 Dr.	Abdul	 Fattah	
Muhammad	 al-Halu،	 Hijr،	 )no	 date(،	 2nd	 edition،	
1413	 AH.	

conservation	ticket	)	in	Arabic(،	Muhammad	bin	Ahmad	
bin	Othman	Al-Dhahabi،	edited	by:	Zakaria	Omeirat،	
Dar	Al-Kutub	Al-Ilmiyyah،	Beirut،	1st	edition،	1419	
AH.	

Deaths	of	 notables	 and	news	of	 the	 sons	of	 the	 time	 )	
in	Arabic(،	Abu	al-Abbas	Ahmad	ibn	Muhammad	ibn	
Abi	Bakr	ibn	Khallikan،	edited	by:	Ihsan	Abbas،	Dar	
Sadir،	Beirut.	

Dictionary	of	Authors)	in	Arabic(،	Omar	Reda	Kahala،	
Al-Risala	Foundation،	Beirut،	1414	AH.	

Explanation	of	the	reasons	for	Al-Tirmidhi	)	in	Arabic(،	
Zain	Al-Din	Abi	Al-Faraj	Abdul	Rahman	 Ibn	Rajab	
Al-Hanbali،	Investigator:	Dr.	Nour	Al-Din	Atar.	)n.d.(	
)n.d(.	

Explanation of the elite of thought in the terminology of 
the	people	of	 the	 trace	 )	 in	Arabic(،	Mulla	Nour	al-
Din	Abu	al-Hasan	Ali	bin	Sultan	Muhammad	al-Qari	
al-Harawi،	edited	by:	Muhammad	Nizar	Tamim	and	
Haitham	Nizar	Tamim.	Dar	al-Arqam	-	Beirut،	1st	ed.	

Facilitating	 the	 terminology	 of	 Hadith)	 in	 Arabic(،	
Mahmoud	Al-Tahhan،	Al-Maaref	Library،	)n.d.()n.d(.	

Flags	)	in	Arabic(،	Khair	al-Din	bin	Mahmoud	al-Zarkali	
)d.	1396AH(،	Dar	al-Ilm	Lil-Malayin،	)no	date(،	5th	
ed.،	2002AD.	

Gold	nuggets	in	gold	news	)	in	Arabic(،	Abd	al-Hayy	ibn	
Ahmad	ibn	Muhammad	al-Akri	al-Hanbali،	edited	by	
Abd	al-Qadir	al-Arna’ut،	Mahmoud	al-Arna’ut،	Dar	
Ibn	Kathir،	Damascus،	1406AH.	

Guidance	in	knowing	the	scholars	of	hadith	)	in	Arabic(،	
Al-Khalil	 bin	 Abdullah	 bin	 Ahmed	 Al-Khalili	 Al-
Qazwini	Abu	Ya’la،	edited	by:	Dr.	Muhammad	Saeed	
Omar	 Idris،	 Al-Rashd	 Library	 -	 Riyadh،	 1st	 ed.،	
1409AH.	

History	of	Baghdad)	in	Arabic(،	Ahmed	bin	Ali	Abu	Bakr	
Al-Khatib	Al-Baghdadi،	Dar	Al-Kotob	Al-Ilmiyyah	-	
Beirut،	)n.d(.	

Imam	Muslim	and	his	approach	in	his	Sahih)	in	Arabic(،	
Dr.	 Muhammad	 Abd	 al-Rahman	 Tawalbeh،	 Dar	
Ammar،	 )n.d.(،	 1st	 ed.،	 1418AH.	

Injury	 in	 distinguishing	 the	 companions	 )	 in	Arabic(،	
Ahmad	bin	Ali	bin	Hajar	Al-Asqalani،	edited	by:	Ali	
Muhammad	Al-Bajawi.	Dar	Al-Jeel،	Beirut،	1st	ed.،	
1412AH.		

It is clear in the methods of the hadith scholars ) in 
Arabic(،	 Dr.	 Yasser	 Al-Shamali،	 Dar	 Maktabat	 Al-
Hamed،	 Amman،	 2nd	 ed.،	 2009.	

Language	crowd	)	in	Arabic(،	Ibn	Duraid.	)n.d.()n.d(.	

Narrator	training	in	explaining	Nawawi’s	approximation	
)	in	Arabic(،	Abd	al-Rahman	bin	Abi	Bakr	al-Suyuti،	
edited	 by:	 Abd	 al-Wahhab	 Abd	 al-Latif،	 Riyadh	
Modern	 Library،	 Riyadh،	 )n.d(.	

Preserving	Sahih	Muslim	from	errors	and	mistakes	and	
protecting	 it	 from	 being	 dropped	 and	 omitted)	 in	
Arabic(،	Othman	bin	Abdul	Rahman	Al-Shahrazuri،	
investigation:	Muwaffaq	Abdullah	Abdul	Qadir،	Dar	
Al-Gharb	Al-Islami،	 Beirut،	 2nd	 edition،	 1408AH.	

Refinement	of	Names	and	Languages)	 in	Arabic(،	Abu	
Zakariya	 Muhyi	 al-Din	 Ibn	 Sharaf	 al-Nawawi،	 )d.	
676AH(،	 edited	 by	Mustafa	Abdul	Qadir	Atta.	

Refinement	of	 refinement	 )	 in	Arabic(،	Ahmad	bin	Ali	
bin	 Hajar	Al-Asqalani.	 )n.d.()n.d(.	

Refinement	of	perfection	)	in	Arabic(،	Yusuf	bin	al-Zaki	
Abd	al-Rahman	Abu	al-Hajjaj	al-Mizzi،	edited	by:	Dr.	
Bashar	Awad	Marouf.	Al-Risala	Foundation	-	Beirut،	
1st	ed.،	1400AH.	

Restriction	 and	 clarification،	 explanation	 of	 Ibn	 al-
Salah’s	introduction	)	in	Arabic(،	Zain	Al-Din	Abdul	
Rahim	 bin	Al-Hussein	Al-Iraqi	 )d.	 806	AH(،	 edited	
by:	Abdul	Rahman	Muhammad	Othman،	Muhammad	
Abdul	 Mohsen	 Al-Kutbi،	 Al-Salafiyya	 Library،	
Medina،	 1st	 ed.،	 1389	AH.	
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Shafi’i	 layers	 )	 in	Arabic(،	Abu	 Bakr	 bin	Ahmad	 bin	
Muhammad	bin	Omar	bin	Qadi	Shaba،	edited	by:	Dr.	
Al-Hafiz	Abdul	Aleem	Khan،	Alam	Al-Kutub،	Beirut،	
1st	ed.،	1407	AH.	

Sufficiency	 in	 the	 science	 of	 narration	 )	 in	 Arabic(،	
Ahmad	 bin	Ali	 bin	Thabit	Abu	Bakr	Al-Khatib	Al-
Baghdadi،	 edited	 by:	 Abu	 Abdullah	 Al-Suraqi	 and	
Ibrahim	 Hamdi	 Al-Madani،	 Scientific	 Library،	
Medina،	 )n.d(.	

The	bright	light	)	in	Arabic(،	Shams	al-Din	Abu	al-Khair	
Muhammad	ibn	Abd	al-Rahman	ibn	Muhammad	al-
Sakhawi،	)n.d.(	)n.d(.	

The clear source in the summary of sciences Hadith) in 
Arabic(،	Muhammad	bin	Ibrahim	bin	Jama’ah،	edited	
by:	Dr.	Muhyi	Al-Din	Abdul	Rahman	Ramadan،	Dar	
Al-Fikr،	Damascus،	2nd	edition،	1406	AH.	

The	 complete	 death	 record	 )	 in	 Arabic(،	 Al-Safadi،	
source	 of	 the	 book:	 Al-Warraq	 website.	

The	 correct	 mosque	 )	 in	Arabic(،	Muhammad	 ibn	 Isa	
Abu	 Isa	al-Tirmidhi،	edited	by:	Ahmad	Muhammad	
Shakir	 and	 others،	 Dar	 Ihya’	 al-Turath	 al-Arabi،	
Beirut،	 )n.d(.	

The	correct	mosque	)	in	Arabic(،	Muslim	bin	al-Hajjaj،	
Turkish	edition،	)n.d.(	)n.d(.	

The	curriculum	is	an	explanation	of	Sahih	Muslim	bin	
Al-Hajjaj	)	in	Arabic(،	Abu	Zakariya	Yahya	bin	Sharaf	
Al-Nawawi،	 Dar	 Ihya	 Al-Turath	 Al-Arabi،	 Beirut،	
2nd	edition،	1392	AH.	

Lisan	al-Arab	)	in	Arabik(،	Muhammad	bin	Makram	bin	
Ali،	Abu	al-Fadl،	Jamal	al-Din	bin	Manzur	al-Ansari	
al-Ruwaifi’i	 al-Ifriqi،	 Dar	 Sadir	 -	 Beirut،	 Edition:	
Third	-	1414	AH.	

The	End	 of	 Profit	 in	Knowing	 the	Genealogies	 of	 the	
Arabs	 )	 in	 Arabic(،	 Al-Qalqashandi،	 source	 of	 the	
book:	 Al-Warraq	 website.	

The	 Extreme	Message	 of	 a	 Famous	 Statement	 by	 the	
Compiled	 Sunnah	 Books	 )	 in	Arabic(،	 Muhammad	
bin	 Jaafar	 al-Kattani،	 Dar	 al-Bashir	 al-Islamiyyah،	
Beirut،	 1406	AH.	

The	 journey	 in	 pursuit	 of	Hadith	 )	 in	Arabic(،	Ahmad	
bin	Ali	bin	Thabit	al-Baghdadi	Abu	Bakr،	edited	by:	
Nour	al-Din	Atar،	Dar	al-Kutub	al-Ilmiyyah،	Beirut،	
1st	ed.،	1395	AH.	

The	 lights	 that	 reveal	 what	 is	 in	 the	 book،	 Lights	 on	
the	 Sunnah،	 of	 mistakes،	 misleading،	 and	 risks	 )	
in	 Arabic(،	 Abd	 al-Rahman	 bin	 Yahya	 bin	 Ali	 al-
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Abstract: The	study	examines	the	impact	of	corporate	governance	)CG(	on	financial	performance	)FP(	within	global	
tourism	 firms,	 utilising	Agency	 Theory	 )AT(,	 Organizational	 Culture	 Theory	 )OCT(	 and	 the	 available	 literature.	A	
regression	 analysis	 of	 tourism	 firms	 indicates	 a	 positive	 causality	 relationship	 between	CG	 and	 FP,	with	 substantial	
implications	for	enhancing	FP	through	effective	CG	practices.	The	findings	highlight	that	firm-specific	characteristics	and	
national	factors—especially	national	governance	)NG(	and	National	culture	)NC(—significantly	control	this	relationship.	
While	some	firm-level	factors	negatively	affect	 the	CG-FP	nexus,	national	factors	are	more	supportive.	This	research	
suggests	that	policymakers	and	tourism	firms	could	leverage	these	insights	to	optimise	management	practices,	thereby	
improving	 performance	 outcomes.	Despite	 limitations,	 such	 as	 the	 restricted	 sample	 size	 for	 listed	 firms	 and	 solely	
applying	of	Hofstede’s	culture	insight,	the	study	offers	valuable	insights	for	future	research	and	practical	applications,	
advocating	for	enhanced	CG	frameworks	in	tourism	to	encourage	economic	growth	and	sustainability.
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حوكمة الشركات والأداء المالي للشركات السياحية: دليل عالمي

إبراهيم عائد العطوي
أستاذ المحاسبة المساعد، قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة تبوك

)تاريخ الاســتلام: 02-11-2024؛	تاريخ القبول: 2024-12-29(

مســتخلص البحــث:	تبحــث	الدراســة	فــي	تأثيــر	حوكمــة	الشــركات	)CG(	علــى	الأداء	المالــي	)FP(	فــي	الشــركات	الســياحية	علــى	مســتوى	العالــم	
ــيلات	الانحــدار	للشــركات	 ــات	المتاحــة.	تشــير	تحل ــة	)OCT(،	والأدبي ــة	التنظيمي ــة	الثقاف ــة	)AT(،	ونظري ــة	الوكال ــى	نظري ــك	بالاســتناد	إل وذل
الســياحية	المتاحــة	إلــى	وجــود	علاقــة	ســببية	إيجابيــة	بيــن	الحوكمــة	والأداء	المالــي،	مــع	دلالات	كبيــرة	علــى	تحســين	الأداء	المالــي	مــن	خلال	
 )NG(	الأهليــة	الحوكمــة	خاصــة	-	الوطنيــة	والعوامــل	المحــددة	الشــركات	خصائــص	أن	النتائــج	وتبــرز	الفعالــة.	الشــركات	حوكمــة	ممارســات
والثقافــة	الأهليــة	)NC(	-	تتحكــم	بشــكل	كبيــر	فــي	هــذه	العلاقــة.	فــي	حيــن	أن	بعــض	العوامــل	علــى	مســتوى	الشــركة	تؤثــر	ســلباً	علــى	العلاقــة	
ــاع	السياســات	والشــركات	الســياحية	 ــة	تكــون	أكثــر	دعمــاً.	تقتــرح	هــذه	الدراســة	أن	صن ــي،	إلا	أن	العوامــل	الوطني بيــن	الحوكمــة	والأداء	المال
ــة	التــي	اقتصــرت	 يمكنهــم	اســتغلال	هــذه	الــرؤى	لتحســين	ممارســات	الإدارة،	وبالتالــي	تحســين	نتائــج	الأداء.	ورغــم	القيــود،	مثــل	حجــم	العين
علــى	الشــركات	المدرجــة	بالإضافــة	الــى	الاقتصــار	علــى	مقاييــس	هوفســتيد	الثقافيــة،	تقــدم	الدراســة	رؤى	قيمــة	للبحــوث	المســتقبلية	والتطبيقــات	

العمليــة،	وتدعــو	لتعزيــز	أطــر	حوكمــة	الشــركات	فــي	قطــاع	الســياحة	لتشــجيع	النمــو	الاقتصــادي	والاســتدامة	الماليــة

الكلمات المفتاحية: حوكمة	الشركات،	والأداء	المالي،	وعوامل	أهلية	)ثقافية،	وحوكمة(،	والسياحة.
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1. Introduction 
According	 to	 agency	 theory	 )Eisenhardt,	

1989(,	 the	 principal-agent	 problem	 includes	
incomplete and asymmetric information and 
the	 misuse	 of	 resources.	 Therefore,	 various	
strategies,	 including	 effective	 policies	 and	
governance	 structures,	 may	 align	 the	 agent’s	
interests	 with	 the	 principal’s.	 This	 creates	 a	
situation where the principal cannot ascertain 
whether the agent has acted in accordance with 
expectations.	 In	 this	 case,	 the	 principal	 and	
agent may favour different courses of action 
due to their divergent attitudes. This presents 
challenges that agents are well-positioned 
to	 address	 by	 endorsing	 strategic	 decisions,	
ensuring	 accountability,	 and	 protecting	
shareholder	 interests—essential	 aspects	 of	
good governance that ultimately enhance 
firm	 performance	 )Yu,	 2023(.	 According	
to	 Organizational	 Culture	 Theory	 )OCT(,	
organisations operate as collective systems of 
assumptions,	beliefs,	and	values	 that	 influence	
behaviour	 and	 performance	 )Pettigrew,	 1979(.	
Schein	)2010(	further	asserts	that	a	firm’s	values	
collectively	form	its	culture,	including	its	goals,	
ideals,	norms,	standards,	and	moral	principles.

Yu	 )2023(	 highlights	 a	 significant	 gap	 in	
research that accounts for diverse international 
datasets and considers the unique complexities 
faced	 by	 multinational	 firms,	 particularly	
in integrating national factors like culture 
and governance. This gap is crucial in the 
tourism	 sector,	 where	 national	 culture	 and	
governance	structures	may	substantially	impact	
organisational performance. Existing studies 
focus on isolated national or organisational 
contexts,	overlooking	how	governance	interacts	
across different cultural settings and fail to 
apply multi-theoretical frameworks that can 
deepen the understanding of governance and 
performance	 dynamics	 )Yu,	 2023(.	 The	 need	
for	a	broader	theoretical	and	empirical	approach	
becomes	 even	 more	 essential	 in	 the	 tourism	
sector,	which	plays	a	pivotal	role	in	encouraging	
economic growth across industries. Tourism is 
an economic driver deeply connected with host 

economies,	 cultures,	 and	 societal	 frameworks	
)Paramati	 et	 al.,	 2017(.	 This	 interconnection	
emphasises the need for such research 
considering	 cross-cultural	 differences	 in	 CG	
practices	 )De	 Grosbois,	 2012	 and	 Henderson,	
2007(.

Given	the	industry’s	unique	position,	robust	
governance	in	tourism	has	implications	beyond	
the	firms	themselves,	influencing	environmental,	
social,	and	economic	factors,	thereby	requiring	
a consolidative research approach incorporating 
cultural and institutional factors concerning 
firms’	FP.	Despite	its	growing	significance,	the	
relationship	between	CG	and	FP	in	tourism	firms	
remains	under-researched.	This	study,	therefore,	
aims	 to	 address	 this	 gap	 by	 investigating	
the	 causal	 relationship	 between	 CG	 and	 FP,	
incorporating	 the	 influence	 of	 critical	 national	
factors	 such	 as	 GDP,	 governance	 factors,	
and cultural dimensions. This multifaceted 
approach is grounded in the evidence that 
governance	structures,	combined	with	national	
cultural	and	economic	contexts,	can	shape	and	
enhance	 firm	 governance	 practices,	 ultimately	
influencing	 financial	 outcomes	 )Lattemann	 et	
al.,	 2009(.	 Focusing	 on	 these	 national	 factors,	
this study introduces a unique perspective that 
moves	 beyond	 firm-level	 determinants	 and	
explores	how	broader	institutional	and	cultural	
frameworks	 impact	 tourism	firm	performance.

This	study	fills	the	gap	by	providing	insights	
into the distinctive challenges and opportunities 
faced	by	tourism	firms	operating	within	diverse	
national	 contexts.	 Furthermore,	 the	 ultimate	
outcomes should highlight the importance of 
governance	 practices	 for	 enhancing	 global	
tourism	firms’	performance.	By	applying	a	novel	
and	solid	model,	the	study	should	contribute	to	
both	 theoretical	and	practical	visions.

The layout of the paper is organised as 
follows: the next section presents the literature 
review and hypothesis development. Section 3 
details	the	research	methodology,	followed	by	a	
presentation and discussion of the findings. The 
final section provides the conclusion.
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2.  Literature Review and Hypotheses 
Development
Recent	 studies	 have	 concentrated	 on	 the	

role	 of	 governance	 and	 its	 impact	 on	 firm	
performance,	 based	 on	 the	 view	 of	 agency	
theory	 )Eisenhardt,	 1989(.	 The	 governance,	
which	refers	to	the	system	by	which	companies	
are	 directed	 and	 controlled,	 encompasses	 the	
regulations,	 mechanisms	 and	 processes	 used	
by	 stakeholders	 )for	 instance,	 shareholders,	
management,	 board	 of	 directors,	 and	 other	
stakeholders(.	 This	 system	 should	 influence	
firms’	 performance	 and	 ensure	 accountability,	
fairness,	 and	 transparency	 in	 a	 company’s	
relationship	with	its	stakeholders.	Thus,	scholars	
have	 explored	 this	 influence	 and	 reported	
various	outcomes.	Various	aspects	of	CG	have	
been	linked	to	firm	FP,	focusing	mainly	on	non-
financial	 firms	 and	 financial	 firms	 and	 rarely	
within the tourism context.

The	 available	 studies	 such	 as	 )Adu,	 2022;	
Adu	et	al.,	2024;	Affes	&	Jarboui,	2023;	Al-ahdal	
et	 al.,	 2020;	Al	 Farooque	 et	 al.,	 2007;	Alexis	
et	 al.,	 2021;	 Chaudhary	&	 Shrivastava,	 2021;	
Kasbar	 et	 al.,	 2023;	 Kyere	 &	Ausloos,	 2021;	
La	Rosa	&	Bernini,	2018;	Lee	&	Thong,	2023;	
Lu,	2021;	Madanoglu	&	Karadag,	2016;	Nawaz	
&	 Ohlrogge,	 2023;	 Oana	 Pintea	 et	 al.,	 2021;	
Paniagua	et	al.,	2018;	Saha	&	Khan,	2024;	Shan	
&	McIver,	 2011;	 Singal,	 2014;	Yeh	&	Trejos,	
2015;	 Yeon	 et	 al.,	 2023	 and	 Zheng	 &	 Tsai,	
2019(the	focus	on	the	reduce,	reuse,	and	recycle	
)3Rs	have	considered	that	aspects	with	a	mixed	
conclusions	 )positive,	 unfavourable,	 mixed	 or	
no	impact(.	The	extant	body,	therefore,	can	be	
categorised	 into	 three	 thematic	 arias,	 which	
exhibit	the	ultimate	relevance	to	the	investigated	
association	between	CG	and	FP.	These	themes	
have	 been	 generated	 based	 on	 a	 systematic	
search	for	this	field,	starting	by	building	search	
strings	 and	 searching	 global	 databases	 using	
EBSCO	 host	 platform,	 increasing	 the	 quality	
and	ensuring	access	to	the	available	CG	and	FP	
literature.

2.1 Non-financial Firms’ Governance 
and FP

Although	 some	 studies	 on	 non-financial	
firms	have	shown	mixed  )Al-ahdal	et	al.,	2020	
and	Kyere	&	Ausloos,	2021(	or	no	 significant	
impact	 )Nyakurukwa,	 2022(	 of	 CG	 on	 FP,	
most research supports a positive relationship 
)Affes	 &	 Jarboui,	 2023;	 Aibar-Guzman	 et	
al.,	 2024	 and	Musah	 et	 al.,	 2022(1994.	These	
investigations,	 spanning	 more	 than	 nine	
countries	 and	 global	 samples	 like	 the	 EU	
and	 GCC,	 often	 adopt	 agency,	 stewardship,	
or stakeholder theories. The comprehensive 
review	 reveals	 both	 the	 direct	 and	 mediating	
effects	of	CG	on	FP,	highlighting	the	influence	
of governance practices. Studies like Kyere & 
Ausloos	 )2021(	 and	Nyakurukwa	 )2022(	 have	
explored	 the	 impact	 of	 CG	 within	 specific	
national	contexts,	revealing	varying	outcomes.	
Kyere	 &	Ausloos	 found	 mixed	 results	 in	 the	
UK,	 while	 Nyakurukwa’s	 work	 in	 Zimbabwe	
suggested	 that	 current	 CG	 codes	 might	 need	
revision,	as	CG	did	not	significantly	affect	FP.	
Despite	employing	measures	like	Tobin’s	Q	and	
ROA,	these	studies	underscore	 the	 importance	
of	selecting	relevant	CG	practices	and	highlight	
gaps	 such	 as	 excluding	 tourism	 firms.	 Other	
research mixed  for	 instance,  )Al-ahdal	 et	 al.,	
2020(	similarly	showed	no	significant	outcomes	
in their comparative analysis of Indian and 
GCC	 firms,	 suggesting	 a	 need	 for	 more	
comprehensive data.

Other	 studies,	 such	 as	 those	 by	 Aibar-
Guzman	 et	 al.	 )2024(	 and	 Paniagua	 et	 al.	
)2018(,	 found	 that	 CG	 positively	 impacts	 FP,	
particularly with enhanced governance like 
climate-focused practices. These investigations 
used large datasets across multiple countries 
but	 also	 overlooked	 sector-specific	 insights,	
including	 tourism.	 Research	 in	 countries	 like	
Bangladesh	 )Al	 Farooque	 et	 al.,	 2007(	 and	
China	 )Peng,	 2024(	 noted	 unique	 dynamics,	
such as reverse causality and reduced agency 
costs,	 emphasising	 the	 complexity	 of	 CG-
FP	 relationships.	 Expanding	 these	 studies	 to	
include	varied	industries	and	control	variables,	
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especially	 within	 tourism,	 could	 offer	 more	
robust	 insights.	 Authors	 considering	 financial	
firms	have	also	targeted	this	correlation	between	
CG	and	FP,	and	interesting	outcomes	have	been	
reported.

2.2 Financial Firms’ Governance and 
FP

While	 some	 studies,	 like	 Abebe	 Zelalem	
et	 al.	 )2022(particularly	 in	 regulated	 financial	
systems where financial institutions must operate 
under	 legislative	 and	 prescriptive	 procedures,	
policies,	 rules,	 and	 regulations.	 As	 a	 result,	
the goal of this research was to look into the 
effect of corporate governance on the financial 
performance of Ethiopian insurance companies 
that are heavily regulated. The study used an 
explanatory research design with econometric 
panel data from nine insurance companies 
from	2012	 to	2020.	Random	effect	 estimation	
technique was used to find out the most 
significant	variable.	Return	on	asset	and	equity	
were used to measure the financial performance 
and	board	size,	management	soundness,	board	
remuneration,	 financial	 disclosure,	 debt	 and	
dividend	 policy	 as	 explanatory	 variables.	 The	
result	 revealed	 that	 board	 size,	 management	
soundness,	 board	 remuneration,	 and	 financial	
disclosure have a positive and significant effect 
on	 insurance	 company	 financial	 performance,	
whereas	 debt	 and	 dividend	 payout	 have	 a	
negative and significant impact on insurance 
company	 financial	 performance.	 Thus,	 the	
study concludes that all corporate governance 
measures have a significant impact on 
insurance	 companies’	 financial	 performance	
in	 Ethiopia	 as	 measured	 both	 by	 return	 on	
asset	 and	 equity.	 The	 study	 contributes	 to	
managers and stakeholders to improve the 
financial	performance.	Therefore,	directors	and	
other stakeholders should put in place proper 
governance frameworks to improve financial 
performance and regulators and policymakers 
develop policies and regulations to guarantee 
that	 businesses	 adopt	 proper	 governance	
structures in order to improve performance. 
[ABSTRACT	FROM	AUTHOR]	Copyright	of	

Cogent	Economics	&	Finance	is	the	property	of	
Taylor	&	Francis	Ltd	and	its	content	may	not	be	
copied or emailed to multiple sites or posted to 
a	listserv	without	the	copyright	holder’s	express	
written	permission.	However,	users	may	print,	
download,	or	email	articles	for	 individual	use.	
This	 abstract	 may	 be	 abridged.	 No	 warranty	
is	given	about	the	accuracy	of	the	copy.	Users	
should	 refer	 to	 the	 original	 published	 version	
of	the	material	for	the	full	abstract.	)Copyright	
applies	 to	 all	 Abstracts.	 and	 Grace	 Isidor	 et	
al.	 )2023(this	 study	 aimed	 to	 assess	 corporate	
governance’s	influence	on	financial	performance	
regarding	 asset	 quality,	 efficiency	 use	 of	
equity,	 earning	 ability,	 capital	 adequacy,	 and	
liquidity.	The	 study	 included	 the	 board	 aspect	
of	 governance	 and	 board	 control,	 constructs	
which	 have	 not	 been	 studied	 previously	 in	
assessing the influence of corporate governance 
on	the	performance	of	commercial	banks.	Other	
constructs	 included	 are	 the	 board’s	 gender	
diversity,	 board	 size,	 directors’	 shareholding,	
board	 control,	 board	members’	 over	 boarding,	
board	activities,	and	the	existence	of	important	
board	 committees.	 Panel	 data	 were	 collected	
from	 published	 reports	 of	 15	 commercial	
banks	 covering	 a	 period	of	 17	 and	 employing	
multiple	 linear	 regression	analysis	 to	establish	
causal-effect relationships among the study 
variables.	The	findings	revealed	that	corporate	
governance	 )board	 aspects	 of	 governance,	
board	 members	 over-boarding,	 reported	
mixed	 results,	 others,	 including	 Adu	 )2022(
subsequently,	 determines	 the	 extent	 to	 which	
the	 sustainability-for-performance	 sensitivity	
metric	 is	 moderated	 by	 corporate	 governance	
mechanisms. Based on data collected from 220 
banks	in	16	Sub-Saharan	Africa	countries	over	
the	2007–2018	period	 )i.e.,	making	over	2027	
bank-year	observations,	Adu	et	al.	)2024(,	and	
Boachie	 )2023(chief	 executive	 officer	 )CEO,	
confirmed	a	positive	impact	of	CG	on	FP.	Grace	
Isidor	et	al.	)2023(	examined	Tanzanian	banks	
and	found	that	board	composition	and	member	
over-commitment	 boost	 FP,	 while	 gender	
diversity	negatively	 impacts	 it.	However,	 their	
study’s	 single-context	 focus	 limits	 the	broader	
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applicability	of	 these	 results.	Similarly,	Abebe	
Zelalem	 et	 al.	 )2022(particularly	 in	 regulated	
financial systems where financial institutions 
must operate under legislative and prescriptive 
procedures,	policies,	rules,	and	regulations.	As	
a	 result,	 the	 goal	 of	 this	 research	was	 to	 look	
into the effect of corporate governance on the 
financial performance of Ethiopian insurance 
companies that are heavily regulated. The 
study used an explanatory research design with 
econometric panel data from nine insurance 
companies	 from	2012	 to	2020.	Random	effect	
estimation technique was used to find out the most 
significant	variable.	Return	on	asset	and	equity	
were used to measure the financial performance 
and	board	size,	management	soundness,	board	
remuneration,	 financial	 disclosure,	 debt	 and	
dividend	 policy	 as	 explanatory	 variables.	 The	
result	 revealed	 that	 board	 size,	 management	
soundness,	 board	 remuneration,	 and	 financial	
disclosure have a positive and significant effect 
on	 insurance	 company	 financial	 performance,	
whereas	 debt	 and	 dividend	 payout	 have	 a	
negative and significant impact on insurance 
company	 financial	 performance.	 Thus,	 the	
study concludes that all corporate governance 
measures have a significant impact on 
insurance	 companies’	 financial	 performance	
in	 Ethiopia	 as	 measured	 both	 by	 return	 on	
asset	 and	 equity.	 The	 study	 contributes	 to	
managers and stakeholders to improve the 
financial	performance.	Therefore,	directors	and	
other stakeholders should put in place proper 
governance frameworks to improve financial 
performance and regulators and policymakers 
develop policies and regulations to guarantee 
that	 businesses	 adopt	 proper	 governance	
structures in order to improve performance. 
[ABSTRACT	FROM	AUTHOR]	Copyright	of	
Cogent	Economics	&	Finance	is	the	property	of	
Taylor	&	Francis	Ltd	and	its	content	may	not	be	
copied or emailed to multiple sites or posted to 
a	listserv	without	the	copyright	holder’s	express	
written	permission.	However,	users	may	print,	
download,	or	email	articles	for	 individual	use.	
This	 abstract	 may	 be	 abridged.	 No	 warranty	
is	given	about	the	accuracy	of	the	copy.	Users	

should	 refer	 to	 the	 original	 published	 version	
of	the	material	for	the	full	abstract.	)Copyright	
applies	 to	 all	 Abstracts.	 reported	 positive	
effects	of	board	size	and	financial	disclosure	on	
Ethiopian	 insurance	 companies’	 FP.	 Research	
by	 Adu	 et	 al.	 )2024(,	 Boachie	 )2023(chief	
executive	officer	)CEO,	and	George	et	al.	)2022(
thus,	effort	at	improving	its	financial	soundness	
through	 tax	 planning	 )TP	 highlighted	 CG’s	
positive	 influence	 on	African	 financial	 firms.	
Adu	 et	 al.	 )2024(	 emphasised	 how	 ownership	
structure	and	governance	mechanisms	affect	FP,	
noting that differences in national conditions 
could	 limit	 generalisability.	 Boachie	 )2023(
chief	 executive	 officer	 )CEO	 focused	 on	
Ghanaian	banks	and	 the	moderating	effects	of	
CG,	suggesting	broader	datasets	could	provide	
deeper	insights.	George	et	al.	)2022(thus,	effort	
at improving its financial soundness through tax 
planning	)TP	also	highlighted	the	limitations	of	
short study periods and the omission of external 
governance	and	cultural	factors,	suggesting	that	
these aspects need more exploration. Nawaz 
&	Ohlrogge	 )2023(	 analysed	 CG’s	 impact	 on	
Deutsche	Bank,	finding	a	positive	relationship	
and	noting	the	importance	of	CG.	However,	they	
neglected	tourism	industry	perspectives	and	CG	
components. The studies collectively indicate 
the	 need	 for	 extended	 datasets,	 longer	 study	
periods,	 and	 consideration	 of	 external	 factors	
to	comprehensively	understand	CG’s	influence	
on	 FP,	which	 should	 be	 aimed	 to	 enrich	 both	
theoretical and practical insights.

2.3 Tourism Firms’ Governance and 
FP

Several	studies	)such	as,	Alexis	et	al.,	2021;	
Bodhanwala	&	Bodhanwala,	2022;	Chaudhary	
&	Shrivastava,	2021;	Kumar	&	Mukhopadhyay,	
2021;	La	Rosa	&	Bernini,	2018;	Lee	&	Thong,	
2023;	Li	 et	 al.,	 2018;	Madanoglu	&	Karadag,	
2016;	H.	Peng	et	 al.,	 2021;	Singal,	2014;	Yeh	
&	Trejos,	2015;	Yeon	et	al.,	2023	and	Zheng	&	
Tsai,	2019(many	firms	 that	have	caused	direct	
pollution	 to	 the	 environment	 have	 begun	 to	
think	 about	 the	 necessity	 of	 environmental	
management.	 As	 buildings	 have	 played	 an	
important	role	in	environmental	issues,	the	real	
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estate industry can no longer ignore demands 
for	 environmental	 management.	 Research	
on environmental management has mainly 
focused	on	its	financial	implications.	However,	
there	 has	 been	 no	 consensus	 in	 the	 literature	
about	 the	 relationship	 between	 environmental	
management	 and	 firm	 performance.	 By	
comparing portfolios of environmentally 
certified	 properties	 of	 19	 lodging	 Real	
Estate	 Investment	 Trusts,	 this	 study	 explores	
the	 relationship	 between	 environmental	
management	 and	 firm	 performance,	 while	
taking into account the moderating role of 
outside	 board	 of	 directors.	 The	 relationship	
between	 environmental	 management	 and	 firm	
performance	 appeared	 to	 have	 mixed	 results,	
but	 this	 study	 found	 a	 positive	 moderating	
effect	of	outside	board	of	directors.	This	study	
provides new insights into the hospitality 
and the real estate literature from a corporate 
governance	 perspective.	 [ABSTRACT	 FROM	
AUTHOR]	 Copyright	 of	 Tourism	 Economics	
is	 the	 property	 of	 Sage	Publications,	Ltd.	 and	
its	 content	 may	 not	 be	 copied	 or	 emailed	 to	
multiple sites or posted to a listserv without the 
copyright	holder’s	express	written	permission.	
However,	users	may	print,	download,	or	email	
articles	 for	 individual	 use.	 This	 abstract	 may	
be	 abridged.	 No	 warranty	 is	 given	 about	 the	
accuracy of the copy. Users should refer to the 
original	published	version	of	the	material	for	the	
full	abstract.	)Copyright	applies	to	all	Abstracts.	
have examined the impact of governance with 
regards	to	FP.	However,	these	studies	have	not	
fully elucidated the comprehensive relationship 
between	CG	and	FP,	nor	have	they	covered	the	
scope of this current study. Existing research 
has	been	restricted	 to	single	contexts	or	 relied	
on	 firm-level	 models,	 which	 may	 drop	 the	
influence	of	national	factors.	Of	all	the	available	
studies,	 only	 two	 articles	 )Chaudhary	 &	
Shrivastava,	2021	and	Madanoglu	&	Karadag,	
2016(	 have	 confirmed	 the	 negative	 impact	 of	
examined	governance	dimensions	on	FP,	and	a	
similar	number	have	confirmed	mixed	outcomes	
)La	Rosa	&	Bernini,	 2018	 and	Yeh	&	Trejos,	
2015(.	 This,	 therefore,	 emphasises	 the	 need	

for	 such	 studies,	 considering	 comprehensive	
examinations	 of	 the	 tourism	 firms.

Chaudhary	 &	 Shrivastava	 )2021(	 and	
Madanoglu	&	Karadag	)2016(	focus	on	the	role	
of	 CG	 in	 influencing	 firm	 FP,	 examining	 the	
impact	of	CG	norms	on	 India’s	Tourism	firms	
and the moderating of governance provisions 
within	 the	U.S.	restaurant	firms	)respectively(.	
Both have underscored the importance of 
CG	 and	 firm	 performance,	 yet	 they	 highlight	
the	 complexity	 of	 this	 nexus.	 However,	 their	
reliance	on	a	single	context,	which	might	affect	
the	generalisation	of	the	results,	raises	questions	
about	 the	 applicability	 of	 these	 findings.	 The	
theoretical grounding in agency theory is a 
notable	strength	that	adds	depth	to	the	analysis;	
however,	this	was	notably	ignored	across	most	
of	 the	 available	 literature,	 e.g.	 )Chaudhary	 &	
Shrivastava,	 2021(.	 Examining	 the	 tourism	
context,	La	Rosa	&	Bernini	)2018(	and	Yeh	&	
Trejos	 )2015(	 have	 partially	 tested	 this	 nexus	
using	Italian	and	Taiwanese	firms,	respectively.	
Although	 they	 supported	 the	 importance	 of	
the	 examined	 relationship,	 a	mixed	 result	was	
reported,	indicating	that	only	boards	positively	
impact	 Italian	firms.	Conversely,	board	 size	 is	
negatively	 related	 to	 Taiwanese	 firms’	 FP.

The	 available	 studies	 have	 collectively	
examined	various	aspects	of	CG,	sustainability,	
and social performance within the tourism 
firms,	drawing	their	relating	to	FP	and	broader	
organisational	 outcomes	 )Alexis	 et	 al.,	 2021;	
Bodhanwala	 &	 Bodhanwala,	 2022;	 Kumar	 &	
Mukhopadhyay,	2021;	Lee	&	Thong,	2023;	Li	
et	al.,	2018;	H.	Peng	et	al.,	2021;	Singal,	2014;	
Yeon	 et	 al.,	 2023	 and	 Zheng	 &	 Tsai,	 2019(
many firms that have caused direct pollution 
to	 the	 environment	have	begun	 to	 think	about	
the necessity of environmental management. 
As	buildings	have	played	an	 important	 role	 in	
environmental	 issues,	 the	 real	 estate	 industry	
can no longer ignore demands for environmental 
management.	 Research	 on	 environmental	
management has mainly focused on its financial 
implications.	 However,	 there	 has	 been	 no	
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consensus	in	the	literature	about	the	relationship	
between	 environmental	 management	 and	
firm performance. By comparing portfolios 
of environmentally certified properties of 19 
lodging	Real	Estate	Investment	Trusts,	this	study	
explores	the	relationship	between	environmental	
management	 and	 firm	 performance,	 while	
taking into account the moderating role of 
outside	 board	 of	 directors.	 The	 relationship	
between	 environmental	management	 and	 firm	
performance	 appeared	 to	 have	 mixed	 results,	
but	 this	 study	 found	 a	 positive	 moderating	
effect	of	outside	board	of	directors.	This	study	
provides new insights into the hospitality 
and the real estate literature from a corporate 
governance	 perspective.	 [ABSTRACT	 FROM	
AUTHOR]	 Copyright	 of	 Tourism	 Economics	
is	 the	 property	 of	 Sage	Publications,	Ltd.	 and	
its	 content	 may	 not	 be	 copied	 or	 emailed	 to	
multiple sites or posted to a listserv without the 
copyright	holder’s	express	written	permission.	
However,	users	may	print,	download,	or	email	
articles	 for	 individual	 use.	 This	 abstract	 may	
be	 abridged.	 No	 warranty	 is	 given	 about	 the	
accuracy of the copy. Users should refer to 
the	 original	 published	 version	 of	 the	 material	
for	 the	 full	 abstract.	 )Copyright	 applies	 to	 all	
Abstracts..	 However,	 further	 research	 may	
benefit	from	focusing	on	firm	and	national-level	
data and exploring how cross-country tourism 
contexts	 )such	 as	 airlines,	 hotels,	 restaurants,	
casinos	 and	 resorts(	 affect	 the	 CG	 and	 FP	
nexus.	 Yeon	 et	 al.	 )2023(	 have	 investigated	
the	 link	 between	 environmental	 governance	
and	 firm	 performance,	 highlighting	 a	 positive	
effect	 of	 outside	 board	 directors.	 Similarly,	
Li	 et	 al.	 )2018(	 have	 answered	 the	 question,	
“How	corporate	social	performance	affects	FP	
in	tourism	and	manufactory	industries?”.	Their	
findings	reveal	that	employee	relations	and	CG	
performance were positively linked to short- 
and	 long-term	 FP.	 Even	 though	 these	 studies	
contribute	novel	perspectives	to	hospitality	and	
real	 estate	 discussions,	 emphasising	 the	 direct	
relationship	 between	 CG	 and	 tourism	 FP	 is	
absent.

Another	 single	 context	 has	 been	 aimed	

by	 Kumar	 &	 Mukhopadhyay	 )2021(,	 who	
have	 explored	 the	 relationship	 between	 CG	
and	 FP	 of	 Indian	 hospitality	 firms.	 Although	
their	 findings	 demonstrate	 that	 adherence	
to	 CG	 norms	 enhances	 FP,	 these	 outcomes	
cannot	 be	 generalised,	 and	 the	 absence	 of	
theoretical grounded might cause the ultimate 
results.	Correspondingly,	 a	 study	 by	 	H.	 Peng	
et	 al.	 )2021(,	which	has	empirically	examined	
Chinese	 tourism	firms,	has	 revealed	a	positive	
relationship	 between	 technical	 efficiency	 and	
FP,	 and	 they	 confirm	 that	 technical	 efficiency	
mediates	 the	 relationship	 between	 board,	
ownership,	 and	 FP.	A	 similar	 study	 by	 Zheng	
&	 Tsai	 )2019(a	 bivariate	 correlation	 and	 a	
fixed-effects	 panel	 regression	 analysis	 were	
performed	on	the	data.	Findings:	The	empirical	
results	 showed	 that	 diversification	 positively	
influenced	 firm	 performance	 until	 firms	
reached	 an	 optimal	 level	 of	 diversification	
)0.34	 indicated	 that	 diversification	 positively	
impacts	firm	performance	up	to	a	level	and	then	
the	impact	becomes	negative.	This	is	based	on	
secondary	 data	 from	 Hong	 Kong	 hotel	 firms	
between	 2005	 and	 2016.	 Although	 the	 study	
offers	 theoretical	and	managerial	 implications,	
providing comprehensive perspectives on all 
tourism	 firms	 considering	 cross-country	 and	
entire	 CG	 concerning	 FP	 is	 needed.

A	 concern	 about	 tourism	 firms	 has	 been	
recognised	 	 )Alexis	 et	 al.,	 2021;	 Bodhanwala	
&	 Bodhanwala,	 2022;	 Lee	 &	 Thong,	 2023	
and	 Singal,	 2014(;	 however,	 none	 of	 these	
have	considered	the	entire	 influence	of	CG	on	
the	 tourism	 firms’	 FP.	 They	 collectively	 have	
explored	either	part	of	CG	dimensions	or	various	
dimensions	 of	 sustainability	 in	 the	 context	 of	
firm	 performance.	 Lee	 &	 Thong	 )2023(	 have	
examined	the	impact	of	board	gender	diversity,	
finding	 that	 increased	 female	 representation	
correlates	positively	with	FP.	This	positivity	has	
been	 reported	 by	 Bodhanwala	&	Bodhanwala	
)2022(,	who	have	linked	environmental,	social,	
and	 governance	 )ESG(	 to	 tourism	 firms’	 FP.	
Their	 conclusion	 reflects	 that	 the	 effects	 of	
individual ESG dimensions on performance 
vary	 across	 transportation,	 hotels,	 and	 leisure	
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firms,	suggesting	a	need	for	further	solid	models.	
Additionally,	the	role	of	green	governance	and	
its	 effect	 on	 tourism	FP	has	 been	 investigated	
by	Alexis	et	al.	)2021(,	who	have	reported	that	
green	 governance	 significantly	 supports	 green	
practice,	 which,	 in	 turn,	 enhances	 FP.	 The	
research	 by	 Singal	 )2014(	 also	 suggests	 that	
strong	FP	leads	to	more	significant	sustainability	
investments,	subsequently	improving	economic	
outcomes.

Overall,	while	these	studies	make	significant	
contributions	 to	 understanding	 governance,	
sustainability,	and	firm	performance,	they	share	
common	 limitations,	 including	 a	 reliance	 on	
specific	CG	dimensions	such	as	board	diversity,	
gender diversity or environmental and social 
governance.	Also,	 the	absence	of	 a	 theoretical	
building	view	could	reflect	the	ultimate	critical	
discussion when the results align with the 
applied theories. The models used are not free 
from	constraints,	particularly	applying	national	
factors such as national governance and culture. 
These limitations highlight the need for further 
research	 incorporating	 more	 diverse	 samples,	
considering	 a	 broader	 range	 of	 governance	
metrics,	 and	 accounts	 for	 national	 factors	 and	
solid	 theoretical	views	and	models,	which	can	
be	built	upon	a	combination	of	related	theories.

H1:		CG	has	a	positive	impact	on	the	tourism	
firms’	FP.

2.4 The Effect of National Factors on 
The CG and FP Nexus

The research suggests that the growing 
internationalisation	 and	 demographic	 shifts,	
particularly	 within	 tourism,	 are	 likely	 to	
influence	 performance	 significantly,	 which	
indicates	 that	 national	 factors,	 e.g.,	 cultural	
factors,	play	a	role	in	shaping	leaders	and	their	
work-related	attitudes	)Testa,	2007(the	purpose	
of this paper is to examine more closely how 
employees evaluate leaders with varying 
national	 cultures	 and	 identify	 any	 subsequent	
employee	 responses.	 First,	 the	 results	 of	 an	
open-ended	questionnaire	on	cultural	influences,	
perceived leadership and work-related outcomes 
administered to 112 hospitality managers 

and	 staff	 members	 in	 a	 highly	 multicultural	
environment	 are	 discussed.	Next,	 perspectives	
drawn from in-depth interviews with 12 
hospitality stakeholders help to synthesize the 
findings. The results suggest that this is a highly 
complex	 issue,	 which	 can	 have	 a	 significant	
impact on employee reactions their leaders and 
the	service	received	by	guests.	Implications	for	
hospitality leaders are discussed. 

Available	literature	supports	the	connection	
between	 management’s	 strategy	 and	 national	
culture	 )DiMaggio	 &	 Powell,	 1983	 and	
Nakayama	&	Wan,	 2018(.	 Therefore,	 the	 CG	
and	FP	nexus	can	be	influenced	by	Hofstede’s	
six	dimensions,	commonly	used	in	the	literature	
)Gholipour	&	Tajaddini,	2014;	Hofstede	et	al.,	
1998	 and	Reisch,	 2021(this	 study	 investigates	
the	relationship	between	Hofstede’s	six	cultural	
dimensions	 )power	 distance	 )PDI.	 Filimonau	
et al.	)2018(	and	Kang	et al.	)2016(	found	that	
culture significantly impacts corporate activities 
within	tourism	firms,	which	was	suggested	to	be	
considered	in	future	tourism	research	and	policy,	
particularly in the multinational tourism context. 
Although	 reliance	 on	 Hofstede’s	 dimensions	
may not entirely capture the complexities of 
cultural	 influences	 on	 the	 nexus	 of	 CG	 and	
tourism	 FP,	 the	 alternative	 measurement	 that	
could provide deeper insights is not historically 
available.	However,	this	existing	research	gap,	
which	 includes	 Hofstede’s	 cultural	 effects	 on	
the	 relationship	 between	 CG	 and	 FP,	 should	
significantly add to the literature. The alternative 
measurement	can	be	a	venue	for	future	studies.

H2:  the national culture shapes the influence 
of	CG	on	the	tourism	firms’	FP.

Like	 cultural	 factors,	 national	 governance	
can	 influence	 firms’	 management	 practices	
)Lattemann	et	al.,	2009(,	 reflecting	 the	crucial	
role of maintaining operational and economic 
efficiency	 )Lui	 et	 al.,	 2021	 and	 Mitchell	 et	
al.,	 2013(.	 In	 the	 global	 tourism	 context,	
national governance can vary across different 
administrative	 regions	 )Wang	 &	 Ap,	 2013(,	
making	 effective	 public	 policies	 essential	 for	
promoting	efficient	tourism	practices	)Jamaliah	
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&	 Powell,	 2018(.	 National	 governance,	
therefore,	 can	 also	 shape	 the	 relationship	
between	 CG	 and	 tourism	 firms’	 FP.	 While	
empirical	studies	examining	the	effect	of	CG	on	
tourism	firms’	FP	are	limited,	linking	this	nexus	
to	 national	 governance,	 such	 as	 government	
effectiveness,	 accountability,	 corruption,	 etc,	
indicates	 solid	 and	 crucial	 contributions.

H3:  the national governance controls the 
influence	 of	CG	on	 the	 tourism	firms’	
FP.

3. Study Framework and Model
3.1 Sample and Data Description
To	 examine	 the	 relationship	 between	 CG	

and	 tourism	 firms’	 FP,	 the	 sample	was	 drawn	
from	Refinitiv,	now	named	LSEG,	which	Serves	
about	 40,000	 institutions	 in	 190	 Countries.	
This	 sample	 is	 available	 through	 ASSET4	
and includes international listed tourism 
firms	 from	 2004	 to	 2022.	 After	 eliminating	
duplicate	 entries,	 the	 final	 dataset	 contains	
66 countries. The study sample is limited to 
listed	 tourism	 firms,	 which	 might	 limit	 the	
applicability	 of	 the	 findings	 to	 large,	 publicly	
listed	 entities.	 However,	 including	 a	 diverse	
range of developed and developing nations 
supports	the	least	necessity	for	generalisability.	
The	countries	 in	 the	 sample	 include	Australia,	
Austria,	 Belgium,	 Bulgaria,	 Canada,	 Croatia,	
Cyprus,	 Denmark,	 Estonia,	 Finland,	 France,	
Germany,	Greece,	 Ireland,	 Israel,	 Italy,	 Japan,	
Lithuania,	 Luxembourg,	 Malta,	 Monaco,	 the	
Netherlands,	 New	 Zealand,	 Norway,	 Poland,	
Portugal,	Romania,	Russia,	Slovakia,	Slovenia,	
Spain,	 Sweden,	 Switzerland,	 the	UK,	 the	US,	
Bahrain,	Brazil,	Bulgaria,	Chile,	China,	Egypt,	
Hong	Kong,	 India,	 Indonesia,	 Jordan,	Kuwait,	
Liberia,	Malaysia,	Mexico,	Morocco,	Nigeria,	
Oman,	Pakistan,	Panama,	the	Philippines,	Saudi	
Arabia,	Singapore,	South	Africa,	South	Korea,	
Sri	Lanka,	Taiwan,	Thailand,	Turkey,	the	UAE,	
and Vietnam.

The	 dependent	 variable	 is	 FP	 in	 tourism	
firms,	which	is	assessed	using	two	key	metrics:	
Return	on	Assets	)ROA(	and	Tobin’s	Q.	Return	

on	 assets,	 an	 accounting-based	 measure,	
indicates how efficiently a firm utilises its 
assets	 to	generate	profit,	 reflecting	operational	
efficiency crucial in asset-heavy tourism 
operations.	Tobin’s	Q,	a	market-based	measure,	
compares	the	market	value	of	a	firm’s	assets	to	
their	 replacement	 cost,	 providing	 insights	 into	
investor confidence and market expectations. 
A	 higher	 Tobin’s	 Q	 signals	 strong	 market	
positioning	 and	 positive	 predictions,	 which	 is	
especially important in an industry influenced 
by	 external	 factors	 like	 economic	 cycles,	
cultural dimensions and geopolitical events. 
These metrics offer a comprehensive view of 
financial	health	by	balancing	internal	efficiency	
with	external	market	valuation,	aiding	strategic	
planning and investment decisions in the 
competitive tourism industry.

The	 independent	 variable,	 corporate	
governance	 )CG(,	 is	 a	 firm’s	 weighted	
average	 relative	 rating,	 calculated	 based	 on	
reported governance information. In this 
context,	 a	 higher	 percentage	 represents	 more	
vital	 governance	 practices	 and	 implies	 better	
oversight,	 transparency,	 and	 adherence	 to	
ethical	and	 regulatory	standards.	This	variable	
is especially significant due to the unique nature 
of	 the	 tourism	 industry,	 which	 often	 involves	
managing complex relationships with diverse 
stakeholders,	 including	 local	 communities,	
tourists,	 investors,	 and	 government	 bodies.	
Effective	CG	in	tourism	firms	can	improve	trust	
and	reputation,	which	 is	crucial	 in	an	 industry	
where consumer perception is fundamental. 
High	CG	ratings	in	tourism	firms	reflect	robust	
risk	management,	 sustainability	 practices,	 and	
operational	 accountability,	 all	 of	 which	 can	
contribute	 to	stable	FP	and	 long-term	success.	
As	such,	the	CG	rating	serves	as	a	benchmark	
for	 governance	 quality	 and	 becomes	 a	 critical	
indicator	of	a	firm’s	ability	 to	adapt	 to	market	
shifts	 and	 regulatory	 requirements,	 fostering	
confidence among investors and enhancing 
competitive advantage.
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Figure 1: Visual Representation of the Applied Model

Part 1: To explore the link between CG and FP )OLS model(:
𝐹𝑃𝑖,𝑡=𝐵0+𝐵1𝐶𝐺𝑖,𝑡−1 (1) 

𝐹𝑃𝑖,𝑡=𝐵0+𝐵1𝐶𝐺𝑖,𝑡−1++𝐵2𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠 (𝑓𝑖𝑟𝑚𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠)+(𝑁𝐸)+(𝑁𝐺)+(𝑁𝐶) (2) 

𝐹𝑃𝑖,𝑡=𝐵0+𝐵1𝐶𝐺𝑖,𝑡−1++𝐵2𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠 (𝑓𝑖𝑟𝑚𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠)+(𝑁𝐸)+(𝑁𝐺)+(𝑁𝐶)+𝑌𝐸 (3) 

Part 2: Applying alternative variable to explore the link between CG and FP )Tobin’s Q(:
𝑇𝑃𝑖,𝑡(𝑇 𝑄)=𝐵0+𝐵1𝐶𝐺𝑖,𝑡−1++𝐵2𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠 (𝑓𝑖𝑟𝑚𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠)+(𝑁𝐸)+(𝑁𝐺)+(𝑁𝐶)+𝑌𝐸

Part 3 Further model analysis of CG and FP )GLM model(:

𝐹𝑃𝑖,𝑡=𝐵0+𝐵1𝐶𝐺𝑖,𝑡−1++𝐵2𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠 (𝑓𝑖𝑟𝑚𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠)+(𝑁𝐸)+(𝑁𝐺)+(𝑁𝐶)+𝑌𝐸

Control	 variables	 are	 categorised	 into	
national and firm factors. National factors include 
NG,	 assessed	 by	 Government	 Effectiveness	
)GE(,	 and	 NC,	 which	 encompasses	 cultural	
dimensions	 based	 on	 Hofstede’s	 framework.	
Though,	 reliance	 on	 Hofstede’s	 dimensions	
could not capture the entire view of cultural 
influences and the alternative measurement 
could	 provide	 deeper	 insights,	 this	 study	
limited	 to	 Hofstede’s	 cultural	 effects,	 due	 to	
the	 accessibility	 to	 databases.	 However,	 the	
alternative	 measurement	 of	 culture	 can	 be	 a	
venue for future studies. These dimensions 
that	 included	 to	 the	 study	 are	Power	Distance	
)PD(,	 Individualism,	 Masculinity,	 Uncertainty	
Avoidance	 )UA(,	 and	 Long-Term	 Orientation	
)LTO(.	 Firm-specific	 control	 factors	 include	
Growth,	 Leverage,	 and	 Size.	 Growth	 is	
measured	by	 the	change	 in	sales,	Leverage	by	

the	ratio	of	debt	to	total	assets,	and	Size	by	the	
logarithm	of	assets.	These	firm-level	variables	
are	 accessible	 through	 Assets4.

3.2 Regression Framework and Model
To	test	the	hypothesis	that	CG	affects	tourism	

firms’	FP,	considering	theoretical	and	literature	
discussion,	 the	 model	 below	 was	 developed	
to	 analyse	 the	 causality	 impact	 of	 CG	 on	 FP	
within	 the	 tourism	 firms	 )see	 Figure	 1(.	 This	
model,	introduced	and	used	for	the	first	time	in	
this	study,	aims	to	clarify	the	causal	relationship	
between	CG	and	FP,	reducing	the	risk	of	reverse	
causality.	To	address	causality	concerns,	FP	has	
lagged	 by	 one	 year,	 shortening	 the	 analysis	
period	 )from	 2005	 to	 2022(.	 Furthermore,	 the	
model	incorporates	control	variables	at	the	firm	
and country levels. The main regression models 
are outlined as follows.
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4. Findings and Discussion
In addition to a summary of the descriptive 

findings,	this	section	will	interpret	the	correlation	
and	 regression	models,	 analysing	 the	effect	of	
CG	 on	 the	 FP	 of	 tourism	 firms.	 Descriptive	
statistics,	which	outline	the	main	features	of	the	

dataset,	and	inferential	statistics,	which	facilitate	
drawing conclusions and making predictions 
about	the	larger	population	based	on	this	study’s	
data,	are	employed	to	provide	a	comprehensive	
discussion of the results.

4.1 Descriptive Statistics Outcomes
 Table 1: Descriptive Outcomes

Study’s Variables
Mean SD Min Max

International tourism nations

FP 0.04 0.07 -0.24 0.30

CG 0.19 0.27 0.00 0.88

Size 14.24 1.86 9.36 17.61

Growth 0.09 0.29 -0.74 2.28

Leverage 0.26 0.19 0.00 0.96

PD 0.53 0.17 0.13 1.00

Individualism 0.58 0.26 0.17 0.91

Masculinity 0.62 0.19 0.08 0.95

UA 0.63 0.24 0.29 1.00

LTO 0.52 0.25 -0.01 1.00

Indulgence 0.49 0.19 -0.01 0.75

VAA 0.75 0.22 0.06 1.00

PS 0.63 0.21 0.09 0.99

GE 0.84 0.13 0.35 1.00

RQ 0.83 0.15 0.34 1.00

ROL 0.82 0.16 0.29 1.00

COC 0.81 0.17 0.25 0.99

GDP 31057.56 20630.03 0.00 85233.63

Observations’	number 7920

Table	 1  summarises the main descriptive 
findings for the dependent and independent 
variables	 used	 in	 this	 study.	 The	 mean	 FP	 is	
low	 )0.04(	 with	 a	 slight	 standard	 deviation,	
indicating most firms are clustered around the 
mean,	while	some	experience	losses.	Corporate	
governance shows a mean of 0.19 with a wide 
range,	 pointing	 to	 disparities	 in	 governance	

practices	 that	 may	 impact	 FP.	 Firm	 size,	
growth,	and	leverage	metrics	reveal	differences	
in	 operational	 scale,	 expansion	 strategies,	 and	
debt	levels,	suggesting	varied	risk	approaches.	
Cultural	 dimensions	 like	 individualism	 )mean	
0.58(	 and	 masculinity	 )mean	 0.62(	 indicate	
that	national	culture	influences	firm	strategies,	
including risk management and growth. Other 
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national	factors,	such	as	GDP	)mean	31057.56(	
and	political	 stability	 )mean	0.63(,	 underscore	
the impact of economic and political conditions 
on	 tourism	 firms’	 FP	 and	 market	 stability.	
Collectively,	 the	 data	 emphasises	 that	 solid	
governance,	 strategic	planning,	 and	awareness	
of cultural and economic contexts are vital for 
tourism	 firms	 to	 achieve	 sustainable	 success.	
Overall,	the	means	are	close	to	their	respective	
standard	deviations,	indicating	that	FP,	CG,	and	
control	 variables	 are	 consistently	 distributed	
and meet the minimum requirements of the 
study’s	 model.

4.2     Findings of Multicollinearity and 
Correlation Discussion 

To	 ensure	 the	 robustness	 of	 the	 regression	
analysis,	 a	 multicollinearity	 assessment	 was	
performed	 using	 the	Variance	 Inflation	 Factor	
)VIF(	 test.	Table	 2 presents the results of this 
assessment	for	 the	key	variables.	The	findings	
reveal	that	none	of	the	variables	have	a	VIF	above	
10,	 indicating	 a	 low	 level	 of	multicollinearity	
among	the	variables,	thus	supporting	the	stability	
of	 the	regression	analysis	)Myers,	1990(.

  Table 2: Variance Inflation Factor Assessment for Multicollinearity Evaluation

Variable VIF 1/VIF

CG 1.59 0.629200

Size 2.01 0.497374

Growth 1.03 0.974568

Leverage 1.24 0.806072

PD 3.36 0.297398

Individualism 3.75 0.266720

LTO 2.16 0.462941

UA 1.77 0.564124

Masculinity 1.49 0.671498

GE 2.55 0.391896

GDP 1.85 0.541623

Mean	VIF	 2.07

4.3 Correlation and Regression 
Findings

The	bellow	Table	3 displays the correlation 
matrix,	which	highlights	the	relationships	among	
the	 study’s	 variables	 and	 indicates	 minimal	
correlation	 among	 the	 explanatory	 variables	
used in the regression model. The correlation 
results	 among	 the	 independent	variables	 serve	
as criteria for their inclusion or exclusion in the 
models to address potential multicollinearity 
issues.	 Consequently,	 the	 regression	 analysis	
should omit national governance dimensions 
-specifically	RQ,	ROL	and	COC-.	The	primary	
focus	is	on	the	key	variables,	including	CG,	firm-
level	 and	 country-level	 control	 variables,	 and	

the	FP	of	tourism	firms.	The	positive	correlation	
)0.03*(	 between	 CG	 and	 FP	 is	 exciting,	
suggesting that governance considerations 
within tourism firms may positively influence 
FP.	 Conversely,	 a	 negative	 relationship	 is	
observed	between	national	cultural	factors	)e.g.,	
PD,	 UA,	 LTO	 and	 indulgence(	 and	 national	
governance	 factors	 )e.g.,	 GE,	 RQ,	 ROL,	 and	
COC,	indicating	a	potential	impact	of	national	
cultural	 and	 governance	 factors.	 However,	
firm-level	characteristics,	particularly	 size	and	
leverage,	appear	to	negatively	affect	FP,	which	
demands further exploration in the discussion 
of the regression models.   
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Table 3: Correlation Matrix of the Study Variables1
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FP 1.00

CG 0.03* 1.00

Size -0.12*** 0.58*** 1.00

Growth 0.00 -0.08*** -0.06*** 1.00

Leverage -0.18*** 0.22*** 0.40*** -0.01 1.00

PD -0.07*** -0.22*** -0.17*** 0.02 -0.14*** 1.00

Individualism 0.10*** 0.29*** 0.19*** 0.01 0.16*** -0.77*** 1.00

Masculinity -0.01 0.02 0.10*** -0.07*** -0.01 -0.22*** 0.11*** 1.00

UA -0.16*** -0.28*** -0.29*** -0.08*** -0.15*** 0.25*** -0.45*** 0.18*** 1.00

LTO -0.13*** -0.10*** 0.05*** -0.06*** -0.11*** 0.13*** -0.37*** 0.48*** 0.46*** 1.00

Indulgence 0.11*** 0.27*** 0.17*** 0.00 0.19*** -0.58*** 0.75*** 0.12*** -0.42*** -0.39*** 1.00

VAA 0.02 0.18*** 0.08*** -0.04*** 0.07*** -0.74*** 0.65*** 0.26*** 0.02 0.07*** 0.57*** 1.00

PS -0.02 0.03** 0.02 -0.08*** -0.08*** -0.33*** 0.15*** 0.43*** 0.24*** 0.34*** 0.19*** 0.58*** 1.00

GE 0.04** 0.19*** 0.22*** -0.07*** 0.03* -0.60*** 0.48*** 0.38*** -0.08*** 0.17*** 0.40*** 0.68*** 0.69*** 1.00

RQ 0.05*** 0.24*** 0.21*** -0.06*** 0.06*** -0.71*** 0.60*** 0.29*** -0.15*** 0.00 0.49*** 0.77*** 0.64*** 0.90*** 1.00

ROL 0.04** 0.21*** 0.18*** -0.07*** 0.03** -0.70*** 0.58*** 0.33*** -0.06*** 0.07*** 0.46*** 0.81*** 0.68*** 0.93*** 0.93*** 1.00

COC 0.03** 0.22*** 0.20*** -0.07*** 0.03** -0.68*** 0.58*** 0.40*** -0.06*** 0.09*** 0.45*** 0.78*** 0.71*** 0.92*** 0.93*** 0.96*** 1.00

GDP -0.00 0.11*** 0.17*** -0.01 0.06*** -0.37*** 0.32*** 0.20*** 0.15*** -0.07*** 0.17*** 0.37*** 0.48*** 0.53*** 0.48*** 0.54*** 0.51*** 1.00

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.

1				FP:	Financial	Performance	)ROA(;	CG:	Corporate	Governance	refers	to	the	weighted	average	relative	rating	of	a	corporation	based	on	the	reported	
governance	information;	Size:	Log	of	Total	Assets	;	Growth:	Growth	of	Sales;	Leverage:	Debt	to	Total	Assets;	PD:	power	distance:	refers	to	how	
much	less	powerful	members	of	society	accept	and	expect	unequal	power	distribution;	Individualism	)Indi(:	Take	care	of	only	themselves	and	their	
immediate	families;	masculinity)Masc(:	A	preference	for	achievement,	assertiveness;	UA:	Uncertainty	Avoidance;	LTO:	Long	Term	Orientation;	
Indulgence:	the	extent	to	which	people	can	freely	satisfy	their	basic	desires	and	enjoy	life;	VAA:	Voice	and	Accountability	refers	to	the	degree	to	
which	citizens	can	participate	in	government	selection,	and	enjoy	freedom	of	expression,	association,	and	media;	PS:	Political	Stability	refers	to	a	
country’s	level	of	political	stability	and	its	ability	to	maintain	governance	structures	over	time;	GE:	Government	Effectiveness	refers	to	the	quality	of	
public	services,	civil	servant	capacity,	independence	from	political	pressures,	and	policy	formulation	and	implementation;	RQ:	Regulatory	Quality	
refers	to	government’s	ability	to	implement	policies	and	regulations	that	support	private	sector	development;	ROL:	Rule	of	Law	refers	to	how	fairly,	
consistently,	and	equally	laws	are	applied	within	a	country;	COC:	Control	of	Corruption	refers	to	the	extent	to	which	public	power	is	used	for	private	
gain,	covering	both	petty	and	grand	corruption;	GDP:	Gross	Domestic	Product.
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4.4 Main Regression Findings and Analytical Discussion
  Table 4: The OLS Regression of the Effect of CG on Tourism Firms’ FP

Tourism firms’ variables Tourism Firms’ FP )ROA(
Main independent: )1( )2( )3(

CG
0.0206*** 0.0211*** 0.0312***

)10.37( )6.61( )9.98(

Firm characteristics ’s Variables:

Size
-0.00567*** -0.00659***

)-10.74( )-13.09(

Growth
-0.00352 0.00323

)-1.46( )1.31(

Leverage
-0.0688*** -0.0544***

)-16.67( )-13.73(

National-level Variables:

PD
-0.0163* -0.0149*

)-2.30( )-2.20(

Indi
-0.00184 -0.00347

)-0.36( )-0.71(

Masc
0.0204*** 0.0207***

)4.53( )4.86(

UA
-0.0467*** -0.0461***

)-12.07( )-12.55(

LTO
-0.0246*** -0.0197***

)-6.18( )-5.22(

GE
0.00148 -0.00747

)0.19( )-1.00(

GDP
6.16e-08 0.000000160***

)1.35( )3.65(

Constant
0.0256*** 0.175*** 0.191***

)42.47( )14.51( )15.99(

Observations 14065 8419 8419

R2 0.008 0.099 0.192

Adjusted	R2 0.008 0.098 0.189

F 107.6 83.82 71.20

Year	Effect No No Yeas

Note: t statistics level of significance in parentheses: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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The applied regression model )Table	
4(	 reveals	 several	 statistically	 significant	
relationships	 between	 CG	 and	 tourism	 firms	
FP,	 considering	 firm	 characteristics	 and	
national	 factors.	Notably,	 the	CG	appears	as	a	
consistently strong positive influence across all 
models	)p	<	0.001(.	This	suggests	that	tourism	
firms	with	better	governance	structures	exhibit	
improved	FP,	which	aligns	with	most	 existing	
literature	on	this	field.	However,	the	relatively	
small coefficient )ranging from 0.0206 to 
0.0312(	 indicates	 that	 while	 CG	 is	 crucial,	 it	
may	only	be	one	of	several	contributing	factors	
to	the	tourism	firms’	FP.	Firm	size,	for	instance,	
has	a	negative	impact,	suggesting	that	the	cost	of	
governance mechanisms outweighs the financial 
benefits.	 This	 needs	 further	 examination	 into	
the	 probable	 causes,	 considering	 managerial	
inefficiencies	 or	 increased	 regulatory	 burdens	
that	 large	 firms	 might	 encounter.	 Similarly,	
leverage with a consistently negative coefficient 
reflects	 that	 higher	 debt	 may	 create	 financial	
risks	that	adversely	affect	FP.	Therefore,	tourism	
firms	should	balance	leveraging	debt	for	growth	
and	 maintain	 financial	 stability.

An	interesting	aspect	of	the	study	results	is	
the	year	 effects,	 particularly	during	 the	global	
financial	 crisis	 of	 2008	 and	 COVID-19.	 The	
model outcomes indicate a positive impact 
in	 2008,	 reflecting	 short-term	 strategies	 that	
allowed tourism firms to mitigate this crisis. 
However,	 significant	 negative	 influences	 in	
2009 and 2021 highlight the lengthy economic 
disruptions during those periods. The negative 
coefficients likely reflect the compounded 
effects	 of	 COVID-19	 on	 the	 whole	 global	
market,	which	worsened	the	performance	of	the	
tourism industry in addition to other sectors. 
These	 results	 highlight	 the	 need	 for	 building	
flexibility	 against	 macroeconomic	 shocks,	
which	can	be	further	discussed	and	examined.	
Future	 research	 could	 focus	 on	 understanding	
the mechanisms and methods that allowed firms 
to	 survive	 such	 disruptions.	 This,	 however,	

should	 include	 national	 factors,	 e.g.	 national	
economics,	 culture	 and	 governance,	 which	
were some of the surprising findings of this 
study.	National	economics	)GDP(	is	considered	
a	 fundamental	 driver	 of	 tourism	 firm	 FP;	
however,	 its	 direct	 effect	 on	 FP	 is	 limited.

Furthermore,	 UA	 shows	 a	 negative	
relationship	 with	 FP,	 which	 indicates	 that	
tourism	 firms	 with	 high	 levels	 of	 UA	 are	
more	 risk-averse,	 possibly	 limiting	 their	
willingness	 to	 benefit	 from	 uncertain	
opportunities.	 Similarly,	 PD	 and	 LTO,	 which	
show	 a	 significant	 negative	 impact,	 support	
the view concerning management culture 
and	 stakeholders’	 orientations.	 Masculinity,	
however,	 positively	 leads	 to	 an	 increase	 in	
tourism	 firms	 FP.	 This	 conclusion	 highlights	
the	complex	interplay	between	cultural	factors	
and	 tourism	firm	performance,	suggesting	 that	
firms’	 strategies	 should	 account	 for	 cultural	
factors,	 particularly	 in	 multinational	 tourism	
firms.	The	ultimate	results	of	this	model	provide	
valuable	insights	as	the	R²	values	)ranging	from	
0.008	to	0.192(;	however,	scholars	can	conduct	
further	investigations	as	a	significant	portion	of	
the	 variance	 in	 FP	 remains	 unexplained.

The	study’s	hypothesis	has	been	confirmed,	
aligning with findings from various studies 
)e.g.,	Affes	&	Jarboui,	2023;	Kasbar	et	al.,	2023;	
Lee	&	Thong,	2023;	Lu,	2021;	Oana	Pintea	et	
al.,	2021;	and	Saha	&	Khan,	2024(.	Moreover,	
the results of this research are consistent with 
those	 observed	 across	 various	 other	 industries	
examined	 in	 previous	 studies	 )e.g.,	 Aibar-
Guzman	et	al.,	2024;	Musah	et	al.,	2022;	Adu,	
2022;	 Adu	 et	 al.,	 2024;	 and	 Boachie,	 2023(.	
However,	 some	 tourism	 studies	 have	 reported	
conclusions that deviate from the findings of 
this	 research	 )e.g.,	 Chaudhary	 &	 Shrivastava,	
2021;	 and	 Madanoglu	 &	 Karadag,	 2016(.	 In	
general,	 the	 ultimate	 view	 of	 the	 available	
literature	 seems	 to	be	 in	 line	with	 this	 study’s	
outcomes.
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Also,	 the	 empirical	 outcomes	 highlight	 the	
idea that governance mechanisms are crucial 
for reducing agency conflicts and improving 
FP.	 Effective	 governance,	 then,	 helps	 align	 the	
interests	of	principles	and	owners,	leading	to	better	
performance.	 However,	 firm	 characteristics	 and	
culture	 also	 influence	 the	 effectiveness	 of	CG	 in	
controlling	agency	costs.	Therefore,	this	study	has	
discussed	 agency	 problems,	 where	 some	 studies	
)Chaudhary	&	Shrivastava,	2021	and	Madanoglu	&	
Karadag,	2016(	have	confirmed	the	negative	impact	
of	CG	on	firms’	FP.	However,	NC	and	governance	
shape the risk tolerance and management strategies 
that	either	worsen	or	mitigate	 these	problems.	To	
further	 align	 with	 agency	 theory,	 tourism	 firms	
should continue enhancing governance practices 
for	 managers,	 which	 should	 be	 in	 consideration	
of cultural and national governance to reduce 
misalignments	 between	 managerial	 actions	 and	
stakeholders’	 interests.

4.5 Robustness and Additional Findings 
and Analytical Discussions

 The results provided in )Table	5(	show	the	
variety	 among	 accounting	 and	 market-base,	
and	 the	 GLM	 regression	 model	 examines	 the	
relationship	 between	 CG	 and	 ROA	 and	 with	
Tobin’s	Q,	highlighting	a	significant	impact	on	

both	metrics.	The	latest,	however,	as	a	measure	
of market value relative to asset replacement 
cost,	 has	 a	 strong	 positive	 relation	 with	 CG,	
in	 addition	 to	 firms’	 characteristics	 variables	
and	GDP,	 indicating	 that	 such	 factors	 support	
a	firm’s	market	assessment.	Therefore,	tourism	
firms	 with	 solid	 governance	 could	 benefit	
in	 both	 operational	 performance	 and	 market	
valuation.

Using	 the	 Hausman	 specification	 test,	
Table	 5	 also	 presents	 the	 results	 of	 GLM	 for	
robustness	analysis,	indicating	that	the	results	in	
both	the	OLS	and	GLM	models	are	consistent,	
confirming	 the	 positive	 association	 between	
CG	and	tourism	firms’	FP.	Both	methods	show	
that	 firm-	 and	 country-level	 control	 variables	
contribute	 to	 FP	 in	 a	 manner	 comparable	 to	
global	tourism	firms.	In	addition	to	the	original	
econometric	analysis,	which	uniquely	considers	
national	 variables	 such	 as	 GDP,	 NC	 and	 NC,	
represents	a	novel	finding	in	the	field.	Although	
this	 relationship	 has	 been	 newly	 tested,	 the	
results align with those of previous related 
studies.	 However,	 this	 is	 not	 the	 case	 in	 the	
context of tourism or national factors.
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 Table 5: Robustness and Additional Findings )Accounting FP, Market FP and GLM(

Tourism firms’ variables
Tourism Firms’ FP )ROA & Tobin’s Q2(

ROA TQ GLM3
Main independent:
CG 0.0312*** 0.826*** 0.0312***

)9.98( )16.93( )9.98(
Firm characteristics ’s Variables:
Size -0.00659*** 0.692*** -0.00659***

)-13.09( )85.26( )-13.09(

Growth 0.00323 0.286*** 0.00323

)1.31( )7.94( )1.31(

Leverage -0.0544*** -1.080*** -0.0544***

)-13.73( )-16.97( )-13.73(
National-level Variables:
PD -0.0149* 0.380*** -0.0149*

)-2.20( )3.50( )-2.20(

Indi -0.00347 0.793*** -0.00347

)-0.71( )9.96( )-0.71(

Mas 0.0207*** 1.225*** 0.0207***

)4.86( )17.79( )4.86(

UA -0.0461*** -0.449*** -0.0461***

)-12.55( )-7.56( )-12.55(

LTO -0.0197*** -0.127* -0.0197***

)-5.22( )-2.08( )-5.22(

GE -0.00747 -0.119 -0.00747

)-1.00( )-0.99( )-1.00(

GDP 0.000000160*** 0.00000655*** 0.000000160***

)3.65( )9.45( )3.65(

Constant 0.191*** -4.213*** 0.191***

)15.99( )-22.87( )15.99(

Observations 8419 8122 8419

R2 0.192 0.712 NA

Adjusted	R2 0.189 0.711 NA

F 71.20 1820.7 NA

Year	Effect Yes No No
Note: t statistics level of significance in parentheses: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

2			Tobin’s	Q	)TQ(:	a	simplified	formula	supported	by	)Tobin,	1969(,	which	is	a	Market	Value		)MV(.
3		GLM:	generalised	linear	model.
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This	study	addresses	a	key	research	gap	by	
integrating agency and organisational culture 
theories to offer a comprehensive framework 
for understanding firms as collective systems of 
responsibilities,	concerns,	assumptions,	beliefs,	
and	values	that	guide	behaviour.	By	combining	
these	theories,	the	study	emphasises	that	tourism	
firms’	culture	is	not	just	a	background	element	
but	 a	 powerful	 influence	 on	 the	 actions	 and	
decisions of agents within tourism firms. Shared 
values	 and	 beliefs,	 developed	 and	 reinforced	
over	time,	create	a	foundation	that	shapes	how	
managers	 interpret	 their	 roles,	 responsibilities,	
and	performance.	As	 agency	 theory	describes,	
these	 cultural	 elements	 align	 employees’	
motivations	with	organisational	goals,	bridging	
personal interests with collective outcomes. 
This	 combination	 highlights	 the	 dynamic	
interplay	 between	 individual	 actions	 and	 the	
organisation’s	 guiding	 norms,	 illustrating	 how	
an	 embedded,	 cohesive	 culture	 can	 enhance	
both	 governance	 and	 operational	 efficiency,	
ultimately	 impacting	 tourism	 firms’	 FP.

In	 conclusion,	 hypotheses	 H1,	 H2,	 and	
H3	 have	 been	 proven,	 where	 CG	 positively	
impacts	tourism	firms’	FP	with	a	crucial	control	
of national cultural and national governance. 
Both	firms’	characteristics	and	national	factors	
significantly	influence	the	CG	and	FP	nexus.	This	
conclusion,	 therefore,	 has	 offered	 meaningful	
implications	for	professional	bodies.	Managers,	
directors,	 and	decision-makers	are	encouraged	
to view governance structures as a strategic 
asset	 that	 can	 enhance	 tourism	 performance,	
particularly	 FP.	 This	 perspective	 might	 also	
open	 valuable	 avenues	 for	 scholars	 seeking	
to	 deepen	 research	 in	 this	 area,	 contributing	
to	 a	 better	 understanding	 of	 how	 governance	
influences productivity and firm performance.

5. Conclusion
In	 conclusion,	 this	 study	 contributes	 to	

understanding	 the	 relationship	 between	 CG	
and	tourism	firms’	FP,	filling	a	notable	gap	by	
integrating agency and organisational culture 
theories. This dual-theoretical approach frames 
firms	 as	 complex	 systems	 of	 shared	 values,	
responsibilities,	and	beliefs	that	shape	behaviours	
and	decision-making,	providing	a	deeper	context	
for	examining	CG’s	impact	on	FP.	Our	findings	
affirm	 that	 CG	 positively	 influences	 FP,	 with	
national cultural and governance factors crucial 
in controlling this nexus. These insights hold 
substantial	implications	for	professionals	in	the	
tourism	 industry,	 such	 as	managers,	 directors,	
and	 policymakers,	 who	 may	 view	 robust	
governance frameworks as strategic assets for 
enhancing	 tourism	 firms’	 FP.	 Additionally,	
this study opens new pathways for scholars 
to	 explore	 further	 CG’s	 effects	 in	 different	
cultural	 and	 national	 contexts,	 deepening	 the	
understanding of governance as a driver of 
sustainable	 performance.

Yet,	 the	 study	 has	 some	 limitations	 that	
present	valuable	directions	for	future	research.	
First,	while	we	examined	tourism	firms	across	
multiple	countries,	 the	data	 is	 limited	 to	 firms	
listed	 on	 global	 financial	 markets,	 potentially	
omitting	 insights	 from	 smaller,	 privately	 held	
tourism firms that also play a significant role 
in the industry. Expanding future studies to 
include these entities could provide a more 
comprehensive view of governance effects 
across	 various	 types	 of	 tourism	 businesses.	
Second,	 the	 scope	 of	 national	 cultural	 factors	
was	 limited	 to	 Hofstede’s	 dimensions,	 which,	
although	 widely	 adopted,	 may	 not	 fully	
capture	 the	 complexity	 of	 culture’s	 influence	
on	 corporate	 behaviour	 and	 governance	
effectiveness.	Future	research	could	incorporate	
alternative or updated cultural frameworks to 
offer a more nuanced view of national culture.
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While this study focused on the direct causal 
effects,	 further	 exploration	 of	moderating	 and	
mediating	 variables—such	 as	 technological	
adaptation,	 environmental	 practices,	 and	
workforce	 diversity—may	 help	 uncover	
the underlying mechanisms influencing the 
CG-FP	 nexus	 in	 tourism.	 National	 factors,	
particularly	 NC	 and	 NG,	 could	 also	 serve	 as	
critical moderating/mediating elements in 
this	 relationship.	 Therefore,	 future	 research	
should	 prioritise	 these	 avenues.	 Comparing	
results	 across	 sub-sectors	 of	 the	 tourism	
industry,	 particularly	 by	 applying	 this	 study’s	
model,	 could	 provide	 valuable	 insights,	 such	
as	 pointing	 out	 the	 leading	 sub-sectors	 )e.g.,	
hotels,	restaurants,	casinos,	resorts	or	airlines(.

Additionally,	 while	 the	 study	 focused	 on	
direct	 causality	 effects,	 further	 exploration	 of	
moderating	 and	 mediating	 variables—such	
as	 technological	 adaptation,	 environmental	
practices,	 or	 workforce	 diversity—may	
uncover underlying mechanisms that influence 
the	CG-FP	nexus	 in	 tourism.	National	 factors,	
particularly	 NC	 and	 NG,	 might	 also	 play	 a	
critical moderating/ mediating role in this nexus. 
Thus,	further	studies	should	be	essential	venues.	
Comparing	 the	 results	 among	 the	 sub-sector	
tourism	industry,	mainly	using	this	study	model,	
may	 add	 to	 this	 field	 by	 viewing	 the	 leading	
sub-sector	 )hotels,	 restaurants,	 casinos,	 resorts	
and	leisure	agents(.			Finally,	the	study	period,	
though	 comprehensive,	 could	 be	 extended	 in	
future studies to capture long-term changes in 
governance practices and their evolving impact 
on	 firm	 performance,	 especially	 in	 light	 of	
recent	 disruptions	 such	 as	 COVID-19.

Overall,	this	study	emphasises	the	critical	role	
of	CG	practices	in	tourism	firms,	demonstrating	
that	effective	governance	positively	contributes	
to	 FP.	 Managers,	 directors,	 and	 stakeholders	
are encouraged to adopt structured governance 
practices,	 with	 the	 importance	 of	 considering	
cultural factors. These findings are particularly 
significant	 for	 tourism	 industry,	 which	 serves	
as a foundation for many other sectors. 

Consequently,	 professionals	 and	 agents	within	
the industry should prioritise implementing 
these practices to enhance financial outcomes 
and	 maximise	 benefits.
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وفاء بنت ميَّاح سالم العنزي 
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ملخــص الدراســة:	تناولــت	الدِراسَــة	موضــوع	)الإشــاريات	الشــخصيةَ	وفاعليتهــا	فــي	أدب	الرســائل	-	الرســالة	الجديـَـة	لابــن	زيــدون	نموذجًــا(،	
ــصِ	 ــي	الن ــة	ف ــدلالات	الكليَ ــا	لل ــة	إنتاجه ــد	كيفيَ ــولات،	وتحدي ــى	بدراســة	المدل ــث	يعُن ــا،	حي ــه	موضوعه ــي؛	لملاءمت مــن	خلال	المنهــج	التداول

علــى	نحــوٍ	مــن	التماسُــك	والتضافُــر.

وقــد	مهَــدت	الدِراسَــة	-	فــي	مســلكها	نحــو	تبيُــن	الفاعليَــة	التداوليَــة	للإشــاريات	الشــخصيةَ	فــي	الرســالة-	بتمهيــدٍ	عمــدت	مــن	خلالــه	إلــى	تبيُــن	
المفاهيــم	الأساســيةَ	التــي	تقــوم	عليهــا	الدِراسَــة،	وهــي	التداوليَــة	والإشــاريات.	ومــن	ثــم	خلصُــت	الدِراسَــة	إلــى	مــا	تبينتــه	مــن	فاعليَــة	تداوليَــة	
جــد	ظاهــرة	فــي	اســتخدام	ابــن	زيــدون	للإشــاريات	الشــخصيةَ،	وقــد	تمثلَــت	أبــرز	ملامــح	هــذه	الفاعليَــة	فيمــا	أكســبته	الإشــاريات	الشــخصيةَ	
للنــصِ	مــن	تماسُــك	وربــط	بيــن	الجمــل	والفقــرات،	وكــذا	بيــن	دلالات	تلــك	الجمــل	والفقــرات	-	التــي	اتــكأ	فيهــا	ابــن	زيــدون	علــى	الإشــاريات	

الشــخصيةَ-	مــع	الــدلالات	الكليَــة	لبنيــة	النــصِ،	وأيضًــا	مــع	ســياقاته	الخارجيَــة.

الكلمــات	المفتاحيـَـة:	التداوليةَ	–	أدب	–	الرســائل	–	الجديةَ	-	ابن	زيدون.	
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Abstract: This study concentrated on the topic of )personal references and their effectiveness in message literature - The 
serious	message	of	Ibn	Zaydoun	as	an	example(	through	the	pragmatic	approach	due	to	its	suitability	to	its	topic.	The	
paper is concerned with studying the connotations and determining how the messages produce the overall connotations in 
the text in a coherent and cohesive manner. 

The study sought - in its approach- to determine the pragmatic effectiveness of personal references in the message. In the 
introduction	section	the	study	sought	to	clarify	the	basic	concepts	of	pragmatic	and	references.	The	study	has	revealed	the	
straightforward	pragmatic	effectiveness	in	Ibn	Zaydoun’s	use	of	personal	references.	One	of	the	most	important	aspects	
of	this	effectiveness	is	what	personal	references	added	to	the	text	in	terms	of	coherence	and	connection	between	sentences	
and	paragraphs.	As	well	as	what	these	connotations	added	to	the	connotations	of	the	sentences	and	paragraphs	where	Ibn	
Zaydoun	relies	on	personal	connotations,	overall	connotations	of	the	structure	of	the	text	and	with	its	external	contexts.	
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132-119 وفاء	بنت	مياَح	سالم	العنزي:	الإشارياتُ	الشخصيةَُ	وفاعليتهُا	في	أدب	الرسائل	)الرسالة	الجديةَ	لابن	زيدون	نموذجًا(	دراسة	تداوليةَ. 

مقدمة:  1
ــر	 ــى	خي ــسلام	عل ــصلاة	وال ــن،	وال ــد	لله	ربِ	العالمي الحم
البريـَـة	أشــرف	الأنبيــاء	والمرســلين،	وعلــى	آلــه	وصحبــه،	
ومــن	تبــع	هديــه	وســار	علــى	ســنته	إلــى	يــوم	الديــن..	أمــا	بعــد:

فلقــد	بزغــت	فــي	مســيرة	تاريــخ	الأدب	العربــي	فنــون	
وألــوان	أدبيـَـة	كان	حــظَُ	بعضهــا	الذيــوع	والانتشــار	فــي	بعــض	
حقبــه،	حتــى	بلغــت	أوج	ازدهارهــا،	واســتواء	تقاليدهــا	الفنيَــة،	
قبــل	أن	تنحســر	عنهــا	الأقلام،	ويقــلَ	بهــا	الاهتمــام.	وليــس	
هنــاك	مثــال	أوضــح	علــى	تلــك	الألــوان	الأدبيـَـة	مــن	أدب	
المقامــة،	ويليــه	فــي	الأهميـَـة	وفيمــا	كان	لــه	مــن	ذيــوع	وانتشــار	

وازدهــار	أدب	الرســائل.

الثقافيـَـة	 والظواهــر	 الأســباب	 عــن	 الحديــث	 كان	 وإذا	
ــار	 ــى	الازده ــة	إل ــون	الأدبيَ ــذه	الفن ــي	أدَت	به ــة	الت والاجتماعيَ
ــا	يطــول	وتتشــعَب	نواحيــه،	ويشــطُ	بعيــدًا	 ثــم	الانحســار؛	حديثً
عــن	موضــوع	هــذه	الدِراسَــة،	فــإن	ومضــة	الإلمــاح	إلــى	أدب	
ــون	 ــن	فن ــه	م ــه	إن ــال	عن ــام،	ليق ــذا	المق ــي	ه ــي	ف ــائل	تكف الرس
ــث	 ــن	الثال ــي	القرني ــد	ف ــا	شــأو	بعي ــي	كان	له ــي	الت ــر	العرب النث
والرابــع	الهجرييــن؛	إذ	شــهد	ازدهــارًا	يــكاد	يجــزم	المتأمــل	فــي	
ــى	 ــوا	عل ــم	يعرج ــن	ل ــة	الذي ــاء	العربيَ ــهده	أن	إحصــاء	أدب مش
الكتابــة	فــي	هــذا	الفــن،	هــو	أيســر	مــن	تعــداد	مَــن	عالجــوه،	فقــد	
كان	ذا	جاذبيـَـة	خاصــة،	ســواءً	لكاتبــه	أو	لقارئــه؛	لمــا	ظهــر	مــن	
ــى	ســبك	 ــم	عل ــم	وقدراته ــاب	ومواهبه ــكات	الكت ــه	مــن	مل خلال
موضوعاتهــم،	ومــا	حفــل	بــه	مــن	روائــع	الأســاليب	وطرائــق	

ــر)1(.  التعبي

ومــن	أعلام	الأدب	العربــي	الذيــن	كان	لهــم	بــاع	طويــل	فــي	
أدب	الرســائل	الوزيــر	الشــاعر	ابــن	زيــدون	)2(،	الــذي	وصفــت	
ــه	 ــن	باع ــضلًا	ع ــل(،	ف ــت	الحف ــي	أخرس ــا:	)الت ــائله	بأنه رس
ــع	 ــق	الطب ــه	)متدفِ ــذي	كان	في ــعري	ال ــن	الش ــي	الف ــول	ف الأط
غزيــر	البيــان	رقيــق	الحاشــية(،	فصــدق	فــي	شــأنه	أن	توصــف	

أشــعاره	بأنهــا	)حجــول	وغــرر(	)3(.  

المســمَاة	 رســالته	 تأتــي	 العديــدة	 رســائله	 بيــن	 ومــن	
ــل	 ــب	مــن	رســائل")4(،	ب ــا	كت ــة	م ــي	طليع ــة	ف "الرســالة	الجديَ
)فــي	طليعــة	الرســائل	الأدبيـَـة	فــي	تاريــخ	الأدب	العربــي(	حتــى	
لقــد	قيــل	عنهــا	إنهــا	)مــن	الرســائل	الطنانــة	والخمائــل	التــي	لا	
يــذوي	زهرهــا،	مشــحونة	بمــا	فيهــا	مــن	الإشــارات	إلــى	الوقائــع	
والأمثــال،	وحــل	الأبيــات	فــي	الانقيــاد	إلــى	الرجــال،	نمــط	فــي	
ــب	 ــا	بضري ــس	الضــرب	له ــاظ	لي ــب	وحلاوة	ألف ــاء	غري الإنش

ــب(	)5(.   ــا	تري ــارة	م وطلاوة	عب

)1(		الفن	ومذاهبه	في	النثر	العربي،	شوقي	ضيف،	ص87.  
)2(		هــو:	أحمــد	بــن	عبــد	الله	بــن	أحمــد	بــن	غالــب	بــن	زيــدون	المخزومــي	الأندلســي	أبــو	الوليــد،	وزيــر	وكاتــب	وشــاعر،	مــن	أهالــي	قرطبــة،	يلقـَـب	بــذي	الوزارتيــن،	الكاتــب،	المجيــد،	المفيــد،	الناظــم،	

الناثــر،	البليــغ	المفــوه	اللســان،	شــاعر	أندلســي	مجيــد.
)3(		الذخيرة	في	محاسن	أهل	الجزيرة،	ابن	بسام	الشنتريني،	ص366،339. 

)4(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص22. 
)5(		تاريخ	الأدب	العربي،	عمر	فروخ،	ص473. 

ا	لــه	اســمه	يوســف	بــن	 )6(		هــو:	أبــو	الحــزم	جهــور	بــن	محمــد	بــن	جهــور	بــن	عبيــد	الله	بــن	محمــد	بــن	أبــي	الغمــر	بــن	يحيــى،	كان	جــده	الأعلــى	فارســياًّ	مولــى	لعبــد	الملــك	بــن	مــروان،	ثــم	إن	جــدًّ
بخــت	دخــل	الأندلــس	قبــل	مجــيء	عبــد	الرحمــن	الداخــل.

)7(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص3،	4.  
)8(		كتابات	نقديةَ:	قضايا	النقد	والإبداع	العربي،	سيد	البحراوي،	ص33. 

)9(		بلاغة	الخطاب	وعلم	النص،	صلاح	فضل،	ص55. 

ولعــلَ	مــن	أدنــى	العوامــل	التــي	كفلــت	لهــذه	الرســالة	مــا	
شــهد	لهــا	بــه	تاريــخ	الأدب	العربــي-	بالإضافــة	إلــى	مــا	لابــن	
زيــدون	مــن	البــاع	الطويــل	والســهم	الصائــب	ناثــرًا	أو	شــاعرًا-	
هــو	أن	ابــن	زيــدون	كتبهــا	مســتعطفاً	أبــا	الحــزم	ابــن	جهــور	)6( 
حاكــم	قرطبــة	بعــد	أن	نقــم	عليــه	وســجنه،	فكانــت	إحــدى	عيــون	
مــا	كتــب	فــي	هــذه	المحنــة	القاســية،	وكان	مــن	دلائــل	صدقهــا	
فــي	التعبيــر	عــن	نفســه	مــا	يلمســه	قارؤهــا	مــن	النفــس	الحائــرة	
المضطربــة	التــي	تهيــج	مــرة،	وتســكن	أخــرى،	وتجمــد	أحيانًــا	

ثــم	ترجــع	وتليــن	)7(. 

ــد	 ــأن	النق ــرار	ب ــذات	الإق ــد	ال ــل	جل ــن	قبي ــس	م ــه	لي ولعلَ
الأدبــي	العربــي	أســير	أزمــة	متشــعِبة	الجوانــب،	يشــهدها	منــذ	
بدايــة	العصــر	الحديــث،	فــي	محاولتــه	اللحــاق	بالنظريــات	
والمناهــج	الحديثــة	فــي	النقــد،	وتطبيــق	آلياتهــا	وإجراءاتهــا	على	
ــن	يكــون	 ــق	حــدة	الأزمــة	حي ــي،	وتتعمَ نصــوص	الأدب	العرب
ــة	 ــتلاف	البيئ ــط	لاخ ــس	فق ــا،	لي ــا	أو	تراثيًّ ــيُ	قديمً ــصُ	الأدب الن
ــي	 ــة	الت ــة	الأدبيَ ــن	البيئ ــصَ،	ع ــذا	الن ــت	ه ــي	أنتج ــة	الت الأدبيَ
أفــرزت	هــذه	النظريَــة	أو	ذاك	المنهــج،	ولكــن	أيضًــا	لأنــه	فــي	
كثيــر	مــن	الأحيــان	كانــت	الترجمــة	عــن	تلــك	النظريــات،	تتــم	
دون	وعــي	عميــق	بالأصــول	المعرفيـَـة	والفلســفيةَ	والاجتماعيـَـة	

ــا)8(.   ــة	ولمفاهيمه للنظريَ

ــم	 ــر	رغ ــد	كبي ــى	ح ــا	إل ــكلام	صحيحً ــذا	ال ــون	ه ــد	يك وق
ــا	يخفــف	مــن	قســوته	فــي	الواقــع	النقــدي	 قســوته،	غيــر	أن	ممَ
العربــي	أن	ينظــر	إلــى	جهــود	كبيــرة	وعديــدة	الروافــد،	تنامــت	
ــدٍ	 ــى	ح ــة،	وتمرســت	إل ــة	العربيَ ــيةَ	النقديَ ــا	الحساس ــن	خلاله م
ــو	 ــى	نح ــة،	عل ــج	الحديث ــات	والمناه ــل	النظري ــى	تمث ــد	عل بعي
حديثهــا	 العربيـَـة-	 الأدبيـَـة	 النصــوص	 تطويــع	 مــن	 مكَنهــا	
ــي	 ــد	الأدب ــج	النق ــات	مناه ــق	آلي ــة	وف ــراءة	النقديَ ــا-	للق وقديمه
الحديــث،	تلــك	الآليــات	التــي	تفاوتــت	اســتجابة	نصــوص	الأدب	

ــا	)9(.   ــة	وفقه ــراءة	النقديَ ــي	للق العرب

وعلــى	هــذا	التفــاوت	فــي	فاعليـَـة	مناهــج	النقــد	الأدبــي	
ــوار	نصــوص	الأدب	 ــبر	أغ ــى	س ــا	عل ــي	قدرته ــث،	وف الحدي
ــا	 ــا	ودلالاته ــة	جمالياته ــا-	وتجلي ــم	منه ــي-	خاصــة	القدي العرب
الفنيـَـة	والفكريـَـة؛	فــإن	للمنهــج	التداولــي-	وهــو	مــن	أهــم	المناهج	
للنصــوص	 تهيــئ	 وخصائــص	 ســمات	 الحديثــة-	 اللســانيةَ	
مســاحات	واســعة	مــن	فاعليـَـة	الاســتجابة	للقــراءة	النقديـَـة	وفــق	
آلياتــه،	ومــن	أبــرز	هــذه	الســمات	تناولـُـه	القضايــا	اللغويـَـة	بدقــة	
ووضــوح	وشــموليةَ	أكثــر	مــن	المناهــج	القديمــة	التــي	توقفــت	
ــة	للكلمــة،	مُســتغنية	عــن	 ــد	حــدود	وصــف	الصــورة	الكتابيَ عن
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كلِ	ملابســات	الخطــاب	وظــروف	إنتاجــه،	وعــن	الســياقات	
ــه)1(.   ــي	أنتجت ــة	الت المقاميَ

ــي-	 ــج	التداول ــات	المنه ــق	معطي ــي-	وف ــث	الأدب وإن	للبح
آليــات	عديــدة	لدراســة	الظواهــر	اللغويـَـة،	وهذه	الآليــات	بدورها	
تقــوم	علــى	عــدة	مفاهيــم	ترسَــخت	واســتقرت	فــي	المنهــج	
ــرز	 ــن	أب ــة،	وم ــنيةَ	الحديث ــا	كرَســته	الألس ــن	م ــي،	ضم التداول
ــي	 ــك	الت ــم	وفــي	صدارتهــا:	الإشــاريات،	وهــي	تل هــذه	المفاهي
ــة	 ــى	فضــاء	النــص	مــن	الناحي ــى	للدخــول	إل ــة	الأول ــدُ	العتب تع
التداوليـَـة؛	ذلــك	أن	لهــا	فــي	التحليــل	التداولــي	وظيفــة	أساســيةَ،	
ــيِ	 ــصِ	الأدب ــي	فضــاء	الن ــط	ف ــا	أدوات	الرب ــن	خلاله ــل	م تمث
علــى	مســتويين:	أجــزاء	الجملــة،	ومجموعــة	الجمــل	فــي	نســق	
ــير	 ــاريات،	أش ــة	الإش ــد	طبيع ــن	تحدي ــد	م ــاب)2(،	وللمزي الخط
هنــا	إلــى	أنهَــا	-	عنــد	أغلــب	اللســانيين-	صنــف	مــن	الوحــدات	
ــات	مــن	خــارج	اللغــة،	إذ	تســتلزم	 لا	تتحــدَد	دلالتهــا	إلا	بمعطي
مفســرًا	مقاميـًّـا	حاضــرًا	فــي	المقــام	التخاطبــي،	وهــو	مــا	شــرع	

ــه	فــي	الخطــاب)3(.  ــا	لا	يمكــن	الاســتغناء	عن ــا	تداوليًّ مبحثً

وعــن	رغبــة	فــي	إضافــة	لبنــة-	ولــو	صغيــرة	ومتواضعــة-	
ــة،	 ــة	والأدبيَ ــات	النقديَ ــل	الدِراسَ ــي	حق ــي	ف ــث	العلم ــى	البح إل
ــة	 ــة	الحديث ــق	المناهــج	النقديَ ــى	تطبي ــد	إل مــن	خلال	بحــث	يعم
القيمــة	 ذات	 العربــي	 الأدب	 نصــوص	 علــى	 والمعاصــرة	
التاريخيَــة؛	فقــد	وقــع	اختيــاري	علــى	موضــوع	هــذه	الدِراسَــة،	
فجعلتــه	تحــت	عنــوان:	)الإشــاريات	الشــخصيةَ	وفاعليتهــا	فــي	
أدب	الرســائل	-	الرســالة	الجديـَـة	لابــن	زيــدون	نموذجًــا	–	

ــة(. ــة	تداوليَ دراس

أهميَّة الموضوع وأسباب اختيار	:  111
ــة	وجــوه	 ــراءى	مــن	التأمــل	فــي	موضــوع	هــذه	الدِراسَ تت
ــزة	 ــباباً	حاف ــوم	أس ــا	لتق ــج	بدوره ــة،	تتواش ــن	الأهميَ ــدة	م عدي
إلــى	اختيــاره	للدِراسَــة،	علــى	النحــو	الــذي	يمكــن	إيجــازه	علــى	

ــي: الإجمــال	التال

حاشــدة	. 1 القديمــة	 وفنونــه	 العربــي	 الأدب	 نصــوص	 إن	
المضاميــن	الفنيـَـة	والفكريـَـة	والجماليـَـة،	وقــد	شــهد	لبعضها	
تاريــخ	الأدب	العربــي	بجوانــب	عديــدة	مــن	دلائــل	الامتيــاز	
والتفــوق،	ومنهــا	"الرســالة	الجديَــة"	لابــن	زيــدون،	علــى	
عبــر	 درســها	 بمعــاودة	 جديــرة	 يجعلهــا	 الــذي	 النحــو	

نظريــات	الأدب	ومناهجــه	الحديثــة	والمعاصــرة.	
ــي	مجــال	. 2 ــي-	ف ــع	البحــث	العلم ــي	واق ــى	ف ــا	لا	يخف إن	مم

الدِراسَــات	الأدبيـَـة	والنقديـَـة	علــى	وجــه	الخصــوص-	
ــة	 ــة	والجماليَ حاجتــه	الملحَــة	إلــى	تكشُــف	المضاميــن	الفنيَ
الجديــدة	التــي	تبشِــر	بهــا	نظريــات	النقــد	الأدبــي	الحديــث،	
ومنهــا	 ومفاهيمــه،	 ومقولاتــه،	 ومناهجــه،	 ومدارســه،	
الإشــاريات	علــى	اختــلاف	أقســامها،	تلــك	التــي	تمثـِـل	
ــي	 ــي،	وف ــد	الأدب ــي	النق ــي	ف ــل	التداول ــل	التحلي ــم	مداخ أه

اللســانيات	المعاصــرة.	

)1(		التداوليةَ	عند	العلماء	العرب،	مسعود	صحراوي،	ص51. 
)2(		بلاغة	الخطاب	وعلم	النص،	صلاح	فضل،	ص88. 

)3(		المشيرات	المقاميةَ	في	اللغة	العربيةَ،	نرجس	باديس،	ص1. 

إنــه	علــى	الرغــم	ممــا	كان	لأدب	الرســائل	مــن	ذيــوع	فــي	. 3
آداب	العربيَــة،	ومــا	حظــي	بــه	مــن	اهتمــام	علــى	مســتوى	
الإبــداع،	ومــا	عبــر	عنــه،	ومــا	أســهم	بــه	فــي	تكويــن	
الثقافــة	العربيـَـة،	ومــا	ظهــر	مــن	خلالــه	مــن	طاقــات	فكريةَ	
وإبداعيَــة	لكتــاب	العربيَــة	فــي	كلِ	المجــالات؛	فــإن	تنــاول	
البحــث	العلمــي	والــدرس	النقــدي	لهــذا	الأدب	لــم	يكــن	
ــك	 ــة	أو	ذل ــك	القيم ــع	تل ــة،	ولا	م ــع	هــذه	الأهميَ متناســباً	م
ــا	بمــا	يفتقــر	 الذيــوع؛	ولذلــك	فــإن	هــذه	الدِراسَــة	تعــدُ	قيامً
ــي	هــذا	الســياق،	 ــي	ف ــدرس	الأدب ــه	البحــث	العلمــي	وال إلي
ــى	 ــات	إل ــن	التف ــدي	م ــدرس	النق ــى	ال ــا	يجــب	عل وأداءً	لم

ــع.	 ــي	الرفي ــن	الأدب هــذا	الف
أهداف الدِراسَة:  112

النقطتيــن	 فــي	 الدِراسَــة	 أهــداف	 أبــرز	 إجمــال	 يمكــن	
التاليتيــن:

الكشــف	عمَــا	تتوفَــر	عليــه	الرســالة	الجديَــة	لابــن	زيــدون	. 1
ــى	 ــوف	عل ــلال	الوق ــن	خ ــري،	م ــي	وفك ــن	خصــب	فن م
النقديـَـة،	فــي	ضــوء	نظريــات	 للقــراءة	 قابليتهــا	 مــدى	
النقــد	الحديــث	والمعاصــر،	ومناهجــه؛	قصــدًا	إلــى	إبــراز	
ــي	 ــخصيةَ	ف ــاريات	الش ــة	للإش ــة	التداوليَ ــاد	والفاعليَ الأبع

ــة.	 ــل	الدِراسَ ــصِ	مح الن
الكشــف	عــن	تداوليــة	الإشــاريات	الشــخصية	كوســيلة	. 2

المتكلــم	 كضمائــر	 دلالتهــا	 عــن	 والبحــث	 تداوليــة،	
والغائــب.	 والمخاطــب	

تساؤلات الدِراسَة:  113
تنطلــق	الدِراسَــة	مــن	ســؤال	رئيــس؛	يمكــن	تحديــد	عبارتــه	

فيمــا	يلــي:

مــا	أبــرز	تجليــات	الفاعليـَـة	التداوليةَ	للإشــاريات	الشــخصيةَ	
فــي	الرســالة	الجديـَـة	لابــن	زيدون؟	

ــن	 ــرى،	يمك ــئلة	أخ ــدة	أس ــاؤل	ع ــذا	التس ــن	ه ــرَع	ع وتتف
ــي: ــي	التال ــى	الإجمال ــا	عل إيجازه

ما	مفهوم	التداوليةَ؟		 
ما	مفهوم	الإشاريات؟		 
ما	أنواع	الإشاريات؟		 
ما	وظيفة	الإشاريات	في	الخطاب	وأهميتها؟		 
ما	الإشاريات	الشخصيةَ؟		 
ــة	للإشــاريات	الشــخصيةَ	فــي		  ــة	التداوليَ مــا	الفاعليَ

ــة	لابــن	زيــدون؟	 الرســالة	الجديَ
الدِراسَات السابقة:  114

لــم	أقــف-	فــي	حــدود	مــا	وســعني	البحــث	والاطلاع-	علــى	
الشــخصيةَ	 للإشــاريات	 التداوليـَـة	 الفاعليـَـة	 تناولــت	 دراســة	
ــر	 ــة-،	غي ــة	تداوليَ ــدون-	دراس ــن	زي ــة	لاب ــالة	الجديَ ــي	الرس ف
ــم	 أنــي	وقفــتُ	علــى	بعــض	الدِراسَــات	التــي	اتخــذت	مــن	مفاهي
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132-119 وفاء	بنت	مياَح	سالم	العنزي:	الإشارياتُ	الشخصيةَُ	وفاعليتهُا	في	أدب	الرسائل	)الرسالة	الجديةَ	لابن	زيدون	نموذجًا(	دراسة	تداوليةَ. 

ــة	والإشــاريات	موضوعــات	لهــا،	ونحََــت	إلــى	تطبيقهــا	 التداوليَ
علــى	نصــوص	أدبيَــة	تنوَعــت	مــا	بيــن	الشــعر	والنثــر،	وكذلــك	
وقفــت	علــى	بعــض	الدِراسَــات	التــي	اتخَــذت	مــن	الرســالة	الجديةَ	
ــدةً	عــن	 ــت	بعي ــا	كان ــر	أنه ــا،	غي ــدون	موضوعــات	له ــن	زي لاب
ــة	 ــذه	الدِراسَ ــن	ه ــا	وبي ــا	كان	بينه ــذه،	كم موضــوع	دراســتي	ه
تبايــن	شــديد	واخــتلاف	واضــح	فــي	زوايــا	التنــاول	ومناهجــه..	

ــي: ــى	مــا	يل ــات	يمكــن	الإشــارة	إل ومــن	أبــرز	هــذه	الدِراسَ

زيــدون،	. 1 لابــن	 الجديـَـة	 الرســالة	 فــي	 الشــعريةَ	 اللغــة	
إبراهيــم	منصــور	محمــد	الياســين،	جامعــة	القاهــرة،	كليَــة	
الآداب،	مجلــد	10،	جــزء	واحــد،	2010م،	ومــن	أبــرز	
ــو	 ــذه	ه ــتي	ه ــن	دراس ــة	ع ــك	الدِراسَ ــه	تل ــف	في ــا	تختل م
ــة	 ــن	ناحي ــدون	م ــن	زي ــة	لاب ــالة	الجديَ ــت	الرس ــا	تناول أنه

أســلوبيةَ،	وتمحــورت	حــول	شــعريةَ	لغتهــا.	
بلاغــة	التشــبيه	والمجــاز	اللغــوي	فــي	الرســالة	الجديـَـة	لابن	. 2

ــة،	 ــة	المنوفيَ ــي،	جامع ــيد	عل ــور	الس ــد	الصب ــدون،	عب زي
ــا	 ــم	م ــزء	53،	2016م،	وأه ــد	18،	ج ــة	الآداب،	مجل كليَ
ــا	 ــو	أنه ــذه	ه ــة	عــن	دراســتي	ه ــك	الدِراسَ ــه	تل ــف	في تختل
ــة.		 ــة	بلاغيَ ــدون	مــن	ناحي ــن	زي ــة	لاب ــت	الرســالة	الجديَ تناول

ــدون،	أحمــد	. 3 ــن	زي ــة	لاب ــا	والآخــر	فــي	الرســالة	الجديَ الأن
محمــد	الشــودافي،	مجلــة	كليـَـة	اللغــة	العربيـَـة،	بإيتــاي	
الجــزء	الأول،	جامعــة	الأزهــر،	 	،53 العــدد	 البــارود،	
هــذه	 دراســتي	 عــن	 الدِراسَــة	 تلــك	 وتختلــف	 2022م،	
ــا	يتمثــل	فــي	تناولهــا	الرســالة	الجديَــة	لابــن	 ــا	جذريً اختلافً
ــفيةَ	 ــة	الفلس ــب	الطبيع ــفيةَ،	أو	تغل ــة	فلس ــن	ناحي ــدون	م زي

ــا.		 عليه
بلاغــة	الرســالة	الجديَــة	لابــن	زيــدون،	مقاربــة	حجاجيَــة،	. 4

صفــاء	حســين	لطيــف،	جامعــة	كربــلاء،	كليـَـة	العلــوم	
ــة	 ــة	الجامع ــا،	مجل ــرآن	وآدابه ــة	الق ــم	لغ ــلاميةَ،	قس الإس
ــه	 ــف	في ــا	تختل ــة،	)ع60-ج3( 2023م،	وأظهــر	م العراقيَ
ــالة	 ــا	الرس ــو	تناوله ــذه	ه ــتي	ه ــن	دراس ــة	ع ــك	الدِراسَ تل
ــى	 ــة	إل ــو	الدِراسَ ــن	تنح ــن	ناحيتي ــدون	م ــن	زي ــة	لاب الجديَ

ــة.		 ــة	حِجاجيَ ــة	ومنطقيَ ــا؛	بلاغيَ ــة	بينهم المقارب
ــد	. 5 ــة	لابــن	زيــدون،	عب آليــات	الحِجــاج	فــي	الرســالة	الجديَ

ــدد	 ــد	15،	الع ــة،	مجل ــاق	العلميَ ــة	آف ــة،	مجل ــد	عطيَ الحمي
تلــك	 وتختلــف	 2023م،	 الجامعــي،	 المركــز	 الثانــي،	
الدِراسَــة	عــن	دراســتي	هــذه	اختلافـًـا	بعيــدًا؛	إذ	إنهــا	تناولت	
الرســالة	الجديـَـة	لابــن	زيــدون	فــي	جانبهــا	الحِجاجــي،	

واســتهدفت	اســتقصاء	الإشــاريات	الشــخصية.		
ــة	. 6 ــة،	الرســالة	الجديَ ــال	فــي	الرســائل	الأدبيَ توظيــف	الأمث

ــات	 ــر	الصحــي،	حولي ــد	مزه ــارًا،	ولي ــدون	اختي ــن	زي لاب
المنتــدى	للدِراسَــات	الإســلاميةَ،	العــدد	الثانــي	والخمســون،	
2022م،	 والثقافــة،	 الفكــر	 لأبحــاث	 الوطنــي	 المنتــدى	
ــك	الدِراسَــة	عــن	دراســتي	هــذه	 ــه	تل ــنُ	مــا	تختلــف	في وأبيَ
ــة	 ــن	ناحي ــدون	م ــن	زي ــة	لاب ــالة	الجديَ ــا	الرس ــو	تناوله ه

ــا.	 ــال	فيه ــف	الأمث توظي

)1(		بلاغة	الخطاب	وعلم	النص،	صلاح	فضل،	ص303. 
)2(		لسان	العرب،	ابن	منظور،	ص252. 

منهج الدِراسَة:  115
انتهجــتُ	فــي	الدِراسَــة	منهجًــا	تداوليًّــا؛	لأنــه	فــي	الأســاس	
يهتــمُ	بدراســة	نظــم	العلامــات-	ومنهــا:	الإشــاريات	الشــخصيةَ-	
ــدلالات.	وذلــك	جوهــر	مــا	تســتعين	 ــة	إنتاجهــا	لل ــد	لكيفيَ وتحدي
ــة	للوصــول	إليــه،	وهــو	اســتقصاء	 فيــه	هــذه	الدِراسَــة	بالتداوليَ
الأبعــاد	والفاعليـَـة	التداوليـَـة	للإشــاريات	الشــخصيةَ	في	الرســالة	

محــلَ	الدِراسَــة.

خطة الدراسة:  116
جــاءت	خطــة	الدراســة	-	فــي	المســعى	للإحاطــة	بمــا	
ألمحــت	إليــه	المواضــع	الســابقة	-	فــي	مقدمــة،	وتمهيــد،	وثلاثــة	

ــي:	 ــل	التال ــى	التفصي ــك	عل ــة،	وذل ــث،	وخاتم مباح

وبيــان	 بالموضــوع،	 التعريــف	 وتضمنــت	 المقدمــة:	 	-
ــاؤلاتها،	 ــة،	وتس ــداف	الدراس ــاره،	وأه ــباب	اختي ــه	وأس أهميت

والدراســات	الســابقة،	ومنهــج	الدراســة،	وخطتهــا.

التمهيــد: مفهــوم التداوليــة، والإشــاريات..	وجــاء	فــي	
مطلبيــن:

المطلب الأول:	مفهوم	التداولية.	

المطلب الثاني:	مفهوم	الإشاريات.	

المبحــث الأول: ضمائــر المتكلــم وفاعليتهــا التداوليــة فــي 
الرسالة.

المبحــث الثانــي: ضمائــر المخاطــب وفاعليتهــا التداوليــة 
فــي الرســالة.

ــة  ــا التداولي ــب وفاعليته ــر الغائ ــث: ضمائ ــث الثال المبح
ــي الرســالة. ف

الخاتمة:	وتضمنت	أهم	نتائج	الدراسة.	

ثم تلا ذلك قائمة بمصادر الدراسة ومراجعها. 

التمهيد  2
مفهوم التداوليَّة والإشاريات 

ــذي	 ــد	ال ــذا	التمهي ــا	به ــا	موضوعه ــة	لتناوله ــد	الدِراسَ تمُهِ
يمــثلان	 اللذيــن	 الأساســييَن	 المفوهميــن	 تبيُــن	 إلــى	 يســعى	
بدورهمــا	المرتكزيــن	الأساســييَن	لموضــوع	الدِراسَــة،	وهمــا:	
)التداوليـَـة	والإشــاريات(،	وتقصــد	الدِراسَــة	إلــى	ذلــك	مــن	

خلال	المطلبيــن	التالــي:

المطلب الأول: مفهوم التداوليَّة: 

بقليــل	مــن	إمعــان	النظــر	فــي	)المعنــى اللغــوي(	للتداوليـَـة	
ــدور	 ــذي	ت ــى	الجــذر	)دول(	وال ــه	يرجــع	إل تســهل	ملاحظــة	أن
معانيــه-	علــى	تعدُدهــا-	حــول	معانــي	التحــول	والتبــدل	)1(،	
ومنــه	دالــت	الأيــام،	أي	دارت،	وتداولنــا	الأمــر:	أخذنــاه	بالــدول	
ودواليــك	أي	مداولــة	)2(،	فهــذا	التحــوُل	والتبــدُل	والانتقــال	الــذي	
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تــدور	حولــه	دلالات	الجــذر	اللغــوي	)دول(،	ســواءً	مــن	مــكان	
إلــى	آخــر،	أم	مــن	حــال	إلــى	أخــرى،	ومــن	مقتضياتــه	وجــود	
أكثــر	مــن	طــرف	يشــترك	فــي	الفعــل	الــدالِ	علــى	هــذا	التحــوُل	

أو	التبــدُل	أو	الانتقــال.

ــا	 ــث	تحوُله ــن	حي ــة	م ــال	اللغ ــى	ح ــض	إل ــر	البع ــد	نظ وق
ــم	إلــى	حــال	لــدى	الســامع،	وتنقلهــا	بيــن	 مــن	حــال	لــدى	المتكلِ
ــة	علــى	غيــره	 النــاس	وتداولهــا	بينهــم،	فآثــر	مصطلــح	التداوليَ
ــة،	 مــن	المصطلحــات	التــي	ترجــم	إليهــا	مضمونهــا،	كالذرائعيَ

ــة	)1(.   ــياقيةَ،	والنفعيَ والس

وأمــا	)المعنــى الاصطلاحــي(	للتداوليـَـة	فقــد	عرَفهــا	معجــم	
مصطلحــات	الأدب	بأنهــا:	"اتجــاه	فــي	دراســة	النصــوص	
اللغويـَـة	والأدبيـَـة،	ينتمــي	إلــى	مرحلــة	مــا	بعــد	البنيويـَـة،	ازدهر	
ــن	 ــدد	م ــد	ع ــى	ي ــرين،	عل ــرن	العش ــن	الق ــات	م ــي	الثمانيني ف
ــد	 المفكريــن	الأمريكييــن،	أبرزهــم	ســتيفن	نــاب،	وإريــك	دونال
هيــرش،	إضافــة	إلــى	الفيلســوف	الفرنســي	جــان	فرانســوا	
ــل	فــي	 ــى	أســاس	أن	اللغــة	تتمثَ ــوم	هــذا	الاتجــاه	عل ــار،	يق ليوت
فاعليـَـة	أطــراف	عمليـَـة	التواصــل،	مــن	مرسِــل	وســياق	ورســالة	
ومرسَــل	إليــه،	دون	أن	تنحصــر	فــي	طــرف	واحــد،	كمــا	أنهــا	
ــكار	 ــة	الأف ــرى	أن	قيم ــذي	ي ــي	ال ــي	النفع ــه	العمل ــى	التوجُ تتبنَ
تقــاس	بنتائجهــا،	وبدرجــة	انطباقهــا	علــى	الواقــع؛	ومــن	ثــم	فــإن	

ــه	فــي	اللغــة	هــو	الاســتخدام. المعــوَل	علي

وتركِــز	التداوليـَـة	فــي	مجــال	الدِراسَــات	الأدبيـَـة	علــى	
هــذه	الســمة	المكتســبة	مــن	خلال	التــداول	الأدبــيِ،	بمــا	يــؤدي	
إلــى	إبــراز	الوســائل	الكامنــة	فــي	النــصِ،	كالإيحــاء	والإقنــاع،	
ــة،	 ــد	الثقافيَ ــي	التواصــل،	كالتقالي ــرة	ف ــوى	المؤث ــا	بالق وربطه

ــا")2(.  ــة،	وغيره ــر،	والرقاب ــة	النش وأنظم

معجــم	 تعريــف	 بنهائيـَـة	 الجــزم	 الســهل	 مــن	 وليــس	
دقتــه	 مــن	 الرغــم	 علــى	 للتداوليـَـة،	 الأدب	 مصطلحــات	
ــات،	 ــن	تعريف ــه	م ــا	وُضــع	ل ــرة	م ــموليته؛	لكث ــه	وش ووضوح
كان	الســبب	المباشــر	فــي	تعدُدهــا	تنــوُع	خلفياتــه	الفكريـَـة	
ــات	بحســب	تخصُصــات	 ــة،	فتعــددت	التعريف ــه	الثقافيَ ومنطلقات
أصحابهــا،	ووفقـًـا	لمجــالات	اهتماماتهــم،	ومــن	أبرزهــا	مــا	
قدمــه	"فرانســيس	جــاك	"jaques francis،	بقولــه:	"تتطــرَق	
التداوليــة	إلــى	اللغــة	كظاهــرة	خطابيــة	وتواصليــة	واجتماعيــة	
معًــا،	وفــي	بحــث	مهــمٍ	عرفهــا	"الجيلالــي	دلاش"	بأنهــا:	
"تخصُــص	لســاني،	يــدرس	كيفيــة	اســتخدام	النــاس	للأدلــة	
اللغويــة	فــي	صلــب	أحاديثهــم	وخطاباتهــم،	كمــا	يعُنــى	فــي	مــن	
ــث"،	 ــات	والأحادي ــك	الخطاب ــم	لتل ــة	تأويله ــرى	بكيفي ــة	أخ جه
ويوُجــز	مــا	يعنيــه	مــن	هــذا	التعريــف	بقولــه	إن	التداوليَــة	هــي	
لســانيات	الحــوار،	أو	الملكــة	التبليغيَــة،	ثــم	يفســر	ذلــك	بقولــه:	
ــتعمال	 ــاء	الاس ــة	أثن ــة	اللغ ــا	بدارس ــار	عنايته ــي	إط ــا	ف "لأنه

)1(		في	اللسانيات	التداولية	مع	محاولة	تأصيلية	في	الدرس	العربي	القديم،	خليفة	بوجادي،	ص148. 
)2(		معجم	مصطلحات	الأدب،	مجدي	وهبة	وكامل	المهندس،	ص46. 

)3(		معجم	مصطلحات	الأدب،	مجدي	وهبة	وكامل	المهندس،	ص47-46. 
)4(		القاموس	الموسوعي	للتداوليةَ،	جاك	موشلر،	وآن	ريبول،	ص21. 

)5(		التداوليةَ	عند	العلماء	العرب،	مسعود	صحراوي،	ص16. 
)6(		بحوث	في	البلاغة	الجديدة	القضايا	والتحولات	من	تقنيات	الجدل	إلى	إيطيقا	الاختلاف،	علي	الشبعان،	ص17. 

)7(		معجم	مصطلحات	الأدب،	مجدي	وهبة	وكامل	المهندس،	ص83.  
)8(		النقد	الأدبي	المعاصر،	ماري	آن	بافو،	وجورج	إليا	سرفاتي،	ص86. 

ــم	 ــاور،	فتراعــي	قصــد	المتكلِ ــمُ	بعناصــر	التخاطــب	والتح تهت
ونوايــاه،	وحــال	الســامع	وظروفــه،	وتبحــث	فــي	شــروط	نجاعــة	
ــط	 ــا	يحي ــن،	وكلِ	م ــن	المخاطبي ــة	الحــوار	بي ــالة،	وسلام الرس
بهــا.	فالتداوليـَـة-	إذًا-	تعُنــى	بــكلِ	مــا	يتصــل	بالعمــل	التخاطبــي؛	

ــا	للتواصــل")3(. ــى،	وضمانً ــن	المعن ــا	ع بحثً

وفــي	تعريــف	آخــر	عُرِفــت	التداوليـَـة	بأنهــا:	"دراســة	
ــى	 ــذي	تعُن ــل	دراســة	النظــام	اللســاني،	ال اســتعمال	اللغــة،	مقاب

ــدًا	اللســانيات")4(.   ــا	تحدي به

وفــي	الــدرس	الأدبــي	العربــي	عرَفها	"مســعود	صحراوي"	
بقولــه:	"هــي	علــم	جديــد	للتواصــل	يــدرس	الظواهــر	اللغويةَ	في	
ــة	متعــدِدة	 ــمَ	مشــاريع	معرفيَ مجــال	الاســتعمال،	ويدمــج	مــن	ثَ
لدراســة	ظاهــرة	التواصــل	اللغــوي	وتفســيره")5(.	وإذا	كان	هــذا	
ــا	فــي	تركيــزه	علــى	التواصــل	والاســتعمال،	 التعريــف	واضحً
وجعلهِِمــا	أهــم	أســس	التداوليَــة،	فــإن	التعريــف	الســابق	وضــح	
فيــه	الاهتمــام	بالتفاعــل،	هــو	الجانــب	الــذي	يحمــل	الدلالــة	
الأبــرز	فــي	الــدرس	التداولــي،	مــن	وجهــة	نظــر	هــذا	التعريــف،	
وذلــك	مــا	يفســره	البعــض	بقولــه	عــن	هــذا	التفاعــل:	"إذ	يقــوم	
ــن	أركان	 ــوع	مــن	التمــاسِ	بي ــى	ضــرب	مــن	الاتصــال،	ون عل
العمليـَـة	اللغويـَـة	التواصليـَـة	فــي	النــصِ	المعنــي	بالدِراسَــة	
والتحليــل،	والتفاعــل	هنــا	عبــارة	عــن	حركــة	ديناميكيـَـة	تتصــل	

فيهــا	جميــع	الجوانــب	الخاصــة	بالتأويــل")6(.

ومــن	ناحيــة	معجميـَـة	فــإن	الــدال:	"هــو	اللفــظَ	المعبــر	
عــن	فكــرة	أو	معنــى	تتفَــق	الجماعــة	العامــة	أو	الخاصــة	علــى	
ــة،	يتكــون	مــن	 ــة	دوال	جزئيَ ــط	بينهمــا،	فالحــروف	اللغويَ الرب
اجتماعهــا	دالّ	كلــيّ	يتغيـَـر	باخــتلاف	الترتيــب	أو	اســتبدال	أحــد	
الأصــوات	بصــوت	آخــر	مشــاكلٍ	لــه	مثــل	"جمــل"	و"حمــل"	
ــا	بــدون	أن	 ــدالّ	نطقًّ ــر	الحــرف	ال و"لجــم"	و"لمــح".	وقــد	يتغيَ
يتغيـَـر	كتابــةً،	كمــا	هــو	الشــأن	فــي	حــرف	القــاف	الــذي	يقتــرب	
ــكاف،	أو	 ــن	صــوت	ال ــة	م ــات	العربيَ ــض	اللهج ــي	بع ــه	ف نطق

ــن")7(.  ــم	أو	العي الهمــزة	أو	الجي

ــى	 ــا	بالنظــر	إل ــة	ووضوحً ــزداد	دق ــذي	ي ــوم	ال وهــو	المفه
ــن	 ــع	إلا	بربطــه	بنســق	خــاص	م ــر	عــن	الواق أن	الأدب	لا	يعبِ
الأشــكال؛	فهــو	يعيــد	ترتيــب	الكلمــات	والأشــياء،	وينظمهــا	
ــا	 ــة،	كم ــة	التواصــل	العاديَ ــه	لغ ــوم	ب ــا	تق ــرًا	لم تنظيمًــا	مغاي
ــى	 ــي	عل ــدلالات،	وينبن ــن	ال ــتقلٍ	م ــم	مس ــى	عال ــا	إل ــه	يقودن أن
ــس	هــو	 ــيِ	لي ــي	العمــل	الأدب ــدال	ف ــة	أن	العنصــر	ال ــك	حقيق ذل
الكلمــة	نفســها	ومعناهــا	الوضعــي،	كمــا	هــو	الشــأن	فــي	اللغــات	
الطبيعيـَـة،	وإنمــا	هــو	شــبكة	الــدلالات	مــن	الدرجــة	الثانيــة،	أي	
الإيحــاءات	التــي	تفــرض	نفســها	بســبب	علاقــة	غيــر	مســبوقة،	

ــات	)8(. ــن	الكلم ــا	بي ــة	فيم ــة	أصيل أي	علاق
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132-119 وفاء	بنت	مياَح	سالم	العنزي:	الإشارياتُ	الشخصيةَُ	وفاعليتهُا	في	أدب	الرسائل	)الرسالة	الجديةَ	لابن	زيدون	نموذجًا(	دراسة	تداوليةَ. 

الدلالــة	 فكــرة	 فــي	 التأمــل	 إلــى	 يقــود	 مــا	 هــو	 وذلــك	
ــانٍ	 ــن	مع ــارة	م ــظَ	أو	العب ــره	اللف ــا	يثي ــي:	"م ــة،	وه المصاحب
تضُــاف	إلــى	المعنــى	المعجمــي	المباشــر؛	لأســباب	تتعلـَـق	
بالارتبــاط	المنطقــي	أو	النفســي،	أو	طبيعــة	العلاقــة	بين	المرسِــل	
والمتلقــي،	أو	الســياق	الــذي	تــرد	فيــه.	وهــي	تختلــف	عــن	الدلالــة	
اللغويـَـة	الصريحــة	التــي	يؤديهــا	اللفــظَ	أو	العبــارة"،	لينفــذ	
النظــر	مــن	ذلــك	إلــى	فكــرة	أعمــق	فــي	هــذا	الســياق،	هــي	فكــرة	
ــتوى	 ــى	مس ــودة	عل ــر	موج ــي:	"دوال	غي ــة،	وه ــدوال	الغائب ال
الحضــور	الظاهــر	فــي	النــصِ،	ولكــن	يتأتـَـى	تأثيرهــا	مــن	
حضــور	أضدادهــا،	أو	مصاحباتهــا،	أو	مزاوجاتهــا	اللفظيَــة	)1(.

ــدُ	أفــق	التأمــل	فــي	هــذه	الأفــكار	التــي	تحيــط	بفكــرة	 ويمت
الدلالــة	أو	تنبثــق	منهــا،	حتــى	يصــل	النظــر	إلــى	فكــرة	الحقــل	
وهــو:	 المعجمــي،	 بالحقــل	 أيضًــا	 يسُــمَى	 مــا	 أو	 الدلالــي،	
"مجموعــة	مــن	الكلمــات	ترتبــط	دلالاتهــا،	وتوضــع	عــادة	

ــك: ــال	ذل ــا،	مث ــام	يجمعه ــظَ	ع ــت	لف تح

كلمــات	الألــوان	فــي	العربيـَـة،	فهــي	تقــع	تحــت	المصطلــح	
ــا	مثــل:	أحمــر	-	أصفــر	-	أخضــر	 العــام	"لــون"،	وتضــمُ	ألفاظً

-	أبيــض	)2(.

ــات	 ــا	أنَ	كل	مجموعــة	كلم ــن	لن ــكلام	الســابق	يبُيِ أي	أن	ال
تنــدرج	تحــت	معنــى	عــامٍ	تشــكل	مجــالًا	دلاليـًّـا،	وعندمــا	ننظــر	
فــي	الواقــع	اللغــوي	نلاحــظَ	أن	الحقــل	الدلالــي	يعــدُ	جــزءًا	
ــا	 ــن	تصنيفه ــة	يمك ــات	اللغ ــث	إن	كلم ــه،	حي ــن	كيان ــياً	م أساس

ــي". ــل	الدلال ــاس	الحق ــى	أس عل

وقــد	لا	يجُــدي	هــذا	التأمــل	إلا	إذا	دققنــا	النظــر	عنــد	فكــرة	
ــة	 ــة	اللاتينيَ ــى	اللفظ ــود	إل ــي	تع ــك	الت ــياق	)context(،	تل الس
Contexere	وتعنــي	ربــط	رباطـًـا	وثيقـًـا،	وهي	فــي	الاصطلاح	
ــر	 ــة	يظه ــة،	أو	خــارج	نطــاق	اللغ ــة	لغويَ ــي	علاق ــوي	تعن اللغ
فيهــا	الحــدث	الكلامــي،	وفــي	هــذا	التعريــف	إشــارة	إلــى	نوعيــن	
مــن	الســياق،	همــا:	الســياق	اللغــوي،	وســياق	الموقــف،	ومــن	
خلال	ذلــك	تكــون	دراســة	المعنــى	عبــر	الســياق	الــذي	تــرد	فيــه	
ــة	خاصــة	يوليهــا	أصحــاب	المنهــج	 ــا	مــن	أهميَ الكلمــة،	انطلاقً
ــى	 ــث	لا	ينكشــف	معن ــة	للغــة،	حي ــة	الاجتماعيَ الســياقي	للوظيف
الكلمــة	إلا	مــن	خلال	وضعهــا	فــي	ســياق،	فمعنــى	الكلمــة	هــو	
ــدَد	دلالات	 ــك	تتع ــياق؛	ولذل ــذا	الس ــي	ه ــه	ف ــذي	تؤدي ــدور	ال ال
ــياق	 ــا:	الس ــا،	وأبرزه ــرد	فيه ــي	ت ــياقات	الت ــدُد	الس ــة	بتع الكلم
والســياق	 الموقــف،	 وســياق	 العاطفــي،	 والســياق	 اللغــوي،	

ــي)3(. الثقاف

)1(		معجم	مصطلحات	الأدب،	مجدي	وهبة	وكامل	المهندس،	ص85-84. 
)2(		علم	الدلالة:	دراسة	نظريةَ	وتطبيقيةَ،	فريد	عوض	حيدر،	ص79. 

)3(		علم	الدلالة	التاريخي،	حازم	علي	كمال	الدين،	ص157،158. 
)4(		علم	الدلالة	التاريخي،	حازم	علي	كمال	الدين،	ص41. 

)5(		لسان	العرب،	ابن	منظور،	ص4372.  
)6(		مسرد	التداوليةَ،	مجيد	الماشطة،	وأمجد	الركابي،	ص50. 

)7(		التداوليةَ	أصولها	واتجاهاتها،	جواد	ختام،	ص76. 
)8(		القاموس	الموسوعي	للتداوليةَ،	جاك	موشلر،	وآن	ريبول،	ص568. 

)9(		الوظائف	التداوليةَ	للتخاطب	السياسي	وأبعادها	الحجاجيةَ،	نورد	الدين	اجعيط،	ص27. 

ــرة	 ــث	عــن	فك ــذا	الحدي ــن	ه ــم	م ــي	ألا	يفه ــه	ينبغ ــى	أن عل
ــة	 ــدالِ،	والدلال ــا،	كال ــط	به ــي	تحي ــكار	الت ــة،	أو	عــن	الأف الدلال
المصاحبــة،	والــدوالِ	الغائبــة،	والحقــل	الدلالــي،	والســياق،	
أدنــى	إيمــاءة	إلــى	معنــى	مــن	معانــي	ثبــات	أيٍ	مــن	هــذه	الأفــكار	
التــي	يســعى	مــن	خلالهــا	الــدرس	النقــدي	الحديــث	والمعاصــر	
ــدة	 ــرة	الوحي ــه؛	فالفك ــصِ	أو	دلالات ــي	الن ــتقصاء	معان ــى	اس إل
التــي	تصــحُ		القناعــة	بثباتهــا	المطلــق	هــي	أن	الواقــع	اللغــوي	
ــا	 ــو	م ــكان،	وه ــان	والم ــر	الزم ــات	عب ــه	الثب ــن	صفات ــس	م لي
يعنــي	أن	أيـًّـا	مــن	هــذه	الأفــكار	التــي	تحيــط	بالمعنــى	أو	بالدلالــة	
أو	-	حتــى	-	تشــكِل	جــزءًا	مــن	بنيــة	الواقــع	الدلالــي	لا	بــدَ	أنهــا	
ــة	عناصــر	 ــا	كبقيَ ــه،	تمامً ــرة	ب ــور	ومتأث ــنةّ	التط ــة	لس خاضع

ــة	اللغــة	نفســها)4(.  ــذي	يشــكل	بني الواقــع	ال

المطلب الثاني: مفهوم الإشاريات: 

ــادة	)شــور(،	 ــو	م ــة	الإشــاريات	ه ــوي(	لكلم الجــذر	)اللغ
ــه	جــاء	فــي	لســان	العــرب:	"أشــار	الرجــل	يشــير	إشــارة	 وعن
ً	إذا	أوَمــأَ	بيديــه،َ	ويقــال:	شــورت	إليــه	بيــدي،	وأشــرت	إليــه	أي	
ــد:	أومــأ،َ	وأشــار	 ــه	بالي ــه	وألحــت	أيضًــا	وأشــار	إلي لوَحــت	إلي

عليــه	بالــرأيِ،	وأشــار	يشــير	إذا	مــا	وجــه	الــرأي")5(.

ــة	 ــا:	"الصيغ ــت	الإشــاريات	بأنه ــي	)الاصــطلاح(	عُرِف وف
ــم	بهــا	التأشــير	باللغــة")6(. ــة	التــي	يت اللغويَ

وعلــى	ذلــك؛	فــإن	الإشــاريات	تقتــرن	بفعــل	أو	حــدث،	
هــو	الإشــارة	إلــى	موضــوع	مــا،	وتنطبــق	علــى	مجموعــة	مــن	
ــن	 ــة	ع ــر	المنفصل ــة	غي ــل	الدلاليَ ــة	والعوام ــدات	التركيبيَ الوح

ــوظ	)7(.   ــاج	الملف ــياقات	إنت س

ــة	 ــوعي	للتداوليَ ــوس	الموس ــي	القام ــف	صاحبَ ــي	تعري وف
ــى	 ــا	عل ــة	له ــا	إســناد	دلال ــا	يمكنن جــاء	أن	الإشــاريات	هــي	"م
أســاس	الإرشــادات	اللغويـَـة	المتصلــة	بهــا	إن	نحــن	عرفنــا	مقــام	

ــول")8(. الق

ــا	علــى	أهميَــة	الإشــاريات	فــي	التداوليَــة	قــال	عنهــا	 ومنبهً
ــد	 ــتعمل	لوصــف	أح ــي	يس ــح	تقن ــا:	"مصطل ــول	إنه ــورج	ي ج
أهــمِ	الأشــياء	التــي	نقــوم	بهــا	فــي	أثنــاء	الــكلام،	والتأشــير	يعنــي	

الإشــارة	مــن	خلال	اللغــة")9(. 

ــة	 ــي	مجموع ــاريات	ه ــن	أن	الإش ــك	يتبيَ ــل	ذل ــن	مجم فم
مــن	العلامــات	التــي	تدخــل	ضمــن	التلفــظَ	والســياق،	ولا	تكــون	
مســتقلة	بذاتهــا	ومعناهــا،	بــل	هــي	مرتبطــة	بالســياق،	ومرتبطــة	
أيضًــا	بمــا	هــو	أبعــد	مــن	ذلــك،	وهــو	الخلفيـَـة	الشــاملة	للمرجــع	

المقصــود.



125

132-119 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.

وهــو	المعنــى	الــذي	عبـَـر	عنــه	البعــض	مــن	خلال	صوغــه	
ــة	 ــارة	=	دلال ــي:	)إش ــا	ف ــل	فحواه ــيطة،	تتمث ــة	بس ــي	معادل ف
كاملــة	بخلفيـَـة	كاملــة	عــن	المرجــع	الــذي	نريــد	الإشــارة	إليــه(،	
ــى	 ــإن	الإشــارة	لا	معن ــة،	ف ــا	هــذه	المعادل ــق	طرف ــم	يتحقَ ــإن	ل ف

لهــا	)1(.

وللإشاريات أربعة أقسام أو أنواع؛ هي: 

1-	الإشاريات	الشخصيةَ.	

2-	الإشاريات	الزمانيةَ.	

3-	الإشاريات	المكانيةَ.	

4-	الإشاريات	الاجتماعيةَ.	

والنــوع	أو	القســم	الــذي	يحــدُ	نطــاق	هــذه	الدِراسَــة	مــن	هــذه	
الأنــواع	هــو	أولها:	الإشــاريات	الشــخصيةَ.

وكذلــك	فــإن	للإشــاريات-	بأنواعهــا	أو	أقســامها	المختلفــة-	
وظيفــة	فــي	الخطــاب	الــذي	تــرد	فيــه،	ولهــذه	الوظيفــة	أهميَــة،	
لعــلَ	مــا	عرضــت	لــه	الدِراسَــة	فــي	الأســطر	الســابقة	مــن	بيــان	

مفهــوم	الإشــاريات	يكشــف	عــن	جانــب	منهــا.

وفــي	تفصيــل	تلــك	الوظيفــة،	وتأكيــدًا	لهــذه	الأهميـَـة؛	يمكــن	
ــياق	 ــن	الس ــة	بي ــيةَ	بالغ ــا	ذا	حساس ــاريات	موقعً ــول	إن	للإش الق
اللغــوي	الــذي	تــرد	فيــه،	وســائر	الســياقات	التــي	ســبق	الإلمــاح	
إليهــا،	مــن	عاطفــي	وموقفــي	ومكانــي؛	ولذلــك	كان	ممــا	عُرِفــت	
بــه	الإشــارة	أنهــا:	"مفهــوم	لســاني	يجمــع	كلَ	العناصــرِ	اللغويـَـة	
ــذات	 ــود	ال ــث	وج ــن	حي ــام،	م ــى	المق ــرة	عل ــل	مباش ــي	تحي الت
المتكلمــة،	أو	الزمــن،	أو	المــكان،	حيــث	ينجــز	الملفــوظ	الــذي	
ــاه"،	وهــو	مــا	يوجَــز	فــي	أن	المعنــى	المرتبــط	 يرتبــط	بــه	معن
بهــذا	العنصــر	اللغــوي،	أو	ذاك،	ممــا	يحيــل	علــى	المقــام	
الخطابــي	يحصــل	ويتحقــق	اعتمــادًا	علــى	هــذه	الإشــارة	أو	

ــة)2(.  غيرهــا	مــن	الإشــاريات	المختلف

بذاتهــا	 القــول	إن	الإشــاريات	هــي	 وبهــذا	يصــحُ	تمامًــا	
ــة،	 ــي	للغ ــف	نفســها	الت ــا	الوظائ ــم	فله ــن	ث ــة،	وم ــن	اللغ جــزء	م
أو	أن	وظائفهــا	تدخــل	فــي	وظائــف	اللغــة،	والتــي	منهــا	الوظيفــة	
الاجتماعيـَـة،	تلــك	التــي	أشــار	إليهــا	اللغــوي	العربــي	"ابــن	جنــي"	
فــي	معــرض	تعريفــه	للغــة	بأنهــا:	"أصــوات	يعُبـِـر	بهــا	كل	
ــام	الأصــوات	فــي	 ــوم	الإشــاريات	مق ــوم	عــن	أغراضهــم"،	فتق ق
إيصــال	المــراد،	بالاعتمــاد	علــى	المقــام	الــذي	قيلــت	فيــه،	إضافــة	
إلــى	المرجــع	الــذي	تشــير	إليــه،	بالاعتمــاد	علــى	الخلفيـَـة	الكاملــة	

ــة	)3(  ــك	الخلفيَ ــم	أطــراف	التواصــل	لتل ــذا	المرجــع،	وفه له

وإذا	كان	مــن	أهــم	وظائــف	اللغــة-	بــل	وظيفتهــا	الأولــى-	
وظيفــة	التواصــل	بيــن	المتلفـِـظَ	بخطابهــا	ومَــن	يبلغــه	هــذا	
ــف	 ــن	وظائ ــة	التواصــل-	م ــي-	أي	وظيف ــك	ه ــاب،	فكذل الخط

)1(		شرح	مقامات	الحريري،	أحمد	عبد	المؤمن	القيسي	الشريشي،	ص233. 
)2(		نسيج	النصِ	بحث	فيما	يكون	به	الملفوظ	نصًا،	الأزهر	الزناد،	ص116. 

)3(		الخصائص،	أبو	الفتح	عثمان	ابن	جني،	ص34. 
)4(		آفاق	جديدة	في	البحث	اللغوي	المعاصر،	محمود	نحلة،	ص17. 

)5(		إستراتيجيات	الخطاب:	مقاربة	لغويةَ	تداوليةَ،	عبد	الهادي	ظافر	الشهري،	ص81. 
)6(		إستراتيجيات	الخطاب:	مقاربة	لغويةَ	تداوليةَ،	عبد	الهادي	ظافر	الشهري،	ص81. 
)7(		إستراتيجيات	الخطاب:	مقاربة	لغويةَ	تداوليةَ،	عبد	الهادي	ظافر	الشهري،	ص82. 

الإشــاريات،	وحــول	هــذه	الوظيفــة	يلفــت	"محمــود	نحلــة"	إلــى	
مــا	لفــت	إليــه	"لفنســون"	بقولــه:	"إن	التعبيــرات	الإشــاريةَ	
ــم	اللغــة،	بــأن	اللغــات	 تذكيــر	دائــم	للباحثيــن	النظرييــن	فــي	عل
الطبيعيـَـة	وضعــت	أساســا	للتواصــل	المباشــر	بيــن	النــاس	وجهـًـا	
ــير	 ــا	تش ــا	م ــب	عن ــن	يغي ــة	حي ــا	البالغ ــر	أهميته ــه،	وتظه لوج

ــم")4(. ــتغلق	الفه ــوض،	ويس ــود	الغم ــه،	فيس إلي

ــم	 ــن	أه ــدةً	م ــل	واح ــاز	والاختصــار	تمث ــة	الإيج وإن	وظيف
ــي	نفســها	 ــاريات،	إذ	تدخــل	ه ــا	الإش ــي	تدخــل	فيه ــف	الت الوظائ
فــي	اللغــة،	حتــى	ليصــح	القــول	إن	وظيفــة	الإشــاريات	فــي	
هــذا	الســياق	تمثِــل	مــا	عبَــر	عنــه	البعــض	بأنــه	)الجانــب	الخفــيُ	
للغــة(،	فالإشــاريات-	علــى	محدوديتهــا	عــددًا-	تحمــل	مــا	لا	عــدد	
لــه	مــن	الــدلالات	والمعانــي،	بإحالتهــا	علــى	مــا	لا	عــدد	لــه	مــن	
المرجعيــات	الخارجيـَـة،	ويصــحُ	هــذا	حتــى	وإن	كانت	الإشــاريات	

ــة	)5(.  ــى	الســياق	لتحقــق	هــذه	الوظيف فــي	حاجــة	دائمــة	إل

وظيفــة	 الإشــاريات	 وظائــف	 مــن	 يخفــى	 لا	 وممــا	
أن	 إلــى	 بالنظــر	 فحواهــا	 تتضَــح	 والتــي	 الخصوصيـَـة،	
ــة	 ــي	عناصــر	لغويَ ــا-	ه ــرة	إليه ــق	النظ ــي	عم ــاريات-	ف الإش
تحُيــل	علــى	مرجعيــات	خارجــة	عنهــا،	ولهــذه	المرجعيــات	
خصوصيـَـة	عنــد	أطــراف	الخطــاب،	فيحــدث	أن	يــرد	فــي	هــذا	
ــذ	لا	 ــى	الإشــاريات،	فعندئ ــه	عل ــي	فهم ــد	ف الخطــاب	كلام	يعتم
يفهمــه	إلا	مــن	يفهــم	هــذه	الإشــاريات	عــن	صاحــب	الخطــاب.

ولا	يقــف	دور	الإشــاريات	ووظائفهــا	فــي	الســياق	التداولــي	
عنــد	الإشــاريات	الظاهــرة	فحســب،	بــل	يتجــاوز	ذلــك	إلــى	
الإشــاريات	ذات	الحضــور	الأقوى،	وهي	الإشــاريات	المســتقرة	
فــي	بنيــة	الخطــاب	العميقــة،	عنــد	التلفُــظَ	بــه،	وهــذا	مــا	يعطيهــا	
الــدور	التداولــي	فــي	إســتراتيجيات	الخطــاب،	وهــو	أبــرز	

ــى	الإطلاق	)6(.  ــا	عل أدواره

وتفصــيلًا	للحديــث	عــن	الإشــاريات	الشــخصيةَ	التــي	أومــأ	
إليهــا	موضــع	ســابق	مــن	هــذا	المطلــب،	فــي	معــرض	إجمــال	
الــكلام	عــن	أنــواع	الإشــاريات؛	فــإن	هذه	الإشــاريات	الشــخصيةَ	
تتمثـَـل	فــي	الضمائــر	الدالــة	علــى	المتكلِــم	أو	المخاطــب،	وهمــا	
الطرفــان	الرئيســان	فــي	عمليـَـة	التراسُــل	التــي	يؤديهــا	الخطاب،	

أو	طــرف	ثالــث	هــو	الغائــب.

وتعــدُ	الإشــاريات	الشــخصيةَ	هــي	أكثــر	الإشــاريات	شــيوعًا	
ــصٍ	وكلِ	خطــاب	وكلِ	رســالة	وكلِ	تواصــل	 ــي	كلِ	ن وانتشــارًا	ف
ــاب،	 ــذا	الخط ــي	ه ــة	ف ــى	الشــخصيات	الرئيس ــير	إل ــويٍ،	وتش لغ
ــك	النصــوص،	 ــخصيةَ	صــدارة	تل ــاريات	الش ــذه	الإش ــغل	ه وتش
حتــى	وإن	كانــت	مضمَــرة	غيــر	ظاهــرة،	إذ	تفُهــم	مــن	خلال	
الضمائــر	المســتترة	التــي	تنتشــر	فــي	النــصِ،	أو	ممــا	يحيــط	بهــا	

ويعضِدهــا	)7(. 
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132-119 وفاء	بنت	مياَح	سالم	العنزي:	الإشارياتُ	الشخصيةَُ	وفاعليتهُا	في	أدب	الرسائل	)الرسالة	الجديةَ	لابن	زيدون	نموذجًا(	دراسة	تداوليةَ. 

ويتفــاوت	وضــوح	الإشــاريات	الشــخصيةَ	فــي	دلالتهــا	
علــى	الشــخص،	فأوضحهــا	الضمائــر	الدالــة	علــى	المتكلـِـم	
)أنــا،	نحــن(،	ويليهــا	وضوحًــا	الضمائــر	الدالــة	علــى	المخاطَــب	
)أنــت،	أنــت،	أنتمــا،	أنتــم،	أنتــنَ(،	وأدناهــا	وضوحًــا	الضمائــر	

ــا،	هــم،	هــنَ(. ــب	)هــو،	هــي،	هم ــى	الغائ ــة	عل الدالَ

الإشــاريات	 تعتمــد	 التــي	 الرئيســة	 المفترضــات	 ومــن	
الشــخصيةَ	عليهــا،	أو-	بعبــارة	أخــرى-	التــي	تســتمدُ	منهــا	
الإشــاريات	الشــخصيةَ	مُبــرِر	وجودهــا	فــي	الــكلام	أو	الخطــاب	
ــث	 ــن	باع ــاركيةَ	بي ــة	تش ــاك	عمليَ ــراض	أن	هن ــصِ،	افت أو	الن
ــن	 ــتقبله	م ــه	أو	مس ــة	ومتلقي ــن	جه ــه	م ــظَ	ب ــاب	أو	المتلفِ الخط

ــرى. ــة	أخ جه

ــة	 ــن	زاوي ــى	الإشــاريات	الشــخصيةَ	م ــاودة	النظــر	إل وبمع
ــرة	 ــا	عاجــزة،	أو	مفتق ــي	ذاته ــا	ف ــد	أنه ــة؛	يتأك أخــرى	وجوهريَ
ــتعمالها،	 ــن	اس ــة	م ــا	الحاصل ــد	إحالته ــى	تحدي ــادرة	عل ــر	ق وغي
وهــو	مــا	عبـَـر	عنــه	"ميلــز"	بأنهــا	فاقــدة	للاســتقلاليةَ	الإحاليـَـة	)1(. 

ــرس"-	مــن	أضــاف	 ــل	"بي ــاك	مــن	فلاســفة	اللغــة-	مث وهن
ــدأ	آخــر،	وعــدَه	شــرطاً	 ــة	الإشــاريات	الشــخصيةَ	مب ــى	فاعليَ إل
مــن	 ذاك	 أو	 الضميــر	 هــذا	 إلــى	مرجعيـَـة	 أساســياًّ	يضــاف	
ــرة	عــن	الإشــاريات	الشــخصيةَ،	وهــو	الصــدق  الضمائــر	المعبِ
)2(،	وبمقتضــاه	فــإن	الإشــاريات	الشــخصيةَ	ليســت	كالمنطــق	
الصــوري	الــذي	ليــس	جوهريًّــا	فيــه	صــدق	الجملــة	مــن	عدمــه،	
فقــال	"بيــرس"	موضحًــا	أهميـَـة	الصــدق	للإشــاريات	الشــخصيةَ:

ــق	 ــع	بتحقي ــدَدة	المرج ــون	مح ــي	أن	تك ــاريات	ينبغ "الإش
ــه")3(. ــدلُ	علي ــا	ت ــة	وم ــن	العلام ــة	بي ــة	الوجوديَ العلاق

المبحث الأول 

ضمائر المتكلمِ وفاعليتها التداوليَّة في الرسالة 

ــزم	 ــي	الح ــى	أب ــدون	إل ــن	زي ــة	لاب ــالة	الجديَ ــدت	الرس احتش
بــن	جهــور	بضمائــر	المتكلـِـم،	وهــي	أولــى	وأهــم	الإشــاريات	
الشــخصيةَ،	وأكثرهــا	وضوحًــا	فــي	الدلالــة	علــى	الشــخص	المــراد	
ــثِ	الخطــاب. ــوم	بب ــذي	يق ــم	ال ــا،	وهــو	المتكلِ ــه	به ــة	علي الدلال

ــالة،	إذ	 ــي	صــدر	الرس ــارئ	ف ــه	الق ــا	يطالع ــك	م ــن	ذل وم
ــه،	 ــذي	ودادي	ل ــيدي	ال ــولاي	وس ــا	م ــدون:	)ي ــن	زي ــول	اب يق
واعتمــادي	عليــه،	واعتــدادي	بــه،	ومــن	أبقــاه	الله	تعالــى	ماضــي	
حــدِ	العــزم،	واري	زنــد	الأمــل،	ثابــت	عهــد	النعمــة،	إن	ســلبتني	
أعــزك	الله	لبــاس	إنعامــك،	وعطلتتنــي	عــن	حلــي	إيناســك،	إلــى	
بــرود	إســعافك،	ونفضــت	بــي	كــفَ	حيطانــك،	وغضضــت	عني	
طرفــة	حياطتــك،	بعــد	النظــر	الأعمــى	إلــى	تأميلــي	لــك،	وســمع	
ــك،	فلا	 ــتحمادي	إلي ــاد	اس ــس	الجم ــك،	وأح ــي	علي الأصــم	ثنائ
غــرو	قــد	يغــصُ	بالمــاء	شــاربه،	ويقتــل	الــدواء	المستشــفي	بــه،	
ويؤتَــى	الحــذر	مــن	مأمنــه،	وتكــون	منيـَـة	المتمنــي	فــي	أمنيتــه،	

والحَيــن	قــد	يســبق	حــرص	الحريــص()4(.

)1(		القاموس	الموسوعي	للتداوليةَ،	جاك	موشلر،	وآن	ريبول،	ص374. 
)2(		آفاق	جديدة	في	البحث	اللغوي	المعاصر،	محمود	نحلة،	ص18. 
)3(		آفاق	جديدة	في	البحث	اللغوي	المعاصر،	محمود	نحلة،	ص20. 

)4(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص29. 

ــدون-	 ــن	زي ــد	ب ــو	الولي ــرى	أب ــر،	يُ ــان	النظ ــير	إمع وبيس
وهــو	الكاتــب	/	المرسِــل/	المتكلـِـم/	البــاثُ-	قــد	اســتخدم	فــي	هــذا	
ــن	 ــة	نحــوًا	مــن	ثلاثي ــه	الرســالة	الجديَ ــذي	اســتفتح	ب المقطــع	ال
الدالــة	علــى	 الشــخصيةَ	 عنصــرًا	إشــارياًّ	مــن	الإشــاريات	
المتكلـِـم	المفــرد،	أو	ضمائــر	المتكلـِـم،	متمــثلًا	فــي	الضميــر	يــاء	

ــم. المتكلِ

فــي	هــذا	 المتثمــل	 العنصــر	الإشــاري	 لهــذا	 وقــد	كان	
الضميــر	فاعليـَـة	تداوليـَـة	ظاهــرة،	لا	تخطئهــا	أدنــى	الملاحظــة؛	
إذ	دلـَـت	هــذه	الضمائــر	علــى	شــخص	ابــن	زيــدون،	مــن	
ناحيــة،	وأغنــت	تداوليـًـا	عــن	التصريــح	باســمه	مــن	ناحيــة	
ــي	 ــا	هــو	كامــن	ف ــة	م ــة	التداوليَ ــرزت	هــذه	الفاعليَ أخــرى،	فأب
هــذه	الضمائــر	مــن	طاقــات	إيحائيـَـة،	أشــارت	بوضــوح	وإقنــاع	
ــذا	الخطــاب،	 ــي	ه ــم	ف ــل/	المتكلِ ــب/	المرس ــى	شــخص	الكات إل
وهــو	ابــن	زيــدون	كقائــل	لهــذا	الــكلام،	وناطــق	بهــذه	الضمائــر،	
وفــي	الوقــت	نفســه	فــإن	هــذه	الفاعليـَـة	التداوليـَـة	منعــت	مــن	أن	

ــدون. ــن	زي ــر	اب ــى	غي ــر	إل ــذه	الضمائ ــة	ه تنصــرف	دلال

وقــد	أدَت	هــذه	الإشــاريات	الشــخصيةَ	المتمثلــة	فــي	ضمائر	
المتكلــم	دورهــا	الدلالــي	بفاعليـَـة	تداوليـَـة	كان	لهــا	ملمــح	آخر؛	إذ	
كانــت	كافيــة	فــي	الدلالــة	بالغــرض	مــن	الرســالة،	وهــو	عــرض	
حالــة	ابــن	زيــدون	علــى	مســتقبلِهِا	ابــن	جهــور،	فجــاء	الخطــاب	
ــن	 ــح	باســم	اب ــاء(	عــن	التصري ــر	المتصــل	)الي ــا	بالضمي مكتفيً
الإيحــاء	 خلال	 مــن	 التداوليـَـة،	 الفاعليـَـة	 فبــرزت	 زيــدون،	
والإقنــاع	بــأن	المخاطــب	بالرســالة	يعلــم	ممَــن	هــي،	إذ	الســياق	
ــة	 ــة	التداوليَ التداولــي	الــذي	تتجلَــى	مــن	خلالــه	مظاهــر	الفاعليَ
هــذه،	يتمثــل	فــي	أن	الرســالة	موجَهــة	مــن	ابــن	زيــدون	إلــى	ابــن	

جهــور،	يســتعطفه	فيهــا	لإطلاق	ســراحه	مــن	الســجن.

فهكــذا	كانــت	معرفــة	الســياق	التداولــي	للنــصِ،	وظروفــه	
ــر	لفهــم	 ــة،	هــي	العامــل	المســاعد	الأكب ــر	اللغويَ ــة	غي الخارجيَ

مرجــع	الضميــر،	فــضلًا	عــن	فحــواه.

ــم	 ــر	المتكل ــم	تقتصــر	مواطــن	احتشــاد	الرســالة	بضمائ ول
علــى	هــذا	المقطــع	الاســتهلالي،	فقــد	انتشــرت	فــي	طــول	
ــي		 ــب-	دلال ــى	خصــب-	أو	صخ ــو	أدَى	إل ــى	نح ــالة،	عل الرس
ــزاء	 ــط	أج ــي	رب ــي	ف ــدون،	وتداول ــن	زي ــى	اب ــارته	إل ــي	إش ف
النــصِ	المتباعــدة	إلــى	هــذه	البــؤرة	الدلاليـَـة،	وهــي	ابــن	زيــدون	
نفســه،	عبــر	ســياقها	التداولــي	غيــر	اللغــوي،	المتمثــل	فــي	محنة	
الســجن	التــي	يمــرُ	بهــا،	واســترحامه	ابــن	جهــور	لإنهــاء	هــذه	
المحنــة،	كل	ذلــك	قــد	أداه	تداوليـًّـا	اســتخدام	ابــن	زيــدون	ضمائــرَ	
المتكلـِـم،	وأســهم	فــي	تجليتــه	وتصييــره	مفهومًــا	مــا	أداه	الســياق	
الخارجــي	غيــر	اللغــويِ	للنــصِ،	بتحديــده	مرجعيــاتِ	هــذه	
ــن	 ــا	اب ــكأ	عليه ــي	ات ــم	الت ــر	المتكلِ ــكان	مــن	ضمائ ــر،	ف الضمائ
زيــدون	فــي	رســالته	لتــؤدِي	هــذه	الــدلالات	تداوليـًّـا	تــاء	الفاعــل	
التــي	تتفاعــل	بدورهــا	مــع	الضميــر	المســتتر	المقــدر	بـ	)أنــا(،	
منطلقــة	مــن	الســياقات	التداوليـَـة	الخارجيـَـة	غير	اللغويةَ	نفســها،	
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وذلــك	كمــا	فــي	قولــه	فــي	موضــع	آخــر	مــن	الرســالة:	)حنانيــك	
ــا	 ــى،	وم ــه	وكف ــبي	ب ــا	حس ــي	م ــى،	ونالن ــيل	الزُب ــغ	الس ــد	بل ق
ــت	واســتكبرت،	 ــي	أمــرت	بالســجود	لآدم	فأبي ــو	أن ــي	إلا	ل أران
ــآوي	 ــت	)س ــود:	42]	فقل ــا(	[ه ــب	معن ــوح	)ارك ــي	ن ــال	ل وق
ــاء	 ــرت	ببن ــود:	43]	وأم ــاء(	[ه ــن	الم ــي	م ــل	يعصمن ــى	جب إل
صــرح	لعلــي	أطلــع	إلــى	إلــه	موســى،	وعكفــت	علــى	العِجــل،	
واعتديــت	فــي	الســبت،	وتتعاطيــت	فعقــرت،	وشــربت	مــن	
النهــر	الــذي	ابتليــت	بــه	جيــوش	طالــوت،	وقــدت	الفيــل	لأبرهــة،	
وعاهــدت	قريشًــا	علــى	مــا	فــي	الصحيفــة،	وتأولــت	فــي	بيعــة	
العقبــة،	ونفــرت	إلــى	العيــر	ببــدر،	وانخذلــت	بثلــث	النــاس	يــوم	
أحــد،	وتخلفَــت	عــن	صلاة	العصــر	فــي	بنــي	قريظــة،	وجئــت	
ــامة،	 ــارة	أس ــن	إم ــت	م ــة،	وأنف ــة	الصديق ــى	عائش ــك	عل بالإف
وزعمــت	أن	بيعــة	أبــي	بكــر	كانــت	فلتــة	مــن	أدلــة	القــرآن	علــى	
خلافــة	أبــي	بكــر،	ورويــت	رمحــي	مــن	كتيبــة	خالــد،	ومزقــت	
الأديــم	الــذي	باركــت	يــد	الله	عليــه،	وضحيــت	بالأشــمط	الــذي	
عنــوان	الســجود	بــه،	وكتبــت	إلــى	عمــر	بــن	ســعد:	أن	جعجــع	
بالحســين،	وتمثلــت	عندمــا	بلغنــى	مــن	وقعــة	الحــرة،	ورجمــت	
الكعبــة،	وصلبــت	العائــذ	علــى	الثنيَــة،	لــكان	فيمــا	جــرى	علــيّ	
مــا	يحتمــل	أن	يســمى	نــكالًا،	ويدعــى	ولــو	علــى	المجــاز	عقابـًـا(

 .)1(

فالعنصــر	مــن	الإشــاريات	الشــخصيةَ	التــي	اكتنــز	بهــا	هــذا	
ــتر	 ــر	المسس ــى	الضمي ــل	عل ــذي	يحُم ــل	ال ــاء	الفاع المقطــع-	ت
ــن	 ــو	اب ــم،	وه ــى	المرســل/	المتكلِ ــا	عل ــد	أحــال	تداوليًّ ــا(-	ق )أن
ــم	 ــدون	تفُه ــن	زي ــى	اب ــاريات	إل ــذه	الإش ــة	ه ــدون،	ومرجعيَ زي
ــة	 ــصِ،	وهــو	محن ــط	بالن ــذي	يحي ــر	اللغــوي	ال مــن	الســياق	غي

ســجنه.

وكانــت	الفاعليـَـة	التداوليـَـة	فــي	اســتخدام	ابــن	زيــدون	لهــذه	
ــه،	واســتعطافه	 ــة	تصويرهــا	حال الضمائــر	بالغــة	ذروتهــا؛	بدقَ
ــن	جهــور	 ــي	وهــو	اب ــن	المقطــع	للمتلق ــي،	فبي ــا	يلاق ــه	مم وألم
مــن	خلال	تعــداد	الأفعــال	التــي	تــؤدي	بأصحابهــا	إلــى	التهلكــة،	
أنــه	لــم	يرتكــب	أيًّــا	منهــا،	ولا	حتــى	مــا	يوازيهــا	فــي	فداحتهــا،	
وأنَ	كلَ	ذنبــه	تلــك	النميمــة	التــي	ســعى	بهــا	الواشــون،	فجعلتــه	

يلقــى	هــذا	المصيــر،	ويقُاســي	مــا	فيــه	مــن	ويلات.

فأغنــى	اســتعمال	الضميــر	تداوليـًّـا	عــن	ذكر	اســم	الشــخصِ	
ــضلًا	 ــدون،	ف ــن	زي ــو	اب ــر،	وه ــذا	الضمي ــه	ه ــير	إلي ــذي	يش ال
عــن	تكــرار	ذكــر	الاســم	الــدال	علــى	ذات	المتكلـِـم	ابــن	زيــدون،	
فهــذه	الــذات	فــي	هــذا	الســياق	هــي	مرجعيَــة	غيــر	لغويَــة،	فلــم	
يكــن	هنــاك	تصريــح	بهــا؛	)لأن	ممارســة	التلفُــظَ	هــي	التــي	تــدلُ	
علــى	المرســل	فــي	بنيــة	الخطــاب	العميقــة،	ممــا	يجعــل	حضــور	
الأنــا	يــرد	فــي	كل	خطــاب؛	ولهــذا	فالمرســل	لا	يضُمِنهــا	خطابــه	
ــه	يعــوِل	علــى	وجودهــا	بالقــوة	فــي	 شــكلًا	فــي	كلِ	لحظــة؛	لأن
ــتحضارها	 ــى	اس ــاعده	عل ــا	يس ــذا	م ــه،	وه ــل	إلي ــاءة	المرسَ كف

لتأويــل	الخطــاب	تــأويلًا	مناســباً	()2(. 

)1(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص24. 
)2(		إستراتيجيات	الخطاب:	مقاربة	لغويةَ	تداوليةَ،	عبد	الهادي	ظافر	الشهري،	ص82. 

)3(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص25. 
)4(		شرح	مقامات	الحريري،	أحمد	عبد	المؤمن	القيسي	الشريشي،	ص292. 

)5(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص23. 

ولا	يكتفــي	ابــن	زيــدون	بمــا	تؤديــه	الإشــاريات	الشــخصيةَ	
ــا	فــي	النــصِ،	علــى	نحــو	 ــم	تداوليًّ ــة	فــي	ضمائــر	المتكلِ المتمثلِ
مــا	بينتــه	المواضــع	الســابقة،	لكــنَ	قــارئ	رســالته	الجديـَـة	يقــف	
إزاء	اســتعمال	آخــر	للإشــاريات	الشــخصيةَ،	يــؤدي	فــي	النــصِ	
فاعليـَـة	تداوليـَـة	علــى	نحــو	آخــر؛	إذ	يجمــع	بيــن	العنصــر	
الإشــاري	الــدالِ	علــى	ذاتــه	)ضمائــر	المتكلـِـم(،	والعنصــر	
بالرســالة،	 المخاطــب	 جهــور	 ابــن	 علــى	 الــدالِ	 الإشــاري	
مســتخدمًا	لــه	ضمائــر	الخطــاب	)الــكاف(	و)أنــت(	المضمــرة،	
وذلــك	فــي	قولــه	فــي	موضــع	آخــر	مــن	الرســالة:	)حاشــا	لــك	أن	
أعُــدَ	مــن	العاملــة	الناصبــة،	وأكــون	كالذُءلــة	المنصوبــة	تضــيء	
للنــاس	وهــي	تحتــرق،	ولعمــرك	مــا	جهلــت	أن	صريــح	الــرأي	
أن	أتحــول	إذ	بلغتنــي	الشــمس،	ونبــا	بــي	المنــزل،	وأصفــح	عــن	
ــاق	الرجــال،	فلا	اســتوطئ	العجــز،	 ــي	تقُطــع	أعن ــع	الت المطام

ــى	الغــرور	....()3(.  ــن	إل ولا	أطمئ

وقــد	كان	لهــذه	الآليـَـة	التعبيريـَـة	التــي	انتهجهــا	ابــن	زيــدون	
فاعليـَـة	تداوليـَـة،	بتكثيفهــا	حالــة	الاســترحام	التــي	يسترســل	
فــي	تبيانهــا	لمخاطبــة	ابــن	جهــور،	عبــر	هــذا	التوظيــف	الــذي	
ــه(،	 ــل	إلي ــع	المرسَ ــن	م ــن	التضام ــر	ع ــى	التعبي ــه	إل )قصــد	ب
فعــززت	مــن	الفاعليَــة	التداوليَــة	والدلالــة	اللتيــن	اســتغنى	بهمــا	
الخطــاب	عــن	التصريــح	باســم	المرسِــل،	والاكتفــاء	بإيمــاء	

ــره	)4(. ــم	بشــخصه	دون	ذك ــر	المتكلِ ضمائ

المبحث الثاني 

ضمائر المخاطب وفاعليتها التداوليَّة في الرسالة 

مثلمــا	حفلــت	الرســالة	الجديـَـة	لابــن	زيــدون	بضمائــر	
ــة	 ــر	المخاطــب،	وهــي	ثانيَ ــا	بضمائ ــت	أيضً ــد	حفل ــم،	فق المتكلِ
الإشــاريات	الشــخصيةَ	الدالــة	فــي	وضــوح	علــى	الشــخص	
ــذا	 ــد	ه ــور،	ويتأكَ ــن	جه ــو	اب ــا،	وه ــه	به ــة	علي ــراد	الدلال الم

ــياق. ــم	الس ــر	فه الوضــوح	عب

ومــن	ذلــك	قــول	ابــن	زيــدون	فــي	الرســالة:	)وأعــود	
فأقــول:	مــا	هــذا	الذنــب	الــذي	لــم	يســعه	عفــوك؟،	والجهــل	الــذي	
ــتغرقه	 ــم	يس ــذي	ل ــاول	ال ــك؟	والتط ــه	حلم ــن	ورائ ــأتِ	م ــم	ي ل
تطولــك؟	والتحامــل	الــذي	لــم	يــفِ	بــه	احتمالــك؟	ولا	أخلــو	مــن	
ــن	الفضــل؟(	)5(. ــيئاً	فأي ــدل؟	أو	مس ــن	الع ــا،	فأي ــون	بريئً أن	أك

وبالتأمُــل	فــي	هــذا	المقطــع	تلمــس	الفاعليَــة	التداوليَــة	لهــذا	
ــى	هــذه	العناصــر	الإشــاريةَ	الشــخصيةَ،	 الخطــاب	المتكــئ	عل
أي	ضمائــر	المخاطــب؛	إذ	تحــدّد	مــن	خلالــه	طرفــي	الخطــاب،	
ــن	جهــور،	 ــه:	اب ــل	إلي ــدون،	والمرسَ ــن	زي ــل:	اب وهمــا:	المرسِ
والرســالة؛	وهــي	اســتعطاف	ابــن	زيــدون	واســترحامه	الوزيــر	
ابــن	جهــور	ليعفــو	عنــه،	والســياق؛	وهــو	محنــة	ســجن	الكاتــب/	

ــم:	ابــن	زيــدون. المتكلِ
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132-119 وفاء	بنت	مياَح	سالم	العنزي:	الإشارياتُ	الشخصيةَُ	وفاعليتهُا	في	أدب	الرسائل	)الرسالة	الجديةَ	لابن	زيدون	نموذجًا(	دراسة	تداوليةَ. 

ــذه	 ــتعمال	له ــذا	الاس ــن	ه ــد	قصــد	م ــدون	ق ــن	زي وكأن	اب
ــى	الوصــول	 ــب(،	إل ــر	المخاطَ ــاريات	الشــخصيةَ	)ضمائ الإش
ــر	 ــي	)الوزي ــب	المتلقِ ــي	المخاط ــر	ف ــى	أقصــى	تأثي ــا	إل تداوليًّ
ابــن	جهــور(،	بمشــاركته	الحديــث	لإيجــاد	حالــة	مــن	التواصــل	
ــرض	 ــي	تع ــداث	الت ــع	والأح ــة	للوقائ ــة	الرؤي ــارب،	ودق والتق
ــث	 ــا	يلب ــى	م ــلها،	حت ــضلًا	عــن	شــخص	مرسِ ــا	الرســالة،	ف له
ــب	 ــة	الكات ــي	مواجه ــه	ف ــد	نفس ــور(	أن	يج ــن	جه ــي	)اب المتلق
يحــاوره	ويتحــدث	معــه،	وكأنــه	يــراه	ويجلــس	معــه	وجهـًـا	
لوجــه،	مســتخدمًا	الإشــاريات	الشــخصيةَ	)عفــوك	-	حلمــك-	
ــة	 ــدون	الفاعليَ ــن	زي ــق	لاب ــخ(،	فتتحقَ ــك	....ال ــك	-	احتمال تطول
التداوليَــة	التــي	يبتغيهــا	مــن	هــذا	الخطــاب	المشــحون	بضمائــر	
ــاع	 ــه،	والإقن ــاء	بصــدق	موقف ــف	الإيح ــي	تكثي ــب،	وه المخاطَ

ــا. ــه	إن	كان	مذنبً ــو	عن ــتحقاقه	للعف ــه،	أو	اس ببراءت

الغنيـَـة	لضمائــر	 الــدلالات	 الســياق	تظهــر	 ومــن	هــذا	
المخاطَــب	فــي	الإحالــة	علــى	أدقِ	المعانــي	الظاهــرة؛	لأنَ	
ضمائــر	المخاطــب	هيــاكل	فارغــة	مــن	دون	مضمــون،	مــا	
دامــت	لــم	تدخــل	فــي	الســياق،	لكــن	هــذه	الهيــاكل	تتحــول	إلــى	
ــي	الســياق،	مــن	لحظــة	 ــة	ف ــة،	تجــد	لنفســها	دلال أشــكال	حقيقيَ
الســياق	محــددًا؛	 يكــون	 أنْ	 بهــا،	شــريطة	 الشــخص	 تلفــظَ	
فضمائــر	المخاطــب-	فــي	الشــاهد	الســابق-	لهــا	دلالــة	فــي	
ذاتهــا،	والســياق	هــو	الــذي	ســاعد	علــى	معرفــة	هــذه	الدلالــة،	
ــا	علــى	مرجــع	العناصــر	الإشــاريةَ	إلــى	 وهــو	أيضًــا	الــذي	دلنَ

المتلقــي	)1(.

ــر	 ــي	موضــع	آخ ــة	ف ــب	بكثاف ــر	المخاط ــر	ضمائ وتحضُ
مــن	الرســالة؛	إذ	يقــول	ابــن	زيــدون:	)هــذا	إلــى	مغالاتــي	لعقــد	
جــوارك،	ومنافســتي	بلحظــة	مــن	قربــك،	واعتقــادي	أن	الطمــع	
ــك	 ــدل	من ــا،	والب ــواك	عن ــن	س ــى	م ــك،	والغن ــزك	طبع ــي	ني ف
أعــور	والعــوض	لنــا،	وكل	الصيــد	فــي	جــوف	الفــرا،	وفــي	كلِ	
شــجر	نــار،	واســتمجد	المــرخ	والعفــار،	فمــا	هــذه	البــراءة	ممــن	
يتــولاك،	والميــل	عمــن	لا	يميــل	عنــك؟،	وهــل	كان	هــواك	فيمــن	

هــواه	فيــك،	ورضــاك	لمــن	رضــاه	لــك(	)2(.

فــكان	لحضــور	ضمائــر	المخاطـَـب	بهــذه	الكثافــة	فــي	
هــذا	الموضــع،	فاعليَــة	تداوليَــة	فــي	الدلالــة	علــى	ابــن	جهــور،	
علــى	 اعتمــادًا	 ذكــره؛	 عــن	 الإشــاريات	 بهــذه	 والاســتغناء	
وضــوح	الســياق	الــذي	قيلــت	فيــه	الرســالة،	وهــو	اســترحام	ابــن	
زيــدون	لــه،	لينهــي	محنــة	ســجنه،	ويعفــو	عنــه،	وقــد	أســهمت	
ــة	فــي	تماســك	بنيــة	النــصِ	فــي	مجملــه،	 ــة	التداوليَ هــذه	الفاعليَ
ــي	 ــي	الت ــراض	والمعان ــي	للأغ ــم	المتلق ــه،	وفه ــم	أجزائ وتلاح
رمــى	إليهــا	الكاتــب	مــن	خلال	هــذه	الرســالة،	تلــك	الرســالة	التي	

ــا	مــع	هــذا	الســياق. ــي	علاقته ــا	إلا	ف لا	يمكــن	فهمه

)1(		التعبير	الإشاري	في	الخصيبي	مقاربة	تداوليةَ،	كاظم	جاسم	منصور،	مجلة	جامعة	بابل	للعلوم،	مج24،	ع1،	2016،	ص75. 
)2(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص26. 
)3(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص27. 
)4(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص22. 

)5(		النظريات	اللسانيةَ	الكبرى	من	النحو	المقارن	إلى	الذرائعيةَ،	ماري	آن	بافو،	وجورج	إليا	سرفاتي،	ص292. 
)6(		فعل	القول	من	الذاتيةَ	في	اللغة،	ك	.	أوريكيوني	،	2007،	ص66. 

وفــي	موضــع	آخــر	يقــول	ابــن	زيــدون:	)ومتــى	أعــذرت	
ــة	 ــأن	المعروف ــط	ب ــك	محي ــذَر،	وعلم ــم	يتع ــرى	ل ــكِ	أس ــي	ف ف
ثمــرة	النعمــة،	والشــفاعة	زكاة	المــروءة،	وفضــل	الجــاه	تعــود	
ــي	 ــتقرُ	ب ــذراك،	ويس ــى	العصــا	ب ــي	أن	ألق ــة.....	لعل ــه	صدق ب
النــوى	فــي	ظلــك،	وأســتأنف	التــأدُب	والاحتمــال	علــى	مذهبــك،	
فلا	أجــد	للحاســد	مجــال	لحظــة،	ولا	أدع	للقــادح	مســاغ	لفظــة،	
ــذه	 ــن	ه ــكائي	م ــة،	وأش ــذه	الطلب ــي	به ــن	طلاب والله	ميســرك	م
ــتودعها	 ــع،	وتس ــكان	المصن ــا	م ــب	به ــة	تصي الشــكوى	بصنيع
أحفــظَ	مســتودع،	حســبما	أنــت	خلــق	لــه،	وأنــا	منــك	بــه	حــري،	

ــه(	)3(.   ــده	وهيــن	علي ــك	بي وذل

ففــي	هــذا	الســياق	تحضــر	ضمائــر	المخاطــب	فــي	صورتي	
المفــرد،	 المخاطَــب	 الفاعــل	 ضميــر	 وتــاء	 الخطــاب	 كاف	
ــاريات	 ــذه	الإش ــة	له ــة	التداوليَ ــد	الفاعليَ ــا	تتأك ــن	تضافرهم وم
الشــخصيةَ	فــي	الاســتغناء	عــن	التصريــح	بالمخاطــب	المرسَــلة	
إليــه	الرســالة،	وهــو	الوزيــر	ابــن	جهــور،	فبــرزت	مــن	خلال	
ذلــك	خصوصيـَـة	النــصِ	خطابيًّــا،	وترابطــات	أجزائــه	تفاعليًّــا.

المبحث الثالث 

ضمائر الغائب وفاعليتها التداوليَّة في الرسالة 

كان	لضمائــر	الغائــب	حضــور	ظاهــر	فــي	الرســالة	الجديـَـة	
لابــن	زيــدون	إلــى	الوزيــر	ابــن	جهــور،	ومــن	المواضــع	التــي	
كان	هــذا	الحضــور	كثيفـًـا	فيهــا	فــي	الرســالة،	قــول	ابــن	زيــدون:	
ــه؟	 ــه	إكليل ــن	عــضَ	ب ــد	أدماهــا	ســوارها؟	وجبي ــا	إلا	ي )هــل	أن
ومشــرفي	ألصقــه	بــالأرض	صاقلــه؟	وســمهري	عرضــه	علــى	

النــار	مثقفــه؟	وعبــد	ذهــب	بــه	ســيده؟...()4(.

وكمــا	ســبق	القــول،	فــإن	ضمائــر	الغائــب	هــي	أدنــى	
ــى	الشــخص	 ــة	عل ــي	الدلال ــا	ف ــاريات	الشــخصيةَ	وضوحً الإش
المــراد	الدلالــة	عليــه،	فضمائــر	المتكلـِـم	والمخاطــب	لهــا	وضــع	
"بنفنيســت")5(؛	 يــرى	 الغائــب	كمــا	 مختلــف	عــن	ضمائــر	
ــى	 ــلَ	إل ــم	والمخاطــب	لا	يمكنهــا	إلا	أن	تحي ــر	المتكلِ لأن	ضمائ
الطرفيــن	الرئيســين	فــي	التراسُــل	الــذي	يؤدِيــه	الخطــاب،	
أو	فعــل	الــكلام،	فــي	حيــن	أن	ضمائــر	الغائــب	ذات	طبيعــة	
موضوعيَــة؛	لأنهــا	لا	تحُيــل	إلــى	واقعــة	كلاميَــة	محــدَدة،	كمــا	
ــا؛	 ــة	له ــر	لا	دلال ــن	الضمائ ــوع	م ــذا	الن ــي	ه ــات	ف أن	المرجعي
لأنهــا	لا	تقتــرن	بســياق	كمِــيٍ	محــدَد؛	ومــن	ثــم	فهــي	فــي	حاجــة	
ــا	النوعــان	 ــام	الكلامــي،	بينم ــن	المق ــة	لتعيي ــى	مرجعيَ دائمــة	إل
ــة؛	 ــى	مرجعيَ ــة	إل ــذه	الحاج ــي	ه ــا	الاقتصــاد	ف الأولان	يمكنهم
ولــذا	فإنــه	فــي	أغلــب	صــور	الخطــاب	يتــم	التركيــز	علــى	
ضمائــر	المتكلـِـم	والمخاطَــب؛	اعتمــادًا	علــى	معيــار	الحضــور،	

ــوراء)6(. ــى	ال ــب	إل ــر	الغائ ــا	ينســحب	ضمي بينم
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ــث	 ــب	مــن	حي ــر	الغائ ــا	لضمائ ــة	الدني وبرغــم	هــذه	المنزل
وضــوح	الدلالــة	علــى	الشــخص،	فــإن	الســياق	كفيــل	بإضاءتهــا	
وتجليــة	دلالاتهــا	علــى	الأشــخاص	الذيــن	تشــير	إليهــم؛	ومــن	ثــم	
فإنــه	إذا	مــا	فهــم	هــذا	الســياق	فعندئــذ	تنطلــق	ضمائــر	الغائــب	
إبــراز	طاقــات	الإيحــاء	 فــي	 التداوليـَـة،	 أداء	فاعليتهــا	 فــي	
الكامنــة	فيهــا،	والإقنــاع	بأطــراف	العمليـَـة	التواصليـَـة،	وخاصــة	
الســياق	والرســالة،	فــضلًا	عــن	طرفــي	هــذه	الرســالة؛	المرسِــل	
إليــه،	وإكســاب	الخطــاب-	عبــر	هــذه	الطاقــات	 والمرسَــل	
الإيحائيـَـة-	تماســكًا	وتلاحمًــا	وتعاضــدًا	بيــن	أجزائــه	وأطرافــه.

وذلــك	هــو	مــا	كان	مــن	الفاعليـَـة	التداوليـَـة	لضمائــر	الغيــاب	
ــا	 فــي	هــذا	المقطــع،	وفــي	الرســالة	الجديَــة	فــي	جملتهــا؛	انبعاثً
مــن	وضــوح	ســياق	الخطــاب،	متمــثلًا	فيمــا	عانــى	ابــن	زيــدون	
فــي	تجربــة	ســجنه	المريــرة،	واســتعطافه	الوزيــر	ابــن	جهــور،	
ــدِ	 ــي	ح ــا،	أو-	ف ــبانه	بريئً ــجنه	بحس ــكَ	س ــاه	ليف ــترحامه	إي واس

أدنــى	مــن	الرجــاء-	أن	يعفــو	عنــه	إن	كان	مذنبًــا.

ــط	 ــي	رب ــب(	ف ــاء	الغائ ــاري	)ه ــهم	العنصــر	الإش ــد	أس فق
ــي	 ــاء	ف ــارت	اله ــض؛	إذ	أش ــا	البع ــرة	ببعضه ــذه	الفق ــل	ه جم
ــه	إلــى	الجبيــن،	 أدماهــا	وســوارها	إلــى	اليــد،	والهــاء	فــي	إكليل
ــع	الســيوف،	 ــى	صان ــود	إل ــب	يع ــى	غائ ــه	إل ــي	صاقل ــاء	ف واله
وكذلــك	الأمــر	فــي	مثقفــه	إحالــة	خارجيـَـة	إلــى	شــخص	المعنــيِ	
بصناعــة	الرمــاح،	وهــذه	المرجعيــات	التــي	أشــار	إليهــا	ضميــر	
الغائــب	تــؤول-	فــي	غايــة	النظــر-	بابــن	زيــدون	نفســه،	وليــس	
أدل	علــى	تلــك	الدلالــة	مــن	حضــور	علاقــة	المبتــدأ	والخبــر	فــي	
ــإن	 ــم	ف ــن	ث ــد...(،	وم ــا	إلا	ي ــل	أن ــه:	)ه ــي	قول ــارة،	ف أول	العب
ــي	 ــي	وردت	ف ــال	الت ــا	الأفع ــير	إليه ــي	تش ــر	الت ــل	المصائ تأم
العبــارة	علــى	مرجعيــات	الإشــارة	بعنصــر	هــاء	الغائــب،	يســلك	
ــة	للفقــرة	إلــى	التضافــر	والتواشــج	مــع	الــدلالات	 بالدلالــة	الكليَ
الكليـَـة	للنــصِ،	فــي	تمحورهــا	حــول	حــال	البــؤس	والشــقاء	التــي	
يــرزح	ابــن	زيــدون	تحــت	ويلاتهــا	فــي	محنــة	ســجنه،	وحــول	
غايــة	مــا	يبــذل	فــي	خطابــه-	بهــذا	النــصِ-	مــن	اســترحام	ومذلــة	

وخضــوع	للمرسَــل	إليــه	ابــن	جهــور.

وفــي	مزيــد	مــن	تكريــس	هــذه	الفاعليـَـة	التداوليـَـة	يمكــن	أن	
تقُــرأ	فــي	الرســالة	عبــارات	أخــرى	لابــن	زيــدون	كان	لضمائــر	
الغيــاب	فيهــا	الحضــور	نفســه	والــدلالات	الســيميائيةَ	والفاعليَــة	
التداوليـَـة	ذاتهــا،	إذ	يقــول:	)هــذا	العتــب	محمــود	عواقبــه(،	
ويقــول	أيضًــا:	)فأبطــا	الــدِلاء	فيضًــا	أملؤهــا،	وأثقــل	الســحاب	
مشــياً	أحفلهــا(،	ويقــول	)مــا	هــذا	الذنــب	الــذي	لــم	يســعه	
ــذي	 ــك،	والتطــاول	ال ــه	حلم ــن	ورائ ــذي	م ــل	ال ــوك،	والجه عف
ــم	يــفِ	بــه	احتمالــك( ــم	يســتغرقه	تطولــك،	والتحامــل	الــذي	ل ل
)1(،	فيــرى	إســهام	هــاء	الغيبــة	فــي	كلِ	هــذه	الجمــل	والعبــارات	
فــي	ربــط	الأحــداث	مــع	بعضهــا	البعــض،	وعملهــا	علــى	"مــد	

ــصِ")2(.  ــي	الن ــن	الأجــزاء	المتباعــدة	ف جســور	الاتصــال	بي

)1(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص23-22. 
)2(		إستراتيجيات	الخطاب:	مقاربة	لغويةَ	تداوليةَ،	عبد	الهادي	ظافر	الشهري،	ص83. 

)3(		تمام	المتون	في	شرح	رسالة	ابن	زيدون،	خليل	بن	أبيك	الصفدي،	ص26-25. 

وهــذه	القــراءة	التداوليـَـة	هــي	أيضًــا	مــا	يســفر	عنــه	التأمــل	
فــي	مواضــع	أخــرى	من	الرســالة،	تلــك	المواضــع	التي	اســتخدم	
فيهــا	ابــن	زيــدون	ضمائــر	الغائــب،	ســواء	ظاهــرة	أم	مســتترة،	
ــه	 ــي	قول ــرق(،	وف ــاس	وهــي	تحت ــه:	)تضــيء	للن ــي	قول ــا	ف كم
)تقطــع	أعنــاق	الرجــال(،	وقولــه:	)أينمــا	توجَــه	ورد	منهــل	بــرٍ،	
وحــطَ	فــي	جنــاب	قبــول	وضوحــك	قبــل	إنــزال	رحلــه،	وأعطــى	
حكــم	الصبــي	علــى	أهلــه(.	ففــي	ســائر	هــذه	المواضــع	نــرى	في	
اســتخدام	ابــن	زيــدون	ضمائــر	الغائــب	فاعليـَـة	تداوليـَـة	قصوى،	
تمثلَــت	فــي	إســهامها	فــي	ترابــط	أجــزاء	النــصِ،	وتلاحــم	دلالــة	

هــذه	المواضــع	مــع	مجــرى	الدلالــة	الكليـَـة	للرســالة	)3(. 

الخاتمة  3
بعــد	أن	اســتتمت	لهــذه	الدِراسَــة	رحلتهــا	البحثيـَـة	فــي	
موضوعها	)الإشــاريات	الشــخصيةَ	وفاعليتها	في	أدب	الرســائل	
-	الرســالة	الجديـَـة	لابــن	زيــدون	نموذجًــا(؛	فقــد	تبلــورت	للنظــر	

عــدة	نتائــج	لهــا،	يمكــن	إجمــال	أبرزهــا	فيمــا	يلــي:

ــة	. 1 ــة	النصــوص	اللغويَ ــي	دراس ــاه	ف ــي	اتج ــة	ه أن	التداوليَ
والأدبيـَـة،	ينطلــق	مــن	أن	أهــمِ	ســمات	اللغــة	هــي	فــي	
فاعليَــة	أطــراف	عمليَــة	التواصــل،	بمــا	يــؤدي	إلــى	إبــراز	

ــاع.	 ــاء	والإقن ــصِ	كالإيح ــي	الن ــة	ف ــائل	الكامن الوس
أن	الإشــاريات	هــي	مجموعــة	مــن	العلامــات	التــي	تدخــل	. 2

ضمــن	التلفُــظَ	والســياق،	ولا	تســتقلُ	بذاتهــا	ومعناهــا،	
ــل	لهــا	خلفيَــة	مرجعياتهــا،	 بــل	ترتبــط	بالســياق،	وهــو	يمثِ
ــة،	 ــخصيةَ،	وزمانيَ ــام:	ش ــة	أقس ــى	أربع ــاريات	عل والإش
ومكانيـَـة،	واجتماعيـَـة،	أمــا	الإشــاريات	الشــخصيةَ	فتتمثـَـل	
فــي	ضمائــر	المتكِلــم،	وضمائــر	المخاطـَـب،	وضمائــر	

ــب.	 الغائ
ــي	. 3 ــرة	ف ــة	ظاه ــة	تداوليَ ــاريات	الشــخصيةَ	فاعليَ كان	للإش

الرســالة	الجديَــة	لابــن	زيــدون،	وقــد	تمثلــت	أبــرز	ملامــح	
هــذه	الفاعليـَـة	فــي	إســهام	الإشــاريات	الشــخصيةَ	فــي	
ــدلالات	 ــه	ال ــا،	تضافــرت	مــن	خلال إكســابها	تماســكًا	نصيًّ
التــي	وردت	فيهــا	هــذه	الإشــاريات	مــع	الدلالــة	الكليـَـة	
وســياقاته	 الرســالة	 نــصِ	 بيــن	 مــا	 والربــط	 للرســالة،	

الخارجيـَـة.	
للإشــاريات	. 4 اســتخدام	 فــي	 زيــدون	 ابــن	 يقتصــر	 لــم	

الشــخصيةَ	فــي	رســالته	علــى	عنصــر	إشــاري	دون	آخــر،	
بــل	اعتمــد	عليهــا	جميعًــا	مســتفيدًا-	لأقصــى	حــدٍ-	مــن	
فاعليتهــا	التداوليـَـة	فــي	ترابــط	الــدلالات	فــي	النــصِ.	
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الإشاريات في كتاب: )حياة في الإدارة( لغازي القصيبي، دراسة في اللسانيات التداولية 

سميرة بنت علي جابر آل مداوي 
أستاذ اللغويات المساعد، كلية العلوم والآداب بمحايل عسير، جامعة الملك خالد 

)تاريخ الاســتلام: 03-11-2024؛	تاريخ القبول: 2025-01-29( 

ملخــص الدراســة:تهدف	هــذه	الدراســة	إلــى	الكشــف	عــن	الإشــاريات	التداوليــة	فــي	ســيرة	غــازي	القصيبــي	الإداريــة	فــي	كتابه:)حيــاة	فــي	الإدارة(	
والكشــف	عــن	أبعادهــا	التواصليــة	التــي	يمررهــا	المتكلــم	إلــى	المخاطــب،	وتضمنــت	الإشــاريات:	الشــخصية،	والزمانيــة،	والمكانيــة،	والخطابيــة،	
والاجتماعيــة،	كمــا	خلصــت	الدراســة	إلــى	عــدة	نتائــج	منهــا:	أن	الإشــاريات	التداوليــة	علامــات	لغويــة	لا	يتحــدد	مرجعهــا	إلا	فــي	الســياق	الــذي	

وردت	ضمنــه،	وتــؤدي	دورًا	مهمًــا	فــي	تكويــن	بنيــة	الخطــاب.

الكلمات المفتاحية:	التداولية،	الإشاريات،	الخطاب،	المبهمات،	التواصل.	
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Signals in the book: )Life in Management( by Ghazi Al-Gosaibi, a study in pragmatic linguistics 
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Abstract: This	study	aims	to	reveal	the	pragmatic	signals	in	Ghazi	Al-Gosaibi’s	administrative	biography	book:	A	Life	
in	Administration	and	 to	demonstrate	 its	communicative	dimensions	 that	 the	speaker	passes	on	 to	 the	addressee.	The	
signals	included	personal,	temporal,	spatial,	rhetorical,	and	social.	The	paper		concluded	with	several	results,	including	
that	pragmatic	signals	are	linguistic	signs	whose	reference	is	only	determined	in	the	context	in	which	they	appear,	and	
they play an important role in forming the structure of the discourse. 
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المقدمــــة  1
ــة	 تعــد	اللســانيات	التداوليــة	مــن	أحــدث	الاتجاهــات	اللغوي
بأقطــاب	 وتعُنــى	 المعاصــر،	 اللســاني	 الــدرس	 فــي	ســاحة	
ــم	ومقاصــده	وتراعــي	حــال	 ــم	بالمتكل ــة	التواصليــة،	فتهت العملي
الســامع	أثنــاء	الخطــاب،	كمــا	تهتــم	بالظــروف	والأحــوال	
الخارجيــة	المحيطــة	بالعمليــة	التواصليــة،	ويمكــن	تلخيــص	
أهــم	مباحــث	التداوليــة	فــي	المصطلحــات	التاليــة:	)الإشــاريات،	
والأفعــال	 الحــواري،	 والاســتلزام	 المســبق،	 والافتــراض	
ــى	 ــات	القــول(،	وســوف	يركــز	البحــث	عل ــة،	ومتضمن الكلامي
الإشــاريات	بوصفهــا	مــن	أهــم	مباحــث	التحليــل	التداولــي	مــن	

ــى. ــة	الأول الدرج

تهــدف	هــذه	الدراســة	إلــى	تتبــع	مواضــع	الإشــاريات،	حيث	
اعتمــدت	الباحثــة	علــى	المنهــج	التداولــي	في	دراســة	الإشــاريات	
بأنواعهــا	فــي	كتــاب:	)حيــاة	فــي	الإدارة(	ســيرة	ذاتيــة	للكاتــب	
غــازي	القصيبــي	وهــذا	المنهــج	يركــز	علــى	دراســة	اللغــة	
ــي	 ــل	الاجتماع ــكال	التفاع ــكل	أش ــم	"ب ــتعمالها،	ويهت ــال	اس ح
والتفاعــل	الخطابــي	...،	ويهتــم	أيضًــا	بالعمليــة	التواصليــة	فــي	
ــن	 ــة	بي ــة	العلاق ــة،	وبدراس ــية	والإيديولوجي ــا	النفس كل	أبعاده
اللغــة	والســياق،	بذلــك	أمكننــا	القــول:	إن	التداوليــات	هــي	علــم	

الاســتعمال	اللغــوي".

حيــن	 اللغــة	 دراســة	 فــي	 التداوليــة	 مهــام	 وتتلخــص	
اســتعمالها،	فــي	الســياقات	المختلفــة،	أي	"بصفتهــا	كلامــاً	محدداً	
صــادراً	مــن	متكلــم	محــدد	وموجــه	إلــى	مخاطــب	محــدد،	فــي	
ــي	محــدد".	)1( ــق	غــرض	تواصل ــي	محــدد،	لتحقي ــام	تواصل مق

الدراسات السابقة:  111
حظيــت	الإشــاريات	التداوليــة	بعــدد	مــن	الدراســات	اللغويــة	

: منها

1ـ		)الإشــاريات	فــي	كتــاب	الإشــارات	الإلهيــة	لأبــي	حيــان	
التوحيــدي(:	خالــد	عمــاري،	شــعيب	هروينــي،	رســالة	
ماجســتير	2019م،	كليــة	اللغــة	والأدب	العربــي	جامعــة	
غردايــة	الجزائــر،	ركــزت	الدراســة	علــى	الأبعــاد	
التداوليــة	للإشــاريات	فــي	كتــاب:	)الإشــارات	الإلهيــة(،	
ومــدى	تميـّـز	الوظائــف	الإشــارية	في	الخطــاب	الصوفي	

عــن	الخطابــات	الأخــرى.

2ـ		)الإشــاريات	الشــخصية	ومقاصدهــا	فــي	شــعر	عبــد	الله	
البردونــي(:	ريمــة	يحيــى،	جــودي	مرداســي،	بحــث	
اللغــة	والأدب،	 فــي	 إشــكالات	 فــي:	مجلــة	 منشــور	
ــع،	عــام2021م،	ركــزت	 ــد	العاشــر،	العــدد	الراب المجل
ــي	 ــة	ف ــخصية	المهيمن ــاريات	الش ــى	الإش ــة	عل الدراس
شــعر	البردونــي،	وإلــى	أي	مــدى	ســاهمت	فــي	تشــكل	

ــق	التواصــل.	 ــاب	وتحقي الخط

)1(		التداولية	عند	العلماء	العرب،	مسعود	صحراوي، دار	الطليعة،	بيروت،	ط1،		2005م	ص	36. 
)2(		كتابة	الذات"	دراسات	في	السيرة	الذاتية"،	صالح	الغامدي،	المركز	الثقافي	العربي،	بيروت،	ط1،	2013م،	ص	12. 

ــات	 ــن	مروي ــارة	م ــاذج	مخت ــة	نم ــاريات	التداولي 3ـ		)الإش
ــي:	 ــور	ف ــث	منش ــفيان،	بح ــده	س ــر	عب ــي(:	عبي الثعالب
مجلــة	ضيــاء	الفكــر	للبحــوث	والدراســات،	المجلــد	
ــى	 ــت	الدراســة	عل ــث،	2024م،	قام ــدد	الثال الأول،	الع
ــة،	 ــا	المختلف ــاريات	وأنواعه ــح	المقصــود	بالإش توضي
معتمــدة	علــى	الجانــب	التطبيقــي	علــى	نمــاذج	مــن	
مرويــات	الثعالبــي	فــي	كتابــه:	)الكنايــة	والتعريــض(.	

كمــا	تناولــت	بعــض	الدراســات	البحثيــة	مؤلفــات	القصيبــي	
علــى	النحــو	التالــي:

قصيــدة	)حديقــة	الغــروب(	للقصيبــي	مقاربــة	تداوليــة،	
إبراهيــم	عبــد	الله	غانــم،	مجلــة	الجامعــة	الإسلاميــة	للغــة	العربية	

ــة،	2019م. ــوم	الاجتماعي والعل

ــي	دراســة	 ــازي	القصيب ــة(	لغ ــن	العاصف ــي	عي ــالات	)ف مق
تداوليــة،	دوش	فلاح	الدوســري،	مجلــة	العلــوم	العربيــة،	جامعــة	

الإمــام	محمــد	بــن	ســعود	الإسلاميــة،	2021م.

ــا	 ــي	تطبيقً ــي	شــعر	غــازي	القصيب الاســتلزام	الحــواري	ف
علــى	أبيــات	مختــارة	مقاربــة	تداوليــة	بلاغيــة،	مهــا	خالــد	
الخالــدي،	مجلــة	كليــة	اللغــة	العربيــة	بإيتــاي	البــارود،	جامعــة	

2023م الأزهــر،	

اســتراتيجيات	التــأدب	فــي	روايــة	)ســعادة	الســفير(	لغــازي	
ــة	الآداب	جامعــة	الملــك	 القصيبــي،	نــورة	أحمــد	الحملــي،	مجل

ســعود،	2023م.

ــة؛	 ــة	لدراســة	الإشــاريات	التداولي ــار	الباحث ــد	كان	اختي وق
ــي	الإدارة(	 ــاة	ف ــاب:	)حي ــي	كت ــوي	ف ــن	حضــور	ق ــا	م ــا	له لم
حتــى	إننــا	نســتطيع	أن	نقــول	إن	الإشــاريات	تشــكل	ملمحــاً	
ــة	 ــث	مكون ــاور	البح ــاءت	مح ــد	ج ــي،	وق ــد	القصيب ــانياً	عن لس
ــي:	 ــو	التال ــى	النح ــث	عل ــة	مباح ــد	وخمس ــة	وتمهي ــن:	مقدم م

	 المبحث الأول: الإشاريات	الشخصية.	

المبحث الثاني:	الإشاريات	الزمانية.	

المبحث الثالث:	الإشاريات	المكانية.	

المبحث الرابع:	الإشاريات	الخطابية.	

المبحث الخامس:	الإشاريات	الاجتماعية.	

وخاتمة	ضمت	أهم	نتائج	البحث	وقائمة	بالمراجع.	

الإدارة(	 فــي	 )حيــاة	 القصيبــي	 غــازي	 كتــاب	 ويعــد	
ــة	وهــي	نــوع	مــن	 موضــوع	الدراســة	مــن	كتــب	الســيرة	الذاتي
ــيرة	 ــخص	لس ــرد	الش ــن	س ــي"	ف ــة،	وتعن ــة	الأدبي ــواع	الكتاب أن
ــذا	 ــن	له ــف	معي ــد	تعري ــب	تحدي ــا،	ويصع ــزء	منه ــه	أو	ج حيات
النــوع	الأدبــي؛	لكونــه	أكثــر	مرونــة	مــن	الأنــواع	الأخــرى	وأقــل	
وضوحــاً،	فهــي	إمــا	تتــراوح	مــا	بيــن	ســرد	لأجــزاء	مــن	حيــاة	

الشــخص	أو	عــرض	ليومياتــه	أو	اعترافــات	شــخصية".	)2(
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ــراد	 ــي	ي ــوع	أدب ــي	الواســع	ن ــا	الأدب ــي	محيطه والســيرة	ف
ــة	 ــم	صــورة	دقيق ــراد	ورس ــن	الأف ــرد	م ــاة	ف ــا:	"	درس	حي به

)1( لشــخصيته".	

والجديــر	بالذكــر	أن	أســلوب	القصيبــي	فــي	كتابــه:	)حيــاة	
فــي	الإدارة(	يتســم	بالوضــوح	والســهولة	والتجــرد	والعنايــة	
بإثبــات	عنصــري	الزمــان	والمــكان،	وذكــر	أســماء	الشــخصيات	
الحيــاة	 الماضــي	وبعــث	 إعــادة	 والأماكــن،	والقــدرة	علــى	
ــخصيات،	 ــارب	والش ــداث	والتج ــر	الأح ــي	تصوي ــة	ف والحرك
ــي	 ــرة	القصيب ــن	مظاهــر	خب ــر	م ــه	مظه ــي	كتاب ــى	ف ــا	يتجل كم

ــات	الخطــاب. ــة	ومخرج ــي	بني ف

ــيرة	 ــن	الس ــد	ف ــوف	عن ــى	الوق ــة	إل ــن	بحاج ــا	نح ــن	هن م
الــذي	وظفّــه	القصيبــي	ودراســته	تداوليــاً	مــن	خلال	مفهــوم	

بأنواعهــا. الإشــاريات	

التمــهـيد  2
التعريف بـ غازي القصيبي: 

هــو	غــازي	بــن	عبــد	الرحمــن	القصيبــي،	شــخصية	متعــددة	
المواهــب	والاهتمامــات؛	فهــو	رجل	دولة	ودبلوماســي	وسياســي	
ووزيــر	وأديــب	أيضــاً،	ولــد	فــي	الأحســاء	فــي	المنطقة	الشــرقية	
عــام	1940م،	وأتــم	تعليمــه	الأولــي	فــي	البحريــن،	ثــم	حصــل	
علــى	شــهادة	الحقــوق	مــن	جامعــة	القاهــرة	ثم	شــهادة	الماجســتير	
فــي	العلاقــات	الدوليــة	مــن	جامعــة	جنــوب	كاليفورنيــا،	فشــهادة	

الدكتــوراه	فــي	التخصــص	نفســه	مــن	جامعــة	لنــدن	)2(.  

والقصيبــي	شــاعر	ذو	نتــاج	غزيــر،	وروائــي	وكاتــب	
ــة	 ــأ(،	)مرثي ــن	ظم ــه:	)قطــرات	م ــن	دواوين ــيرة،	م ــة	وس مقال
ــقة	 ــه:	)ش ــن	روايات ــروب(،	وم ــة	الغ ــابق(،	و	)حديق ــارس	س ف
الحريــة(،	و)العصفوريــة(،	توفــي	رحمــه	الله	عــام	2010م	

رحمــه	الله	رحمــة	واســعة.

وللقصيبــي	بــوادر	ســابقة	للكتابــة	عــن	ســيرته	الذاتيــة	
و)الوزيــر	 و)اســتجوابات(،	 شــعرية(،	 )ســيرة	 ومنهــا:	

الإدارة(.		 فــي	 و)حيــاة	 المرافــق(،	

تنــاول	فــي	كتابــه	حيــاة	فــي	الإدارة	الــذي	صــدر	عــام	
2006م،	المولــد،	والنشــأة،	ومراحــل	دراســته	وحصولــه	علــى	
الشــهادات	العليــا،	والمناصــب	الوزاريــة	التــي	تولاهــا	بصفتــه	
وزيــرًا	ومــن	ثــم	ســفيراً	مــع	ذكــر	حبــه	وكتابتــه	للشــعر	وكتابــة	

ــي	الصحــف. ــالات	والنشــر	ف المق

وصف الكتاب:  

القصيبــي،	 ذاتية لغــازي  الإدارة( ترجمــة  فــي  )حيــاة 
يتنــاول	ســيرته	منــذ	مراحــل	التعليــم	الأوليــة	وحتــى	قــرار	
مــن	 الكتــاب	 يعتبــر	 تعيينه ســفيرًا في لندن عام1992 م،	
ــة،	 ــن	19	طبع ــر	م ــه	أكث ــدد	طبعات ــغ	ع ــه،	إذ	بل ــرز	مؤلفات أب

)1(		الفنون	الأدبية	وأعلامها	في	النهضة	العربية	الحديثة،	أنيس	المقدسي،	دار	العلم	للملايين،	بيروت،	ط4،	1990م،	ص547. 
)2(		قاموس	الأدب	والأدباء	في	المملكة	العربية	السعودية،	دارة	الملك	عبد	العزيز،	إصدارات	دارة	الملك	عبد	العزيز،	الرياض،	ط1،	1435ه،	ص1389/3. 

)3(		لسان	العرب،	ابن	منظور،	مادة:)	ش.و.ر(.	
)4(		مقاييس	اللغة،	ابن	فارس،	ص323/3. 

)5(		المصطلحات	الأساسية	في	لسانيات	النص	وتحليل	الخطاب،	نعمان	بوقرة، دار	الكتاب	العالمي،	عمان،	ط5،	2005م،	ص87. 

وأدرجــت وزارة التعليــم الســعودية  الكتــاب	كمقــرر	ضمــن	
اطلّاع	 بهــدف	 عــام2018 م،	 فــي	 الثانــوي	 التعليــم	 مناهــج	
ــه	 ــي	كتاب ــف	ف ــه	المؤل ــذي	يتناول ــم الإدارة ال الــطلاب	علــى عل

مــن	خلال	تجربتــه	الواقعيــة. 

هــو	كتــاب	مــن	تأليــف	الدكتــور	غــازي	القصيبــي،	صدرت	
الطبعــة	الأولــى	منــه	عــن	المعهــد	العربــي	للدراســات	والنشــر	
ــن	19  ــر	م ــه	أكث ــدد	طبعات ــغ	ع ــام	1998م،	بل ــروت	ع ــي	بي ف
طبعــة،	اعتمــدت	الباحثــة	علــى	الطبعــة	الثامنــة	عشــرة،	وهــو	
ــه	 ــب	تاريخ ــه	الكات ــروي	في ــال	الإدارة؛	إذ	ي ــي	مج ــص	ف يخت
القــرارات	 بعــض	 باتخــاذ	 المحيطــة	 والظــروف	 الإداري،	
ــف	مــن	358  ــة	ويتأل ــة	العربي ــب	باللغ ــة،	وكُت ــة	والصعب المهم

ــع	فــي	جــزء	واحــد. ــه	يق صفحــة،	كمــا	أنّ

تنــاول	فــي	كتابــه:	)حيــاة	فــي	الإدارة(	مجمــل	تجاربــه	
الإداريــة	منــذ	توليــه	التدريــس	فــي	جامعــة	الملــك	ســعود	
محاضــرًا	بســيطاً،	حتــى	أصبــح	يشــغل	وزيــرًا	فــي	العديــد	مــن	
ــي	منصــب	 ــم	ف ــي	المملكــة،	ث ــوزارات	المهمــة	والحساســة	ف ال
ســفير	للمملكــة	الســعودية	فــي	العديــد	مــن	الــدول.	كان	القصيبــي	
يــرى	أنّ	منهــج	الإدارة	الصحيــح	هــو	المنهــج	الــذي	يقــوم	علــى	
المعرفــة	العلميــة	الناتجــة	عــن	الدراســة،	والبحــث	العلمــي	فهــو	
ــا	 ــة،	كم ــن	والإدارة	العام ــدى	الموظفي ــول	ل ــر	قب ــج	الأكث المنه
أنّ	نجــاح	الموظــف	فــي	أداء	عملــه	مرهــون	بمــدى	توافــر	
ــو	 ــذي	ه ــف	ال ــر	للموظ ــا	المدي ــي	يمنحه ــة	الت ــرام	والثق الاحت
أقــل	منــه	درجــة.	كمــا	يــرى	القصيبــي	أنّ	مهمــة	المديــر	الناجــح	
تكمــن	فــي	مــدى	قدرتــه علــى	إدارة	الوقــت	الــذي	يقضيــه	فــي	
العمــل	ومــدى	التزامــه	بالمواعيــد	الخاصــة	بالعمــل"،	فــكلا	
الأمريــن	مــن	أساســيات	الإدارة	الناجحــة،	ومــن	خلالهــا	تخلــق	
قــدوةً	حســنةً	للموظفيــن	جميعًــا،	فــالإدارة	قــادرة	علــى	الإنتــاج	

ــاح	المتواصــل.  ــتمر	والنج المس

مفهوم الإشاريات التداولية 

عــدة	 لمــادة:	)ش.و.ر(	 العــرب	 لســان	 فــي	 ورد	 لغــة:	
ــلُ	 ــارَ	الرَجُ ــهِ	وَأشََ ــرَهُ	بِ ــذَا:	أمََ ــرِ	كَ ــهِ	بأِمَْ ــارَ	عَليَْ ــي:	"أشََ معان
ــدي،	 ــهِ	بيَِ ــوَرْتُ	إليَْ ــال:	شَ ــه،	وَيقَُ ــأَ	بيِدََي ــارَةً،	إذْ	أوَْمَ ــيرً	إشَِ يشُِ
وأشََــرْتُ	إليَـِـه	أيَْ	لوََحْــتُ	إليَْــهِ	وألَحَْــت	أيَْضَــاً"،	)3(	ووردت	فــي	
معجــم	مقاييــس	اللغــة:	"شــور،	أصلان	مطــردان:	الأول	منهــا	
ــذ	الشــيء".	)4(  ــر	أخ ــاره	وعرضــه،	والآخ ــداء	شــيء	وإظه إب
ــارة(. ــة	)إش ــى	لفظ ــوب	إل ــارية(	منس ــع	)إش ــاريات	جم والإش

فقــد	تعــددت	المصطلحــات	 أمــا	معناهــا	الاصطلاحــي	
المعبــرة	عــن	الإشــاريات،	وهــو	مصطلــح	تعــارف	عليــه	علمــاء	
اللســانيات	ويقصــدون	بهــا	"	ألفــاظ	دالــة	علــى	عناصــر	غائبــة	

حاضــرة".		)5(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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144-133 سميرة	بنت	علي	جابر	آل	مداوي:الإشاريات	في	كتاب:	)حياة	في	الإدارة(	لغازي	القصيبي،	دراسة	في	اللسانيات	التداولية. 

ويعــد	بيــرس	أول	مــن	أطلــق	عليهــا	)الإشــارة	أو	العلامــة	
الإشــارية(؛	حيــث	يرجــع	ذلــك	إلــى	الإشــارة	مــن	خلال	اللغــة	
التــي	لا	تقتصــر	علــى	اللغــة	وحدهــا،	فقــد	تكــون	بــأداة،	ويحتــاج	
المتكلــم	أن	يشــير	إلــى	مــا	حولــه	مــن	أشــياء	ليحددهــا	لمخاطبــه	
ــاء	مخاطبتــه	لأغــراض	متعــددة،	وتشــمل	إشــارات	حســية،	 أثن
وتتمثــل	بأســماء	الإشــارة	التــي	تــدل	علــى	مســماها،	حيــث	
ــه	 ــى	شــيء	بعين ــا	إل ــه	مشــيراً	به ــم	بأحــد	أعضائ ــؤدي	المتكل ي

ــه	)1( ــة	علي للدلال

ــة"،	)2(   ــاظ	الكنائي ــا	"	الألف ــى	أنه ــد	إل ــار	دي	بوجران وأش
وأطلــق	عليهــا	الأزهــر	الزنــاد	"العناصــر	الإحاليــة	فــي	اللغــة"، 
ــي	 ــا	تأت ــى	أنه ــار	إل ــل	المعوضــات،	وأش ــن	قبي ــا	م )3(		وعدّه
تعويضــاً	عــن	وحــدات	معجميــة	)أســماء	مفــردة	ومــا	يضارعهــا	
مــن	المركبــات(	وهــو	يقصــد	المشــار	إليــه	أو	المحيــل	إليــه،	فيما	
ــى	المفهــوم	 ــة	عل ــات	للدلال ــح	"المعين اســتعمل	آخــرون	مصطل

نفســه.

ــا	 ــات	أن	مراجعه ــز	هــذه	الإشــاريات	أو	المعين ــذي	يمي وال
ــق	ملفوظهــا	داخــل	 ــروف	اســتعمالها،	وف ــب	ظ ــف	بحس تختل

ــياق")4( الس

ويعــرف	جــورج	يــول	الإشــاريات	بأنهــا:"	فعــل	يســتعمل	
ــا	لغويــة	لتمكيــن	مســتمع	أو	قــارئ	 فيــه	متكلــم	أو	كاتــب،	صيغً

تحديــد	شــيء	مــا"	)5(  

ــة	 ــدرك	العناي ــى	ي ــاة	القدام ــف	النح ــي	تصاني ــل	ف والمتأم
التــي	أولوهــا	للمكونــات	الإشــارية	وأطلقــوا	عليهــا	"المبهمــات"	
وأرادوا	بهــا	أســماء	الإشــارة	والضمائــر؛	لأنهــا	لا	تخــص	شــيئاً	
ــل	 ــا	يحي ــود	م ــي	إلا	بوج ــا	الدلال ــدد	مقابله ــر،	ولا	يتح دون	آخ
عليــه،	بالإضافــة	لذلــك	عنايتهــم	لأصنــاف	مــن	الإشــاريات	فــي	
معالجتهــم	لأبــواب	وفصائــل	نحويــة	مختلفــة	مثــل:	فصيلــة	
الظــروف،	والمورفيمــات	الجــارة	وغيرهــا	مــن	الموضوعــات	

ــة. النحوي

فالإشــاريات	تعمــل	علــى	تفســير	الملفوظــات،	وتحديــد	
مجالهــا	التبليغــي	فــي	الخطــاب	عــن	طريــق	عناصــر	إشــارية	
تحتويهــا	تلــك	الملفوظــات،	داخــل	ســياقها	المــادي	الــذي	قيلــت	
ــة	أخــرى	 ــك	تتصــف	الإشــاريات	بخاصي ــى	ذل ــه،	علاوة	عل في
ــى	 ــت	عل ــة	إلا	إذا	كان ــن	الدلال ــزة	ع ــا	عاج ــي	كونه ــل	ف "تتمث
ــميه	 ــا	يس ــي	تضــارع	م ــم	فه ــن	ث ــه	وم ــة	بموضــوع	تمثل صل

ــة"	)6(   ــو	الحرك ــر	وه ــورس	بالمؤش ب

وتعــد	الإشــاريات	تذكيــرًا	دائمًــا	للباحثيــن	بــأن	اللغــات	
ــا	لوجــه،	وتكتســي	 ــة	تطــورت	كأســس	للتواصــل	وجهً الطبيعي
ــذي	 ــوض	ال ــود	الغم ــا	يس ــة	عندم ــة	بالغ ــة	أهمي ــة	الطبيعي اللغ

ــم. ــق	الفه يعي

)1(		أفاق	التداولية	في	النصوص	النثرية	"أعمال	علي	الجارم	أنموذجا"،	محمد	عبد	السلام،	دار	النابغة	للنشر	والتوزيع،	مصر،	ط1،	2015م،	ص	125. 
)2(		النص	والخطاب	والإجراء،	ربورت	دي	بو	جراند،	عالم	الكتب،	القاهرة	مصر،	ط2 1998م،	ص	320. 

)3(		نسيج	النص،	الأزهر	الزناد،	المركز	الثقافي	العربي،	بيروت،	ط1،1993م،	ص115.  
)4(			المقاربة	التداولية،	فرانسواز	أرمينكو،	ترجمة:	سعيد	علوش،	ط1،	لبنان،	مركز	الإنماء	القومي.	1987م،	ص	41. 

)5(		التداولية،	جورج	يول،	ترجمة:	قصي	العتابي،	الدار	العربية	للعلوم	ناشرون،	بيروت،	ط1،	2010م،	ص39. 
)6(		التداولية	أصولها	واتجاهاتها،	جواد	ختام،	دار	كنوز	المعرفة،	عمّان،	ط1،	2016م،	ص77. 

)7(		ينظر:	قضايا	في	اللغة	العربية	واللسانيات	الوظيفية،	أحمد	المتوكل،	منشورات	دار	الأمان،	الرباط،	ط1،	2013م،	ص18. 

علــى	 إنتاجــه	 فــي	 ينحصــر	 اللغــوي	 الخطــاب	 أن	 أي	
الإشــاريات	التــي	تحــدد	المرجــع	بيــن	عناصــر	التخاطــب	
)المتكلــم،	الســامع(،	ويمكــن	تفصيــل	عمليــة	التواصــل	بيــن	

المتخاطبيــن.

ــة	لا	 ــات	لغوي ــر	أن	الإشــاريات	هــي	علام ــر	بالذك والجدي
يتحــدد	مرجعهــا	إلا	فــي	ســياق	الخطــاب،	لأنهــا	خاليــة	مــن	أي	

معنــى	فــي	ذاتهــا.

ولا	يقــف	دور	الإشــاريات	فــي	الســياق	التداولــي	عنــد	
الإشــاريات	الظاهــرة،	بــل	يتجاوزهــا	إلــى	الإشــاريات	ذات	
الحضــور	الأقــوى،	وهــي	الإشــاريات	المســتقرة	فــي	بنيــة	
ــه،	وهــذا	مــا	يعطيهــا	دورهــا	 ــظَ	ب ــد	التلف ــة	عن الخطــاب	العميق
ــن	 ــدث	م ــظَ	يح ــاب،	لأن	التلف ــتراتيجية	الخط ــي	اس ــي	ف التداول

ذات	بســمات	معينــة،	وفــي	زمــان	ومــكان	معينيــن.

التداخل بين مفهومي الإشاريات والإحالة: 

العناصــر	الإحاليــة	هــي	تلــك	الأجــزاء	مــن	الخطــاب	التــي	
ــر	 ــر	أو	عناص ــى	عنص ــل	إل ــتقل،	وتحي ــى	مس ــا	معن ــس	له لي
ــة	 ــز	بالإحال أخــرى	مذكــورة	فــي	أجــزاء	مــن	الخطــاب،	وتتمي
ــدأ	 ــى	مب ــم	عل ــا	نصــي	وقائ ــد؛	لأن	شــرط	وجوده ــة	الأم طويل
التشــابه	بيــن	مــا	ســبق	ذكــره	فــي	موضــع	ومــا	يــرد	بعــد	ذلــك	

ــي	موضــع	آخــر. ف

ــي	 ــف	تواصل ــط	بموق ــا	ترتب ــي؛	لأنه ــل	تداول ــة	فع والإحال
معيــن،	فهــي	تتعلــق	بمخــزون	المخاطــب	كمــا	يتصــوره	المتكلــم	

أثنــاء	التخاطــب	)7( 

فالإحاليــات	اســم	يشــتغل	على	المســتوى	النصــي	الخطابي،	
بالإضافــة	إلــى	اشــتغاله	فــي	المســتوى	اللســاني	الجملــي،	فهــي	
تــؤدي	أثــرا	أساســيا	فــي	اتســاق	النــص	وانســجامه	وعلــى	
المســتوى	الصوتــي	تكــون	آليــة	نصيــة	لإدراج	وجهــات	النظــر	
المختلفــة	عبــر	إســنادها	إلــى	الأصــوات	التــي	يســتحضرها	

ــه. ــم	فــي	خطاب المتكل

ــي	 ــن	مــا	ســبق	ذكــره	ف ــل	بي ــدأ	التماث ــى	مب ــوم	عل فهــي	تق
ــام	آخــر. ــي	مق ــك	ف ــن	مــا	هــو	مذكــور	يعــد	ذل ــام	مــا،	وبي مق

أنواع الإحالة: 

ــة	فــي	 ــى	العناصــر	اللغوي ــة	عل ــة:	وهــي	إحال ــة	داخلي إحال
ــذه	 ــة	وه ــة	نصي ــي	إحال ــة،	فه ــت	أو	لاحق ــابقة	كان ــوظ	س الملف

ــى: ــا	إل تنقســم	بدوره

أـ	إحالة	قبلية:	وهي	تعود	على	مفسر	سابق.	

ــاري	 ــى	عنصــر	إش ــود	عل ــي	تع ــة:	وه ــة	بعدي ب	ـــ	إحال
مذكــور	بعدهــا	فــي	النــص	ولاحــق	عليهــا	ومــن	ذلــك	ضميــر	

ــة. ــي	العربي ــأن	ف الش
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إحالــة	خارجيــة:	وهــي	إحالــة	عنصــر	لغــوي	إحالــي	علــى	
ــام	الخارجــي،	 ــي	المق ــر	لغــوي	موجــود	ف عنصــر	إشــاري	غي
كأن	يحيــل	ضميــر	المتكلــم	المفــرد	علــى	ذات	صاحبــه	المتكلــم،	
ــر	 ــاري	غي ــي	بعنصــر	إش ــوي	إحال ــط	عنصــر	لغ ــث	يرتب حي

ــم. لغــوي	هــو	ذات	المتكل

ــث	 ــاريات،	حي ــع	الإش ــا	م ــا	ضديً ــات	غالبً ــل	الإحالي وتقاب
يعــرف	الإحالــي	بأنــه	يرجــع	إلــى	الســياق	اللغــوي،	فــي	حيــن	
يرجــع	العنصــر	الإشــاري	إلــى	الســياق	المقامــي	أي	المعطيــات	
ــة	 ــترك	الإحال ــل	وتش ــياق	التواص ــي	س ــرة	ف ــة	المتواف المدرك

ــة	والإرجــاع. ــة	الإحال ــي	وظيف والإشــاريات	ف

الجدول )1( 

ألفاظ لها دلالات إشارية وما يقابلها في الإحالة 

الإحالة الإشاريات 
الوضع	الاستعمال	
اللغة	الكلام	
المعنى	القصد	
الجملة	القولة	
اللفظَ	السياق	

 

فإلاشــارة	هــي	علاقــة	بيــن	اللفــظَ	ومــا	يشــير	إليه	فــي	المقام	
المســتخدم	فيــه،	بينمــا	الإحالــة	هــي	علاقــة	اللفــظَ	بالمفهــوم	العام	
الــذي	يحيــل	عليــه	ذهــن	المخاطــب	بغــض	النظــر	عــن	المقــام	أو	

الســياق	الــذي	ورد	فيه.

وتتفــرع	وســائل	التماســك	الإحاليــة	إلــى:	الضمائــر،	أســماء	
وكلمــات	 التشــبيه،	 المقارنــة	 وأدوات	 الموصــول،	 الإشــارة،	
ــى	 ــه	عل ــر(،	فالعنصــر	الإشــاري	ينظــر	إلي ــل	وأكث ــة	)أق المقارن
أنــه	قســيم	العنصــر	الإحالــي؛	إذ	لا	يمكــن	أن	يكــون	للأخيــر	قيمــة	
دون	الأول،	فالعنصــر	الإشــاري	هــو	الــذي	يوضحــه	ويزيــل	
الإبهــام،	ويجــب	أن	يتقــدم	أو	يتأخــر	حتــى	يمكــن	الإحالــة	إليــه	)1( 

الإشــاريات	 أو	 المؤشــرات	 أن	 التداوليــون	 يقــر	 لذلــك	
ــن	 ــه	م ــار	إلي ــة	المش ــد	مرجعي ــب	تحدي ــانية	يصع ــدات	لس وح
خلالهــا	نظــراً	لإبهامهــا،	فلا	يمكــن	حصــر	دلالتهــا	مــا	لــم	
نتعــرف	علــى	طرفــي	الخطــاب	وكل	العناصــر	الأخــرى	التــي	
ــد	المواقــف	والســياق،	فهــي	وحــدات	مســتقلة	 تســاهم	فــي	تحدي
ــط	 ــام	فق ــا	اتصــال	بالمق ــم	الخطــاب،	له ــي	عال ــى	ف ــى	ومعن مبن
دون	توســط	عناصــر	إحاليــة	أخــرى،	لهــذا	فهــي	تختلــف	عــن	
ــة	التــي	ترتبــط	بالســابق	ومــا	يتعلــق	بــه	مــن	 العناصــر	الإحالي

ملابســات.

نخلــص	إلــى	أن	الإحالــة	والإشــاريات	يشــكلان	أهميــة	
ــا	 ــدخلان	فيم ــجامه،	ويت ــكه	وانس ــاب	وتماس ــط	الخط ــي	تراب ف
ــياق	 ــوي	والس ــياق	اللغ ــمل	الس ــات	تش ــر	أن	الإحالي ــا	غي بينهم

)1(		ينظر:	مقدمة	في	علمي	الدلالة	والتخاطب،	محمد	محمد	يونس	علي،	دار	الكتب	الجديدة،	بيروت،	ط1،	2004م،	ص19. 

المقامــي،	فــي	حيــن	أن	الإشــاريات	عناصــر	لغويــة	تعتمــد	علــى	
مراجــع	خارجيــة	غيــر	محــددة؛	لذلــك	فهــي	بحاجــة	إلــى	الســياق	
لتحديــد	مرجعهــا	وضبــط	المقــام	الإشــاري،	وهــي	تتطابــق	مــع	

ــة	وتعــد	أحــد	أدواتهــا. ــات	المقامي الإحالي

أنواع الإشاريات: 

تنقســم	الإشــاريات	التداوليــة	إلــى:	الإشــاريات	الشــخصية،	
والإشــاريات	الزمانيــة،	والإشــاريات	المكانيــة	والإشــاريات	
أن	 غيــر	 النصيــة،  أو	 الخطابيــة	 والإشــاريات	 الاجتماعيــة،	

ــط.		 ــى	فق ــة	الأول ــى	الثلاث ــم	اقتصــر	عل بعضه

ومــن	أكثرهــا	تمثــيلًا:	)أنــا،	أنت،	هنــا،	هناك،	غــدا،	الآن(،	
وهــي	عناصــر	تجســد	المتحــدث	والمخاطــب	ومــكان	التخاطــب	
وزمانــه	ففــي	كل	مــرة	يتحــدث	فيهــا	)أنــا(،	فــإن	هــذه	الكلمــة	لا	
ــا(	 ــال:	)أن ــذي	ق ــرد	ال ــى	الف ــة	عل يســعها	إلا	الإشــارة	أو	الإحال
ــت(	 ــاري	)أن ــا	العنصــر	الإش ــه،	أم ــن	نفس ــث	ع ــدف	الحدي به
فلا	يمكنــه	الإشــارة	إلا	إلــى	الفــرد	الــذي	خاطبــه	المتحــدث	
بهــدف	الحديــث	عنــه	بوصفــه	مخاطبـًـا،	وظرفــا	المــكان	)هنــا(،	
ــان	 ــكان	وزم ــى	م ــارة	إلا	إل ــا	الإش ــان	)الآن(	لا	يمكنهم والزم

وقــوع	الملفــوظ	الــذي	يشــكلان	جــزءاً	منــه.

ويتضــح	ذلــك	مــن	خلال	ذلــك	المتكلــم	)الأنــا(	يشــكل	
ــد(	 ــرب(	و)البع ــألة	)الق ــه	مس ــن	خلال ــدد	م ــذي	نح ــز	ال المرك
بالنســبة	لأطــراف	الخطــاب،	وهــي	المســافة	الفاصلــة	بيــن	
المتكلــم	أو	المخاطــب	مــن	جهــة	وبيــن	المشــار	إليــه	مــن	جهــة	

ــز. ــن	المرك ــه	م ــار	إلي ــع	المش ــي	موق ــرى،	وه أخ

فالإشــاريات	تمثــل	جــزءاً	رئيســاً	فــي	الدراســة	التداوليــة،	
لمــا	لهــا	مــن	أهميــة	كبــرى	فــي	عمليــة	التواصــل	وفهــم	قصــد	
ــن	 ــت	الإشــاريات	بي ــم،	ومراعــاة	المخاطــب،	وكلمــا	كان المتكل
المتكلــم	والمخاطــب	مفهومــة	زادت	الإشــاريات	نجاحــاً	فــي	

ــس. ــة	التواصــل،	والعك عملي

ومــن	أجــل	قــراءة	تداوليــة	لســيرة	غــازي	القصيبــي	الذاتيــة	
ــاة	فــي	الإدارة(	كان	مــن	الضــرورة	أن	توجــد	 ــه:	)حي فــي	كتاب
مجموعــة	مــن	المعطيــات	الســياقية	ومــن	هــذه	المعطيــات	
ــن	 ــا	بي ــي	م ــد	القصيب ــث	تنوعــت	عن ــة	حي ــاريات	التداولي الإش
شــخصية	وزمانيــة	ومكانيــة	وخطابيــة	واجتماعيــة	علــى	النحــو	

ــي: التال

المبحث الأول: الإشاريات الشخصية: 
والمقصــود	بهــا	الضمائــر	الشــخصية	الدالــة	علــى	المتكلــم،	
ــب	 ــب	أو	الغائ ــى	المخاط ــة	عل ــر	الدال ــى	الضمائ ــة	إل بالإضاف
ــا،	وهــي	 ــرُا	أو	مؤنثً ــى	والجمــع	ســواءً	كان	مذك ــرد	والمثن المف

ــة. ــى	ذات،	أو	مُلكي ــدل	عل ــة	ت إمــا	ضمائــر	وجودي
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الجدول )2(  

توضيح الضمائر الوجودية وضمائر المُلكية 

ضمائر المُلكية الضمائر الوجودية 
كتابي	أنا	
كتابك	أنت	
كتابنا	نحن	
كتابه	هو	
كتابهم	هم	
كتابهن	هن	

 

ــل	 ــا	تحي ــة	فإنه ــة	أو	ملكي ــر	وجودي ــت	الضمائ وســواءً	كان
إلــى	شــيء	خــارج	النــص،	وتحيــل	ضمائــر	المتكلــم	علــى	منتــج	
الخطــاب	)المرســل(	فهــو	أهــم	طــرف	فــي	العمليــة	التواصليــة،	
ــذات	 ــو	ال ــه"	وه ــن	خلال ــد	إلا	م ــاب	أن	يتجس ــن	للخط ولا	يمك
المحوريــة	فــي	إنتــاج	الخطــاب،	لأنــه	هــو	الــذي	يتلفــظَ	بــه	مــن	
أجــل	التعبيــر	عــن	مقاصــد	معينــة	وبغــرض	تحقيــق	هــدف	فيــه،	
باعتمــاد	اســتراتيجية	خطابيــة	تمتــد	مــن	مرحلــة	تحليــل	الســياق	
ذهنيــا	والاســتعداد	لــه،	بمــا	فــي	ذلــك	اختيــار	العلامــة	اللغويــة	
الملائمــة،	وبمــا	يضمــن	تحقيــق	المنفعــة	الذاتيــة	بتوظيــف	

كفاءتــه	للنجــاح	فــي	نقــل	أفــكاره"	)1(

وفــي	كتــاب:	)حيــاة	فــي	الإدارة(	اســتعمل	القصيبــي	بكثــرة	
ضميــر	المتكلــم	)أنــا(	للمفــرد	وهــو	فــي	محــل	رفــع،	فــي	هــذه	

المواضــع:	
"وأنا	أكتب	هذه	التجربة")2( 

"وأنا	أتحدث	عن	الإدارة")3( 
"أنا	لست	من	المؤمنين	بنظرية	البطل")4( 

"أنا	المستشار	القانوني")5( 
"وأنا	مرتاح	الضمير")6( 

ــابقة	 ــة	الس ــي	الأمثل ــا(	ف ــم	)أن ــر	المنفصــل	للمتكل فالضمي
هــو	أكثــر	عنصــر	فــي	القــدرة	علــى	التعبيــر	عــن	الذاتيــة	فــي	
اللغــة،	وبالتالــي	اكتســاب	الســلطة	بالخطــاب	مــن	خلال	التلفــظَ	

)1(		استراتيجيات	الخطاب،	عبد	الهادي	الشهري،	دار	الكتاب	الجديد	المتحدة،	بيروت،	ط1،	2004م،	ص81. 
)2(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	المؤسسة	العربية	للدراسات	والنشر،	لبنان،	2020م،	ص9. 

)3(		السابق،	ص11. 
)4(		السابق،	ص19. 
)5(		السابق،	ص44. 

)6(		السابق،	ص207. 
)7(		السابق،	ص49. 

)8(		السابق،	ص203. 
)9(		السابق،	ص203. 

)10(		السابق،	ص205. 
)11(		السابق،	ص5. 
)12(		السابق،	ص5. 

)13(		السابق،	ص16. 
)14(		السابق،	ص23. 
)15(		السابق،	ص	20. 

بــه،	وللضميــر	)أنــا(	الــدال	علــى	المتكلــم	أثــر	تداولــي،	يتمثــل	
فــي	الإحالــة	إلــى	شــخوص	حاضــرة	فــي	مقــام	التلفــظَ،	فالضمير	
ــذي	يعــود	علــى	 ــا(	وال ــا	إلــى	مــن	يقــول	)أن ــا(	يحيــل	وجوبً )أن

ــي. غــازي	القصيب

ورد	الضميــر	)نحــن(	للجمــع	وهــو	فــي	محــل	رفــع،	فــي	
ــاة	فــي	الإدارة(	فــي	مواضــع	منهــا: ــه	)حي كتاب

"التي	نحن	بصددها")7( 
"نحن	نتعامل	مع	هذه	الشركات")8( 

"نحن	الآن	لا	نملكها")9( 
"نحن	قادرون	على	اقتحام	ميدان	التصنيع")10( 

)نحــن(	فــي	الأمثلــة	الســابقة	تســتعمل	علــى	نحــو	تداولــي،	
لغيــر	مــا	وضعــت	لــه،	هــذا	الضميــر	جــاء	فــي	البنيــة	الســطحية	
بصيغــة	دالــة	عــن	الجمــع	وفــي	بنيتــه	العميقــة	يشــير	إلــى	

ــه. ــي	ذات ــرد	وهــو	القصيب ــم	المف المتكل

ــل	 ــاء	الفاع ــة	)ت ــة	أو	الملكي ــم	المتصل ــر	المتكل ــا	ضمائ أم
المتحركــة(	فقــد	تكــررت	بنســبة	كبيــرة	مع	عــدد	مــن	المخاطبين	

وأســوق	لذلــك	أمثلــة	توضــح	ذلــك:
"بدأتُ	أدنو	من	الستين")11( 

"حاولتُ	ألا	أضيع	وقتي")12( 
"وجدتُ	نفسي	أنتقل	إلى	السنة	النهائية")13( 
"لا	أذكر	أني	نمتُ	وعلى	مكتبي	ورقة")14( 

"أعددتُ	البحث	المطلوب")15( 

كلهــا	عناصــر	إحاليــة	تحيــل	علــى	عنصــر	إشــاري	داخــل	
ــذات	 ــكلام،	ف ــن	ســياق	ال ــم	م ــن	أجــل	توضيحــه،	تفُه ــص	م الن
المتكلــم	غــازي	القصيبــي	تعــد	مرجعًــا	غيــر	لغــوي،	حيــث	عمــد	
الكاتــب	إلــى	اســتخدام	ضمائــر	المخاطــب	المتصلــة	لاســتدراج	

ــب	لإدراك	القصــد. المخاطَ

ومــن	الإشــاريات	الشــخصية	ضمائــر	المخاطــب	وهــي	
التــي	تحيــل	علــى	المرســل	إليــه	أو	المخاطَــب،	وتتمثــل	ضمائــر	
المخاطــب	فــي:	)أنــت،	أنتمــا،	أنتــم،	أنتــن،	إيــاك...(	وقــد	تتبعت	
الباحثــة	ضمائــر	المخاطــب	المنفصلــة	حيــث	ورد	فقــط	)أنــت،	
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أنتــم(	ومــن	أمثلــة	ذلــك	فــي	كتــاب	القصيبــي:
"قال أنت وشأنك")1( 

"أنت مدرس مساعد")2( 
"أن تدُرس المادة أنت")3( 

ــارية	 ــن	العناصــر	الإش ــب	ضم ــر	المخاط ــدرج	ضمي وين
الحضوريــة،	فالمتكلــم	بمجــرد	تلفظــه	بـ)أنــا(	يفتــرض	أنــه	
يخاطــب	ذاتـًـا	أخــرى،	تتمثــل	فــي	آخــر	يســتقبل	الخطــاب،	
ــدود	 ــد	ح ــتعماله	عن ــف	اس ــت(	لا	يتوق ــب	)أن ــر	المخاط فضمي
مرجعيتــه	فحســب،	بــل	يتجــاوز	ليصبــح	مؤشــرا	إلــى	غــرض	
ــا(	أو	)أنــت(	فــي	كثيــر	 ــه	فــإن	الإســناد	إلــى	)أن تداولــي،	وعلي
ــة. ــتراتيجية	التضامني ــى	الاس ــل	عل ــو	للتدلي ــات	ه ــن	الخطاب م

غــازي	 كتــاب	 فــي	 المنفصلــة	 الغائــب	 بينمــا	ضمائــر	
ــر	 ــرد	المذك ــر	المف ــي	ضمائ ــي	الإدارة(	ه ــاة	ف ــي:	)حي القصيب
والمفــرد	المؤنــث،	مــع	تعــدد	المراجــع	المحيلــة	عليهــا،	والتــي	

وردت	فــي	الأمثلــة	التاليــة:
"هو أن الموقع الجديد يفرض على شاغله")4( 

"هو الذي يحرك كل تاجر")5( 

"هو الأسلوب الذي أتبعه" 
"هي كلية الآداب")6( 

يــدل	 والــذي	 )هــم(	 الضميــر	 ورد	 ذلــك	 إلــى	 إضافــة	
ــث	 ــون"،	حي ــب:	"هــم	بشــر	لا	يختلف ــى	جمــع	المذكــر	الغائ عل
ــى	 ــارية	إل ــن	العناصــر	الإش ــه	م ــم(	بصفت ــر	)ه ــال	الضمي أح
ــو	يقصــد	 ــي	وه ــياق	التخاطب ــي	الس ــور	ف ــدد،	مذك ــع	مح مرج

)الأصدقــاء(.

ــي	 ــل	ف ــب	تدخ ــر	الغائ ــظَ	أن	ضمائ ــم	أن	نلاح ــن	المه وم
ــا	 ــون	مرجعه ــا	لا	يك ــة،	أي	عندم ــون	مطلق ــا	تك ــة	عندم الدلال
ــا	 ــة	عندم ــن	الدلال ــتبعد	م ــوي،	وتس ــياق	اللغ ــن	الس ــا	م معلومً

ــوي. ــياق	اللغ ــن	الس ــا	م ــا	معلومً ــون	مرجعه يك

ــه،	 وهــذا	يعنــي	أن	ضميــر	الغائــب	غيــر	معــروف	صاحب
لأنــه	غيــر	حاضــر	فــي	الســياق	اللغــوي،	ولكــن	المتلقي	يســتطيع	

معرفتــه	بواســطة	كفايتــه	اللســانية	أو	التداوليــة.

ويصنــف	)النــداء(	ضمــن	الإشــاريات	الشــخصية	فعنــد	
ــور(	 ــا	دكت ــداء	مــثلا:	)ي ــي	صيغــة	الن اســتخدام	غــازي	القصيب

)1(		السابق،	ص24. 
)2(		السابق،	ص44. 
)3(		السابق،	ص43. 
)4(		السابق،	ص14. 
)5(		السابق،	ص25. 
)6(		السابق،	ص37. 

)7(		أفاق	جديدة	في	البحث	اللغوي	المعاصر،	محمود	نحلة،	دار	المعرفة	الجامعية،	الإسكندرية،	ط1،	2003م،	ص	19. 
)8(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص215. 

)9(		لسانيات	التلفظَ	وتداولية	الخطاب،	ذهبية	حمو،	الأمل	للطباعة	والنشر،	الجزائر،	ط2،	2012م،	ص17. 
)10(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص7. 

)11(		السابق،	ص11. 
)12(		السابق،	ص40. 
)13(		السابق،	ص72. 

)14(		السابق،	ص357. 

ــادى	أو	اســتدعاء	شــخص	بإحــدى	 ــه	المن ــا	تنبي ــو	يقصــد	به فه
فالنــداء	 محذوفــة"	 أو	 مذكــورة	 كانــت	 ســواء	 النــداء	 أدوت	
ضميمــة	اســمية	تشــير	إلــى	المخاطــب	لتنبيهــه	أو	اســتدعائه"	)7( 

أمــا	قولــه:	"أيهــا	الإخــوان	لا	نســتطيع	أن	نتــرك	موضوعًــا	
ــن	 ــة	م ــا	مخصــص	لجماع ــداء	هن ــت..."	)8(	فالن ــذا	للتصوي كه
المخاطبيــن	فلا	يجــوز	نــداء	المتكلــم	ولا	الغائــب،	والمنــادى	لــه	
ــم	 ــه	المتكل ــأ	إلي ــن،	يلج ــام	معي ــط	بمق ــة؛	إذ	يرتب ــة	تداولي وظيف
كلمــا	شــعر	أن	مخاطبــه	شــارد	الذهــن.	والنــداء	كســائر	العناصر	
الإشــارية	لا	يفُهــم	إلا	إذا	اتضــح	المرجــع	الــذي	يشــير	إليــه	فــي	

الخطــاب.	

المبحث الثاني: الإشاريات الزمانية: 
ــان	يحــدده	الســياق	 ــى	زم ــدل	عل ــات	ت ــا"	كلم ــرّف	بأنه تعُ
بالقيــاس	إلــى	زمــان	التكلــم")9(،	فزمــان	التكلــم	هــو	مركــز	
ــم	 ــان	التكل ــرف	زم ــم	يعُ ــكلام،	وإذا	ل ــي	ال ــة	ف ــارة	الزماني الإش
أو	مركــز	التكلــم	التبــس	الأمــر	علــى	الســامع	أو	القــارئ	ومــن	
الظــروف	الزمانيــة:	)الآن،	غــدا،	أمــس،	اليــوم،	شــهر،	ســنة،	
وقبــل	وبعــد(	المقترنــان	بفعــل،	حيــث	إن	دلالــة	الزمــن	لا	تتحــدد	
بزمــن	الفعــل	أو	الظــرف	فــي	حــد	ذاتــه،	وإنمــا	بزمــن	التلفــظَ.

وذكــر	القصيبــي	فــي	ســيرته	الإداريــة	إشــاريات	تــدل	
ــا	 ــك	م ــخ،	وكذل ــي(	وهــي	الســاعات	والتاري ــى	)زمــن	حقيق عل
يســمى	بـــ	)الزمــان	الكونــي(	الــذي	يشــمل	الفصــول،	والأيــام،	

والأشــهر،	والســنوات.

فمــن	ذلــك	مــا	جــاء	فــي	الإشــاريات	التــي	تــدل	علــى	زمــن	
حقيقــي	وزمــن	كونــي:	

"كنــت	أحضــر	للدكتــوراه	فــي	لنــدن	فــي	صيــف	)1968م	
- 1386هـ("	)10(

ــم	 ــنة	1940م)1359ه(	ل ــاء	س ــي	الأحس ــدت	ف ــا	ول "عندم
ــيلاد"	)11( ــهادات	الم ــرف	ش ــة	تع ــن	المملك تك

"في	خريف1964م	)1384هـ(	أنهيت	دراسة	الماجستير"	
 )12(

ــر	 ــاء	التحضي ــف	ســنة	1968م	)1388هـــ(	أثن ــي	خري "ف
للدكتــوراه	تزوجــت	)13(	"

"بدأت	مهمتي	في	لندن	في	ربيع	سنة	1992م	)1412هـ(" 
  )14(
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144-133 سميرة	بنت	علي	جابر	آل	مداوي:الإشاريات	في	كتاب:	)حياة	في	الإدارة(	لغازي	القصيبي،	دراسة	في	اللسانيات	التداولية. 

وقد	حدد	أرمينكو	تصنيفاً	للمبهمات	الزمانية	كالآتي:	

يقتــرن	 ودلالتهــا	 اســتعمالها	 التزامنيــة:	 1ـ		المبهمــات	
بالحاضــر.

2ـ	المبهمات	القبلية:	زمنها	انقضى	وفات.	

3ـ	المبهمات	البعدية:	الزمن	لم	ينقض	بعد.	

4ـ		المبهمــات	الحياديــة	زمنهــا	غيــر	محــدد	وســميت	بهــذا	
ــات	المحــددة	بســبب	 ــا	تخــرج	عــن	المبهم الاســم؛	لأنه

ــا	)1( ــا	عنه اختلافه

ــو:	 ــة	وه ــة	مبهم ــى	ظــروف	زماني وتنقســم	الإشــاريات	إل
"مــا	دل	علــى	مقــدار	غيــر	معيــن	ولا	محــدود،	نحــو:	اللحظــة،	
والوقــت	والحيــن"،	)2(	حيــث	اســتعُملت	هــذه	العناصر	الإشــارية	
ــة	بشــكل	متفــاوت	العــدد	 المبهمــة	فــي	ســيرة	القصيبــي	الإداري

والدلالــة،	ومــن	أمثلــة	ذلــك:

ــدون	 ــل:	"الآن	يســتطيع	المــرء	ب ــة،	مث المبهمــات	التزامني
ــاء"	)3( كبيــر	عن

"لا	يزال	بعضهم	متمسكين	بنظرية	الواسطة	إلى	الآن"	)4( 
"من	حسن	الحظَ	أني	لم	أعرف	هذه	الحقيقة	إلا	الآن"	)5( 

المبهمــات	القبليــة،	مثــل:	"قلــت	قبــل	قليــل	إن	علــى	الوزيــر	
أن	يتحمــل	مشــقة	التعامــل	مــع	الوكيــل	المتعــب"	)6(

أيضــا	مــن	المبهمــات	القبليــة:	"كنــا	بدأنــا	قبــل	شــهور	
نخطــط	لبنــاء	منــزل	فــي	البحريــن"	)7(

أيضًــا	قولــه:	"ذات	يــوم	كلفنــا	بكتابــة	موضــوع	عــن	
النظــام")8(

ــذي	 ــف	ال ــام	الموظ ــا	أم ــل:	"واقفً ــة،	مث ــات	البعدي المبهم
يــردد	كالبغبغــاء:	راجعنــا	بعــد	شــهر،	راجعنــا	بعــد	ســنة".		)9(

المبهمــات	الحياديــة:	"	يتولــى	التفتيــش	علــى	الأظافــر	
مــدرس	كل	يــوم"	)10(

والقســم	الآخــر	مــن	الإشــاريات:	الظــروف	الزمانيــة	غيــر	
المبهمــة:	وهــي	التــي	تــدل	علــى	وقــت	مقــدر	معيــن	محــدود	)11( 

)1(		ينظر:	لسانيات	التلفظَ،	ذهبية	حمو،	ص117ـ	118. 
)2(		الاتجاه	التداولي	والوسيط	في	الدرس	اللغوي،	نادية	النجار،	مؤسسة	حورس،	الإسكندرية،	ط1،	2012م،	ص97. 

)3(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص215. 
)4(		السابق،	ص17. 
)5(		السابق،	ص69. 

)6(		السابق،	ص183. 
)7(		السابق،	ص315. 
)8(		السابق،	ص21. 
)9(		السابق،	ص30. 

)10(		السابق،	ص13. 
)11(		الظرف	خصائصه	وتوظيفه	النحوي،	المتولي	علي،	مكتبة	جزيرة	الورد،	المنصورة،	ط1،	2003م،	ص	48. 

)12(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص65. 
)13(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص177. 

)14(		السابق،	ص34. 
)15(		السابق،	ص23. 

)16(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص13. 

ومــن	الأمثلــة	التــي	اســتعملت	فيهــا	الظــروف	غيــر	المبهمة	
البعديــة	قــول	القصيبي:	

"بعــد	عــدة	أســابيع	مــن	بــدء	الدراســة	قدمــت	مخطــط	
)12( البحــث"	

مبهمــات	بعديــة:"	كان	الــد وام	فــي	الديــوان	الملكــي	فتــرة	
صباحيــة	تنتهــي	بعــد	صلاة	الظهــر	وفتــرة	مســائية	تنتهــي	بعــد	

ــرب"	)13( صلاة	المغ

"حصلــت	علــى	الشــهادة	بعــد	موعدهــا	بســتة	شــهور	
)14( تقريبـًـا"	

أيضــاً	وردت	ظــروف	غيــر	مبهمــة	تزامنيــة	فــي	قــول	
القصيبــي	مثــل:

"عليّ	مراجعة	القسم	يومياً	لمدة	شهر	كامل"	)15(  

المبحث الثالث: الإشاريات المكانية: 
وهــي	الألفــاظ	التــي	تــدل	علــى	مــكان	يخــص	المتكلــم	عنــد	
التكلــم	ســواءً	أكان	مكانـًـا	خاصًــا	بالمتكلــم	أم	مكانـًـا	معلومًــا	
للمخاطــب،	فالإشــاريات	المكانيــة	لا	يمكــن	تفســيرها	ومعرفتهــا	

ــم. إلا	بمعرفــة	المــكان	الــذي	يقصــده	المتكل

وأكثــر	الإشــاريات	المكانيــة	وضوحــاً	)هــذا(،	و)ذاك(،	
للإشــارة	مــن	قريــب	أو	بعيــد	مــن	مركــز	الإشــارة	المكانيــة	وهو	
المتكلــم،	وكذلــك	)هنــا(،	و)هنــاك(	وهمــا	ظرفــا	المــكان	اللــذان	
ــم،	 ــن	المتكل ــد	م ــب	أو	بعي ــى	قري ــارة	إل ــى	الإش ــملان	معن يح
وســائر	ظــروف	المــكان	مثــل:	)فــوق	وتحــت	وأمــام	وخلــف...

الخ(.	

ــي	 ــة،	ف ــاريات	المكاني ــف	الإش ــي	توظي ــاد	القصيب ــد	أج لق
كتابــة	ســيرته	الإداريــة	توظيفــاً	بارعــاً	الأمــر	الــذي	جعــل	
الإشــاريات	المكانيــة	مهيمنــة	فــي	كتابــه،	حيــث	اســتعمل	المتكلــم	
ــا	 ــدة	مادي ــة	الأشــياء	البعي ــى	معامل ــة	عل أســماء	الإشــارة	للدلال
علــى	أنهــا	قريبــة	فبــدلا	مــن	أن	يشــير	إلــى	مــكان	بعيــد	بـــ	)ذلــك	
أو	تلــك(	يقــول	)هــذا	أو	هــذه(	دلالــة	علــى	القــرب	النفســي	
منــه،	ووفــق	هــذا	الفهــم	كــرر	القصيبــي	أســماء	الإشــارة	)هــذا(	

ــه،	نحــو: و)هــذه(	فــي	كتاب
"كان	هذا	المدرس	لا	يخلو	من	غرابة	أطوار"	)16(  
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144-133 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.

"يتغيــر	الموقــع	بتغيــر	الســلوك	هــذه	الظاهــرة	يعرفهــا	
)1( النــاس"	

"كانت	هذه	الجائزة	تعطى	للمصنع"	)2( 

"وفــي	هــذا	الزمــان	كيــف	تظهــر	الفعاليــة	إلا	عبــر	وســائل	
الإعلام"	)3(

ــاً	 ــدة	مادي ــياء	البعي ــة	الأش ــى	معامل ــم	إل ــل	المتكل ــد	يمي وق
ــد"	)4( ــد	البعي ــك	العه ــى	ذل ــه:"	إل ــياً	بقول ــدة	نفس ــا	بعي ــى	أنه عل

ولشــدة	تعلــق	القصيبــي	بالمــكان	وقــرب	المســافة	العاطفيــة	
اســتعمل	ظــرف	المــكان	)هنــا(	الــدال	علــى	القــرب،	فالظــرف	
ــكان	 ــى	م ــير	إل ــا	يش ــم	وإنم ــكان	التكل ــى	م ــير	إل ــا(	لا	يش )هن
وجــود	الأشــياء	المشــار	إليهــا،	وإن	كان	المشــار	إليــه	بعيــداً	عنــه	
ــه	إحساســاً،	وهــو	مــا	يســمى	بالإشــارة	 مســافة	فهــو	قريــب	من

ــة: الوجداني

"ما	يهمنا	هنا	هو	أن	الشخصية	القوية	تشع"	)5(  
إلــى	نقطــة	يثيرهــا	بعــض	 "لا	بــد	هنــا	مــن	الانتقــال	

)6( الأصدقــاء"	
"انتقل	إلى	العلاقة	مع	الجمهور	هنا"	)7( 

ومن	العناصر	الإشارية	الدالة	على	المكان	البعيد	)هناك(:	
"هناك	نماذج	من	الطلبة	لا	يفلح	في	تقويمها	سوى	العصا"	)8( 
ــي	 ــل	تمثيل ــاك	حف ــات،	وكان	هن ــاك	عــدة	جمعي ــت	هن "كان

نهايــة	العــام")9(
"وكانــت	هنــاك	حواجــز	نفســية	تفصــل	بيــن	أعضــاء	هيئــة	

التدريــس	والــطلاب"	)10(

"قريبــا	ســوف	يكــون	هنــاك	تغييــر	وزاري	وســوف	تدخــل	
الــوزارة"	)11(

"تجربتــي	خلال	أزمــة	الاحــتلال	ولا	أنــوي	أن	أكــرر	هنــا	
مــا	كتبتــه	هنــاك"	)12(

)1(		السابق،	ص14. 
)2(		السابق،	ص226. 
)3(		السابق،	ص163. 
)4(		السابق،	ص24. 
)5(		السابق،	ص14. 

)6(		السابق،	ص161. 
)7(		السابق،	ص165. 
)8(		السابق،	ص15. 

)9(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص19. 
)10(		السابق،	ص25. 

)11(		السابق،	ص139. 
)12(		السابق،	ص350. 
)13(		السابق،	ص31. 

)14(		السابق،	ص130. 
)15(		السابق،	ص134. 
)16(		السابق،	ص295. 

)17(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص305. 
)18(		السابق،	ص314. 
)19(		السابق،	ص355. 
)20(		السابق،	ص143. 
)21(		السابق،	ص117. 

)22(		البراجماتية	اللغوية،	ستيفن	ليفنسون،	ترجمة:	سعيد	حسن	البحيري،	مكتبة	زهراء	الشرق،	القاهرة،	ط1،	2015م،	ص	125. 

إن	مفهــوم	المســافة	مهــم	فــي	التأشــير	المكانــي،	الــذي	
ــوم	 ــتخدم	عم ــياء،	وتس ــاس	والأش ــبي	للن ــع	النس ــن	الموق يتضم
ــى	 ــة	إل ــد،	إضاف ــب	والبعي ــاك(	للقري ــا(	و)هن اللغــات	لفظتي)هن

ــة. ــس	الحرك ــي	تعك ــال	الت ــروف	والأفع ــض	الظ بع

والملاحــظَ	فــي	كتــاب	القصيبــي	اســتخدام	ظــروف	مكانيــة	
نحــو:	)يميــن،	شــمال،	خلــف،	أمــام،	بعيــد،	قريــب،	قــرب،	بعــد،	
ــا	إلا	 ــد	مكانه ــذه	الظــروف	لا	نســتطيع	تحدي ــوق،	تحــت(	وه ف
مــن	خلال	الســياق	المتــداول،	وتظهــر	هــذه	العناصــر	الإشــارية	

فــي	قولــه:
"في	التعامل	مع	كل	من	عمل	تحت	رئاستي")13( 

"يريــد	المواطــن	مســتوصفا	بقــرب	بيتــه	ويريــد	مستشــفى	
لا	تبعــد	كثيــرا"	)14(

"كان	الاصطدام	من	المقعد	الخلفي	إلى	المقعد	الأمامي"	)15(
"كنا	نمر	أمام	مستشفى	الملك	فهد"	)16( 

"يحاولون	شرب	مياه	ملوثة	قرب	مستشفى	في	منى"	)17( 

ــاكل	 ــن	مش ــدا	ع ــه	بعي ــى	مائدت ــك	عل ــب	المل ــت	بجان )كن
)18( العمــل"	

)وقفت	أمام	الشاطئ	أتأمل	أنوار	المنطقة	الشرقية	"	)19( 
)والتي	كانت	تصر	على	وضع	الولاء	فوق	الكفاءة"	)20( 

وتصبــح	الإشــارة	المكانيــة	أكثــر	صعوبــة	وتعقيــدا،	عندمــا	
يكــون	المتكلــم	فــي	حركــة،	كأن	يكــون	فــي	ســيارة	أو	قطــار	أو	
طيــارة	أو	حتــى	ماشــيا	فحينهــا	تدخــل	الإشــارة	الزمانيــة	معهــا	
ــل	 ــة	مث ــة	أم	المكاني ــدري	أيهمــا	الأســاس	الإشــارة	الزماني فلا	ت
ــن	 ــة	بي ــة	أســابيع	قليل ــرة	انتقالي ــاك	فت ــت	هن ــول	غــازي:"	كان ق
حديثــي	مــع	وزيــر	المــواصلات")21(،	فوجــود	الظرف)هنــاك(	
ــي	 ــابيع(	تعط ــارة	)أس ــن	عب ــي	حي ــا،	ف ــرا	مكاني ــا	مؤش تعطين
مؤشــرا	زمنيــا؟	يميــل	ليونــز	إلــى	أن	"يعطــي	الإشــارة	المكانيــة	
الــدور	الأســاس	فــي	مثــل	هــذه	الجمــل؛	لأن	بإمكاننــا	اســتعمال	

ألفــاظ	إشــارة	المــكان	بمعنــى	زمنــي"	)22( 
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المبحث الرابع: الإشاريات الخطابية )النصية(: 
وهــي	ألفــاظ	تختــص	بالخطــاب	وتعــدّ	مــن	ســماته،	وظيفتها	
مواصلــة	الخطــاب	بألفــاظ	يمكــن	أن	تســتعمل	فــي	النــص	نفســه	
أو	فــي	أجــزاء	منــه	أو	قبلــه،	ويعبـَـر	عنهــا	بعبــارات	فــي	النــص	
تشــير	إلــى	حالــة	خاصــة	بالمتكلــم	كأن	يكــون	المتكلــم	فــي	حيــرة	
مــن	أمــره	فــي	ترجيــح	رأي	علــى	آخــر	عنــد	مناقشــة	أمــر	معين.

ــي	يســتدرك	 ــارات	والحــروف	الت ــي	العب ــا	ف ــل	أيضً وتتمث
بهــا	الــكلام	الســابق	أو	يضــرب	عنــه،	وقــد	يعــن	لــه	أو	يضيــف	
إلــى	مــا	قــال	شــيئاً	آخــر،	وقــد	يعمــد	إلــى	تضعيــف	رأي،	فيذكره	
ــى	 ــراً	عل ــب	أم ــد	أن	يرت ــد	يري ــل(	وق ــض:	)قي ــة	التمري بصيغ

آخــر	فيقــول:	)مــن	ثــم(.	

ومن	أمثلة	ذلك	ما	قاله	القصيبي:	

تكــن	 لــم	 ولكنهــا	 واســعة،	 المراقــب	 ســلطة	 "كانــت	
)1 ( " مطلقــة

ــك	لا	يســتطيع	الباحــث	المنصــف	أن	ينكــر	دور	 "ومــع	ذل
الفــرد")2(

ــا	 ــة	بتربته ــة	مرتبط ــة	الإداري ــر	أن	المنظوم ــة	الأم "حقيق
وجذورهــا")3(

"نتيجــة	لذلــك	أصبــح	مــن	الممكــن	أن	يـُـدرّس	الأســتاذ	مــادة	
خــارج	اختصاصــه"	)4(

تمهيــدا	 العامــة	 الإدارة	 أدرس	 الواقــع	 فــي	 "كنــت	
)5 ( " يســها ر لتد

"تصــورت	أننــي	نجحــت	حقيقــة	الأمــر	كمــا	اتضــح	فيمــا	
ــي	هــذا	المســعى")6( ــم	أنجــح	ف ــي	ل ــد	أنن بع

"جــاء	الاجتمــاع	الأول	وجــدت	موظفــا	لا	يملــك	حــق	
الــكلام،	فــضلاً	عــن	التنســيق.	غنــي	عــن	الذكــر	لــم	يكــن	هنــاك	

)7( ثــان"	 اجتمــاع	

ــى	 ــل	عل ــة	تحي ــاريات	تنظيمي ــي	إش ــات	ه ــذه	الملفوظ وه
أجــزاء	الخطــاب	وتســعى	إلــى	تنظيمــه	وتحقيــق	الســبك	والحبــك	

فيــه.

المبحث الخامس: الإشاريات الاجتماعية: 
ــة	 ــات	الاجتماعي ــى	العلاق ــاظ	وتراكيــب	تشــير	إل وهــي	ألف
بيــن	المتكلــم	والمخاطــب،	مــن	حيــث	هــي	علاقــة	رســمية	

)1(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص18. 
)2(		السابق،	ص20. 
)3(		السابق،	ص29. 
)4(		السابق،	ص47. 
)5(		السابق،	ص47. 
)6(		السابق،	ص83. 

)7(		السابق،	ص126. 
)8(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص71. 

)9(		السابق،	ص210. 
)10(		السابق،	ص288. 

)11(		حياة	في	الإدارة،	غازي	القصيبي،	ص145. 
)12(		السابق،	ص325. 
)13(		السابق،	ص12. 

كالألقــاب	مــثلاً:	)جلالــة	الملــك،	ســمو	الأميــر،	فضيلــة	الشــيخ،	
فخامــة	الرئيــس،	ويدخــل	فيهــا	أيضــا	معالــي	الباشــا،	وحضرتك	
وســعادتك(،	وقــد	يقتصــر	بعضهــا	علــى	ألقــاب	القرابــة	الخاصة	
ــه(،	 ــه،	زوجت ــه،	قرينت ــم،	حرمــه	،	عقيلت ــل:	)الهان بالنســاء،	مث
ــة	 ــات	معين ــة	لفئ ــى	أن	اســتعمال	إشــاريات	معين ــدل	عل وهــذا	ي
ــة	بيــن	 ــة	التواصــل	يرســم	حــدود	المســافة	الاجتماعي فــي	عملي
طرفــي	الخطــاب،	ممــا	يوحــي	بــأن	الإشــاريات	الاجتماعيــة	مــن	
المجــالات	المشــتركة	بيــن	التداوليــة	وعلــم	اللغــة	الاجتماعــي.

وتنقسم	الإشاريات	الاجتماعية	إلى	قسمين	هما:	

أـ إشاريات اجتماعية رسمية: 

وقــد	ظهــرت	هــذه	الألفــاظ	بصــورة	جليــة،	فــي	حيــاة	
غــازي	الإداريــة	فــي	ســياقات	ومراجــع	كثيــرة،	كذلــك	مراعــاة	
ــواء	كان	 ــن،	س ــتلاف	المخاطبي ــع	اخ ــة	وم ــافة	الاجتماعي المس
ــه: ــك	قول ــي	تقلدهــا،	ومــن	ذل ــه	الت فــي	دراســته	أو	فــي	مناصب

ــي	 ــعرت	إن ــل	ش ــحري	ه ــب	الس ــل	اللق ــور	وص ــا	دكت "ي
الدراســة")8( مرحلــة	 ودعــت	

كانــت	 إذا	 القذافــي	 العقيــد	معمــر	 الملــك	خالــد	 "ســأل	
طرابلــس")9( أو	 بنغــازي	 فــي	 الحكومــة	

"طلبــت	مــن	ســماحة	الشــيخ	عبــد	العزيــز	بــن	بــاز	الرئيــس	
العــام	لإدارة	البحــوث	العلميــة	والإفتــاء	أن	يكلــف	العامليــن	معــه	
ــث	المطهــرة	 ــات	والأحادي ــر	يتضمــن	الآي ــاب	صغي بإعــداد	كت

ممــا	يدخــل	الطمأنينــة	علــى	نفــوس	المرضــى")10(

ــرة	 ــن	مبك ــي	س ــذا	ف ــاب	هأن ــب	الألق ــر!	لق ــي	الوزي "معال
أصــل	إلــى	مــا	يطمــح	إليــه	إنســان	يعمل	فــي	الخدمــة	العامــة")11(

"قاطعــت	المذيــع	عندمــا	بــدا	يســميني	الســيد	الســفير	وقلــت	
ســمني	غــازي")12(

ب ـ إشاريات اجتماعية عاطفية )ألقاب المودة والقرابة(: 

تظهــر	هــذه	الألفــاظ	والتــي	يتضــح	مــن	خلالها	نــوع	العلاقة	
الاجتماعيــة	بيــن	المتكلــم	والمخاطــب	مــن	حيــث	مســتويات	تلــك	
العلاقــة،	فالصيــغ	العاطفيــة	تــدل	علــى	قــوة	العلاقــة	الشــخصية	

بيــن	المتخاطبيــن،	فــي	قولــه:	

ــه	الله	وكان	 ــي	رحم ــين	أب ــن	رئيس ــن	قطبي ــت	بي "ترعرع
ــت	 ــا	الله	وكان ــي	لأمــي	رحمه يتســم	بالشــدة	والصرامــة،	وجدت

تتصــف	بالحنــان	المفــرط	والشــفقة	المتناهيــة")13(
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ــه	الله	وكان	 ــل	رحم ــي	نبي ــرض	أخ ــروف	م ــاءت	الظ "ش
ــي")1( ــر	تخصص ــا	أن	تغي ــة	كاليفورني ــدرس	بجامع ي

ــم	مــع	 ــة	التأقل ــي	الوظيفي ــة	حيات ــي	طيل "اســتطاعت	زوجت
كل	متطلباتهــا")2(

"كانــت	ابنتــي	يــارا	وقتهــا	تدنــو	مــن	الرابعــة،	وكان	ابنــي	
ســهيل	فــي	ســنته	الأولــى	لا	شــيء	يســبب	المتعــة	لأطفــال	فــي	

هــذه	الســن	مثــل	ركــوب	القطــار")3(

الخاتــمة  3
ــة	 جــاءت	هــذه	الدراســة	للكشــف	عــن	الإشــاريات	التداولي
ــت	 ــي	وتوصل ــازي	القصيب ــي	الإدارة(	لغ ــاة	ف ــاب:	)حي ــي	كت ف

ــة: ــج	التالي ــى	النتائ الدراســة	إل

نجــاح	العمليــة	التواصليــة	مرتبــط	بمعرفــة	المخاطــب	
وتعيينــه،	فهــو	يمثــل	القطــب	الثانــي	الــذي	ترتكــز	عليــه	الوظيفة	

ــاب. ــة	لأي	خط التواصلي

يتحــدد	 لا	 لغويــة	 التداوليــة	علامــات	 الإشــاريات	 تعــد	
ــق	 ــك	أطل ــه،	لذل ــذي	وردت	ضمن ــي	الســياق،	ال ــا	الا	ف مرجعه
عليهــا	علمــاء	النحــو	)المبهمــات(	لأنهــا	خاليــة	مــن	أي	معنــى	
فــي	ذاتهــا،	لكنهــا	تــؤدي	دوراً	مهمــاً	فــي	تكويــن	بنيــة	الخطــاب.

شــغلت	الإشــاريات	الشــخصية	النصيــب	الأكبــر	مــن	كتاب:	
)حيــاة	فــي	الإدارة(	حيــث	يصــدر	الخطــاب	مــن	شــخص	واحــد،	
فذاتــه	تتغيــر	بتغيــر	الســياق	الــذي	تلُفــظَ	فيــه،	وهــذه	الــذات	هــي	

محــور	التلفــظَ	فــي	الخطــاب	تداوليــاً.

تنوعــت	الإشــاريات	المكانيــة	مــن	خلال	اســتعمال	ظــروف	
المــكان،	وأســماء	الإشــارة،	المجســدة	للموقــف.

تشــتمل	الإشــاريات	الاجتماعيــة	علــى	تراكيــب	وألفــاظ	
ــو	رســمي	 ــا	ه ــن	وم ــة	المتخاطبي ــك	حســب	مكان ــة،	وذل مختلف

ــة	التواصــل. ــاء	عملي ــمي	أثن ــر	رس وغي

انتهــى	البحــث	إلــى	أن	أنــواع	الإشــاريات	كلهــا	قــد	وردت	
فــي	كتــاب:	)حيــاة	فــي	الإدارة(	لكنهــا	تتفــاوت	مــن	حيــث	
الكثــرة	والقلــة	فأكثرهــا	وروداً	الإشــاريات	الشــخصية	والمكانيــة	
والزمانيــة،	وأقلهــا	وروداً	الإشــاريات	الاجتماعيــة	والخطابيــة.	
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ملخــص الدراســة:	هدفــت	الدراســة	إلــى	تقديــم	تصــور	مقتــرح	لتضميــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلة	
الثانويــة	بالمملكــة	العربيــة	الســعودية،	وذلــك	بعــد	القيــام	بتحليــل	محتــواه.	المنهــج:	اســتخدمت	الدراســة	المنهــج	الوصفــي	التحليلــي	بأســلوب	تحليــل	
المحتــوى،	وتكــون	مجتمــع	وعينــة	الدراســة	مــن	محتــوى	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	الثانويــة	بالمملكــة	العربيــة	الســعودية	بقســميه	
الأول	والثانــي	للعــام	1445ه.	وتمثلــت	أداة	الدراســة	فــي	بطاقــة	تحليــل	المحتــوى	التــي	تضمنــت	قائمــة	تــم	بناءهــا	وتحكيمهــا	لأبعــاد	المســؤولية	
الاجتماعيــة	المناســبة	للمرحلــة	الثانويــة.	النتائــج:	تحديــد)4(	مــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	المناســبة	لمحتــوى	الكتــاب	والمرحلــة	وتضمنــت	
)30(	مؤشــرًا،	وبلــغ	إجمالــي	تكــرارات	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	محتــوى	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	الثانويــة	فــي	المملكــة	
العربيــة	الســعودية	)646(	تكــرارًا،	حيــث	جــاء	بعُــد	المســؤولية	الاجتماعيــة	الوطنيــة	فــي	المرتبــة	الأولــى	بمســتوى	تضميــن	متوســط،	ثــم	جــاء	
بعُــد	المســؤولية	الاجتماعيــة	البيئيــة	فــي	المرتبــة	الثانيــة	بمســتوى	تضميــن	منخفــض،	وفــي	المرتبــة	الثالثــة	والربعــة	علــى	التوالــي	بعُــد	المســؤولية	
الاجتماعيــة	الشــخصية	ثــم	الإنســانية	بمســتوى	تضميــن	منخفــض	جــدًا،	وقدمــت	الدراســة	تصــورًا	مقترحًــا	لتضميــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	
ــات	كان	أبرزهــا	الاســتفادة	مــن	 ــة.	الخاتمــة:	قدمــت	الدراســة	مجموعــة	مــن	التوصي ــة	الثانوي ــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحل ــاب	عل ــوى	كت بمحت

التصــور	المقتــرح	فــي	تطويــر	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	بالمرحلــة	الثانويــة	بالمملكــة	العربيــة	الســعودية.	

الكلمات المفتاحية:	تصور	مقترح،	كتاب	علوم	الأرض	والفضاء،	المسؤولية	الاجتماعية.	
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Abstract: The	study	aims	to	propose	a	framework	for	integrating	the	dimensions	of	social	responsibility	into	the	Earth	
and	Space	Science	textbook	for	secondary	education	in	the	Kingdom	of	Saudi	Arabia,	following	an	analysis	of	its	content.	
The research paper adopts a descriptive-analytical approach using content analysis. The population and sample of the 
study	consists	of	the	content	of	the	Earth	and	Space	Science	textbook	for	secondary	education	in	Saudi	Arabia,	for	both	
the first and second parts of the 1445H academic year. The tool of the study is a content analysis card that included a list 
of	dimensions	of	social	responsibility	suitable	for	the	secondary	education	level,	which	was	developed	and	validated	by	
experts.	The	study	shows	four	dimensions	of	social	responsibility	suitable	for	the	textbook	content	and	the	secondary	
education	 level	were	 identified,	 comprising	30	 indicators.	The	 total	 frequency	of	occurrences	of	 social	 responsibility	
dimensions	in	the	Earth	and	Space	Science	textbook	for	secondary	education	in	Saudi	Arabia	was	646	occurrences.	The	
dimension	of	national	 social	 responsibility	 ranked	 first	with	a	medium	level	of	 inclusion,	 followed	by	environmental	
social	responsibility	with	a	low	level	of	inclusion	in	second	place.	Personal	and	humanitarian	social	responsibility	ranked	
third	and	fourth,	respectively,	with	a	very	low	level	of	inclusion.	The	study	also	proposes	a	framework	for	integrating	
these	dimensions	into	the	content	of	the	Earth	and	Space	Science	textbook	for	secondary	education.	Furthermore,	the	
study	provides	a	set	of	recommendations,	the	most	notable	of	which	was	the	use	of	the	proposed	framework	to	develop	
the	Earth	and	Space	Science	textbook	for	secondary	education	in	the	Kingdom	of	Saudi	Arabia.	

Keywords:	Proposed	framework,	Earth	and	Space	Science	textbook,	social	responsibility.
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مقدمة الدراسة:  1
ــتى	 ــي	ش ــد	ف ــور	المتزاي ــي	والتط ــدم	العالم ــل	التق ــي	ظ ف
المجــالات	الحياتيــة،	احتلــت	المســؤولية	الاجتماعيــة	أهميــة	
كبيــرة؛	لمــا	لهــا	مــن	دور	كبيــر	فــي	التكافــل	الاجتماعــي	فهــي	
تشــمل	عــدد	مــن	الأمــور	منهــا:	مراعــاة	حقــوق	المجتمــع	
ــى	 ــاظ	عل ــه	والحف ــن	في ــوق	العاملي ــرام	حق ــراده	واحت ــة	أف بكاف
البيئــة	ودعــم	المجتمعــات	المحليــة	والمســاهمة	فــي	التنميــة	
المســتدامة	وتحســين	جــودة	الحيــاة.	وبنــاء	علــى	ذلــك	أصبحــت	
ــة	 ــا	بالمســؤولية	الاجتماعي ــزام	أفراده ــات	بالت ــي	المجتمع ترتق
ومعرفتهــم	بمســؤولياتهم	تجــاه	ذاتهــم	ومجتمعهــم	ووطنهــم	

ــع. ــانية	أجم والإنس

وتعــد	المســؤولية	الاجتماعيــة	مقياسًــا	لحيويــة	أي	أمــه	
ــه	 ــه	ومجتمع ــا	بعائلت ــا	ايجابيً ــان	فيه ــاط	الإنس ــا	وارتب ونجاحه
ووطنــه؛	حيــث	لابــد	أن	تعــود	جميــع	أعمــال	الإنســان	فيهــا	على	
المجتمــع	بالخيــر	والــصلاح.	كمــا	تنطــوي	هــذه	المســؤولية	
علــى	أن	أي	كيــان	ســواء	كان	منظمــة	أو	فــردًا،	يقــع	علــى	
ــؤولية	 ــد	المس ــا	تعُ ــع	ككل.	كم ــة	المجتم ــل	لمصلح ــه	العم عاتق
ــه	 ــام	ب ــرد	القي ــة	أو	ف ــى	كل	منظم ــب	عل ــر	يج ــة	أم الاجتماعي
للحفــاظ	علــى	التــوازن	مــا	بيــن	الاقتصــاد	والنظــام	البيئــي	
والاجتماعــي	)الخالــدي،	2020(.	وتأخــذ	نظــم	التعليــم	الحديثــة	
الآن	بمفهــوم	تنميــة	المســؤولية	الاجتماعيــة،	وهــو	مفهــوم	يعزز	
حــرص	الفــرد	علــى	التفاعــل	والمشــاركة	فيمــا	يــدور	أو	يجــري	
ــرات،	 ــداث	وتغي ــروف	وأح ــن	ظ ــه	م ــه	أو	مجتمع ــي	محيط ف
مركــزةً	فــي	بنــاء	الشــخصية	الطلابيــة	علــى	ضــرورة	أن	يكــون	
ــة	 ــؤولية	الاجتماعي ــاور	المس ــا	كاملاً	بمح ــا	إلمامً ــب	ملمً الطال

ــعد،	2016(. ــط	)س ــة	فق ــت	نظري ــة	وليس بصــورة	تطبيقي

بالمســؤولية	 المتزايــد	 العالمــي	 الاهتمــام	 وضمــن	
ــة	الســعودية	2030  ــة	المملكــة	العربي ــة	جــاءت	رؤي الاجتماعي
لتؤكــد	أهميــة	المســؤولية	المجتمعيــة	حيــث	تعتمــد	الرؤيــة	علــى	
ــاد	 ــوي	والاقتص ــع	الحي ــي:	المجتم ــية	وه ــاور	أساس ثلاث	مح
ــاور	 ــذه	المح ــن	ه ــوح	وكل	محــور	م ــر	والوطــن	الطم المزده
يتضمــن	عــدد	مــن	الالتزامــات	والاهــداف	التــي	تمثــل	نموذجًــا	
التنميــة	 إلــى	تحقيــق	 تهــدف	 التــي	 المجتمعيــة؛	 للمســؤولية	
المســتدامة	باســتغلال	المــوارد	المتاحــة	والثــروات	الحيويــة	
الهائلــة	التــي	حباهــا	الله	لهــذه	الــبلاد	بشــكل	أكثــر	كفــاءة	وفاعليــه	
واســتدامة	مــن	خلال	تحقيــق	الأفــراد	الذيــن	هــم	كيــان	المجتمــع	
العربيــة	 المملكــة	 الاجتماعية)رؤيــة	 الوطنيــة	 لمســؤوليتهم	

الســعودية،2030(.    

	ومــن	خلال	الاطلاع	علــى	الأدبيــات	لا	يوجد	تعريف	متفق	
ــا	للمســؤولية	الاجتماعيــة	للمؤسســات	والشــركات،	 عليــه	عالميً
حيــث	تعُــرف	بأنهــا	"الشــعور	الــذي	يمتلكــه	الفرد	فــي	مجتمع	ما	
مــن	المجتمعــات	نحــو	الجماعــة	التــي	يعيــش	بينهــا	ويشــاركها،	
ولديــه	مســؤولياته	والتزاماتــه	تجاههــا	مــن	خلال	مــا	يقــوم	
ــاول	مشــكلات	 ــة	وتن ــد	المجتمعي ــم	والتقالي ــه	مــن	مراعــاة	للقي ب
 .)Barnaby,2000,23("وحلهــا	معهــا	والتعامــل	المجتمــع

بأنهــا"	الالتــزام	 كمــا	يعرفهــا	عثامنــة	وصمــادي	)2009(	
الذاتــي	والفعلــي	للفــرد	تجــاه	الجماعــة	ومــا	ينطــوي	عليــه	
ــا	 ــة	فهــم	مشــاكلها،	والمشــاركة	معه مــن	اهتمــام	بهــا،	ومحاول
فــي	انجــاز	عمــل	مــا،	مــع	الإحســاس	بحاجــات	الجماعــة	
والجماعــات	الأخــرى	التــي	ينتمــي	إليهــا)ص454(.	بينمــا	
ــا:	 ــتدامة	بأنه ــة	المس ــي	للتنمي ــال	العالم ــس	الأعم ــا	مجل يعُرفه
أخلاقــي	 بشــكل	 والتصــرف	 بالعمــل	 المســتمر	 "الالتــزام	
ــاة	 ــة	حي ــن	نوعي ــة،	ويحس ــة	الاقتصادي ــي	التنمي ــاهم	ف ــا	يس بم
ــن	 ــكان	المحليي ــى	الس ــة	إل ــرهم،	بالإضاف ــة	وأس ــوى	العامل الق
والمجتمــع	بشــكل	عــام"	)نطــاح،	2020،	57(.		والشــخص	
المســؤول	اجتماعيًــا	هــو	الشــخص	المســتجيب	لنفســه	ولمهامــه	
وتبــرز	 	.)Handerson,2018,30( المختلفــة	 وواجباتــه	
أهميــة	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	كونهــا	التــزام	أخلاقــي	نحــو	
ــة،	 ــاه	الاقتصادي ــه	والتفاعــل	مــع	قضاي ــق	أهداف المجتمــع	لتحقي
ــع	 ــق	جمي ــا	ســبق	تتف ــة.	مم ــة،	والثقافي والإنســانية،	والاجتماعي
ــا	 ــي	به ــة	والتحل ــة	المســؤولية	الاجتماعي ــى	أهمي ــف	عل التعاري
للفــرد	الــذي	يمثــل	نــواة	المجتمــع	ولقطاعاتــه	المختلفــة	كونهــا	
الكيــان	الــذي	يحتــوي	أفــراد	المجتمــع	ويحقــق	متطلبــات	الحيــاة	

ــا. ــتى	أنواعه ــة	بش ــانية	الاجتماعي الإنس

ــة	 ــن	عناصــر	مترابط ــة	م ــؤولية	الاجتماعي ــون	المس وتتك
كل	منهــا	يدعــم	الآخــر	ويقويــه	ويتكامــل	معــه،	وهــذه	العناصــر	

كمــا	وردت	لــدى	الرواشــدة	والشــديفات	)2021(	هــي:

	الاهتمــام:	وهــو	الارتبــاط	العاطفــي	بالجماعــة	التــي	ينتمــي		 
ــع	 ــرد	م ــى	تفاعــل	الف ــك	إل ــؤدي	ذل ــث	ي ــرد،	بحي ــا	الف إليه
الجماعــة	بعــد	ذلــك	يتعاطــف	معهــا	بصــورة	إراديــة	ومــن	

ثــم	يتحــد	معهــا	ويتبنــى	توجههــا.	
	الفهــم:	ويقصــد	بــه	الفهــم	المتبــادل	بيــن	الفــرد	والجماعــة		 

أو	المجتمــع	الــذي	يعيــش	فيــه،	وينقســم	هــذا	العنصــر	إلــى	
قســمين،	القســم	الأول	فهــم	الفــرد	للجماعــة،	والثانــي	فهــم	
الفــرد	للمغــزى	الاجتماعــي	لمــا	يقــوم	بــه	مــن	أفعــال	قيمــة	

علــى	مســتوى	المجتمــع.		
المشــاركة:	ويقصــد	بهــا	اشــتراك	الفــرد	مــع	الآخريــن	فــي		 

عمــل	مــا،	وهــذه	المشــاركة	خلاصــة	تقبــل	الفــرد	لــلأدوار	
ــي	 ــي	الإنجــازات	الت ــل	ف ــي	يؤديهــا،	وتتمث ــة	الت الاجتماعي
يحققهــا	الفــرد،	والتــي	تتفــق	مــع	مــا	تريــده	الجماعــة،	وأن	

تكــون	المشــاركة	فعليــة	وليســت	مجــرد	مســايره.	
مســتوى	 علــى	 الاجتماعيــة	 المســؤولية	 أبعــاد	 وتتمثــل	
 Ferrell	&( وبريــد	 فيريــل	 لــدى	 وردت	 كمــا	 المنظمــات	

الآتــي:	 فــي	 	)pride,2020

المســؤولية	الإنســانية:	أن	تكــون	المنظمــة	صالحــة	وتعمــل	. 1
علــى	الإســهام	فــي	تنميــة	وتطويــر	المجتمــع	وتحســين	

ــاة.		 ــة	الحي نوعي
المســؤولية	الأخلاقيــة:	أن	تكــون	المنظمــة	مبنيــة	علــى	. 2

أســس	أخلاقيــة	وتلتــزم	بالأعمــال	الصحيحــة	وتمتنــع	عــن	
ــن.		 ــذاء	الآخري إي
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ــن	. 3 ــة	القواني ــة	بإطاع ــزام	المنظم ــة:	الت ــؤولية	القانوني المس
بتنفيــذ	 التزامهــا	 مــن	خــلال	 ثقــة	الآخريــن	 واكتســاب	
المخلــة	 بالأعمــال	 القيــام	 وعــدم	 الشــرعية،	 الأعمــال	

بالقانــون.	
	المســؤولية	الاقتصاديــة:	أن	تكــون	المنظمــة	نافعــة	ومجدية	4. 

اقتصاديــا،	وتحــاول	توفير	الأمــان	للآخرين.	
ــن	 ــع	م ــراد	المجتم ــي	أف ــة	ف ــؤولية	الاجتماعي ــو	المس وتنم
خلال	عــدد	مــن	الجوانــب	ومــن	أهمهــا	الجانــب	التربــوي؛	الــذي	
يســعى	لغرســها	فــي	نفــوس	النــشء	بواســطة	عــدد	مــن	العوامــل	
كمــا	وردت	لــدى	بارنابــاي	)Barnaby,2000(	فــي	الآتــي:	

المعلــم:	حيــث	يمثــل	القــدوة	فــي	تحَليــه	بمســؤولية	اجتماعية	. 1
عاليــة	بعناصرهــا	الثلاثة:)الاهتمــام	-	الفهــم	–	المشــاركة(	
ــدى	 ــة	ل ــؤولية	الاجتماعي ــرس	المس ــي	غ ــدوره	ف ــوم	ب ويق

الناشــئين	بأفعالــه،	وأقوالــه،	ومبادئــه،	وتصرفاتــه.	
	المناهــج	الدراســية:	وهــي	المــادة	الدراســية	التــي	تحتــوي	. 2

علــى	المعــارف	والقيــم	والمهــارات	اللازمــة	للنــشء.		
ــة	. 3 ــة	التربوي ــؤدي	الجماع ــث	ت ــة:	حي 	الجماعــات	التربوي

ــا.	 ــا	وقيمه ــرد	اتجاهاته ــي	الف ــى	تبن إل
الأنســاق	 أحــد	 عناصــره	 بجميــع	 التربــوي	 النســق	 إن	
ــة	 ــي	المحافظ ــا	ف ــؤدي	دورًا	مهمً ــي	ت ــة	الت ــة	المهم الاجتماعي
ــاء	المجتمــع	واســتقراره	)الشــرعة	،2018(.	وتترجــم	 علــى	بن
المناهــج	الأهــداف	المجتمعيــة	التربويــة	مــن	خلال	مــا	تتضمنــه	
تهتــم	 التــي	 الكتــب	 قيــم	وأبعــاد	ومهــارات،	وتحديــدًا	 مــن	
ــر	 ــن	دور	كبي ــا	م ــا	له ــة	لم ــة	المدني ــة	والتربي ــع	البيئ بمواضي
فــي	إعــداد	مواطــن	صالــح	منتمــي	لأمتــه	ووطنــه	ومــدرك	
 .)sakraat,2019(	ــه ــة	ب ــداث	المحيط ــاه	الأح ــؤوليته	تج لمس
إليــه	حيــث	 الســعودية	 العربيــة	 المملكــة	 وهــذا	مــا	تســعى	
ــي	 ــعودية	ف ــة	الس ــة	العربي ــي	المملك ــم	ف ــة	التعلي نصــت	سياس
غاياتهــا	وأهدافهــا	بصــورة	مباشــرة	أو	غيــر	مباشــرة	علــى	
تربيــة	المواطــن	ليكــون	لبنــة	صالحــة	فــي	بنــاء	أمتــه،	ويشــعر	

والدفــاع	عنها)الحقيــل،2016(. بلاده	 لخدمــة	 بمســؤولياته	

العلاقــة	 ذات	 المناهــج	 مــن	 العلــوم	 مناهــج	 وتعتبــر	
ــذه	 ــة	ه ــك	لطبيع ــا؛	وذل ــة	وتحدياته ــة	الاجتماعي ــة	بالبيئ الوثيق
ــات	 ــع	الكائن ــة	وجمي ــى	بالبيئ ــث	تعُن ــة	حي ــج	التخصصي المناه
الاجتماعيــة	 الإنســانية	 بالحيــاة	 المرتبطــة	 والقضايــا	 فيهــا	
)2013	Bird	&	Deneke,	Børsen,	Zandvoort,(.	ومن	
مقــررات	العلــوم	الجديــرة	بدعــم	المســؤولية	المجتمعيــة	مقــرر	
علــوم	الأرض	والفضــاء	حيــث	تتســم	موضوعاتــه	بطابــع	كوني	
إنســاني،	وتتعلــق	بالكــون	ومــا	يحتــوي	عليــه	مــن	بيئــة	ســماوية	
ــماوية،	 ــكا	الس ــل:	الميكاني ــه	مث ــة	في ــا	الهام ــة	والقضاي وأرضي
ــا	الإنســانية	 ــة	وآثاره ــح	الأرضي ــن	والصفائ ــزلازل	والبراكي ال
ــن	 ــل	م ــذي	يجع ــر	ال ــعودية،2023(.	الأم ــم	الس )وزارة	التعلي
هــذا	المقــرر	المعنــي	بالكــون	ومــا	يحتويــه	مــن	بيئــات	مختلفــة	
ــق	بالإنســانية؛	مناســباً	لغــرس	المســؤولية	 ــة	تتعل ومســائل	بيئي

ــشء.	 ــدى	الن ــة	ل الاجتماعي

تناولــت	 التــي	 التربويــة	 للأبحــاث	 المتتبــع	 ويلحــظَ	
المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	مناهــج	وكتــب	التعليــم	بشــكل	عــام؛	
ــؤولية	 ــاد	المس ــن	أبع ــث	ع ــي	البح ــام	متواضــع	ف ــود	اهتم وج
الاجتماعيــة	فــي	مناهــج	ومقــررات	العلــوم	بالرغــم	مــن	دورهــا	
الكبيــر	فــي	تمكيــن	الطلاب	مــن	الوفــاء	بمســؤوليتهم	الاجتماعية	
كأفــراد	مســؤولين	فــي	المجتمــع،	حيــث	هدفــت	دراســة	المعجــل	
)2017(	إلــى	معرفــة	مــدى	تضمين	قيــم	المســؤولية	الاجتماعية	
ــة	 ــة	العربي ــة	بالمملك ــة	الثانوي ــي	المرحل ــث	ف ــاب	الحدي ــي	كت ف
الســعودية	واســتخدمت	الدراســة	المنهج	الوصفــي	وبطاقة	تحليل	
المحتــوى	وعملــت	علــى	خمســة	أبعــاد	للمســؤولية	الاجتماعيــة:	
ــة،	 ــة،	الوطني ــد	المســؤولية	الشــخصية،	الأســرية،	المجتمعي بعُ
ــا	 ــا	متفاوتً ــاك	اهتمامً ــج	أن	هن ــرت	النتائ ــد	أظه ــانية،	وق الإنس
بيــن	هــذه	المحــاور	كان	فــي	مقدمتهــا	المســؤولية	الشــخصية،	ثــم	
المجتمعيــة،	ثــم	الأســرية،	بينمــا	لــم	تحــظَ	بالاهتمــام	المســؤولية	
الإنســانية،	والمســؤولية	الوطنيــة.	كمــا	ســعت	دراســة	العازمــي	
)2018(	إلــى	تقويــم	كتــب	اللغــة	العربيــة	للمرحلــة	المتوســطة	
فــي	دولــة	الكويــت	فــي	ضــوء	مفاهيــم	المســؤولية	الاجتماعيــة	
ــج	 ــة	المنه ــت	الدراس ــادة،	واتبع ــي	الم ــر	معلم ــة	نظ ــن	وجه م
الوصفــي	وتمثلــت	أداة	الدراســة	فــي	اســتبانة	مكونــة	مــن	
)47(	فقــرة،	تمثــل	مفاهيــم	المســؤولية	الاجتماعيــة.	وتوصلــت	
ــة	 ــة	للمرحل ــب	اللغــة	العربي ــم	كت ــى	أن	درجــة	تقوي الدراســة	إل
المتوســطة	فــي	ضــوء	مفاهيــم	المســؤولية	الاجتماعيــة	مــن	
وجهــة	نظــر	معلمــي	المــادة	جــاءت	)مرتفعــة(.	فــي	حيــن	ســعت	
دراســة	خصاونــة	والعــزي	)2021(	إلــى	الكشــف	عــن	درجــة	
ــاط	المســؤولية	 ــة	لأنم ــة	والمدني ــة	الوطني ــب	التربي ــن	كت تضمي
الاجتماعيــة	لــدى	طلبــة	المرحلــة	الأساســية	العليــا	فــي	الأردن،	
ولتحقيــق	هــدف	الدراســة،	تــم	اســتخدام	المنهــج	الوصفــي	
ــب	 ــوى	كت ــل	محت ــة	لتحلي ــان	بطاق ــم	الباحث ــد	صم ــي،	فق التحليل
التربيــة	الوطنيــة	والمدنيــة،	وتــم	اســتخراج	التكــرارات	والنســب	
المئويــة	لأنمــاط	المســؤولية	الاجتماعيــة	وأظهــرت	النتائــج	أن	
ــرد	 ــط	مســؤولية	الف ــب	كان	نم ــي	الكت ــرًا	ف ــاط	تواف ــر	الأنم أكث
تجــاه	المجتمــع	ونمــط	مســؤولية	الفــرد	تجــاه	الوطــن،	فــي	
حيــن	أن	نمــط	مســؤولية	الفــرد	تجــاه	نفســه	وأســرته	والآخريــن	
ــاً	بنســبة	متدنيــة.	 ونمــط	مســؤوليته	تجــاه	مدرســته	كان	متضمن
وهدفــت	دراســة	الرواشــدة	والشــديفات	)2021(	إلــى	بيــان	
درجــة	تضميــن	كتــب	التربيــة	الوطنيــة	والمدنيــة	لمفاهيــم	
المســؤولية	الاجتماعيــة	مــن	خلال	تحليــل	محتواهــا،	ولتحقيــق	
المنهــج	الوصفــي	وبطاقــة	 الدراســة	 ذلــك	اســتخدمت	هــذه	
تحليــل	المحتــوى،	حيــث	تكــون	مجتمــع	الدراســة	وعينتهــا	مــن	
ــر	 ــع	والعاش ــن	والتاس ــوف	الثام ــة	للصف ــة	الوطني ــب	التربي كت
الأساســي.	وأظهــرت	نتائــج	الدراســة	وجــود	اخــتلاف	فــي	
ــي	 ــة(	ف ــم	المســؤولية	الشــخصية	)الذاتي ــة	لمفاهي النســب	المئوي
كتــب	التربيــة	الوطنيــة	للصــف	الثامــن،	ووجــود	اخــتلاف	فــي	
النســب	المئويــة	لمفاهيــم	المســؤولية	الجماعيــة	فــي	كتــب	التربية	
ــي	 ــتلاف	ف ــود	اخ ــن	وج ــضلا	ع ــر،	ف ــة	للصــف	العاش الوطني
النســب	المئويــة	لمفاهيــم	المســؤولية	الوطنيــة	فــي	كتــب	التربيــة	
ــم	 ــة	نهي ــت	دراس ــا	اهتم ــع.	كم ــت	للصــف	التاس ــة،	كان الوطني
وصمــادي	Nahaei & Samadi )2022(	بتحليــل	محتــوى	
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الكتــب	المدرســية	)المعرفــة	السياســية،	والاقتصــاد	التطبيقــي،	
والتنظيــم	والإدارة(	لــدورة	المدرســة	الثانويــة	فــي	النمســا	حــول	
المبــادئ	الرئيســية	والأساســية	للمســؤولية	الاجتماعيــة،	واتبعــت	
الدراســة	المنهــج	التحليلــي	وتــم	تحليــل	المحتــوى	باســتخدام	
بطاقــة	تحليــل	محتــوى،	وأظهــرت	النتائــج	أن	البعــد	الاقتصــادي	
ــر	مــن	 ــه	بشــكل	أكث ــة	ب ــة	ظهــرت	العناي للمســؤولية	الاجتماعي
البعــد	الاجتماعــي	والبعــد	البيئــي.		بينمــا	هدفــت	دراســة	زهيمــن	
ــور	 ــل	تط ــى	تحلي ــن	Zhimin & Nawen )2023(	إل وناوي
ــة	 ــياق	سياس ــي	س ــددة	التخصصــات	ف ــية	متع ــج	الدراس المناه
المســؤولية	الاجتماعيــة	الجامعيــة:	المناهــج	الريفيــة	متعــددة	
ــات	 ــتخدام	بطاق ــي	وباس ــج	التحليل ــاع	المنه التخصصــات؛	باتب
ــزت	 ــج	رك ــن	أن	المناه ــج	ع ــفرت	النتائ ــوى	وأس ــل	محت تحلي
علــى	معالجــة	المشــكلات	فــي	المناطــق	الريفيــة	وتتكــون	بشــكل	
ــر،	 ــان	الصغي ــج	الائتم ــان،	وبرام ــج	الائتم ــن	برام ــي	م أساس
وبرامــج	التعلــم	الذاتــي،	وبرامــج	البكالوريــوس	غيــر	الإداريــة.	
ــد	درجــة	 ــى	تحدي ــة	)2023(	إل ــت	دراســة	خليف ــن	هدف ــي	حي ف
ــاب	الدراســات	 ــي	كت ــة	ف ــاد	المســؤولية	الاجتماعي ــن	أبع تضمي
الاجتماعيــة	للصــف	الســادس	الأساســي	والوقــوف	علــى	درجــة	
ــوى	 ــط	محت ــا	لمقومــات	تخطي ــوى	وفق ــي	هــذا	المحت ــا	ف توفره
ــم	 ــي	وت ــي	التحليل ــج	الوصف ــة	المنه ــت	الدراس ــج،	واتبع المناه
اســتخدام	بطاقــة	تحليــل	المحتــوى	فــي	ضــوء	قائمــة	أبعــاد	
المســؤولية	الاجتماعيــة	وتــم	التوصــل	إلــى	النتائــج	التاليــة:	أن	
محتــوى	كتــاب	الدراســات	الاجتماعيــة	قــد	راعــى	بشــكل	مقبول	
ــث	 ــة	حي ــاد	المســؤولية	الاجتماعي ــة	لبعــض	أبع مؤشــرات	هام
ــي	 ــا	ف ــة	لوروده ــب	المئوي ــب	النس ــاد	حس ــب	الأبع ــاء	ترتي ج
الكتــاب:	فــي	المرتبــة	الأولــى	بعــد	المســؤولية	الاجتماعيــة	تجــاه	
ــة	 ــد	المســؤولية	الاجتماعي ــة	بع ــة	الثاني ــي	المرتب الوطــن	تلاه	ف
تجــاه	الــذات	أمــا	فــي	المرتبــة	الثالثــة	جــاء	بعــد	المســؤولية	تجــاه	
المدرســة،	وجــاء	فــي	المرتبــة	الأخيــرة	بعــد	المســؤولية	تجــاه	

الأســرة.

أثــر	 بمعرفــة	 الدراســات	 بعــض	 اهتمــت	 حيــن	 فــي	 	
ــة	 ــى	تنمي ــوم	عل ــررات	العل ــي	مق ــة	ف ــة	أو	تدريبي برامــج	إثرائي
المســؤولية	الاجتماعيــة	ومــن	هــذه	الدراســات	دراســة	الخطيــب	
ــراء	 ــى	إث ــرف	عل ــى	التع ــت	إل ــث	هدف ــقر	)2018(	حي والأش
مقــرر	الأحيــاء	فــي	ضــوء	أبعــاد	التنميــة	المســتدامة	وقضاياهــا	
ــة.	 ــر	المســتقبلي	والمســئولية	الاجتماعي ــارات	التفكي ــة	مه لتنمي
واعتمــدت	الدراســة	علــى	المنهــج	الوصفــي	والمنهــج	شــبة	
التجريبــي	وتمثلــت	أدوات	الدراســة	فــي	الاختبــارات	وخلصــت	
الدراســة	إلــى	أن	إثــراء	مقــرر	الأحيــاء	فــي	ضــوء	أبعــاد	التنميــة	
المســتدامة	ســاعد	فــي	تنميــة	مهــارات	التفكيــر	المســتقبلي،	

ــة. ــا	المختلف ــة	وأبعاده ــئولية	الاجتماعي والمس

بغــرس	 والمحلــي	 العالمــي	 الاهتمــام	 صــدد	 وفــي	 	
المســؤولية	الاجتماعيــة	تحديــدًا	فــي	)المرحلــة	الثانويــة(	قدمــت	
العســاف	والحربــي	)2024(	دراســة	هدفــت	إلــى	إعــداد	تصــور	
للمرحلــة	 الاجتماعيــة	كمقــرر	 بالمســؤولية	 مقتــرح	خــاص	
ــؤولية	 ــات	المس ــد	موضوع ــم	تحدي ــك	ت ــق	ذل ــة،	ولتحقي الثانوي

ــة	 ــة	الثانوي ــدى	طلاب	المرحل ــا	ل ــب	تنميته ــة	الواج الاجتماعي
فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية.	واســتخدم	البحــث	المنهــج	
الوصفــي	التحليلــي،	وقــدم	البحــث	تصــورًا	مقترحًــا	للمســؤولية	
ــا	الأســس	 ــة	متضمنً ــة	الثانوي ــي	المرحل ــرر	ف ــة	كمق الاجتماعي
والأهــداف	والمحتــوى	وطــرق	التدريــس	والوســائل	والأنشــطة	

ــم. ــاليب	التقوي ــة	وأس التعليمي

ــات	 ــع	الدراس ــع	جمي ــة	م ــة	الحالي ــق	الدراس ــدم	تتف ــا	تق مم
الســابقة	فــي	الاهتمــام	بالمســؤولية	الاجتماعيــة	مــن	خلال	مناهج	
التعليــم،	كمــا	تتفــق	الدراســة	الحاليــة	فــي	اســتخدام	المنهــج	
الوصفــي	مــع	جميــع	الدراســات	الســابقة	عــدا	دراســة	الخطيــب	
والأشــقر	)2018( التــي	اســتخدمت	المنهــج	التجريبــي	التصميــم	
شــبه	التجريبــي.	وتتفــق	الدراســة	الحاليــة	فــي	اســتخدام	بطاقــة	
ــع	الدراســات	الســابقة	عــدا	دراســة	 ــع	جمي ــوى	م ــل	المحت تحلي
كل	مــن:	الخطيــب	والأشــقر	)2018(	والعازمــي	)2018(،	
ــة	 ــة	الحالي ــت	الدراس ــا	اتفق ــي	)2024(. كم ــاف	والحرب والعس
مــع	دراســة	كل	مــن:	المعجــل	)2017(،	والعســاف	والحربــي	
)2024(	فــي	البيئــة	التــي	طبقــت	فيهــا	وهــي	المملكــة	العربيــة	
الســعودية،	بينمــا	اختلفــت	مــع	بقيــة	الدراســات	الســابقة	فــي	بيئــة	
ــة	 ــة	بالمرحل ــي	العناي ــة	ف ــة	الحالي ــق	الدراس ــا	تتف ــق.	كم التطبي
ــب	 ــل	)2017(،	والخطي ــن: المعج ــة	كل	م ــع	دراس ــة	م الثانوي
 Nahaei &Samadi	وصمــادي	ونهيــم	)2018(،	والأشــقر
)2022(،	والعســاف	والحربــي	)2024(،	بينمــا	تختلف	مع	بقية	
الدراســات	التــي	عُنيــت	بمراحــل	تعليميــة	متوســطة	وابتدائيــة	أو	
جامعيــة.	وقــد	أفــادت	الدراســة	الحاليــة	مــن	الدراســات	الســابقة	
فــي	تحديــد	ودعــم	مشــكلة	الدراســة،	وزيــادة	الإحســاس	بأهميتها	
وأبعادهــا،	وتحديــد	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	المناســبة	
ــت	 ــي	توصل ــج	الت ــة	النتائ ــه،	ومقارن لمجتمــع	الدراســة	وطبيعت
ــي	 ــيرها	ف ــابقة	وتفس ــات	الس ــج	الدراس ــع	نتائ ــة	م ــا	الدراس إليه
ضوئهــا.	كمــا	تميــزت	الدراســة	الحاليــة	بســعيها	لتقديــم	تصــور	
مقتــرح	لتضميــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	كتــاب	
بالمملكــة	 الثانويــة	 المرحلــة	 فــي	 والفضــاء	 الأرض	 علــوم	

ــة	الســعودية  العربي

مشكلة الدراسة:  111
فــي	ضــوء	الاهتمــام	العالمــي	بالمســؤولية	الاجتماعيــة	
تظهــر	العديــد	مــن	الدراســات	التي	تشــير	إلــى	انخفاض	مســتوى	
ــم	 ــل	التعلي ــي	ومراح ــم	العال ــي	التعلي ــة	ف ــؤولية	الاجتماعي المس
 Zandvoort, :مــن	كل	دراســة	ومنهــا	ــا ــا	وعالميً العــام	عربيً
	،Dyck	)2014(و	،Børsen,	Deneke,	&	Bird	)2013(
وعســاف	)2021(،	والروســان	)2020(،	خليفــة	)2023(، 
 .Yang	)2024( ودراســة	 	،Manzano	)2023( ودراســة 
ــة	إدراج	 ــي	)2024(	بأهمي وأوصــت	دارســة	العســاف	والحرب
ــررات	 ــن	مق ــرر	م ــي	كل	مق ــدف	ف ــة	كه المســؤولية	الاجتماعي
المرحلــة	الثانويــة،	حيــث	تقــع	المرحلــة	الثانويــة	فــي	قمــة	هــرم	
مراحــل	التعليــم	العــام	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية،	ويعُــول	
عليهــا	فــي	دعــم	وتكويــن	الشــخصية	لأفــراد	المجتمــع	)شــباب	

اليــوم	ورجــال	الغــد(.
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التخصصــات	 كتــب	 أن	 إلــى	 الدراســات	 أشــارت	 كمــا	
الاجتماعيــة	 المســؤولية	 فيهــا	 تحــظَ	 لــم	 عالميـًـا	 المختلفــة	
فــي	 	)2019( المعجــل	 دراســة	 ومنهــا	 الكافــي	 بالاهتمــام	
تخصــص	الحديــث،	ودراســة	العازمــي	)2018(	فــي	تخصــص	
اللغــة	العربيــة.	ودراســة	الخصاونــة	وبنــي	خالــد	)2021( 
فــي	تخصــص	كتــب	التربيــة	الوطنيــة	والمدنيــة،	ودراســة	
التخصصــات	 جميــع	 فــي	 	)2022(  Nahaei& Samadi

الثانويــة.	 بالمرحلــة	

كمــا	أشــارت	تقاريــر	المؤتمــرات	حــول	العالــم	ومنهــا	
تقاريــر	مؤتمــر	ومعــرض	قطــر	للمســؤولية	الاجتماعيــة	للأعوام	
)2022،	2023،	2024(	علــى	الــدور	المهــم	للتعليــم	بما	يتضمنه	
مــن	أدوات	ومناهــج	فــي	دعــم	المســؤولية	الاجتماعيــة.	وحيث	إن	
ــا	وتشــكل	 المســؤولية	الاجتماعيــة	مــن	المجــالات	المهمــة	عالميً
ــعودية	2030،	 ــة	الس ــة	العربي ــة	المملك ــي	رؤي ــرة	ف ــة	كبي أهمي
وحيــث	إن	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	مــن	الكتــب	المضافــة	
حديثًــا	فــي	المرحلــة	الثانويــة	بالمملكــة	العربيــة	الســعودية	ويقــع	
ضمــن	تخصــص	العلــوم،	الــذي	يعتبــر	ميــدان	خصــب	لغــرس	
 Zandvoort,	Børsen,	الأفــراد	لــدى	الاجتماعيــة	المســؤولية
القيــام	بدراســة	 تبــرز	أهميــة	 	)2013( Deneke,	&	Bird
للوقــوف	علــى	مســتوى	تضميــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	
كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء.	ويمكــن	تحديــد	مشــكلة	الدراســة	

فــي	الســؤال الرئيــس:

المســؤولية  أبعــاد  لتضميــن  المقتــرح  التصــور  مــا 
الاجتماعيــة فــي كتــاب علــوم الأرض والفضــاء للمرحلــة 

الســعودية؟  العربيــة  بالمملكــة  الثانويــة 

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية: 

ــوم		  ــاب	عل ــة	المناســبة	لكت مــا	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعي
الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	الثانويــة	بالمملكــة	العربيــة	

ــعودية؟		 الس
ــي		  ــة	ف ــؤولية	الاجتماعي ــاد	المس ــن	أبع ــتوى	تضمي ــا	مس م

كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	الثانويــة	بالمملكــة	
العربيــة	الســعودية؟	

المســؤولية		  أبعــاد	 لتضميــن	 المقتــرح	 التصــور	 مــا	
الاجتماعيــة	فــي	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	

الســعودية؟		 العربيــة	 بالمملكــة	 الثانويــة	
أهداف الدراسة:   112
تحديــد	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	المناســبة	لكتــاب		 

ــة	 ــي	المملك ــة	ف ــة	الثانوي ــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحل عل
العربيــة	الســعودية. 

الكشــف	عــن	مســتوى	تضميــن	محتــوى	كتــاب	علــوم		 
الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	الثانويــة	فــي	المملكــة	العربيــة	

ــبة.	 ــة	المناس ــؤولية	الاجتماعي ــاد	المس ــعودية	لأبع الس
المســؤولية		  أبعــاد	 لتضميــن	 المقتــرح	 التصــور	 تقديــم	

الاجتماعيــة	فــي	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	
الثانويــة	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية.	

أهمية الدراسة:  113
ــكل	 ــه	بش ــهم	ب ــن	أن	تس ــا	يمك ــة	فيم ــة	الدراس ــرز	أهمي تب

ــن: ــكل	م ــي	ل ــري	وتطبيق نظ

أن		  يمكــن	 العلــوم	حيــث	 مناهــج	 مخططــي	ومطــوري	
ــوم	 ــرر	عل ــر	مق ــة	لتطوي ــع	خط ــي	وض ــة	ف ــد	الدراس تفي
الأرض	والفضــاء	فــي	المرحلــة	الثانويــة	بالمملكــة	العربيــة	
والعالمــي	 المحلــي	 الاهتمــام	 يعكــس	 بمــا	 الســعودية؛	

الاجتماعيــة.	 بالمســؤولية	
ــث		  ــرفين	حي ــن	والمش ــن	المعلمي ــج	م ــذه	المناه ــذي	ه منف

توجــه	عنايتهــم	للاهتمــام	بالمســؤولية	الاجتماعيــة.	
الطــلاب	حيــث	إن	تطويــر	مقــرر	علــوم	الأرض	والفضــاء		 

تطويــر	 هــو	 الاجتماعيــة	 المســؤولية	 أبعــاد	 وتضمينــه	
ــشء.	 للن

ميــدان	البحــث	فــي	مناهــج	وطــرق	تدريــس	العلــوم،	حيــث		 
تقــدم	الدراســة	الحاليــة	قائمــة	بأبعــاد	المســؤولية	الاجتماعية	
الملائمــة	ممــا	قــد	يســاهم	فــي	اســتفادة	الباحثيــن	منهــا	فــي	

دراســاتهم	المســتقبلية.	
حدود الدراسة:  114

الحــدود	المكانيــة:	محتــوى	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	
للمرحلــة	الثانويــة	بقســميه	الأول	والثانــي	إصــدار	1445هـــ.

الحدود	الزمانية:	العام	الدراسي	1445هـ	

الحــدود	الموضوعيــة:	تقتصــر	هــذه	الدراســة	علــى	أبعــاد	
ــوم	 ــاب	عل ــوى	كت ــع	محت ــبة	م ــة	المتناس ــؤولية	الاجتماعي المس
ــة	 ــة	الثانوي ــة	والمرحل ــه	التخصصي الأرض	والفضــاء	وطبيعت
والبالــغ	عددهــا	)4(	أبعــاد	)المســؤولية	الشــخصية،	المســؤولية	
الوطنيــة،	المســؤولية	البيئيــة،	المســؤولية	الإنســانية(	وتتضمــن	

ــرًا. )30(	مؤش

مصطلحات الدراسة:  115
والجمــل	 اللقانــي	 يعرفهــا	 الاجتماعيــة	 المســؤولية 
ــه	 ــرد،	ويدفع ــبه	الف ــتعداد	يكتس ــا:	"اس )2013،	ص259(	بأنه
لمشــاركة	الأخريــن	فيمــا	يقومــون	بــه	مــن	عمــل،	والمســاهمة	
فــي	حــل	المشــكلات	التــي	يتعرضــون	لهــا،	وتقبــل	الــدور	
ــة	 ــذه	فــي	محاول ــى	تنفي ــه،	والعمــل	عل ــه	الجماعــة	ل ــذي	أقرت ال
ــاد  ــرف أبع ــا".	وتع ــش	فيه ــي	يعي ــة	الت ــع	الجماع ــجام	م الانس
ــا	 ــة:	بأنه ــذ	 الدراس ــي ه ــا ف ــة إجرائيً ــؤولية الاجتماعي المس
أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	الملائمــة	لمحتــوى	كتــاب	علــوم	
الأرض	والفضــاء	فــي	المرحلــة	الثانويــة	وتتمثــل	فــي:	فــي	بعــد	
المســؤولية	الشــخصية،	والمســؤولية	الوطنيــة،	والمســؤولية	
البيئيــة،	والمســؤولية	الإنســانية.	والتــي	يمكــن	قيــاس	مــدى	

تضمينهــا	مــن	خلال	أداة	الدراســة	المســتخدمة.

الثانويــة:  للمرحلــة  والفضــاء  الأرض  علــوم  كتــاب 
هــو	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	الثانويــة	نظــام	
المســارات	والصــادر	مــن	وزارة	التعليم	الســعودية	عــام	1445ه،	
وتــم	إدراجــه	ضمــن	خطــة	الصــف	الثالــث	ثانــوي	ويضــم	قســمين	
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158-145 أسماء	بنت	محمد	بن	عبد	الله	القطيم:		تصور	مقترح	لتضمين	أبعاد	المسؤولية	الاجتماعية	في	كتاب	علوم	الأرض	والفضاء	للمرحلة	الثانوية	بالمملكة	العربية	السعودية. 

يُــدرس	القســم	الأول	فــي	الفصــل	الدراســي	الثانــي	بينمــا	يُــدرس	
ــث. ــي	الفصــل	الدراســي	الثال ــي	ف ــاب	الثان قســم	الكت

منهج الدراسة:  116
ــي	بأســلوب	 ــي	التحليل اســتخدمت	الدراســة	المنهــج	الوصف
تحليــل	المحتــوى،	وهــو	المنهــج	المناســب	لتحقيــق	أهــداف	
الدراســة،	والمتمثــل	فــي	تحليــل	محتــوى	كتــاب	علــوم	الأرض	
أبعــاد	المســؤولية	 الثانويــة	فــي	ضــوء	 والفضــاء	للمرحلــة	

الاجتماعيــة.

مجتمع الدراسة وعينتها:  117
تمثــل	مجتمــع	الدراســة	بمحتــوى	كتــاب	علــوم	الأرض	
والفضــاء	)بقســميه	الأول	والثانــي(	المقــرر	في	المملكــة	العربية	
الســعودية	بالمرحلــة	الثانويــة	وفــي	الصــف	الثالــث	ثانــوي	فــي	
الدراســي	 العــام	 والثالــث	طبعــة	 الثانــي	 الدراســي	 الفصــل	
1445هـــ	-2023م،	وقــد	شــملت	عينــة	الدراســة	المجتمــع	كاملًا	

ــك: ــا	لذل ــن	جــدول	1	وصفً ويبي

جدول 1 وصف لمجتمع الدراسة وعينته 

عدد الفصل الدراسي 
الصفحات 

عدد 
الفصول 

عدد 
الدروس 

القسم	الأول	من	كتاب	علوم	
الأرض	والفضاء	الفصل	

الدراسي	الثاني	للصف	الثالث	
ثانوي	نظام	مسارات	)1-1( 

 255 6 26

القسم	الثاني	من	كتاب	علوم	
الأرض	والفضاء	الفصل	

الدراسي	الثالث	للصف	الثالث	
ثانوي	نظام	مسارات	)2-1( 

 198 6 24

50 12 453 المجموع	

أداة الدراسة:   118
تمثلــت	أداة	الدراســة	فــي	بطاقــة	تحليــل	المحتــوى	وقــد	

ــة: ــوات	الآتي ــق	الخط ــت	وف بني

تحديــد	الهــدف	مــن	بطاقــة	تحليــل	المحتــوى:	هدفــت	بطاقــة	. 1
تحليــل	المحتــوى	إلــى	الكشــف	عــن	مســتوى	تضميــن	
أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	محتــوى	كتــاب	الفضــاء	

ــة.	 ــة	الثانوي ــوم	الأرض	بالمرحل وعل
المناســبة	. 2 الاجتماعيــة	 المســؤولية	 بأبعــاد	 قائمــة	 بنــاء	

بالمرحلــة	 الأرض	 وعلــوم	 الفضــاء	 كتــاب	 لمحتــوى	
الســعودية.	 العربيــة	 بالمملكــة	 الثانويــة	

ــن	المصــادر	. 3 ــة	مــن	خــلال	عــدد	م ــذه	القائم ــت	ه ــد	بني وق
ــي:	 كمــا	يل

المســؤولية		  مجــال	 فــي	 الســابقة	 والدراســات	 الأبحــاث	
الاجتماعيــة.	

أهــداف	تدريــس	العلــوم	فــي	المرحلــة	الثانويــة	والتــي		 
تحتــوي	علــى	أهــداف	تعُنــى	بالمســؤولية	الاجتماعيــة.	

مرجعيات	خصائص	نمو	طلاب	المرحلة	الثانوية.		 
رؤية	المملكة	العربية	السعودية2030. 	 

تصميــم	بطاقــة	تحليــل	المحتــوى:	تضمنــت	فــي	صورتهــا	. 4
والتــي	 الاجتماعيــة	 المســؤولية	 أبعــاد	 قائمــة	 الأوليــة	

اشــتملت	علــى	)4(	أبعــاد	تتضمــن	)29(	مؤشــرًا.	
صــدق	الأداة:	تــم	عــرض	الأداة	علــى	)11(	مــن	الخبــراء	. 5

فــي	مناهــج	العلــوم،	لإبــداء	الــرأي	فــي	قائمــة	الأبعــاد	
وإجــراء	أيــة	تعديــلات	يرونهــا	مناســبة،	وبعــد	جمــع	
الآراء	وتحليلهــا	أشــار	المحكمــون	إلــى	أهميــة	هــذه	الأبعــاد	
ــق	 ــي	تتعل ــن	الت ــات	المحكمي ــام	بملاحظ ــم	القي ــا،	وت جميع
بالصياغــة،	وإضافــة	مؤشــر	)تقديــر	التغييــر	البيئــي(	فــي	
ــوى	 ــل	المحت ــة	تحلي ــون	بطاق ــة	لتتك ــد	المســؤولية	البيئي بع

ــة.	 ــا	النهائي ــي	صورته ــرًا؛	ف ــن	)30(	مؤش م
ــع	. 6 ــي	جمي ــل	ف ــة	التحلي ــت	عين ــل:	تمثل ــة	التحلي ــد	عين تحدي

والصــور	 والأشــكال	 والأســئلة	 والأنشــطة	 المواضيــع	
والرســوم	البيانيــة	الــواردة	فــي	محتــوى	كتــاب	علــوم	
الأرض	والفضــاء	فــي	المرحلــة	الثانويــة	بالمملكــة	العربيــة	

الســعودية،	باســتثناء	الفهــرس	والمقدمــة.			
تحديــد	فئــات	التحليــل:	تــم	تقســيم	فئــات	التحليــل	فــي	. 7

الدراســة	إلــى	فئتيــن:	رئيســة	وثانويــة.	أمــا	الفئــات	الرئيســة	
فتمثلــت	فــي	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	حيــن	تتمثــل	
ــن	 ــد	م ــكل	بع ــرات	ل ــي	المؤش ــة	ف ــل	الجزئي ــات	التحلي فئ

ــة.	 ــؤولية	الاجتماعي ــاد	المس أبع
تحديــد	وحــدة	التحليــل:	تــم	اختيــار	الفكــرة	كوحــدة	للتحليــل	. 8

نظــرًا	لملاءمتهــا	لطبيعــة	الدراســة	وأهدافهــا.	
خطوات	التحليل:		. 9

اتبعت	الباحثة	في	عملية	التحليل	الآتي:		 
القراءة	المتأنية	لمحتوى	جميع	الدروس.		 
اعتماد	أبعاد	المسؤولية	الاجتماعية	كوحدة	تسجيل.		 
الرصــد	والتســجيل	لــكل	مؤشــر	فــي	الــدرس	فــي		 

البطاقــة	المعــدة	للتحليــل	والتــي	تضمنــت	كل	مؤشــر	
ــة.	 ــؤولية	الاجتماعي ــاد	المس ــن	أبع م

ثبــات	بطاقــة	التحليــل:	للتحقــق	مــن	ثبــات	أداة	البحــث	قامت	. 10
الباحثــة	بالاتفــاق	مــع	)معلمــة	علــوم(	تتفــق	مــع	الباحثــة	في	
ــك	 ــوى	وذل ــل	المحت ــة	تحلي ــام	بعملي ــرة	للقي ــل	والخب المؤه
بعــد	إيضــاح	خطــوات	التحليــل	وضوابطــه	وشــرح	الأبعــاد	
ــاق	 ــاط	الاتف ــاب	نق ــم	حس ــن	ث ــة،	وم ــرات	الفرعي والمؤش
ونقــاط	الاختــلاف	بيــن	التحليليــن،	ومــن	ثــم	حســاب	معامــل	
	،)holsti(هوليســتي	معادلــة	طريــق	عــن	نمط	لــكل	الثبــات
ــغ	 ــة	بل ــات	لأداة	الدراس ــل	الثب ــإن	معام ــة	ف ــا	للمعادل ووفقً

)0.91(	وهــي	نســبة	معامــل	ثبــات	عاليــة.	



151

158-145 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.

إجراءات الدراسة:  119
	قامت	الباحثة	بالإجراءات	الآتية:	

مراجعــة	الأطــر	النظريــة	والأدبيــات	التربويــة	والدراســات		 
الســابقة	التــي	تناولــت	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة.	

ــي		  ــي	ينبغ ــة	الت ــؤولية	الاجتماعي ــاد	المس ــة	بأبع ــاء	قائم بن
تضمينهــا	لكتــاب	علــم	الأرض	والفضــاء	فــي	المرحلــة	
بالرجــوع	 الســعودية	 العربيــة	 المملكــة	 فــي	 الثانويــة	

وتحكيمهــا.	 الدراســة	 لأدبيــات	
تحويــل	القائمــة	بعــد	التحكيــم	إلــى	بطاقــة	لتحليــل	المحتــوى		 

واتخــاذ	الإجــراءات	اللازمــة	للتحقــق	مــن	صدقهــا	وثباتهــا.	
تحليــل	محتــوى	كتــاب	علــم	الأرض	والفضــاء	فــي	المرحلة		 

الثانويــة	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	فــي	ضــوء	بطاقــة	
ــل	التــي	تتكــون	مــن	)أبعــاد	ومؤشــرات	المســؤولية	 التحلي

الاجتماعية.(		
تسجيل	نتائج	تحليل	المحتوى	ومعالجتها	إحصائياً.		 
المســؤولية		  أبعــاد	 لتضميــن	 مقتــرح	 تصــور	 بنــاء	

الاجتماعيــة	فــي	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	وتحكيمــه	
مــن	قبــل	المختصيــن.	

الأساليب الإحصائية:   1110
التكــرارات	والنســب	المئويــة؛	للتعــرف	علــى	مســتوى		 

المرحلــة	 فــي	 كتــاب	علــم	الأرض	والفضــاء	 تضميــن	
الثانويــة	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	لأبعــاد	المســؤولية	

الاجتماعيــة.	
أداة		  ثبــات	 مــن	 للتحقــق	 	)Holsti( هولســتي	 معادلــة	

الدراســة.	
معيــار	الحكــم	علــى	تضميــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة		 

فــي	عينــة	الدراســة،	وفــق	جــدول	2. 

جدول 2 معيار الحكم على مستوى تضمين أبعاد 
المسؤولية الاجتماعية 

مستوى التضمين 
النسبة المئوية 

إلى من 
20% 0% منخفضة	جدًا	
40% أكبر	من	20% منخفضة	
60% أكبر	من	40% متوسطة	
80% أكبر	من	60% مرتفعة	

100% أكبر	من	80% مرتفعة	جدًا	
  

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:  1111
 أولًا: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: نــص الســؤال 

الأول علــى:

مــا أبعــاد المســؤولية الاجتماعيــة المناســبة لكتــاب علــوم 
الأرض والفضــاء للمرحلــة الثانويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية؟ 

مــن	 الاســتفادة	 تمــت	 الأول؛	 الســؤال	 علــى	 للإجابــة	
الأدبيــات	العلميــة	مــن	كتــب	ودراســات،	ورؤيــة	المملكــة	
العربيــة	الســعودية	2030،	وكذلــك	آراء	بعــض	المختصيــن	
فــي	تعليــم	العلــوم،	حيــث	تكونــت	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	
ومؤشــراتها	الفرعيــة	المناســبة	لكتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	

ــن: ــعودية	م ــة	الس ــة	العربي ــة	بالمملك ــة	الثانوي للمرحل

المسؤولية الشخصية 
دعم	الكفاءة	الذاتية	لنفع	الذات	والمجتمع.			 
التخطيط	لإنجاز	الأعمال.		 
حسن	استثمار	الوقت.				 
المحافظة	على	الصحة	الجسمية	والعقلية	والنفسية.		 
تحمل	عواقب	السلوك.			 
طلب	العلم	النافع.		 
اتقان	العمل.		 
تطوير	مهارات	القرن	الحادي	والعشرين	)التواصل،	التقنية،...(.		 

المسؤولية الوطنية 
الاعتزاز	بالمنجزات	الوطنية.		 
المساهمة	في	التنمية	الوطنية.		 
الحفاظ	على	الموروث	الوطني	والإسلامي	الثقافي. 	 
الحفاظ	على	الممتلكات	الوطنية.		 
دعم	السياحة	الجيولوجية	الوطنية.		 
دعم	مبادرات	وبرامج	رؤية	المملكة	العربية	السعودية.		 
تأدية	الحقوق	والواجبات.			 
احترام	سيادة	القانون.		 

المسؤولية البيئية 
الحفاظ	على	البيئة.		 
تقدير	التغير	البيئي.		 
ترشيد	استهلاك	الموارد	البيئية.		 
تعظيم	القيمة	المتحققة	من	موارد	البيئة.		 
الوعي	بالبيئة	الفضائية.		 
دعم	منظمات	علم	البحار.		 
دعم	منظمات	علم	الفضاء.		 
دعم	منظمات	علم	الأرض.		 
دعم	المنظمات	المعنية	بالكائنات	الحية.		 

المسؤولية الإنسانية 
احترام	التنوع	)الثقافي،	الاجتماعي..(		 
تقدير	العلم	والعلماء.		 
المساهمة	في	أعمال	الإغاثة.		 
المساهمة	في	التنمية	المستدامة.		 
المشاركة	التطوعية.		 

 ثانيًــا: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي: نــص الســؤال 
الثانــي علــى:

مــا مســتوى تضميــن أبعــاد المســؤولية الاجتماعيــة فــي كتــاب 
علــوم الأرض والفضــاء للمرحلــة الثانويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية؟
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158-145 أسماء	بنت	محمد	بن	عبد	الله	القطيم:		تصور	مقترح	لتضمين	أبعاد	المسؤولية	الاجتماعية	في	كتاب	علوم	الأرض	والفضاء	للمرحلة	الثانوية	بالمملكة	العربية	السعودية. 

للإجابة	على	السؤال	الثاني؛	تم	حساب	التكرارات	والنسب	المئوية،	كما	في	جدول	3	وذلك	على	النحو	الآتي:	

جدول 3  مستوى تضمين أبعاد المسؤولية الاجتماعية والمؤشرات الفرعية لكل بعد في كتاب علوم الأرض والفضاء للمرحلة 
الثانوية في المملكة العربية السعودية. 

أبعاد	
المسؤولية	
الاجتماعية		

تكرارات	مؤشرات	أبعاد	المسؤولية	الاجتماعية	م	
 )1-1(	

تكرارات	
 )2-1(

التكرار	
لقسمي	
الكتاب	

النسبة	المئوية		
من	الإجمالي	
للدروس	

ب	
الترتي

صية	
	المسؤولية	الشخ

19 0.6% 4 0 4 دعم	الكفاءة	الذاتية	لنفع	الذات	والمجتمع.		1 
9 4.8% 31 15 16 التخطيط	لإنجاز	الأعمال.	2 
23 0 0 0 0 حسن	استثمار	الوقت.			3 
17 0.9% 6 3 3 المحافظة	على	الصحة	الجسمية	والعقلية	والنفسية.	4 
21 0.3% 2 1 1 تحمل	عواقب	السلوك.		5 
18 0.8% 5 0 5 طلب	العلم	النافع.	6 
17م	0.9% 6 2 4 اتقان	العمل.	7 

تطوير	مهارات	القرن	الحادي	والعشرين	8 
3 7.3% 47 22 25 )التواصل،	التقنية،	..(	

3 15.6% 101 43 58 اجمالي	مؤشرات	بعد	المسؤولية	الشخصية		

	المسؤولية	الوطنية	

4 7% 45 20 25 الاعتزاز	بالمنجزات	الوطنية.	9 
11 4.3% 28 17 11 المساهمة	في	التنمية	الوطنية.	10 
1 7.7% 50 24 26 الحفاظ	على	الموروث	الوطني	والإسلامي	الثقافي.	11 
5 6.5% 42 20 22 الحفاظ	على	الممتلكات	الوطنية.	12 
6 6.3% 41 21 20 دعم	السياحة	الجيولوجية	الوطنية.	13 
2 7.6% 49 24 25 دعم	مبادرات	وبرامج	رؤية	المملكة	العربية	السعودية.	14 
20 7.6% 3 3 0 تأدية	الحقوق	والواجبات.		15 
21م	0.3% 2 1 1 احترام	سيادة	القانون.	16 

1 40.2% 260 130 130 اجمالي	مؤشرات	بعد	المسؤولية	الوطنية		

المسؤولية	البيئية	

7 5.8% 38 18 20 الحفاظ	على	البيئة.	17 
3م	7.3% 47 23 24 تقدير	التغير	البيئي.	18 
14 2.1% 13 10 3 ترشيد	استهلاك	الموارد	البيئية.	19 
 20
 21

13 3.7% 24 14 10 تعظيم	القيمة	المتحققة	من	موارد	البيئة.	
12 3.9% 25 14 11 الوعي	بالبيئة	الفضائية.	

15 1.4% 9 5 4 دعم	منظمات	علم	البحار.	22 
10 4.5% 29 14 15 دعم	منظمات	علم	الفضاء.	23 
16 1.2% 8 4 4 دعم	منظمات	علم	الأرض.	24 
22 0.2% 1 0 1 دعم	المنظمات	المعنية	بالكائنات	الحية.	25 

2 30.1% 194 102 92 اجمالي	مؤشرات	بعد	المسؤولية	البيئية	

	المسؤولية	الانسانية	

8 5.4% 35 20 15 احترام	التنوع	)الثقافي،	الاجتماعي..(	26 
3م	7.3% 47 22 25 تقدير	العلم	والعلماء.	27 
23م	0 0 0 0 المساهمة	في	أعمال	الإغاثة.	28 
15م	1.4% 9 5 4 المساهمة	في	التنمية	المستدامة.	29 
23م	0 0 0 0 المشاركة	التطوعية.	30 

4 14.1% 91 47 44 اجمالي	مؤشرات	بعد	المسؤولية	الإنسانية	
  646 322 324 المجموع الكلي لمؤشرات أبعاد المسؤولية الاجتماعية في الكتاب  

النسبة المئوية لتضمين مؤشرات أبعاد المسؤولية الاجتماعية في القسم 
49.8% 50.2% الأول والثاني للكتاب من إجمالي الدروس 
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158-145 مجلة	الشمال	للعلوم	الإنسانية	)1658-6999	ISSN:(،	المجلد	)10(	العدد	)2(	الجزء	)1(،	جامعة	الحدود	الشمالية	)يوليو	2025م	-	محرم	1447هــ(.

بالنظــر	إلــى	جــدول	3	يتضــح	أن	بعــد	المســؤولية	الوطنيــة	
الاجتماعيــة	 المســؤولية	 أبعــاد	 بيــن	 الأول	 الترتيــب	 احتــل	
بمجمــوع	تكــرارات	)260(	تكــرار،	ونســبة	)40.2%(	مــن	
ــاب،	 ــي	الكت ــة	ف ــاد	المســؤولية	الاجتماعي ــن	أبع ــي	تضمي إجمال
وتمثــل	مســتوى	تضميــن	متوســط،	حيــث	اهتــم	الكتــاب	بشــكل	
ــاظ	 ــر	"الحف ــد	تصــدر	مؤش ــة.	وق ــؤولية	الوطني واضــح	بالمس
جميــع	 الثقافــي"	 والإسلامــي	 الوطنــي	 المــوروث	 علــى	
ــاد	 ــع	مؤشــرات	أبع ــة	وجمي ــد	المســؤولية	الوطني مؤشــرات	بع
المســؤولية	الاجتماعيــة؛	حيــث	بلــغ	)50(	تكــرارًا	وبنســبة	
ــي	تكــرارات	مؤشــرات	أبعــاد	المســؤولية	 )7.7%(	مــن	إجمال
ــع	 ــط	م ــك	الرب ــي	ذل ــة	ف ــاب.	ومــن	الأمثل ــي	الكت ــة	ف الاجتماعي
ــى	 ــح	فــي	المحافظــة	عل ــة	بشــكل	صري ــة	الوطني أهــداف	الرؤي
"مدائــن	صالــح"	لتحقيــق	هــدف	المحافظــة	علــى	تــراث	المملكــة	
الإسلامــي	والعربــي	والوطنــي	والتعريــف	بــه	فــي	فصــل	
الصخــور)ص115(	فــي	القســم	)1-1(	مــن	الكتــاب.	وتضميــن	
ــن	 ــلطان	ب ــر	س ــي	الأمي ــمو	الملك ــب	الس ــة	صاح ــة	رحل تجرب
ســلمان	لرصــد	الأشــعة	الســينية	فــي	الفضــاء	فــي	فصــل	تطــور	
الكــون،	)ص32(	فــي	القســم	)1-1(	مــن	الكتــاب.	ومــن	الأمثلــة	
ــرفة	 ــة	المش ــور	بصــورة	الكعب ــتهلال	فصــل	الصخ ــا	اس أيضً
المبنيــة	فــي	عهــد	النبــي	إبراهيــم	عليــه	الــسلام	والتــي	تــم	بناؤهــا	
باســتخدام	الصخــور	البازلتيــة	المتوفــرة	فــي	مكــة	المكرمــة	فــي	
فصــل	الصخــور)ص100(	فــي	القســم	)1-1(	مــن	الكتــاب.	
تلا	هــذا	المؤشــر	علــى	مســتوى	البعــد	مؤشــر	"دعــم	مبــادرات	
وبرامــج	رؤيــة	المملكــة	العربيــة	الســعودية"	حيــث	بلــغ	)49( 
تكــرارًا	بنســبة	)7.6%(	مــن	إجمالــي	تكــرارات	مؤشــرات	
أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	الكتــاب،	ومــن	الأمثلــة	علــى	
ذلــك	وجــود	فقــرات	صريحــة	بعنــوان	الربــط	مــع	الرؤيــة	
ــاب.	 ــن	فصــول	الكت ــي	كل	فصــل	م ــا	ف ــا	ومبادراته وبرامجه
تلا	هــذا	المؤشــر	مؤشــر"	الاعتــزاز	بالمنجــزات	الوطنيــة" 
حيــث	بلــغ	)45(	تكــرار	بنســبة	)7%(	مــن	إجمالــي	تكــرارات	
ــن	 ــاب.	وم ــي	الكت ــة	ف ــؤولية	الاجتماعي ــاد	المس ــرات	أبع مؤش
الأمثلــة	علــى	المنجــزات	تضميــن	الكتــاب	فــي	فصــل	الميكانيــكا	
الســماوية	منجــزات	الســعودية	نحــو	الفضــاء	بإرســال	أول	رائدة	
ــارب	 ــن	التج ــعودي	وتضمي ــد	فضــاء	س ــعودية	ورائ فضــاء	س
العلميــة	التــي	قامــوا	بهــا	فــي	الفضــاء)ص62(	فــي	القســم	)1-
1(	مــن	الكتــاب،	وتضميــن	الكتــاب	لإنجــاز	لجامعــة	الملــك	عبــد	
ــي	 ــداد	المرصــد	الجنوب ــارك	بإع ــث	ش ــة	حي ــوم	والتقني الله	للعل
ــم	 ــي	القس ــة)ص315(	ف ــزة	الفلكي ــي	فصــل	الأجه ــي	ف الأورب
ــي	 ــا	ف ــل	المؤشــرات	تضمينً ــن	أق ــاب.	وكان	م ــن	الكت )1-2(	م
بعــد	المســؤولية	الوطنيــة:	"تأديــة	الحقــوق	والواجبــات"	حيــث	
بلــغ	)3(	تكــرارات	فقــط	فــي	القســم	الثانــي	مــن	الكتــاب	بنســبة	
ــي	تكــرارات	مؤشــرات	أبعــاد	المســؤولية	 )0,5%(	مــن	إجمال
الاجتماعيــة	فــي	الكتــاب.	وكمــا	حقــق	المؤشــر	"احتــرام	ســيادة	
ــغ	)2(  ــث	بل ــد	حي ــرات	البع ــي	مؤش ــب	ف ــل	ترتي ــون"	أق القان
تكــرار	بنســبة	)0.3%(	مــن	إجمالــي	تكــرارات	مؤشــرات	أبعاد	
المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	الكتــاب. وقــد	تعــزى	هــذه	النتيجــة	
ــاد	 ــن	أبع ــب	الأول	بي ــة	الترتي ــؤولية	الوطني ــد	المس ــق	بع لتحقي
ــج	 ــع	مناه ــه	جمي ــاب؛	لتوجي ــي	الكت ــة	ف ــؤولية	الاجتماعي المس

التعليــم	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	بمــا	يحقــق	رؤيــة	
ــة	 ــق	المواطن ــون	تحقي ــة	الســعودية	2030.	وك ــة	العربي المملك
الصالحــة	هــدف	مــن	أهــداف	سياســة	التعليــم	بالمملكــة	العربيــة	
الســعودية.	وتتقــارب	هــذه	النتيجــة	مــع	مــا	توصلــت	لــه	دراســة:	
خصاونــة	والعــزي	)2021(،	ودراســة	خليفــة	)2023(،	حيــث	
حقــق	بعــد	المســؤولية	الاجتماعيــة	الوطنيــة	فيهــا	الترتيــب	الأول	
ــة	الأبعــاد	فــي	كتــب	الدراســة. ــى	بقي ــة	التضميــن	عل مــن	ناحي

بالنظــر	إلــى	جــدول	3	يتضــح	أن	بعــد	المســؤولية	البيئيــة	
احتــل	الترتيــب	الثانــي	بيــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	
بمجمــوع	تكــرارات	)194(	تكــرار،	ونســبة	)30.1%(	مــن	
ــاب،	 ــي	الكت ــة	ف ــاد	المســؤولية	الاجتماعي ــن	أبع ــي	تضمي إجمال
ومســتوى	تضميــن	منخفــض.	وقــد	تصــدر	مؤشــر"	تقديــر	
التغيــر	البيئــي"	جميــع	مؤشــرات	بعــد	المســؤولية	البيئيــة	حيــث	
بلــغ	)47(	تكــرار	بنســبة	)7.3	%(	مــن	إجمالــي	تكــرارات	
مؤشــرات	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	الكتــاب.	ويعــزى	
ذلــك	لطبيعــة	المــادة	التخصصيــة	حيــث	تتنــاول	فصــول	الكتــاب	
ــادن	وتشــكلها	والصخــور	 موضوعــات:	تطــور	الكــون،	والمع
والــزلازل،	 والبراكيــن	 الأرضيــة،	 والصفائــح	 وتحولهــا،	
والمجموعــة	الشمســية،	والأحافيــر	والتاريــخ	الصخــري.	وهــي	
ــم	 ــة	مــن	خلال	فه ــرات	البيئي ــر	التغي موضوعــات	تزخــر	بتقدي
ــا.	تلا	هــذا	المؤشــر	 ــش	معه ــرات	ودراســتها	والتعاي هــذه	التغي
علــى	مســتوى	البعــد	مؤشــر	"الحفــاظ	علــى	البيئــة"	حيــث	بلــغ	
)38(	تكــرار	بنســبة	)5.8%(	مــن	إجمالــي	تكرارات	مؤشــرات	
أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	الكتــاب	ومــن	الأمثلــة	الربــط	
مــع	الرؤيــة	فــي	فصــل	جيولوجيــا	المملكــة	العربيــة	الســعودية	
ــة	البيئــة	والحــد	 ــة	الوطنيــة	بحماي بتضميــن	أحــد	أهــداف	الرؤي
ــاب.	وكان	 مــن	التلــوث	)ص421(	فــي	القســم	)1-2(	مــن	الكت
ــة:	"دعــم	 ــد	المســؤولية	البيئي ــي	بع ــا	ف ــل	المؤشــرات	تضمينً أق
ــرار	 ــغ	)1(	تك ــث	بل ــة"	حي ــات	الحي ــة	بالكائن ــات	المعني المنظم
أبعــاد	 مؤشــرات	 تكــرارات	 إجمالــي	 مــن	 	)%0.2( بنســبة	

ــاب.	 ــي	الكت ــة	ف المســؤولية	الاجتماعي

	وقــد	تعــزى	هــذه	النتيجــة	لتحقيــق	بعــد	المســؤولية	البيئيــة	
الترتيــب	الثانــي؛	لطبيعــة	المــادة	العلميــة	لمقــرر	علــوم	الأرض	
والفضــاء	ونوعيــة	الموضوعــات	التــي	تناقشــها	فصــول	الكتــاب	
وتوجيــه	المناهــج	نحــو	رؤيــة	المملكــة	العربيــة	الســعودية	
2030	والتــي	تهــدف	لدعــم	البيئــة	وحمايتهــا	وذلــك	مــن	خلال	
تنشــئة	مواطــن	مســؤول	فــي	حياتــه	وعملــه	ومجتمعــه،	يتفاعــل	
مــع	المجتمــع	ويحافــظَ	علــى	مــوارده	الحيويــة.	وتتقــارب	هــذه	
 Nahaei	وصمــادي	نهيــم	دراســة	لــه	خلصــت	مــا	مــع	النتيجــة
ــة	 ــه	ثاني ــي	مرتب ــق	البعــد	البيئ ــث	حق Samadi&	)2022(	حي

بيــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	كتــب	الدراســة.

بالنظــر	إلــى	جــدول	3	يتضح	أن	بعد	المســؤولية	الشــخصية	
احتــل	الترتيــب	الثالــث	بيــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	
بمجمــوع	تكــرارات	)101(	تكــرار،	ونســبة	)15.6%(	مــن	
ــل	 ــاب،	وتمث ــي	الكت ــة	ف ــؤولية	الاجتماعي ــاد	المس ــي	أبع إجمال
مســتوى	تضميــن	منخفــض	جــدًا	وقــد	تصــدر	مؤشــر"	تطويــر	
مهــارات	القــرن	الحــادي	والعشــرين	)التواصــل،	التقنيــة،...("	
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158-145 أسماء	بنت	محمد	بن	عبد	الله	القطيم:		تصور	مقترح	لتضمين	أبعاد	المسؤولية	الاجتماعية	في	كتاب	علوم	الأرض	والفضاء	للمرحلة	الثانوية	بالمملكة	العربية	السعودية. 

ــد	المســؤولية	الشــخصية	حيــث	بلــغ	)47(  جميــع	مؤشــرات	بعُ
تكــرار	بنســبة	)7.3%(	مــن	إجمالــي	تكــرارات	مؤشــرات	أبعاد	
ــاب	 ــن	الكت ــث	تضم ــاب.	حي ــي	الكت ــة	ف ــؤولية	الاجتماعي المس
ــر	 ــوان	التفكي ــرات	بعن ــى	فق ــي	كل	فصــل	عل ــح	ف بشــكل	صري
الناقــد	والتحليــل	والربــط	مــع	الحيــاة	مثــل:	التفكيــر	الناقــد	تجــاه	
علاقــة	تمــدد	الكــون	بالمجــرات	)ص	32(	مــن	قســم	)1-1(	فــي	
ــه	 ــزى	هــذه	النتيجــة	للمؤشــر	لتوجي فصــل	تطــور	الكــون.	وتعُ
مناهــج	التعليــم	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	لدعــم	مهــارات	
ــتوى	 ــى	مس ــر	عل ــذا	المؤش ــرين.	تلا	ه ــادي	والعش ــرن	الح الق
البعــد	مؤشــر	"	التخطيــط	لإنجــاز	الأعمــال"	حيــث	بلــغ	)31( 
تكــرار	بنســبة	)4.8%(	مــن	إجمالــي	تكــرارات	مؤشــرات	أبعاد	
ــاب	 ــن	الكت ــث	تضم ــاب.	حي ــي	الكت ــة	ف ــؤولية	الاجتماعي المس
توجيهـًـا	للتخطيــط	لخطــوات	إجــراء	التجــارب	والأنشــطة،	كمــا	
اســتهل	كل	فصــل	بشــكل	صريــح	علــى	مــا	ينمــي	هــذه	المهــارة	
الشــخصية	مثــل:	خطــط	للاســتفادة	مــن	الكتــاب،	أعمــل	مخططــا	
ــل	 ــة.	وكان	أق ــية	والفرعي ــن	الرئيس ــتخدمًا	العناوي ــل	مس للفص
ــي	بعــد	المســؤولية	الشــخصية:	"حســن	 ــا	ف المؤشــرات	تضمينً
ــن	 ــبة	)0%(	م ــرار	بنس ــغ	)0(	تك ــث	بل ــت"	حي ــتثمار	الوق اس
إجمالــي	تكــرارات	مؤشــرات	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	
فــي	الكتــاب.	وقــد	يعُــزى	ذلــك	لاهتمــام	رؤيــة	المملكــة	العربيــة	
ــن	 ــدى	المواطني ــرية	ل ــدرات	البش ــة	الق ــعودية	2030	بتنمي الس
ــدرات	 ــة	الق ــج	تنمي ــام	)2021(	إطلاق	برنام ــي	ع ــم	ف ــث	ت حي
البشــرية؛	والــذي	يعُنــى	بضمــان	جاهزيــة	المواطنيــن	فــي	جميع	
مراحــل	الحيــاة	مــن	خلال	التعليــم	والتدريب	واســتثمار	الكفاءات	
ــي	 ــارات	ف ــذه	المه ــن	ه ــذي	يوضــح	تضمي ــر	ال ــة،	الأم الوطني
مناهــج	التعليــم	ضمــن	مشــاريع	التطويــر	المســتمرة.	وتتقــارب	
ــة	الشــخصية	مــع	مــا	 هــذه	النتيجــة	لبعــد	المســؤولية	الاجتماعي
خلصــت	إليــه	دراســة	خليفــة	)2023(	والتــي	ظهــر	فيهــا	هــذا	

البعــد	بدرجــة	تضميــن	منخفضــة.	

بالنظــر	إلــى	جــدول	3	يتضــح	أن	بعــد	المســؤولية	الإنســانية	
المســؤولية	 أبعــاد	 بيــن	 والأخيــر	 الرابــع	 الترتيــب	 احتــل	
ونســبة	 تكــرار،	 	)91( تكــرارات	 بمجمــوع	 الاجتماعيــة	
)14.1%(	مــن	إجمالــي	تضميــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	
فــي	الكتــاب.	وتمثــل	مســتوى	تضميــن	منخفــض	جــدًا	وقــد	
تصــدر	مؤشــر"	تقديــر	العلــم	والعلمــاء."	جميــع	مؤشــرات	بعُــد	
المســؤولية	الإنســانية	حيــث	بلــغ	)47(	تكــرار	بنســبة	)%7.3( 
مــن	إجمالــي	تكــرارات	مؤشــرات	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	
فــي	الكتــاب.	وظهــر	ذلــك	بشــكل	واضــح	حيــث	تضمــن	الكتــاب	
فــي	جميــع	فصولــه	إشــارة	لأبــرز	العلمــاء	فــي	مجــال	موضــوع	
الدراســة	ومثــال	ذلــك:	"تســتخدم	معظــم	محطــات	الطاقــة	
الألمانــي	 العالــم	 اكتشــفه	 الــذي	 اليورانيــوم	 ذرات	 النوويــة	
مارتــن	كلابــروث	عــام	1789م")ص386(	مــن	القســم	)2-1(. 
ــي	اكتشــاف	 ــي	ف ــن	الصوف ــد	الرحم ــي	عب ــم	الفلك و	"دور	العال
ــاب.	 ــن	الكت ــم	)1-1(	م ــي	القس ــدا"	)ص30(	ف ــرة	أندرومي مج
تلا	هــذا	المؤشــر	علــى	مســتوى	البعــد	مؤشــر	"	احتــرام	التنــوع	
)الثقافــي،	الاجتماعــي..("	حيــث	بلــغ	)35(	تكــرار	بنســبة	
ــي	تكــرارات	مؤشــرات	أبعــاد	المســؤولية	 )5.4%(	مــن	إجمال

الاجتماعيــة	فــي	الكتــاب.	حيث	ظهــر	ذلك	في	تضميــن	التجارب	
والصــور	والمنظمــات	العالميــة،	وذكــر	الإنجــازات	العلميــة	فــي	
ــم	 ــتلاف	دوله ــات	باخ ــاء	والمنظم ــة	للعلم ــات	الدراس موضوع
ــة	 ــبار	الجاذبي ــة	مس ــك:	تجرب ــال	ذل ــم	ومث ــم	ومذاهبه وأعراقه
"وكالــة	الفضــاء	الأمريكيــة	ناســا"	)ص19(	مــن	القســم	)1-1( 
فــي	الكتــاب.	وكان	أقــل	المؤشــرات	تضميــن	فــي	بعد	المســؤولية	
ــاركة	 ــة."	و"المش ــال	الإغاث ــي	أعم ــاهمة	ف ــانية:	"	المس الإنس
التطوعيــة" حيــث	بلــغ	)0(	تكــرار	بنســبة	)0%(	مــن	إجمالــي	
تكــرارات	مؤشــرات	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	الكتــاب.

وقــد	تعــزى	هــذه	النتيجــة	لوجــود	اهتمــام	بالمســؤولية	
الإنســانية	والمشــاركات	فــي	المحافــل	العلميــة	والتطوعيــة	
ــة	 ــة	اللاصفي ــة	الثانوي ــة	فــي	منظومــة	أنشــطة	المرحل المجتمعي
والتــي	تعتبــر	متطلــب	لــكل	طالــب	فــي	هــذه	المرحلــة.	وتتقــارب	
ــه	دراســة	المعجــل	)2017(  هــذه	النتيجــة	مــع	مــا	خلصــت	إلي
فــي	تحقيــق	بعــد	المســؤولية	الاجتماعيــة	الإنســانية	المرتبــة	
الأخيــرة	بيــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	كتــب	الدراســة	

ــن. ــة	التضمي ــن	ناحي م

 ثالثًــا: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث: نــص الســؤال 
الثالــث علــى: 

المســؤولية  أبعــاد  لتضميــن  المقتــرح  التصــور  مــا 
الاجتماعيــة فــي كتــاب علــوم الأرض والفضــاء للمرحلــة 

الســعودية؟  العربيــة  بالمملكــة  الثانويــة 

ــرح	 ــاء	تصــور	مقت ــم	بن ــث؛	ت ــى	الســؤال	الثال ــة	عل للإجاب
لتضميــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	في	كتــاب	علوم	الأرض	
والفضــاء	للمرحلــة	الثانويــة	بالمملكــة	العربيــة	الســعودية	وفــق	

الخطــوات	الآتيــة:

الاطــلاع	والتحليــل	الدقيــق	لأبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	. 1
المحكمــة،	واســتيعاب	مؤشــراتها.	

	الاســتفادة	مــن	الدراســات	الســابقة،	والتحليــل	الكمــي	2. 
لمحتــوى	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	الثانويــة	

ــعودية.	 ــة	الس ــة	العربي بالمملك
المحكميــن	. 3 علــى	 وعرضــه	 المقتــرح	 التصــور	 تقديــم	

المختصيــن	فــي	مناهــج	وطــرق	تدريــس	العلــوم	بصورتــه	
ــة.	 الأولي

إخــراج	التصــور	المقتــرح	لتضميــن	أبعــاد	المســؤولية	. 4
الاجتماعيــة	فــي	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	
ــة،	 ــه	النهائي ــة	الســعودية	بصورت ــة	بالمملكــة	العربي الثانوي
ــد	تكــون	 ــن.	وق ــل	المحكمي ــلات	مــن	قب بعــد	إجــراء	التعدي
التصــور	المقتــرح	مــن:	المبــررات،	الأهــداف،	المتطلبات،	
وتــم	وضــع	المكونــات	الرئيســية	لتضميــن	أبعاد	المســؤولية	
الاجتماعيــة	فــي	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	

الثانويــة،	وفيمــا	يلــي	التفصيــل:	
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أولاً: مبررات التصور المقترح: 

ــي	. 1 ــعودية	2030	الت ــة	الس ــة	العربي ــة	المملك ــة	رؤي مواكب
اهتمــت	بالمســؤولية	الاجتماعيــة.	

ــى	. 2 ــد	عل ــي	تؤك ــة	الت ــة	الحديث ــات	التربوي ــة	الاتجاه مواكب
ــشء.	 ــي	الن ــة	ف ــؤولية	الاجتماعي ــرس	المس ــام	بغ الاهتم

حاجــة	المجتمــع	لأفــراد	يقومــون	بمســؤوليتهم	الاجتماعيــة	. 3
علــى	أكمــل	وجــه.	

مناســبة	مقــرر	علــوم	الأرض	والفضــاء	فــي	المرحلــة	. 4
الثانويــة	للإســهام	فــي	تنميــة	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	

ــن.	 ــدى	المتعلمي ل
وجــود	بعــض	جوانــب	القصــور	فــي	تضميــن	محتــوى	. 5

كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	فــي	المرحلــة	الثانويــة	
لبعــض	أبعــاد	ومؤشــرات	المســؤولية	الاجتماعيــة.	

توعية	المعلمين	بأهمية	المسؤولية	الاجتماعية.	. 6
ظــل	. 7 فــي	 الاجتماعيــة	 بمســؤوليته	 قائــم	 جيــل	 إعــداد	

العالميــة.	 والتطــورات	 التغيــرات	

 ثانياً: أهداف التصور المقترح:  

علــوم	 كتــاب	 تطويــر	 إلــى	 المقتــرح	 التصــور	 يهــدف	
ــارات(	 ــام	المس ــة	)نظ ــة	الثانوي ــي	المرحل الأرض	والفضــاء	ف
ــن	 ــبة	م ــة	المناس ــؤولية	الاجتماعي ــاد	المس ــن	أبع ــك	بتضمي وذل

خلال:	

المسؤولية الشخصية 
دعم	الكفاءة	الذاتية	لنفع	الذات	والمجتمع.			 
التخطيط	لإنجاز	الأعمال.		 
حسن	استثمار	الوقت.				 
المحافظة	على	الصحة	الجسمية	والعقلية	والنفسية.		 
تحمل	عواقب	السلوك.			 
طلب	العلم	النافع.		 
اتقان	العمل.		 
ــرن	الحــادي	والعشــرين	)التواصــل،		  ــر	مهــارات	الق تطوي

ــة،..(.	 التقني

المسؤولية الوطنية 

الاعتزاز	بالمنجزات	الوطنية.		 
المساهمة	في	التنمية	الوطنية.		 
الحفاظ	على	الموروث	الوطني	والإسلامي	الثقافي. 	 
الحفاظ	على	الممتلكات	الوطنية.		 
دعم	السياحة	الجيولوجية	الوطنية.		 
دعم	مبادرات	وبرامج	رؤية	المملكة	العربية	السعودية.		 
تأدية	الحقوق	والواجبات.			 
احترام	سيادة	القانون.		 

المسؤولية البيئية 

الحفاظ	على	البيئة.		 
تقدير	التغير	البيئي.		 
ترشيد	استهلاك	الموارد	البيئية.		 
تعظيم	القيمة	المتحققة	من	موارد	البيئة.		 
الوعي	بالبيئة	الفضائية.		 
دعم	منظمات	علم	البحار.		 
دعم	منظمات	علم	الفضاء.		 
دعم	منظمات	علم	الأرض.		 
دعم	المنظمات	المعنية	بالكائنات	الحية.		 

المسؤولية الإنسانية 

احترام	التنوع	)الثقافي،	الاجتماعي..(		 
تقدير	العلم	والعلماء.		 
المساهمة	في	أعمال	الإغاثة.		 
المساهمة	في	التنمية	المستدامة.		 
المشاركة	التطوعية.		 

ثالثاً: متطلبات التصور المقترح: 

توفير	الإمكانات	المادية	اللازمة	للتطوير.	. 1
	توفير	التقنيات	الحديثة	المناسبة	للمحتوى.		2. 
ــي	3.  ــر	المهن ــل	للتطوي ــة	وورش	عم ــم	دورات	تدريبي 	تنظي

ــات.	 ــن	والمعلم للمعلمي
	تثقيــف	المجتمــع	حــول	أهميــة	المســؤولية	الاجتماعيــة	4. 

لــدى	المتعلميــن.		

رابعًا: المكونات الرئيسية للتصور المقترح:  

الأهداف: ويجب مراعاة أن تكون الأهداف: 

	متوائمة	مع	سياسة	التعليم	في	المملكة.			 
تحقق	أهداف	رؤية	المملكة	العربية	السعودية	2030. 	 
ــة		  ــي	المملكــة	العربي ــوم	ف ــم	العل متوائمــة	مــع	أهــداف	تعلي

ــعودية.	 الس
	مناسبة	لفلسفة	المجتمع	السعودي	وحاجاته.		 
ــي		  ــه	ف ــم	وميول ــات	المتعل ــص	وحاج ــن	خصائ ــق	م 	تنطل

ــوي.		 ــث	ثان الصــف	الثال
تنمي	المسؤولية	الاجتماعية.		 
	متميزة	بالواقعية	والمرونة	والتكامل.			 
مواكبة	للتطور	العلمي	والتقني.			 
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ــوم  ــاب عل ــوى كت ــم محت ــم تنظي ــي أن يت ــوى: ينبغ المحت
ــي: ــا يل ــة كم ــة الثانوي ــي المرحل ــاء ف الأرض والفض

تنمية	المهارات	الأساسية	للعلوم.		 
مراعاة	التشويق	والإثارة.		 
أن	يتصف	بالمرونة.		 
الترابط	والتكامل	والاستمرارية.		 
تضمين	أنشطة	تنمي	المسؤولية	الاجتماعية.		 
ملاءمة	ميول	المتعلمين	وقدراتهم.		 
مراعاة	الفروق	الفردية	وأنماط	المتعلمين.		 
ــي		  ــا	متنوعــة	تســهم	ف ــة	لقضاي وجــود	مشــروعات	جماعي

ــا.	 ــع	أبعاده ــة	بجمي ــؤولية	الاجتماعي ــة	المس تنمي
مراعاة	التنظيم	المنطقي	وفقاً	لطبيعة	علوم	الأرض	والفضاء.		 

الأنشطة التعليمية المقترحة: 

ــتخدام	 ــة	اس ــؤولية	الاجتماعي ــاد	المس ــن	أبع ــب	تضمي يتطل
أنشــطة	تعليميــة	متنوعــة	مــا	بين	أنشــطة	ومهــام	فرديــة	وجماعية	
وتوظيــف	مصــادر	الكترونيــة	وبشــرية	وبصريــة،	بمــا	يســهم	في	
إثــراء	العمليــة	التعليميــة،	وذلــك	مثــل	قــراءة	الكتــب	والنصــوص	
ــة	 ــراءات	خارجي ــر	وق ــة	تقاري ــت	وكتاب ــر	الانترن ــث	عب والبح

والقيــام	بزيــارات	ميدانيــة	تعــزز	المســؤولية	الاجتماعيــة.

أساليب وأدوات التقويم المقترحة: 

ــب	 ــع	جوان ــى	جمي ــم	عل ــن	الضــروري	أن	يشــمل	التقوي م
ــون	 ــي	أن	يك ــا	ينبغ ــم	كم ــة	والشــخصية	للمتعل ــة	التعليمي العملي
ــة	 ــة	والمهاري ــب	المعرفي ــام	بالجوان ــاً	مــع	الاهتم ــاً	تعاوني تقويم
ــة:	 ــم	بالمراحــل	التالي ــر	التقوي ــم	أن	يم ــن	المه ــة،	وم والوجداني

التقويم القبلي والتكويني والختامي.  

ويتطلــب	تضميــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	اســتخدام	
ــس	 ــة،	مقايي ــات	الملاحظ ــل	بطاق ــة	مث ــاليب	وأدوات	متنوع أس
الاتجــاه	والتفكيــر،	اختبــارات	المواقــف،	سلالــم	التقديــر	تقويــم	

ــا.	 ــارات	بأنواعه ــران	والاختب الأق

ملخص نتائج الدراسة:  1112
تحديــد	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	المناســبة	لكتــاب	. 1

ــؤولية	 ــة	)المس ــة	الثانوي ــوم	الأرض	والفضــاء	بالمرحل عل
البيئيــة-	 المســؤولية	 الوطنيــة-	 المســؤولية	 الشــخصية-	
المســؤولية	الإنســانية(	وتحديــد	مؤشــرات	كل	بعُــد	منهــا.	

جــاء	بعُــد	المســؤولية	الوطنيــة	فــي	الترتيــب	الأول	بيــن	بقيــة	. 2
الأبعــاد	مــن	ناحيــة	التضميــن	لأبعــاد	المســؤولية	الاجتماعيــة	
فــي	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	بمجمــوع	تكــرارات	
)260(	تكــرار،	ونســبة	)40.2%(	مــن	إجمالــي	تضميــن	أبعاد	
المســؤولية	الاجتماعيــة	فــي	الكتــاب،	وتمثــل	مســتوى	تضميــن	
ــؤولية	 ــد	المس ــر	بعُ ــب	الأخي ــي	الترتي ــاء	ف ــا	ج ــط.	بينم متوس
ونســبة	 تكــرار،	 	)91( تكــرارات	 بمجمــوع	 الإنســانية	
)14.1%(	مــن	إجمالــي	تضميــن	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعية	

ــن	منخفــض	جــدًا.	 ــل	مســتوى	تضمي ــاب.	وتمث ــي	الكت ف

جــاء	مؤشــر"	الحفــاظ	على	المــوروث	الوطني	والإســلامي	. 3
ــب	الأول	 ــي	التربي ــة	ف ــؤولية	الوطني ــد	المس ــي."	ببع الثقاف
ــة	 ــة	مــن	ناحي ــن	مؤشــرات	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعي بي
التضميــن	حيــث	بلــغ	)50(	تكــرار	وبنســبة	)7.7%(	مــن	
إجمالــي	تكــرارات	مؤشــرات	أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعية	
فــي	الكتــاب.	بينمــا	جــاء	فــي	الترتيــب	الأخيــر	مؤشــرات: 
أعمــال	 فــي	 و"المســاهمة	 التطوعيــة."،	 "المشــاركة	
ــث	بلغــت	)0(  ــت"	حي ــة."،	و"حســن	اســتثمار	الوق الإغاث
تكــرار	ونســبة	)0%(	مــن	إجمالــي	تضميــن	مؤشــرات	

ــاب.	 ــي	الكت ــة	ف ــاد	المســؤولية	الاجتماعي أبع
المســؤولية	. 4 أبعــاد	 لتضميــن	 مقتــرح	 تصــور	 تقديــم	

الاجتماعيــة	فــي	كتــاب	علــوم	الأرض	والفضــاء	للمرحلــة	
الســعودية.	 العربيــة	 بالمملكــة	 الثانويــة	

توصيات الدراسة:  1113
الاجتماعيــة		  المســؤولية	 أبعــاد	 قائمــة	 مــن	 الاســتفادة	

بالمرحلــة	 والفضــاء	 الأرض	 علــوم	 لكتــاب	 المناســبة	
الســعودية.	 العربيــة	 بالمملكــة	 الثانويــة	

العنايــة	بتضميــن	مواضيــع	التطــوع	والإغاثــة	فــي	كتــاب		 
بالمملكــة	 الثانويــة	 بالمرحلــة	 والفضــاء	 الأرض	 علــوم	

العربيــة	الســعودية.	
الاســتفادة	مــن	التصــور	المقتــرح	فــي	تطويــر	كتــاب	علــوم		 

الأرض	والفضــاء	بالمرحلــة	الثانويــة	بالمملكــة	العربيــة	
الســعودية.  

مقترحات الدراسة:  1114
ــاد		  ــن	أبع ــتوى	تضمي ــن	مس ــف	ع ــات	للكش ــراء	دراس إج

)الفيزيــاء-	 العلــوم	 كتــب	 فــي	 الاجتماعيــة	 المســؤولية	
الثانويــة.	 بالمرحلــة	 الأحياء-الكيميــاء(	

العلــوم		  كتــب	 لمحتــوى	 تطويريــة	 دراســات	 إجــراء	
فــي	 الثانويــة	 بالمرحلــة	 الأحياء-الكيميــاء(	 )الفيزيــاء-	

الاجتماعيــة.	 المســؤولية	 أبعــاد	 ضــوء	
إجــراء	دراســات	تجريبيــة	تســتهدف	معرفــة	فاعليــة	بعــض		 

ــة	 ــي	تنمي ــوم	ف ــس	العل ــي	تدري ــة	ف ــتراتيجيات	الحديث الاس
ــة.	 أبعــاد	المســؤولية	الاجتماعي

المراجع:  2
تقاريــر	مؤتمــر	ومعــرض	قطــر	للمســؤولية	الاجتماعيــة.	)2014-

 .)2023
D9%AA%D8%?https://qcsrsummit.com/ar/1778
%A7%D8%20%84%D9%8A%D9%B2%D8%86%
%8A%D9%B1%D8%82%D9%AA%D8%84%D9

 B1%D8
الحقيــل،	ســليمان	عبــد	الرحمــن.)2016(.	نظــام	وسياســة	التعليــم	

فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	)ط.17(.	مكتبــة	الرشــد.	
الخالــدي،	زينــب	مطــر.	)2020(.	دور	المدرســة	الثانويــة	فــي	
ــوم	 ــة	العل ــت.	مجل ــا	بالكوي ــدى	طلابه ــة	ل ــة	المســئولية	المجتمعي تنمي

التربويــة،	جامعــة	جنــوب	الــوادي،	)2(،	179-201.
ــاض	 ــد	في ــد،	خال ــي	خال ــواز،	وبن ــد	الله	ف ــدي	عب ــة،	مج الخصاون
ــة	 ــة	الوطني ــب	التربي ــن	كت ــة	تضمي ــزي.	)2021(.	درج ــد	الع محم

https://qcsrsummit.com/ar/1778?%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://qcsrsummit.com/ar/1778?%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://qcsrsummit.com/ar/1778?%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://qcsrsummit.com/ar/1778?%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://qcsrsummit.com/ar/1778?%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://qcsrsummit.com/ar/1778?%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://qcsrsummit.com/ar/1778?%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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ــا	 ــة	الأساســية	العلي ــة	للمرحل والمدنيــة	لأنمــاط	المســؤولية	الاجتماعي
فــي	الأردن.	المجلــة	التربويــة	الأردنيــة،	6)4(،	122-101.

الخطيــب،	منــى	فيصــل	أحمــد،	والأشــقر،	ســماح	فــاروق	المرســي.	
)2018(.	إثــراء	مقــرر	الأحيــاء	فــي	ضــوء	أبعــاد	التنميــة	المســتدامة	
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المصريــة	 المجلــة	 الثانــوي.	 لــطلاب	الصــف	الأول	 الاجتماعيــة	

.172-123 	،)12(	21 العلميــة،	 للتربيــة	
المســؤولية	 أبعــاد	 تضميــن	 درجــة	 	.)2023( وفــاء.	 خليفــة،	
الاجتماعيــة	فــي	كتــاب	الدراســات	الاجتماعيــة	للصــف	الســادس	
الأساســي	وفقــا	لمقاومــات	تخطيــط	محتــوى	المناهــج.	مجلــة	جامعــة	

البعــث	سلســلة	العلــوم	التربويــة،	45	)3(،	82-33.
الرشــيدي،	عبــد	الله.	)2020(.	فعاليــة	برنامــج	لتنميــة	الثقــة	بالنفــس	
المرحلــة	 لــدي	طلاب	 المســؤولية	الاجتماعيــة	 لتحســين	 كمدخــل	
الثانويــة.	)رســالة	دكتــوراه	غيــر	منشــورة(،	جامعة	الشــرق	الأوســط.
الرواشــدة،	نانســي	عقلــه،	والشــديفات،	باســل	حمــدان	منــزل.
)2021(.	تقويــم	كتــب	التربيــة	الوطنيــة	والمدنيــة	للمرحلــة	الأساســية	
فــي	ضــوء	المســؤولية	الاجتماعية.)رســالة	ماجســتير	غير	منشــورة(.		

جامعــة	آل	البيــت.
ــي	 ــة،	دراســات	ف ــة	الاجتماعي ــد.	)2020(.	التنمي الروســان،	محم

ــفلاح. ــة	ال ــة	ومشــكلات	المجتمــع.	مكتب ــا	التنمي قضاي
الرابــط:			 علــى	 	.)2030( الســعودية.	 العربيــة	 المملكــة	 رؤيــة	

 https://www.vision2030.gov.sa/ar/overview
الاجتماعيــة	 المســؤولية	 	.)2016( الملــكاوي.	 محمــد	 ســعد،	

والتوزيــع. للنشــر	 الــوراق	 مؤسســة	 ومجالاتهــا.	
ــز	 ــة	فــي	تعزي ــة	الإسلامي الشــرعة،	ناصــر.	)2018(.	دور	التربي
مبــادئ	المســؤولية	الاجتماعيــة	لــدى	الطلبــة	فــي	المــدارس	الأردنيــة.	

المجلــة	الأردنيــة	فــي	الدراســات	الإسلاميــة،	13)1(،	71-44.
ــة	 ــة	للمرحل ــم	كتــب	اللغــة	العربي العازمــي،	أحمــد.	)2018(.	تقوي
المســؤولية	 مفاهيــم	 فــي	ضــوء	 الكويــت	 دولــة	 فــي	 المتوســطة	
الاجتماعيــة	مــن	وجهــة	نظــر	معلمــي	المــادة.	)رســالة	ماجســتير	غيــر	

ــت. ــة	آل	البي ــورة(،	جامع منش
المســؤولية	 	.)2009( أحمــد.	 وصمــادي،	 صلاح	 عثامنــة	
ــة	 ــل	مقدم ــة	عم ــة،	ورق ــات	الأردني ــة	الجامع ــدى	طلب ــة	ل الاجتماعي

بيــروت،	ص454. العالــي،	 للتعليــم	 الدولــي	 للمؤتمــر	
فــي	 الفلســطينية	 الجامعــات	 دور	 	.)2021( محمــود.	 عســاف،	
القانونــي	وعلاقتــه	بمســؤوليتها	الاجتماعيــة	للحــد	مــن	 التثقيــف	
ظاهــرة	الفســاد.	المجلــة	التربويــة.	جامعــة	الكويــت.	)140(35.
 .)2024( نفــاع.	 نــوال	 والحربــي،	 محمــد،	 ربــاب	 العســاف،	
تصــور	مقتــرح	لمقــرر	المســؤولية	الاجتماعيــة	للمرحلــة	الثانويــة	فــي	
ــة،	121،	568-541. ــة	التربوي ــعودية.	المجل ــة	الس ــة	العربي المملك
فريــق	مــن	مختصيــن	وزارة	التعليــم.	)1445(.	كتــاب	علــوم	

التعليــم.	 وزارة	 الثانويــة.	 للمرحلــة	 والفضــاء	 الأرض	
ــد.	)2013(.	معجــم	 ــي	أحم ــد	حســين؛	والجمــل،	عل ــي،	أحم اللقان
المصطلحــات	التربويــة	المعرفــة	فــي	المناهــج	وطــرق	التدريــس	

ــب. ــم	الكت )ط.3(.	عال
المعجــل،	طلال	بــن	محمــد	بــن	فرحــان.	)2017(.	مــدى	تضميــن	
المرحلــة	 فــي	 الحديــث	 فــي	كتــاب	 المســؤولية	الاجتماعيــة	 قيــم	
ــة	جامعــة	الإمــام	محمــد	بــن	ســعود،	 ــوم	التربوي ــة	العل ــة.	مجل الثانوي

.206-157 	،12

المســئولية	 أبريــل(.	 	،2017( طــه.	 صلاح	 مجــدي	 المهــدى،	
ــة	للجامعــات،	 ــات	العالمي ــة	للجامعــة	كأحــد	أبعــاد	التصنيف الاجتماعي
ــة	 ــة	جامع ــة	التربي ــع	كلي ــي	الراب ــادس	والدول ــي	الس ــر	العالم المؤتم
التقييــم	 فــي	ضــوء	 للجامعــة	 بورســعيد	"المســئولية	الاجتماعيــة	

العالمــي	للجامعــات".
نطــاح،	ســميه.	)2020(.	الأســلوب	المعرفــي	التــروي	والاندفــاع	
ــاد	 ــه	والإرش ــة	التوجي ــدى	طلب ــة	ل ــؤولية	الاجتماعي ــه	بالمس وعلاقت
غيــر	 ماجســتير	 )رســالة	 المســيلة.	 بوضيــاف	 محمــد	 بجامعــة	

منشــورة(،	جامعــة	محمــد	بوضيــاف	المســيلة.
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الفضالة دراسة تحليلية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي 
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ــي	 ــات	الفضول ــة	بالتزام ــائل	المتعلق ــن	المس ــعودي	م ــام	الس ــف	النظ ــح	موق ــة	وتوضي ــوم	الفضال ــان	مفه ــى	بي ــث	إل ــدف	البح ــتخلص:		يه المس
وصاحــب	العمــل.	وأخــذ	الباحــث	بالمنهــج	التحليلــي	ومــن	أهــم	النتائــج	أن	النظــام	الســعودي	لا	يشــترط	فــي	القصــد	أن	يكــون	خالصــاً	لصاحــب	
العمــل،	وإنمــا	يلــزم	أن	يكــون	العمــل	عــاجلاً	وتدخــل	الفضالــة	فــي	التصرفــات	القانونيــة	والأعمــال	الماديــة،	ولــم	ينــص	صراحــةً	علــى	اســتثناء	
أي	حالــة	مــن	الحــالات	التــي	قــد		تطبــق	عليهــا	أحــكام	الفضالــة	حتــى	ولــو	نهــى	صاحــب	العمــل	عــن	التدخــل	فيهــا	ويمكــن	تطبيــق	القواعــد	الفقهيــة	
المنصــوص	عليهــا	فــي	المــادة)720(	ويجــب	علــى	الفضولــي	أن	يلتــزم	بالعنايــة	التــي	يتســم	بهــا	الشــخص	العــادي	وعلــى	صاحــب	العمــل	رد	
النفقــات	الضروريــة	والنافعــة	التــي	تــم	صرفهــا	مــن	قبــل	الفضولــي	منــذ	لحظــة	صرفهــا	وتنتهــي	الفضالــة	بوفــاة	الفضولــي	بينمــا	لا	تنتهــي	بوفــاة	
صاحــب	العمــل	ويمكــن	اعتبــار	دعــوى	الفضالــة	دعــوى	أصليــة.	وجــاءت	التوصيــات	بمناســبة	إضافــة	مــادة	تنــص	صراحــةً	علــى	اســتثناء	حــالات	
تطبــق	عليهــا	أحــكام	الفضالــة	حتــى	ولــو	نهــى	صاحــب	العمــل	عــن	التدخــل	فيهــا	لتقليــل	دائــرة	النــزاع	والاجتهــاد	مثــل:	حالــة	الضــرورة،	أو	النفــع	
العــام،	أو	أذن	المحكمــة،	أو	غيرهــا،	ومناســبة	التعديــل	علــى	المــادة	)159(	وذلــك	بتقليــل	مــدة	ســماع	دعــوى	الفضالــة	إلــى	خمــس	ســنوات	منــذ	

نشــوء	الحــق	فــي	جميــع	الأحــوال	لتســتقر	المعــاملات	المدنيــة	بيــن	الأفــراد.

الكلمات	المفتاحية:	الالتزام،	الإثراء	بلا	سبب،	الفضولي،	صاحب	العمل،	الدعوى.	
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Abstract: The study aims to clarify the concept of officiousness and demonstrate the attitude of the Saudi regime on 
issues related to the duties of the officious person and the employer. The researcher has adopted the analytical approach 
and	one	of	the	most	important	results	is	that	the	Saudi	system	does	not	require	the	intent	to	be	purely	for	the	employer.	
Moreover,	it	does	not	explicitly	stipulate	an	exception	of	any	the	cases	to	which	the	officiousness	provisions	may	apply,	
even	if	the	employer	forbids	the	interference.	The	officiousness	act	ends	with	the	death	of	the	officious	person,	but	it	
does	not	end	with	the	death	of	the	employer,	and	the	officiousness	lawsuit	can	be	considered	an	original	lawsuit.	The	
recommendations	of	this	study	suggest	that	the	suitability	of	adding	an	article	that	explicitly	provides	for	the	exception	
of	cases	to	which	the	provisions	of	officiousness	may	apply	even	if	the	employer	forbids	interfering	in	them	to	reduce	
the	circle	of	conflict	and	diligence.	And	this	lead	to	modify	Article	)159(	by	reducing	the	period	of	hearing	the	claim	of	
officiousness to five years from the date of the emergence of the right.  

Keywords:	Obligation,	unjust	enrichment,	officious	person,	employer,	lawsuit.	

 

)*( للمراسلة:  
عبدالله	بن	عبدالعزيز	بن	محمد	الفحام	

أستاذ	الأنظمة	المشارك،	قسم	الشريعة،	كلية	الشريعة	
والقانون،	جامعة	المجمعة.		

  a.alfaham@mu.edu.sa :البريد الالكتروني

)*(	Corresponding Author:  
Abdullah	bin	Abdulaziz	bin	
Muhammad	Al-Fahham	
Associate	Professor	of	Systems,	
Department	of	Sharia,	College	of	
Sharia	and	Law,	Majmaah	University.	
 E-mail:a.alfaham@mu.edu.sa
  

 
DOI: 10.12816/0062193 



160

172-159 عبدالله	بن	عبدالعزيز	بن	محمد	الفحام:	الفضالة	دراسة	تحليلية	في	ضوء	نظام	المعاملات	المدنية	السعودي. 

المقدمة  1
ــا	لأي	 ــة	بشــكل	عــام	أساسً ــر	نظــام	المعــاملات	المدني يعتب
ــاة	فــي	 ــات	الحي ــة	متطلب ــى	تلبي نظــام	معاصــر	حيــث	يهــدف	إل
يمثــل	 فهــو	 المجــالات	الاجتماعيــة	والاقتصاديــة	والتقنيــة،	
المرجــع	النظامــي	الــذي	ينظــم	العلاقــات	بيــن	الأفــراد	فــي	
تعاملاتهــم،	ويســاهم	فــي	تقليــل	المنازعــات،	ويعمــل	علــى	
تســريع	إجــراءات	الفصــل	فــي	القضايــا،	ويحــرص	نظــام	
المعــاملات	المدنية	الســعودي	الصادر	بتاريــخ	1444/11/29هـ	
علــى	توفيــر	بيئــة	اقتصاديــة	عادلــة	للمواطنيــن	والمقيميــن	
وتعزيــز	 الســعودية،	 العربيــة	 المملكــة	 فــي	 والمســتثمرين	
المنافســة	علــى	المســتوى	العالمــي	مــن	خلال	وضــع	مرجعيــات	
مؤسســية	وإجرائيــة	وموضوعيــة	واضحــة	ومحــددة	بمــا	لا	
يتعــارض	مــع	أحــكام	الشــريعة	الإسلاميــة،	ولقــد	جــاء	فــي	
ــات	 ــة	مــن		ضمــن	تطبيق ــق	الفضال ــع	بذكــر	تطبي الفصــل	الراب
الإثــراء	بلا	ســبب	الــذي	يعــد	مصــدراً	مــن	مصــادر	الالتــزام	إلا	
أن	هــذا	التطبيــق	ينفــرد	بأحــكام	ومســائل	خاصــة	ويســتقل	عــن	

ــة. ــراده	بالدراس ــى	إف ــة	إل ــد	دعــت	الحاج ــره،	وق غي

أهمية الموضوع:   111
تأتي	أهمية	الموضوع	من	خلال	النقاط	الآتية:	

تعلــق	البحــث	بمســألة	مهمــة	جــاء	نظــام	المعامــلات	المدنية	. 1
الســعودي	بإقــرار	أحكامهــا	والتزاماتها.		

ــق	. 2 ــة	وف ــة	فــي	موضــوع	الفضال ــدرة	الدراســات	العلمي ن
نظــام	المعامــلات	المدنيــة	الســعودي.	

ــات	الســعودية	وإخــراج	بحــث	. 3 ــراء	المكتب ــي	إث الإســهام	ف
ــرره	النظــام	الســعودي.	 ــا	ق نظامــي	حــول	م

مشكلة البحث :   112
تتمثــل	مشــكلة	البحــث	فــي	تصــرف	الشــخص	فــي	شــيء	
لا	يملكــه	لــدى	الغيــر	بيعــاً	أو	إجــارةً	أو	غيرهمــا	وهــذا	الأمــر	
فــرض	علــى	المنظــم	وضــع	التزامــات	وآثــار	لهــذه	العمليــة	ممــا	
ــي	 ــزاع	قانون ــا	لوجــود	ن يســتدعي	ضــرورة	دراســتها	وتحليله
ــده	النظــام	 ــا	اعتم ــان	م ــى	بي ــة	إل ــي	بعــض	مســائلها	بالإضاف ف
الســعودي	فــي	هــذا	الســياق،	وتظهــر	المشــكلة	أكثــر	مــن	خلال	

ــة:	 التســاؤلات	التالي

1-		هــل	يشــترط	أن	يكــون	القصــد	خالصــاً	فــي	عمــل	
العمــل؟ تجــاه	مصلحــة	صاحــب	 الفضــول	

ــل	العاجــل	 ــي	حــول	اشــتراط	العم ــخلاف	القانون ــا	ال 2-		م
ــي؟	 ــل	الفضول ــات	وعم ــي	تصرف ف

3-		مــا	موقــف	النظــام	الســعودي	مــن	التصرفــات	القانونيــة	
والأعمــال	الماديــة	التــي	تدخــل	فيهــا	الفضالــة؟

ــى	 ــو	نه ــى	ل ــة،	حت ــكام	الفضال ــق	أح ــن	تطبي ــل	يمك 4-		ه
ــا؟	 ــل	فيه ــن	التدخ ــره	ع ــل	غي ــب	العم صاح

ــي	تجــاه	حســاب	 ــوم	بهــا	الفضول ــي	يق 5-		مــا	الحــالات	الت
صاحــب	العمــل؟

ــب	 ــي	وصاح ــى	الفضول ــة	عل ــات	المترتب ــا	الالتزام 6-		م
ــعودي؟ ــام	الس ــي	النظ ــا	ورد	ف ــب	م ــل	حس العم

7-	ما	طبيعة	دعوى	الفضالة	في	النظام	السعودي؟	

أهداف البحث:  113
  يهدف	البحث	إلى	ما	يلي:		

عمــل	 فــي	 الخالــص	 القصــد	 اشــتراط	 حكــم	 بيــان	 		-1
العمــل؟	 صاحــب	 مصلحــة	 تجــاه	 الفضولــي	

2-		ذكــر	الــخلاف	القانونــي	حــول	اشــتراط	العمــل	العاجــل	
فــي	تصرفــات	وعمــل	الفضولــي؟	

3-		توضيــح	موقــف	النظــام	الســعودي	مــن	التصرفــات	
ــة؟ ــا	الفضال ــل	فيه ــي	تدخ ــة	الت ــال	المادي ــة	والأعم القانوني

ــة،	 ــكام	الفضال ــق	أح ــتثنائية	لتطبي ــالات	الاس ــان	الح 4-		بي
ــل	 ــن	التدخ ــره	ع ــل	غي ــب	العم ــى	صاح ــو	نه ــى	ل حت

ــا؟ فيه

5-		ذكــر	الحــالات	التــي	يقــوم	بهــا	الفضولــي	تجــاه	حســاب	
صاحــب	العمــل؟

6-		بيــان	الالتزامــات	المترتبــة	علــى	الفضولــي	وصاحــب	
العمــل	حســب	مــاورد	فــي	النظــام	الســعودي؟

ــة	دعــوى	 ــف	النظــام	الســعودي	حــول	طبيع 7-		ذكــر	موق
ــة؟ الفضال

منهج البحث:  114
يعتمــد	البحــث	علــى	المنهــج	التحليلــي	عــن	طريــق	تحليــل	
النصــوص	النظاميــة	المتعلقــة	بالفضالــة	والالتزامــات	المترتبــة	
علــى	الفضولــي	وصاحــب	العمــل،	والآثــار	المتعلقــة	بعــد	
موتهمــا	الــواردة	فــي	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	الســعودي	
الصــادر	بتاريــخ	1444/11/29هـــ	والاعتمــاد	علــى	المصــادر	

ــبها. ــألة	بحس ــد	كل	مس ــة	عن الأصلي

الدراسات السابقة:   115
عنــد	البحــث	فــي	فهــارس	المكتبــات	بشــكل	عــام،	وفهــارس	
ــم	أقــف	 ــة	الســعودية	بشــكل	خــاص،	ل ــات	المملكــة	العربي مكتب
ــت	هــذا	الموضــوع	 ــة	متخصصــة	تناول ــى	أي	دراســة	علمي عل
وفــق	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	الســعودي	لحداثتــه،	إلا	أن	
ــب	 ــي	والجان ــب	الفقه ــي	الجان ــه	ف ــت	عن ــات	تكلم ــاك	دراس هن

ــا:	 ــدول	ومنه ــي	لبعــض	ال القانون

المدنــي	 القانــون	 فــي	 )الفضالــة	 بعنــوان:	 1-		دراســة	
رســالة	 حوريــة،	 كوشــة	 للباحثــة:	 الجزائــري(	
ــة	 ــة،	جامع ــوم	السياس ــوق	والعل ــة	الحق ــتير،	كلي ماجس
عبــد	الحميــد	بــن	باديــس،	2018-2019م،	وأبــرز	
الموضوعــات	التــي	تناولتهــا	الباحثــة	تعريــف	الفضالة،	
وأركانهــا،	وأهليــة	الفضولــي	وأهليــة	صاحــب	فــي	
الفضالــة. الفقهيــة	حــول	 الجزائــري،	والآراء	 القانــون	
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فــي	 الفضالــة	 ماهيــة	 )اخــتلاف	 بعنــوان:	 2-		دراســة	
ــة	 ــاق	وطبيع ــى	نط ــك	عل ــر	ذل ــة	وأث ــة	القانوني الأنظم
القانــون	 فــي	 تحليليــة	 دراســة	 	– الفضالــة	 دعــوى	
المدنــي	القطــري	والفرنســي	مقارنــة	بالفقــه	الإسلامــي(	
د.	محمــد	عمــار	تركمانيــة	غــزال،	مجلــة	كليــة	القانــون	
الثالــث،	 العــدد	 الثامنــة،	 الســنة	 العالميــة،	 الكويتيــة	
وقــد	 2020م،	 ســبتمبر،	 1442ه،	 صفــر،	 محــرم،	
تنــاول	الباحــث	ماهيــة	الفضالــة	فــي	الأنظمــة	القانونيــة	
ــة	 ــى	اخــتلاف	الأنظم ــة	عل ــار	المترتب ــة،	والآث المقارن

ــة. ــة	الفضال ــد	ماهي ــي	تحدي ف

3-		دراســة	بعنــوان:	)الفضالــة	فــي	القانــون	الرومانــي	
ــون	 ــي	الفرنســي	والقان ــون	المدن ــة	بالقان دارســة	مقارن
ــة	 ــي،	جامع ــد	متول ــد	أحم ــي	المصــري(	د.	محم المدن
القانونــي	 الفكــر	 مجلــة	 الحقــوق،	 كليــة	 أســوان،	
والاقتصــادي،	الســنة	الثالثــة	عشــر،	ســبتمبر،	2022م،	
وقــد	تنــاول	الباحــث	الفضالــة	والإثــراء	بلا	ســبب	فــي	
ــة	 ــة	وفكــرة	النياب ــول	الفضال ــي،	ومدل ــون	الرومان القان
ــة،	وشــرط	 ــة	كشــرط	للفضال ــة،	وفكــرة	التلقائي التعاقدي

ــة. ــي	الفضال ــتعجال	ف ــة	والاس ــر	النفعي تواف

الفضالــة	 مفهــوم	 بتنــاول	 انفــردت	 فقــد	 دراســتي	 أمــا	
وأركانهــا	والمســائل	المتعلقــة	بالفضولــي	وصاحــب	العمــل	
وفــق	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	الســعودي،	وهــذا	مــا	لــم	تتكلــم	

عنــه	أي	دراســة	ســابقة.

حدود البحث:   116
يتحدد	موضوع	البحث	بالحدود	التالية:	

مفهــوم	 علــى	 البحــث	 يقتصــر	 الموضوعيــة:	 الحــدود	
الفضالــة	وأركانهــا	والالتزامــات	المترتبــة	علــى	الفضولــي	
وصاحــب	العمــل	والآثــار	المتعلقــة	بعــد	موتهمــا	وطبيعــة	

الفضالــة. دعــوى	

ــة:	يقتصــر	البحــث	فــي	نطاقــه	النظامــي	 الحــدود	المرجعي
علــى	الأحــكام	التــي	قررها	نظــام	المعــاملات	المدنية	الســعودي.

صــدور	 منــذ	 البحــث	 يقتصــر	 الزمنيــة:	 الحــدود	
النظــام	بموجــب	المرســوم	الملكــي	رقــم	)م/191(	وتاريــخ	

2023/6/18م. الموافــق	 1444/11/29هـــ	

الجغرافــي	 بالنطــاق	 البحــث	 يتحــدد	 المكانيــة:	 الحــدود	
الســعودية. العربيــة	 للمملكــة	

خطة البحث :   117
تتكــون	خطــة	البحــث	مــن	المقدمــة	وتحتــوي	علــى	أهميــة	
ــه،	 ــه،	ومنهج ــاؤلاته	وأهداف ــث	وتس ــكلة	البح الموضــوع	ومش

ــابقة،	وحــدوده. والدراســات	الس

ــة  ــه ثلاث ــا وفي ــة وأركانه ــوم الفضال المبحــث الأول: مفه
ــب: مطال

المطلب	الأول:	مفهوم	الفضالة	

المطلــب	الثانــي:	التمييــز	بيــن	الفضالــة	وبيــن	الإثــراء	بلا	
ســبب	والوكالــة

المطلب	الثالث:	أركان	الفضالة	

الثانــي: الالتزامــات المترتبــة علــى أطــراف  المبحــث 
الفضالــة وفيــه مطلبــان:

المطلب	الأول:	التزامات	الفضولي	

المطلب	الثاني:	التزامات	صاحب	العمل	

ــراف  ــوت أط ــى م ــة عل ــار المترتب ــث: الآث ــث الثال المبح
ــان: ــه مطلب ــة وفي الفضال

المطلب	الأول:	آثار	الموت	في	التزامات	الفضولي	

	المطلب	الثاني:	آثار	الموت	في	التزامات	صاحب	العمل	

المبحــث الرابــع: طبيعــة دعــوى الفضالــة ومــدة ســماعها 
وفيــه مطلبــان:

المطلب	الأول:	طبيعة	دعوى	الفضالة		

المطلب	الثاني:	مدة	سماع	دعوى	الفضالة		

الخاتمة:	وفيها	أهم	النتائج	والتوصيات	

المبحث الأول: مفهوم الفضالة وأركانها 

المطلب الأول: مفهوم الفضالة  

والنقيصــة	 النقــص	 ضــد	 اللغــة:	 فــي  الفضالــة  أولاً: 
ــادة	 ــو	الإحســان)الرازي،1999(	والفضــل:	الزي والإفضــال	ه
)الفيــروز	 يعنيــه	 لا	 بمــا	 المشــتغل	 بالضــم:	 والفضولــي	
أبــادي،2005،	الــرازي،	1999(	والفضــول:	جمــع	فضــل،	
وقــد	اســتعمل	الجمــع	اســتعمال	المفــرد	فيمــا	لا	خيــر	فيــه،	ولهــذا	
نســب	إليــه	علــى	لفظــه	فيقــال:	فضولــي	)الفيومــي،1997،	
ــاء	والضــاد	واللام	 ــارس:	"الف ــن	ف ــال	اب ــدي،	1995(.	ق الزبي
أصــل	صحيــح	يــدل	علــى	زيــادة	فــي	شــيء،	مــن	ذلــك	الفضــل:	
والخيــر،	والإفضــال:	الإحســان.	ورجــل	مفضــل،	 الزيــادة	
ويقــال:	فضــل	الشــيء	يفضــل،	وأمــا	المتفضــل	فالمدعــي	
ــارس،	1979،	ج4،	 ــن	ف ــه"	)اب ــه	وأقران ــى	أضراب للفضــل	عل
ص:508(.	ونســتفيد	مــن	ذلــك	أن	الفضالــة	معناهــا	واحــد	
وهــي:	انشــغال	الشــخص	فيمــا	لا	يعنيــه،	وتدخلــه	فــي	الأمــور	

ــا.		 ــه	فيه ــدة	ل ــي	لا	فائ الت

ثانيــاً: الفضالــة فــي الفقــه: لــم	يــرد	فــي	الفقــه	الإسلامــي	
مصطلــح	الفضالــة،	وإنمــا	كان	حديــث	الفقهــاء	حــول	تصرفــات	

الفضولــي،	وممــا	جــاء	فــي	تعريفهــم:
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الفضولــي	هــو	مــن	غلــب	فــي	عمــل	بمــا	لا	يعنيــه،	ومــالا	
ولايــة	لــه	فيــه	)ابــن	الهمــام،	ابــن	نجيــم(	وينتقــد	هــذا	التعريــف	
أنــه	جــاء	مطلقــاً	وعامــاً	وغيــر	محدد	لنــوع	النشــاط	أو	التصرف	
هــل	يعُتبــر	التصــرف	مــن	التصرفــات	القانونيــة	أم	مــن	الأعمال	
الماديــة.	وعــرف	الفضولــي	أيضــاً	بأنــه:	الشــراء	والبيــع	لأحــد	
بغيــر	إذن	مــن	مالكــه	)ابــن	جــزي،2009،	الخطابــي،	1938( 
ــر،	واقتصــر	 ــع	والشــراء	للغي ــن	البي ــرق	بي ــم	يف ــه	ل ــد	بأن وانتق
علــى	التصرفــات	القانونيــة	دون	ذكــر	الأعمــال	الماديــة.	وعرف	
أيضــاً	بأنــه:	"مــن	يتصــرف	تصرفــاً	لا	شــأنه	لــه	بــه،	وليســت	
لــه	ولايــة	إصــداره،	كمــن	يبيــع	ملــك	غيــره	مــن	غيــر	إذن	منــه،	
أو	ولايــة	عليــه،	أو	يرهنــه	أو	يؤجــره	أو	يــزوج	غيــره	بدون	إذن	
ــة،	 ــه	فضال ــك،	فهــذا	التصــرف	من ــه	كذل ــق	زوجت ــه،	أو	يطل من
وهــذا	 ص:315(	 )الخفيــف،1417،	 فضولــي"	 فيــه	 وهــو	
ــي،	 ــات	الفضول ــاملاً	لتصرف ــاء	ش ــث	ج ــرب	حي ــف	الأق التعري
ســواءً	كانــت	أعمــالاً	ماديــة	أو	تصرفــات	قانونيــة،	ويظهــر	

التقــارب	بيــن	التعريــف	اللغــوي	والتعريــف	الفقهــي.

ثالثــاً: الفضالــة فــي القانــون: عرفــت	الفضالة	فــي	القانون	
المدنــي	بأنهــا:	"قيــام	شــخص	قصــداً	بعمــل	ترتــب	عليــه	منفعــة	
لشــخص	آخــر	دون	أن	يكــون	مفوضــاً	فــي	ذلــك	أو	ملزمــاً	بــه"	
ــال	 ــم	الأعم ــة،1999،	ص:121(	وتنقس ــة	العربي ــع	اللغ )مجم

التــي	يقــوم	بهــا	الفضولــي	إلــى	قســمين	همــا:

ــي	ضمــن	نطــاق	 ــه	الفضول ــوم	ب 1-الفضــول:	وهــو	مــا	يق
ــذ. ــف	عــن	التنفي ــي	ويتوق التصــرف	القول

2-التفضــل:	وهــو	مــا	يقــوم	بــه	الفضولــي	مــن	تنفيــذ	
ــى	 ــك	اســتناداً	إل ــاً	بذل ــن،	ويكــون	ملزم ــح	الآخري ــال	لصال أعم
عــرف	أو	حالــة	اضطراريــة.	ويســتخدم	مصطلــح	الفضالــة	
مــن	قبــل	مجمــع	اللغــة	العربيــة	فــي	مصــر،	وهــو	يعــادل	
المصطلــح	المســتخدم	باللغــة	الفرنســية)شلالة،	فهمــي(	أمــا	
ــد	 ــة	الســعودي	فتع ــاملات	المدني ــي	نظــام	المع ــة	ف عــن	الفضال
وجــاء	 ســبب،	 بلا	 الإثــراء	 تطبيقــات	 مــن	 خاصــاً	 تطبيقــاً	
تعريفهــا	فــي	المــادة)150(:"أن	يتولــى	شــخص	عــن	قصــد	
القيــام	بشــأن	عاجــل	لحســاب	شــخص	آخــر	دون	أن	يكــون	
ــة	تصــرف	أو	 ــن	أن	الفضال ــك	يتبي ــل	ذل ــك"	وبتحلي ــاً	بذل ملزم
ــاً	ولا	 ــزم	لا	قانون ــر	مل ــاري	يصــدر	مــن	شــخص	غي ــل	إيث عم
ــادئ	الســلوك	 ــدأ	مــن	مب ــى	مب ــاً	ولا	قضــاءً	فهــي	تســتند	إل اتفاق
ــا	 ــن	عندم ــؤون	الآخري ــي	ش ــل	ف ــق	بالتدخ ــث	تتعل ــن	حي الحس
ــا	 ــدف	منه ــل،	واله ــب	العم ــن	لصاح ــرر	معي ــاك	مب ــون	هن يك
تحقيــق	مصلحــة	محــددة	لصاحــب	العمــل	وفــي	حالــة	الاســتفادة	
مــن	هــذه	التصرفــات	فإنــه	يجــب	عليــه	تعويــض	الفضولــي	عــن	
هــذه	التكاليف)عبدالــسلام،1998(	ويتضــح	مــن	ذلــك	أن	هنــاك	
أوجــه	اتفــاق	وأوجــه	اخــتلاف	فــي	تعريــف	الفضالــة	بيــن	الفقــه	
ــةَ	 ــر	دق ــون	أكث ــاً،	والقان ــع	نطاق ــه	أوس ــون	الفق ــون؛	فيك والقان

ــة. ــر	واقعي ــزاً	وأكث وتركي

المطلــب الثانــي: التمييــز بيــن الفضالــة وبيــن الإثــراء بلا 
ســبب والوكالــة

أولاً: الفرق بين الفضالة والإثراء بلا سبب: 

	تعــد	الفضالــة	مــن	تطبيقــات	الإثــراء	بلا	ســبب	حيــث	يقــوم	
الفضولــي	بعمــل	يحقــق	منفعــة	لصاحــب	العمــل	دون	أن	يكــون	
ملزمــاً	بذلــك	ممــا	يعنــي	أن	المنفعــة	التــي	حصــل	عليهــا	المنتفــع	
ــود	عناصــر	 ــة	وج ــب	الفضال ــذا	تتطل ــبب؛	ل ــدون	س ــاءت	ب ج
الإثــراء	بلا	ســبب	لكــن	مــا	يميــز	الفضالــة	نيــة	الفضولــي	
بتحقيــق	منفعــة	لصاحــب	العمــل	بعكــس	حالــة	الإثــراء	بلا	ســبب	
فلا	يشُــترط	أن	يكــون	الشــخص	المفتقــر	لديــه	نيــة	لتحقيــق	
ــي	 ــارق	الأساس ــي	الف ــة	ه ــذه	الني ــر	ه ــن،	وتعتب ــة	للآخري منفع
ــري	 ــى	المث ــر	عل ــوع	المفتق ــي	رج ــر	ف ــا	أث ــن	وله ــن	الحالتي بي
بالتعويــض	إذ	يتمتــع	الفضولــي	بحقــوق	أوســع	مقارنــةً	بحقــوق	
ــرج،	 ــبب	)فاضلي،2009،ف ــراء	بلا	س ــة	الإث ــي	حال ــر	ف المفتق

الجمــال،2008(.

ثانياً: الفرق بين الفضالة والوكالة: 

تتفــق	الفضالــة	مــع	الوكالــة	بــأن	كلاً	منهمــا	مصــدر	للنيابــة	
إلا	أن	نيابــة	الفضالــة	تعتبــر	نيابــة	قانونيــة	ونيابــة	الوكالــة	
نيابــة	اتفاقيــة،	وتأخــذ	الفضالــة	حكــم	الوكالــة	بعــد	إجازتهــا	مــن	
ــاملات	 ــن	نظــام	المع ــادة	)152(	م ــل	حســب	الم صاحــب	العم
المدنيــة:"	تســري	أحــكام	الوكالــة	إذا	أجــاز	المنتفــع	مــا	قــام	بــه	
الفضولــي".	لكــن	الفضالــة	تتميــز	عــن	الوكالــة	بــأن	الفضولــي	
ــل	دون	 ــب	العم ــح	صاح ــادي	لصال ــي	أو	م ــل	قانون ــوم	بعم يق
إرادتــه،	فمصــدر	الالتــزام	لصاحــب	العمــل	لا	يأتــي	مــن	إرادته،	
بــل	مــن	فعــل	التدخــل	الــذي	وقــع	لمصلحتــه،	وهــو	فعــل	مــادي	
فــي	حيــن	أن	الوكالــة	عقــد	بيــن	الوكيــل	والمــوكل	يلتــزم	الوكيــل	
ــوكل؛	 ــاب	الم ــم	ولحس ــي	باس ــل	قانون ــد	بعم ــذا	العق بموجــب	ه
فيكــون	مصــدر	التــزام	الوكيــل	هــو	العقــد	ويترتــب	علــى	ذلــك	
أن	المــوكل	ملــزم	بتعويــض	الوكيــل	عــن	الأضــرار	التــي	
تعــرض	لهــا	نتيجــة	مــا	أنفقــه	لتنفيــذ	الوكالــة	حتــى	وإن	لــم	يكــن	
ــة	 ــر	التعويــض	فــي	حال ــه	نافعــاً	بينمــا	يعتب ــام	ب ــذي	ق العمــل	ال
الفضالــة	أوســع	نطاقــاً	مــن	ذلك)أحمد،1999،موســى،2017(.

المطلب الثالث: أركان الفضالة  

تتضمــن	الفضالــة	تــدخلاً	فــي	شــأن	الغيــر	دون	وكالــة	منــه	
ممــا	يــؤدي	إلــى	إنشــاء	التزامــات	متبادلــة	علــى	عاتــق	كل	مــن	
الفضولــي	وصاحــب	العمــل،	ويتضــح	مــن	المــادة	)150(	مــن	

نظــام	المعــاملات	المدنيــة	أركان	الفضالــة	وهــي:

الفرع الأول: الركن المعنوي  

ــور	 ــي	الأم ــي	ف ــات	الفضول ــون	تصرف ــه	أن	تك ويقصــد	ب
ــة	 ــن،	وهــذه	الني ــي	يتعامــل	معهــا	موجهــة	لمصلحــة	الآخري الت
ــه	 ــل	لمصلحت ــه	لا	يعم ــضلاً	لأن ــي	متف ــل	الفضول ــا	يجع ــي	م ه
ــه	 ــا	نصــت	علي ــو	م ــق،1980(	وه ــس،	حام ــخصية	)مرق الش
المــادة	)150(	مــن	نظــام	المعــاملات	المدنيــة:	"أن	يتولــى	
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شــخص	عــن	قصــد	القيــام	بشــأن.."	ولا	يشــترط	فــي	القصــد	أن	
يكــون	خالصــاً	ويشــمل	قيــام	الفضولــي	بعمــل	يعــود	عليــه	وعلى	
ــن،	 ــن	الأمري ــق	بي ــاط	وثي ــاك	ارتب ــع	إذا	كان	هن ــن	بالنف الآخري
ــإن	 ــر	الأرض	المشــتركة	ف ــام	الشــريك	بتأجي ــك	إذا	ق ــال	ذل ومث
هــذا	العمــل	يعُتبــر	فضوليــاً	بالنســبة	لشــركائه،	لأنــه	عمــل	
ــن	 ــل	لمصلحــة	نفســه	ولك ــه	عم ــن	أن ــى	الرغــم	م لحســابهم	عل
ــا	 ــذا	م ــليمان،	2003(	وه ــس،	س ــن	الفصــل	بينهما)مرق لا	يمك
ــة:"	 ــاملات	المدني ــام	المع ــن	نظ ــادة)151(	م ــه	الم نصــت	علي
تتحقــق	الفضالــة	ولــو	كان	الفضولــي	أثنــاء	توليــه	شــأناً	لنفســه	
ــع	 ــاط	يمن ــن	ارتب ــأنين	م ــن	الش ــا	بي ــره	لم ــأن	غي ــى	ش ــد	تول ق
ــك	إذا	 ــصلاً	عــن	الآخــر"	ونتيجــةً	لذل ــا	منف ــام	بأحدهم ــن	القي م
كانــت	نيــة	الفضولــي	موجهــةً	للقيــام	بعمــل	يســتهدف	مصلحتــه	
الشــخصية،	ومثــال	ذلــك	إذا	قــام	المســتأجر	بإجــراء	الترميمــات	
الضروريــة	فــي	العيــن	المســتأجرة	بهــدف	تحقيــق	مصلحــة	
نيــة	 كانــت	 إذا	 أو	 المؤجــر،	 لمصلحــة	 وليــس	 بــه	 خاصــة	
ــا	 ــم	اتضــح	لاحقً ــه	ث ــة	لمصلحت ــة	موجه ــي	البداي ــي	ف الفضول
ــة	 ــه	المطالب ــه	لا	يمكن ــر،	فإن ــة	شــخص	آخ ــل	لمصلح ــه	يعم أن
ــا	لأحــكام	الفضالة)يكــن،	1995،	 بالتعويــض	مــن	المؤجــر	وفقً
الشــرقاوي،2021(.	وعليــه	يعُتبــر	ركــن	النيــة	لــه	أهمية	خاصة	
فــي	تحقيــق	مفهــوم	الفضالــة	حيــث	يشُــكل	الحــد	الفاصــل	بينهــا	
وبيــن	الأنظمــة	المشــابهة،	ولا	يؤثــر	إذا	كان	الفضولــي	مخطئـًـا	
فــي	معرفــة	هويــة	صاحــب	العمــل،	إذ	يكفــي	أن	يكــون	الشــخص	
قــد	قصــد	العمــل	لصالــح	شــخص	آخــر	حتــى	وإن	كان	قــد	أخطــأ	

ــة	هــذا	الشــخص. ــد	هوي فــي	تحدي

الفرع الثاني: الركن المادي  

ويقصــد	بــه	أن	يقــوم	الفضولــي	بإنجــاز	عمــل	عاجــل	
وقــد	 ومفيــداً،	 نافعــاً	 يكــون	 أن	 علــى	 العمــل	 لصاحــب	
ــا:	 ــن	أحدهم ــى	اتجاهي ــل	عل ــل	العاج ــرط	العم ــي	ش ــف	ف اختل
ــاً	 ــي	نافع ــه	الفضول ــوم	ب ــذي	يق ــل	ال ــون	العم ــأن	يك ــاء	ب الاكتف
ــك	 ــن	ذل ــدف	م ــاجلاً،	واله ــون	ع ــل	دون	أن	يك ــب	العم لصاح
تضييقها)حامــق،1980،	 وعــدم	 بالفضالــة	 بالعمــل	 التوســع	
ســطحية،1999(	الاتجــاه	الثانــي:	لابــد	أن	يكــون	العمــل	الــذي	
ــا	يكــون	 ــة	عندم ــق	هــذه	الصف ــي	عــاجلاً	وتتحق ــه	الفضول يعمل
ــو	 ــي	ل ــت	التدخــل	والت ــة	وق ــات	الضروري العمــل	مــن	التصرف
ــس	 ــام	بنف ــف	لق ــس	الموق ــي	نف كان	صاحــب	العمــل	موجــوداً	ف
مــا	قــام	بــه	الفضولــي	دون	تأخر)حســنين،	1983(	ولا	يكتفــى	
أن	يكــون	العمــل	كذلــك	بــل	يجــب	أن	يكــون	نافعــاً	ومفيــداً	حيــث	
ــدة	أو	 ــع	أو	الفائ ــة	النف ــود	صف ــتعجال	وج ــة	الاس ــن	صف تتضم
المصلحــة	وعندمــا	يقــوم	الفضولــي	بهــذا	العمــل	ويعــود	بالنفــع	
ــا	إذا	اســتمر	 ــك	م ــد	ذل ــم	بع ــه	لا	يه ــل،	فإن ــى	صاحــب	العم عل
النفــع	أو	زال)تناغو،2009،صالــح(	وهــذا	مــا	أخــذ	بــه	النظــام	
الســعودي	حيــث	نــص	صراحــةً	فــي	المــادة)150(	مــن	نظــام	
المعــاملات	المدنيــة	علــى:"	أن	يتولــى	شــخص	عــن	قصــد	
ــة	عامــة	 ــام	بشــأن	عاجــل	لحســاب	شــخص	آخــر.."	وبصف القي
لا	يعُتبــر	التدخــل	فــي	شــؤون	الآخريــن	مبــررًا	قانونيًــا	إلا	فــي	
ــذه	الضــرورة	 ــر	ه ــم	تتوف ــإذا	ل ــة،	ف حــالات	الضــرورة	العاجل

فــإن	التدخــل	يعُتبــر	غيــر	مشــروع	وقــد	يعُتبــر	خطــأ	يســتوجب	
فــي	 واختلــف	 	)1999 التقصيرية)العربــي،	 المســؤولية	
ــى	ثلاث	 ــة	عل ــي	تدخــل	فيهــا	الفضال ــات	والأعمــال	الت التصرف
اتجاهــات:	الأول:	يجــب	أن	تكــون	تصرفــات	الفضولــي	عــملاً	
ــاً	 ــر	تصرف ــوال	أن	تعُتب ــن	الأح ــال	م ــأي	ح ــن	ب ــاً	ولا	يمك مادي
قانونيــاً	حيــث	أن	التصرفــات	القانونيــة	التــي	يقــوم	بهــا	الفضولي	
ترتبــط	بالعمــل	المــادي	الأساســي	الــذي	يقــوم	بــه	وهــي	تــدور	
معــه	وجــوداً	وعدمــاً	الاتجــاه	الثانــي:	يجــب	أن	تكــون	تصــرف	
ــا	 ــة	إذا	أقره ــى	أن	الفضال ــتناداً	إل ــاً	اس ــملاً	قانوني ــي	ع الفضول
صاحــب	العمــل	تتحــول	إلــى	وكالــة،	والوكالــة	لا	تقُبــل	إلا	
الاتجــاه	 القانونية)الشــرقاوي،2021(	 الأعمــال	 إطــار	 فــي	
ــا؛	 ــملًا	ماديً ــا	أو	ع ــا	قانونيً ــون	تصرفً ــة	تك ــث:	أن	الفضال الثال
فالتصرفــات	القانونيــة	التــي	يقــوم	بهــا	الفضولــي	قــد	تشــمل	عقدًا	
ــا	بــإرادة	منفــردة،	وقــد	يكــون	الفضولــي	وكــيلاً	عــن	 أو	تصرفً
صاحــب	العمــل،	ولكــن	إذا	تجــاوز	حــدود	وكالتــه	فإنــه	يعُتبــر	
ــا	 ــذه	الحــدود،	كم ــه	خــارج	ه ــام	ب ــا	ق ــق	بم ــا	يتعل ــاً	فيم فضولي
أنــه	إذا	اســتمر	فــي	التعاقــد	باســم	المــوكل	بعــد	انتهــاء	الوكالــة،	
ــد	 ــا	بع ــام	به ــي	ق ــات	الت ــبة	للتصرف ــاً	بالنس ــر	فضولي ــه	يعُتب فإن
ــة،	وقــد	يحــدث	أيضًــا	أن	يكــون	الفضولــي	غيــر	 انتهــاء	الوكال
وكيــل	فــي	الأصــل	ومــع	ذلــك	يقــوم	بإجــراء	تصــرف	قانونــي	
ــك	باســمه	الشــخصي	 لمصلحــة	صاحــب	العمــل	ســواء	كان	ذل
أو	باســم	صاحــب	العمل)الســنهوري،	1998،ســطحية،	1999( 
وأمــا	التصرفــات	فــي	الأعمــال	الماديــة	مثــل	أن	يقــوم	الفضولــي	
بالتعاقــد	مــع	شــخص	لإصلاح	جــدار	جــاره	الــذي	يوشــك	علــى	
الســقوط،	ويمكــن	أن	يكــون	العمــل	ماديــاً	فــي	حــد	ذاتــه	مثــل	أن	
يقــوم	شــخص	بإطفــاء	حريــق	اندلــع	فــي	منــزل	جــاره،	أو	كمــن	
ــاً	مــن	أن	يتلف)ســوار،	ســليمان،	 ــي	محصــول	جــاره	خوف يجن
2003(	والاتجــاه	الثالــث	هــو	الغالــب	والــذي	تميــل	إليــه	أغلــب	
القوانييــن	ومنهــا	النظــام	الســعودي	حيــث	جــاءت	المــادة)150( 
ــو	 ــل،	والأصــل	ه ــوع	التصــرف	أو	العم ــدد	ن ــم	تح ــةً	ول مطلق
بقــاء	المطلــق	علــى	إطلاقــه	ممــا	يعنــي	أنــه	يشــمل	كل	الأمــور	
ــى	 ــدم	الدليــل	عل ــده	بشــيء	معيــن	أن	يق وعلــى	مــن	يدعــي	تقيي
ــى	أن	المنظــم	قصــد	هــذا	 ــي	تشــير	إل ــك،	ومــن	الشــواهد	الت ذل
ــادة	)157(  ــرة	)1(	مــن	الم ــادة	)152(	والفق ــى	نــص	الم المعن
حيــث	إن	محــل	الوكالــة	بشــكل	خــاص	والنيابــة	بشــكل	عــام	لا	
يمكــن	أن	يكونــا	إلا	تصرفــاً	قانونيــاً.	ويكفــي	أن	يمتلــك	الفضولي	
أهليــة	التعاقــد	للقيــام	بهــذه	التصرفــات	دون	الحاجــة	إلــى	أهليــة	
الأداء	الكاملــة	حيــث	تتوفــر	لديــه	هــذه	الأهليــة	بوجــود	التمييــز	
ــب	 ــة	صاح ــبة	لأهلي ــا	بالنس ــل،	أم ــع	الوكي ــال	م ــو	الح ــا	ه كم
العمــل	فهنــاك	اخــتلاف	فــي	الآراء؛	فبعضهــم	يشــترط	أن	يكــون	
ــام	بالتصــرف	القانونــي	الــذي	قــام	 صاحــب	العمــل	مــؤهلاً	للقي
بــه	الفضولــي	وإذا	لــم	يكــن	كذلــك،	فلا	يمكــن	لأي	شــخص	
آخــر	أن	ينــوب	عنــه	فــي	إبــرام	هــذا	التصــرف	ســواءً	كان	ذلــك	
وكالــة	أو	فضالة)الســنهوري،1998،	تناغــو،	2009(	والــرأي	
ــي،	 ــي	للفضول ــة	التصــرف	القانون ــتراط	أهلي ــدم	اش ــي	ع الثان
وهــو	الــرأي	الأكثــر	قبــولًا	لأن	الفضولــي	قــام	بالعمــل	القانونــي	
دون	أن	يكــون	لديــه	توكيــل	مــن	صاحــب	العمــل	حتــى	نشــترط	
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ــه	 ــتلاوي،2020(	وعلي ــن،	1995،	الف ــة	لديه)يك ــر	الأهلي تواف
فقــد	أحســن	المنظــم	الســعودي	عندمــا	اشــتراط	فــي	الفضالــة	أن	
يكــون	العمــل	عــاجلاً	حيــث	يســتلزم	أن	يكــون	ضروريــاً	ونافعــاً	
لأنهمــا	علــة	تقريــر	الفضالــة،	وبفقــد	هــذا	الركــن	الجوهــري	لا	
تقــوم	الفضالــة	علــى	عكــس	مــا	اشــترطته	بعــض	القوانيــن	بــأن	

ــداً	فقــط. يكــون	العمــل	نافعــاً	ومفي

الفرع الثالث: الركن القانوني 

ويقصــد	بــه	ألا	يكــون	الفضولــي	ملزمــاً	بالعمــل	الــذي	قــام	
ــل	فلا	 ــك	العم ــأداء	ذل ــاً	ب ــا	إذا	كان	ملزم ــه،	أم ــاً	عن ــه	أو	منهي ب
تطُبــق	عليــه	أحــكام	الفضالــة	ســوء	أكان	هــذا	الالتــزام	عقــداً	مثل	
ــي	 ــارس	القضائ ــة	الح ــاً	كحال ــاً	قضائي ــة،	أو	حكم ــد	المقاول عق
فهــو	ليــس	فضولــي،	بــل	هــو	مديــن	يلتــزم	بــأداء	واجبــه	تجــاه	
الدائن)الســنهوري،1998،	فــرج،	جمــال،2008(		وهــذا	مــا	
ــة:"	 ــاملات	المدني ــام	المع ــن	نظ ــادة)150(	م ــه	الم نصــت	علي
ــاب	 ــل	لحس ــأن	عاج ــام	بش ــن	قصــد	القي ــخص	ع ــى	ش أن	يتول
ــك"	ويمكــن	اســتثناءً	 ــاً	بذل شــخص	آخــر،	دون	أن	يكــون	ملزم
تطبيــق	أحــكام	الفضالــة	حتــى	لــو	نهــى	صاحــب	العمــل	غيــره	
عــن	التدخــل	فــي	شــأن	مــن	شــؤونه	إذا	كانــت	هنــاك	ضــرورة	
ملحــة	تفرضهــا	التزامــات	قانونيــة	علــى	صاحــب	العمــل	وكانت	
ــق	 ــة	تطُب ــإن	أحــكام	الفضال ــك،	ف المصلحــة	العامــة	تقتضــي	ذل
هنــا	اســتثناءً	مــن	القاعــدة	العامــة،	وقــد	نصــت	بعــض	القوانيــن	
ــون	 ــي	القان ــا	ف ــا	كم ــل	إن	بعضه ــر	ب ــذا	الأم ــى	ه ــة	عل العربي
ــي	حــالات	مشــابهة	 ــة	ف ــل	بالفضال ــي	وســع	نطــاق	العم الأردن
بنــاءً	علــى	العمــل	النافــع	أو	إذن	المحكمــة	أو	حالــة	الضــرورة	أو	
مــا	جــرى	عليــه	العرف)غــزال،	2020(	أمــا	فيما	يخــص	النظام	
ــالات	 ــن	ح ــة	م ــى	أي	حال ــةً	عل ــص	صراح ــم	ين ــعودي	فل الس
الاســتثناء،	ويمكــن	تطبيــق	القواعــد	الفقهيــة	المنصــوص	عليهــا	
فــي	المــادة)720(	مــن	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	مثــل	القاعــدة	
محكمة")الزركشــي،1404،ج2،ص:356،	 "العــادة	 الثالثــة:	
ــر:	 ــة	عش ــدة	السادس ــي،	1405،ج1،ص:324(	والقاع الحصن
نجيــم،	 ابــن	 1399،ص:83،	 يزال")الســيوطي،	 "الضــرر	
1400،ص85(	والقاعــدة	الثانيــة	والعشــرون:	"الضــرورات	
نجيــم،	 ابــن	 1399،ص:84،	 بقدرها")الســيوطي،	 تقــدر	
1400،ص86(	ويــرى	الباحــث	أهميــة	النــص	صراحــة	علــى	
اســتثناء	الحــالات	التــي	يمكــن	أن	تطبــق	عليهــا	أحــكام	الفضالــة	
حتــى	ولــو	نهــى	صاحــب	العمــل	عــن	التدخــل	فيهــا	لتقليــل	دائــرة	

ــزاع	والاجتهــاد. الن

و	العمــل	الــذي	يقــوم	بــه	الفضولــي	تجــاه	حســاب	صاحــب	
العمــل	لــه	حالتيــن:	الحالــة	الأولــى:	أن	يكــون	صاحــب	العمــل	
ــه	الفضولــي	لحســابه	وذلــك	بســبب	 ــام	ب ــم	بمــا	ق ليــس	لديــه	عل
ــه	 ــا	يجعل ــة	مم ــه	لأســباب	مختلف ــذر	التواصــل	مع ــه	أو	تع غياب
غيــر	قــادر	علــى	القيــام	بهــذا	العمــل	بنفســه،	أو	لديــه	علــم	بتدخل	
الفضولــي	وســكت	عنــه	ولــم	يعتــرض	ففــي	هــذه	الحالــة	تتحقــق	
ــة:	إذا	أقــر	صاحــب	العمــل	بمــا	 ــة	الثاني ــة،	الحال أحــكام	الفضال
قــام	بــه	الفضولــي	فهنــاك	خلاف	حيــث	يــرى	أصحــاب	الــرأي	

الأول:	اســتمرار	تطبيــق	أحــكام	الفضالــة	لأن	الإقــرار	لا	يمكــن	
أن	يحــول	الفضالــة	إلــى	وكالــة،	فــكل	منهما	لــه	نظامه	المســتقل،	
وعندمــا	يبــدأ	الفضولــي	فــي	العمــل	يبقــى	عملــه	فضالــة	حتــى	
نهايته)ســليمان،2003،	حوريــة،	2018(	أمــا	أصحــاب	الــرأي	
ــا	 ــة	لأن	صورته ــى	وكال ــل	إل ــة	تنتق ــرون	أن	الفضال ــي	في الثان
لأن	 	)2023 وكالة)الســنهوري،1998،المرجاح،	 صــورة	
الإجــازة	اللاحقــة	للتصــرف	تعُتبــر	فــي	حكــم	الوكالــة	الســابقة،	
ــون	 ــن	أن	تك ــرق	بي ــد	ف ــادة	)485(	ولا	يوج ــي	الم ــا	ورد	ف كم
الإجــازة	صريحــة	أو	ضمنيــة	وذلــك	بســبب	عمــوم	مفهــوم	
الإجــازة	)الأحمدي،2024،موســى،2024(	وهــذا	الــرأي	الــذي	
اختــاره	النظــام	الســعودي	حيــث	نصــت	المــادة)152(	مــن	نظام	
ــاز	 ــة	إذا	أج ــكام	الوكال ــا:"	تســري	أح ــة	بأنه ــاملات	المدني المع
المنتفــع	مــا	قــام	بــه	الفضولــي"	وعليــه	إذا	توفــرت	الأركان	
الثلاثــة	المذكــورة،	فــإن	أحــكام	الفضالــة	تطُبــق	حتــى	لــو	نهــى	
ــؤونه	 ــن	ش ــأن	م ــي	ش ــل	ف ــن	التدخ ــره	ع ــل	غي ــب	العم صاح
الفقهيــة	 القواعــد	 إذا	كانــت	هنــاك	ضــرورة	ملحــة	حســب	
المنصــوص	عليهــا	فــي	المــادة)720(،	وتتحقــق	الفضالــة	إذا	لــم	
يعلــم	صاحــب	العمــل	بمــا	قــام	بــه	الفضولــي	أو	تعــذر	الوصــول	
إليــه	أو	علــم	بهــا	وســكت	ولــم	يعتــرض،	أمــا	إذا	أقــر	بهــا	فإنهــا	

تنتقــل	إلــى	وكالــة	حســب	مــا	أخــذ	بــه	النظــام	الســعودي.

الثانــي: الالتزامــات المترتبــة علــى أطــراف   المبحــث 
الفضالــة  

يترتــب	علــى	الفضالــة	مجموعــة	مــن	الالتزامــات	التــي	تقع	
علــى	عاتــق	الفضولــي	وصاحــب	العمــل	حيــث	يتعيــن	المطالبــة	
بتنفيــذ	هــذه	الالتزامــات	قبــل	أن	تســقط	بالتقــادم،	وســنتناول	
فــي	هــذا	المبحــث	التزامــات	الفضولــي	ثــم	التزامــات	صاحــب	

العمــل،	كمــا	يلــي:

المطلب الأول: التزامات الفضولي 

ــن	 ــى	اتجاهي ــي	عل ــف	فــي	مصــدر	التزامــات	الفضول اختل
أولهمــا:	أن	مصــدر	التزامــات	الفضولــي	هــي	الإرادة	المنفــردة	
ــب	 ــردة	ترتي ــن	للإرادة	المنف ــه	لا	يمك ــك	أن ــى	ذل ــرض	عل ويعت
التزامــات	فــي	ذمــة	الغيــر	)ســلطان،	1995،	الســعدي،	1992( 
ــواءً	 ــات	س ــذه	التصرف ــون	فه ــو	القان ــي:	أن	المصــدر	ه والثان
عقدهــا	الفضولــي	باســمه	الشــخصي	أو	عقدهــا	باســم	صاحــب	
العمــل	نيابــة	عنــه	تعتبــر	تصرفــات	قانونيــة	وعــملاً	ماديــاً	فــي	
العلاقــة	بيــن	الفضولــي	وبيــن	صاحــب	العمــل	)الألفــي،	2000( 
وهــذا	مــا	أخــذ	بــه	النظــام	الســعودي	حيــث	نــص	صراحــةً	علــى	

هــذه	الالتزامــات	وهــي:

الالتــزام الأول:	أن	يســتمر	الفضولــي	فــي	العمــل	الــذي	قــام	
بــه	حتــى	يتمكــن	صاحــب	العمــل	مــن	اســتئنافه

	نصــت	المــادة	)153(	مــن	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	أنــه:	
"يجــب	علــى	الفضولــي	أن	يمضــي	فــي	العمــل	الــذي	بــدأه	إلــى	
أن	يتمكــن	المنتفــع	مــن	مباشــرته	بنفســه.." وبتحليــل	هــذه	النــص	
ــي	 ــل	ف ــع	التدخ ــو	من ــزام	ه ــذا	الالت ــن	ه ــدف	م ــتنتج	أن	اله نس
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شــؤون	الآخريــن	بشــكل	غيــر	مســؤول،	فعندمــا	يتدخــل	شــخص	
ــى	 ــه	ألا	يتخل ــن	دون	دعــوة	يتوجــب	علي مــا	فــي	أمــور	الآخري
ــق	 ــى	تتحق ــتمرار	حت ــه	الاس ــه	وعلي ــام	ب ــذي	ق ــل	ال ــن	العم ع
مصلحــة	رب	العمــل	ويتمكــن	مــن	مباشــرة	شــؤونه	بنفســه	
ــي	حينمــا	 ــى	الفضول )مرقــس،	ســليمان،	2003(.			ويجــب	عل
يتعاقــد	مــع	الغيــر	باســمه	أن	يكــون	أهلاً	للتعاقــد،	وإذا	توقف	عن	
متابعــة	العمــل	الــذي	بــدأه	قبــل	اســتئناف	صاحــب	العمــل،	فــإن	
ذلــك	يعــد	خطــأ	ويكــون	ملزمــاً	بالتعويــض	إذا	تســبب	بضــرر	
علــى	صاحــب	العمــل	وفقــاً	لمبــدأ	المســؤولية	التقصيريــة	إلا	إذا	
كان	توقفــه	ناتجــاً	عــن	قــوة	قاهــرة	فتنتفــي	المســؤولية	)حامــق،	
ــذي	قصــده	المنظــم	 ــال،	2004(.	ولعــل	الهــدف	ال 1980،	درب
عندمــا	أكــد	علــى	ضــرورة	التــزام	الفضولــي	بمواصلــة	العمــل	
كان	القصــد	تجنــب	التدخــل	غيــر	المبــرر	وغيــر	المناســب	فــي	
ممتلــكات	الآخريــن،	فقــد	كان	فــي	موقفــه	هــذا	يســعى	إلــى	
ــت	نفســه	 ــي	الوق ــن	الاســتغلاليين	وف ــراد	م ــوق	الأف ــة	حق حماي
يتيــح	للفضولــي	الفرصــة	لإتمــام	عملــه	بأفضــل	صــورة	ممكنــة	

ممــا	يعــود	بالنفــع	علــى	صاحــب	العمــل.

الالتــزام الثانــي:	أن	يخطــر	الفضولــي	صاحــب	العمــل	بمــا	
قــام	بــه	وبتدخلــه	فــور	اســتطاعته

	نصــت	المــادة	)153(	مــن	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	
بأنــه	يجــب	علــى	الفضولــي:"..	أن	يعُلــم	المنتفــع	بتدخلــه	فــور	
اســتطاعته" ويعتبــر	هــذا	الالتــزام	تكملــة	للالتــزام	الأول،	فــإذا	
كان	المنظــم	قــد	فــرض	علــى	الفضولــي	الاســتمرار	فــي	عملــه،	
ــل	 ــب	العم ــزم	بضــرورة	إبلاغ	صاح ــد	أل ــل	ق ــي	المقاب ــه	ف فإن
بالتدخــل	فــي	أقــرب	وقــت	ممكــن	حتــى	وإن	كان	لديــه	اســتعداد	
ــل	الفرصــة	 ــح	صاحــب	العم ــه	من ــدف	من ــل،	واله ــام	العم لإتم
للقيــام	بالعمــل	بنفســه	حيــث	يترتــب	علــى	ذلك	حقــوق	وواجبات،	
وفــي	حــال	حــدث	تقصيــر	فــي	إبلاغ	صاحــب	العمــل	فــي	الوقت	
ــل	المســؤولية	 ــا	ويتحم ــر	مخطئً ــي	يعتب ــإن	الفضول المناســب	ف
عــن	الأضــرار	التــي	قــد	تلحــق	بصاحــب	العمل)تناغــو،2009،	
حســنين،	1983(	وتعــود	الحكمــة	مــن	ذكــر	هــذا	الالتــزام	
إلــى	منــع	الفضولــي	مــن	الاســتمرار	فــي	العمــل	دون	إبلاغ	
صاحــب	العمــل،	طمعًــا	فــي	الحصــول	علــى	أجــر	إضافــي	فــي	
ــى	أجــر	خاصــة	إذا	 الحــالات	التــي	يســمح	فيهــا	بالحصــول	عل
كان	الشــخص	مــن	المهنيين)ســليمان،	2003،	موســى،	2023( 
ولــم	يحــدد	النظــام	شــكلاً	معينــاً	لهــذا	الإخطــار	حيــث	يمكــن	أن	
يتــم	بشــكل	شــفهي	أو	كتابــي،	ســواء	كانــت	الكتابــة	رســمية	أو	
ــل	 ــدي،2024(	ولع ــة	أو	إلكترونية)الأحم ــر	رســمية،	تقليدي غي
الهــدف	مــن	نــص	المنظــم	علــى	هــذا	الالتــزام	منــع	الفضولــي	

مــن	التــذرع	بعــدم	وجــود	نــص	صريــح	يلُزمــه	بذلــك.

الالتــزام الثالــث:	أن	يبــذل	الفضولــي	عنايــة	الشــخص	
ــل ــي	العم ــاد	ف المعت

	نصــت	المــادة)154(	مــن	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	علــى	
أنــه:	"يجــب	علــى	الفضولــي	أن	يبــذل	عنايــة	الشــخص	المعتــاد	
ويكــون	مســؤولاً	عــن	الضــرر	الناشــئ	عــن	خطئــه،	وللمحكمــة	

ــذه	 ــل	ه ــك"	وبتحلي ــوغ	لذل ــد	مس ــض	إن	وج ــص	التعوي أن	تنق
النــص	نجــد	أنــه	يجــب	علــى	الفضولــي	أن	يلتــزم	بالعنايــة	التــي	
يتســم	بهــا	الشــخص	العــادي	دون	الاعتمــاد	علــى	تحقيــق	نتيجــة	
ــاً	 ــون	موضوعي ــب	أن	يك ــة	يج ــار	العناي ــإن	معي ــذا	ف ــة؛	ل معين
وماديــاً	وليــس	شــخصياً،	وإذا	انحــرف	عــن	هــذا	الســلوك	فإنــه	
ــت	 ــنين،	1983( وتباين ــلطان،	1995،	حس ــاً	)س ــر	مخطئ يعُتب
الآراء	حــول	طبيعــة	المســؤولية	الناشــئة	عــن	هــذا	الخطــأ	
علــى	اتجاهيــن	همــا:	الأول:	أن	هــذه	المســؤولية	تتمتــع	بطبيعــة	
خاصــة	حيــث	إنهــا	ليســت	عقديــة،	إذ	لا	توجــد	علاقــة	تعاقديــة	
بيــن	الفضولــي	وصاحــب	العمــل،	وليســت	مســؤولية	تقصيريــة	
ــذي	 ــام	بــه	الفضولــي	يعُتبــر	عــملاً	نافعــاً،	والخطــأ	ال لأن	مــا	ق
ــي،	فيــرى	أن	 ــة	أمــا	الاتجــاه	الثان ــة	معين ــه	خصوصي ــه	ل ارتكب
ــادة	)154(  ــث	أن	الم ــة	حي المســؤولية	هــي	مســؤولية	تقصيري
لا	تشــير	إلــى	إنشــاء	مســؤولية	مدنيــة	جديــدة	علــى	عكــس	
المســؤولية	العقديــة	والتقصيريــة،	والأصــل	بقــاء	مــا	كان	علــى	
مــا	كان)الأحمدي،2024(وهــذا	الاتجــاه	هــو	الأقــرب	والأولــى	
ــن	 ــع	ع ــن	للقاضــي	أن	يمتن ــانيده.	ويمك ــة	أس ــار	لوجاه بالاعتب
الحكــم	بتعويــض	كامــل	للفضولــي	إذا	كانــت	الظــروف	المحيطة	
ــف	مســؤولية	 ــع	دعــوى	لتخفي ــد	ترُف ــك،	وق ــرر	ذل ــة	تب بالفضال
ــل	 ــب	العم ــؤون	صاح ــي	ش ــه	ف ــر	تدخل ــث	يعُتب ــي	حي الفضول
ــة	تطــوع،	ومــن	الظــروف	التــي	تســتدعي	التخفيــف	مــن	 بمثاب
التعويــض	حُســن	نيــة	الفضولــي	والباعــث	النبيــل	الــذ	ي	دفعــه	
ــع	ضــرر	جســيم	يوشــك	 ــي	لدف للتدخــل،	ومنهــا	تدخــل	الفضول
أن	يقــع	علــى	صاحــب	العمل)الســنهوري،	1998،	العربــي،	
1999(	ويكــون	نائــب	الفضولــي	مســؤولاً	أمــام	صاحــب	العمــل	
قبــل	الفضولــي	نفســه،	ويحــق	لصاحــب	العمــل	اســتخدام	حقــه	
فــي	الرجــوع	علــى	النائــب	مــن	خلال	الدعــوى	غيــر	المباشــرة	
حيــث	يتطلــب	شــرط	التضامــن	أن	يكــون	هنــاك	عــدة	فضولييــن	
ــل	 ــي	بعم ــام	كل	فضول ــا	إذا	ق ــد	بينم ــل	واح ــي	عم ــون	ف يعمل
مســتقل	عــن	الآخــر	فلا	يوجــد	تضامــن	بينهــم،	وفــي	حالــة	تعــدد	
الفضولييــن	فــي	تنفيــذ	عمــل	واحــد	فإنهــم	يكونــون	متضامنيــن	
فــي	المســؤولية،	ويحــق	لصاحــب	العمــل	المطالبــة	بالتعويــض	
الكامــل	مــن	أي	منهــم	علــى	أن	يتحمــل	باقــي	الفضولييــن	
ــل	 ــي	بعم ــام	كل	فضول ــا	إذا	ق ــم،	أم ــاً	لحصصه المســؤولية	وفق
المسؤولية)موســى،	 فــي	 متضامنيــن	 يعُتبــرون	 فلا	 مســتقل	
ــم	 ــعودي	ل ــم	الس ــك	يتضــح	أن	المنظ ــى	ذل ــاءً	عل 2023(.	وبن
يكتــف	بــأن	يديــر	الشــخص	شــؤون	الآخريــن	كمــا	يديــر	شــؤونه	
الخاصــة،	بــل	يتطلــب	منــه	أن	يتولــى	العنايــة	بالشــخص	المعتاد.	

الالتــزام الرابــع:	أن	يقــدم	الفضولــي	حســاباً	لصاحــب	
ــه	 ــا	حصــل	علي ــه	م ــد	ل ــل	ويعي العم

نصــت	المــادة	)156(	مــن	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	علــى	
ــة	 ــه	بســبب	الفضال ــا	حصــل	لدي ــرد	م ــي	ب ــزم	الفضول أن:"	يلت
ــب	 ــادة	توج ــذه	الم ــع"	ه ــه	للمنتف ــام	ب ــا	ق ــاب	عم ــم	حس وبتقدي
علــى	الفضولــي	إعــادة	مــا	حصــل	عليــه	نتيجــة	الفضالــة،	
وتقديــم	كشــف	حســاب	عــن	الأعمــال	التــي	قــام	بهــا	مــن	حقــوق	
وأمــوال	وغيرهــا	وفقــاً	للالتزامــات	المترتبــة	علــى	الوكيــل،	ولا	
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ــا	 ــه	إعادته ــخصية	وعلي ــه	الش ــتخدامها	لمصلحت ــه	اس ــوز	ل يج
ــادي	 ــي	بعمــل	م ــام	الفضول ــك	إذا	ق ــذ	لحظــة	اســتلامها،	كذل من
فلا	يجــوز	لــه	الاســتيلاء	عليــه	لمصلحتــه	الخاصــة	وإلا	أصبــح	

ــعدي،	1992(. ــرقاوي،	2021،	الس ــض	)الش ــاً	بالتعوي ملزم

المطلب الثاني: التزامات صاحب العمل 

ــل	 ــل	لا	تق ــب	العم ــى	صاح ــع	عل ــي	تق ــات	الت إن	الالتزام
أهميــة	عــن	التزامــات	الفضولــي،	ولا	شــك	أن	هــذه	الالتزامــات	
مصدرهــا	القانــون	حيــث	لــم	تتدخــل	إرادة	صاحــب	العمــل	فــي	
ــات	 ــذه	الالتزام ــى	ه ــص	عل ــام	بالن ــاء	النظ ــد	ج ــا،	وق تحديده

وهــي:

ــع	 ــذ	جمي ــل	بتنفي ــب	العم ــزم	صاح ــزام الأول:	أن	يلت الالت
ــي ــا	الفضول ــي	عقده ــدات	الت التعه

جــاءت	الفقــرة)1(	مــن	المــادة	)157(	من	نظــام	المعاملات	
المدنيــة	بأنــه:	"...	يعــد	الفضولــي	نائبــاً	عــن	المنتفــع	إذا	كان	قــد	
بــذل	فــي	قيامــه	بالعمــل	عنايــة	الشــخص	المعتــاد	ولــو	لــم	تتحقــق	
ــي	 ــن	أن	الفضول ــص	يتبي ــذا	الن ــل	ه النتيجــة	المرجــوة"	وبتحلي
يعتبــر	نائبــاً	عــن	صاحــب	العمــل،	وهــذا	الالتــزام	نتيجــةً	
ــام	 ــإذا	ق ــة،	ف ــا	الفضال ــي	تســتند	إليه ــة	الت ــرة	النياب مباشــرة	لفك
ــار	هــذا	 ــإن	آث ــرام	تعهــد	باســم	صاحــب	العمــل	ف ــي	بإب الفضول
التصــرف	تنعكــس	علــى	صاحــب	العمــل	اختيــاراً	أو	جبــراً،	ولا	
ــي	المســؤولية	الشــخصية	عنهــا	إلا	إذا	ارتكــب	 يتحمــل	الفضول
ــى	 ــي	عل ــجيع	الفضول ــد،	ويجــب	تش ــة	التعاق ــاء	عملي ــأً	أثن خط

ــل	هــذا	العمــل	النافع)منصــور،2002(. مث

الالتــزام الثانــي:	أن	يعــوض	الفضولــي	عــن	التعهــدات	
ــل ــب	العم ــاب	صاح ــمه	لحس ــا	باس ــزام	به ــي	الت الت

نصــت	الفقــرة)1(	مــن	المــادة	)157(	مــن	نظــام	المعاملات	
المدنيــة:	"...علــى	المنتفــع	فــي	هــذه	الحــال	أن	ينفــذ	التعهــدات	
ــدات	 ــي	لحســابه	وأن	يعوضــه	عــن	التعه ــا	الفضول ــي	عقده الت
التــي	التــزم	بهــا"	وبتحليــل	هــذا	النــص	يتبيــن	أن	هــذا	الالتــزام	
ينشــأ	فــي	ذمــة	الفضولــي	أولاً	لأنــه	يتصــرف	باســمه	الشــخصي	
ــه،	 ــاق	علي ــم	الاتف ــا	ت ــذ	م ــر	بتنفي ــرف	الآخ ــاه	الط ــزم	تج ويلت
ويحــق	لــه	المطالبــة	بالتعويــض	مــن	صاحــب	العمــل	عــن	هــذه	
ــل	 ــة	لصاحــب	العم ــق	منفع ــث	كان	يســعى	لتحقي ــدات	حي التعه
دون	أن	يقصــد	تحقيــق	مصلحــة	شــخصية؛	فيصبــح	الفضولــي	
فــي	وضعيــة	دائــن	بالحقــوق	ومديــن	بالالتزامــات	الناتجــة	عــن	

ــذا	التصرف)حامــق،1980،	الشــرقاوي،	2021(. ه

الالتــزام الثالــث:	أن	يــرد	للفضولــي	مــا	أنفقــه	مــن	نفقــات	
ضروريــة	ونافعــة

جــاء	هــذا	الالتــزام	فــي	الفقــرة	)1(	مــن	المــادة	)157( 
مــن	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	بأنــه	يجــب	علــى	صاحــب	
العمــل:"..	أن	يــرد	لــه	النفقــات	الضروريــة	والنافعــة	التــي	
ســوغتها	الظــروف"	ونصــت	الفقــرة)2(	مــن	نفــس	المــادة	
بأنــه	"لا	يســتحق	الفضولــي	أجــراً	عــن	عملــه	إلا	أن	يكــون	

ــى	 ــاً	لهــذه	المــادة	أوجــب	النظــام	عل ــه"	وطبق مــن	أعمــال	مهنت
صاحــب	العمــل	رد	النفقــات	الضروريــة	والنافعــة	التــي	تــم	
صرفهــا	مــن	قبــل	الفضولــي	منــذ	لحظــة	صرفهــا	لمحاولــة	تبــرأ	
ــب	 ــي	أن	يطال ــق	للفضول ــة،	ويح ــن	الفضال ــي	م ــة	الفضول ذم
ــات	 ــات	النافعــة	إذا		كانــت	هــذه	المصروف بتعويــض	المصروف
ذات	فائــدة	عنــد	إنفاقهــا	حتــى	وإن	لــم	تتحقــق	الفائــدة	بعــد،	
ــات	 ــببها	المصروف ــي	بس ــياء	الت ــس	الأش ــه	أيضــاً	حب ــق	ل ويح
الضروريــة	أو	النافعــة،	بشــرط	أن	تكــون	هــذه	النفقــات	معقولــة	
ــل	 ــب	العم ــدرة	صاح ــع	ق ــى	م ــا،	وأن	تتماش ــغ	فيه ــر	مبال وغي
ــنهوري،1998،	 ــات	الفضالة)الس ــع	متطلب ــزام،	وم ــى	الالت عل
الصــده،	1992(.	وإذا	كان	العمــل	الــذي	قــام	بــه	الفضولــي	
ــتحق	 ــه	يس ــه،	فإن ــع	مهنت ــى	م ــل	يتماش ــب	العم ــح	صاح لصال
أجــراً	عــن	جهــوده	بالإضافــة	إلــى	المصروفــات	التــي	تكبدهــا،	
ــل	 ــه	أو	العم ــن	نطــاق	مهنت ــدرج	ضم ــل	لا	ين ــا	إذا	كان	العم أم
الــذي	باشــره	يعتبــر	عــملاً	إنســاني	وإيثــاري	لا	يبغــي	مــن	
ــن	 ــر	ع ــة	بأج ــه	المطالب ــق	ل ــة	فلا	يح ــه	قصــداً	إلا	المنفع ورائ
ــاءً	علــى	 ذلــك	العمــل	)ســليمان،	2003،	الصــده،	1992(.	وبن
ــه	 ــى	عمل ــي	يســتحق	الأجــر	عل ــول	إن	الفضول ــا	الق ــك	يمكنن ذل
إذا	كانــت	تلــك	الأعمــال	ضمــن	نطــاق	اختصاصــه،	أمــا	إذا	قــام	
بهــا	بدافــع	الإيثــار	وليــس	متخصــص	فــي	هــذا	المجــال،	فليــس	

ــي.	 ــا	تبرع ــة	أصله ــل	الفضال ــر	لأن	عم ــه	أج ل

الالتــزام الرابــع:	أن	يعــوض	الفضولــي	عــن	الضــرر	الــذي	
لحــق	بــه	

نظــام	 مــن	 	)157( المــادة	 مــن	 	)1( الفقــرة	 نصــت	
المعــاملات	المدنيــة	علــى	صاحــب	العمــل:"..	أن	يعوضــه	عــن	
ــذا	 ــن	ه ــر	م ــل"	يظه ــه	بالعم ــه	بســبب	قيام ــذي	لحق الضــرر	ال
ــي	 ــض	الفضول ــل	تعوي ــب	العم ــى	صاح ــب	عل ــه	يج ــص	أن الن
تعويضــاً	عــادلاً	فــي	حــال	تعرضــه	لضــرر	أثنــاء	قيامــه	بعمــل	
ــزام	مســتقلاً	عــن	واجــب	 ــذا	الالت ــر	ه عاجــل	لصالحــه،	ويعتب
رد	النفقــات	الضروريــة	والنافعــة،	وإذا	كان	الفضولــي	غيــر	
ــادة،	 ــة	المعت ــذل	العناي ــى	تجنــب	الضــرر	مــن	خلال	ب ــادر	عل ق
فــإن	صاحــب	العمــل	يكــون	مســؤولاً	عــن	تعويــض	هــذا	
الضــرر،	وفــي	حالــة	تعــدد	أصحــاب	العمــل	فلا	يوجــد	تضامــن	
ــك	)شــنب،1997،	 بينهــم	لعــدم	وجــود	نــص	نظامــي	يحــدد	ذل
تناغــو،2009(.	وبنــاءً	علــى	مــا	ســبق	يتضــح	أن	النظــام	نــص	
ــه	 ــث	يجــب	علي ــل	حي ــات	صاحــب	العم ــى	التزام صراحــةً	عل
تنفيــذ	جميــع	التعهــدات	التــي	عقدهــا	الفضولــي،	وتعويضــه	عــن	
التعهــدات	التــي	التــزام	بهــا	باســمه	لصاحــب	صاحــب	العمــل،	
وعليــه	أيضــاً	أن	يــرد	للفضولــي	مــا	أنفقــه	مــن	نفقــات	ضروريــة	

ــه. ــذي	لحــق	ب ــة،	ويعوضــه	عــن	الضــرر	ال ونافع
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ــراف  ــوت أط ــى م ــة عل ــار المترتب ــث: الآث ــث الثال  المبح
ــة الفضال

المطلب الأول: آثار الموت في التزامات الفضولي 

نصــت	الفقــرة	)1(	مــن	المــادة	)158(	من	نظــام	المعاملات	
المدنيــة	أنــه:	"إذا	مــات	الفضولــي	وجــب	علــى	ورثتــه	إذا	
ــة	 ــم	بالفضال ــى	عل ــوا	عل ــة	أو	نائبهــم	وكان ــرت	فيهــم	الأهلي توف
ــع	بمــوت	مورثهــم	وأن	يتخــذوا	مــن	 ــإعلام	المنتف ــادروا	ب أن	يب
التدابيــر	مــا	تقتضيــه	الحــال	لصالحــه..	"	ونســتخلص	مــن	
ــي	 ــا	تنته ــي	كم ــاة	الفضول ــي	بوف ــة	تنته ــص	أن	الفضال ــذه	الن ه
ــات	 ــى	انقضــاء	التزام ــؤدي	إل ــا	ي ــل،	مم ــاة	الوكي ــة	بوف الوكال
كل	مــن	الفضولــي	والوكيــل،	أمــا	ورثــة	الفضولــي	فإنهــم	
يتحملــون	التزامــاً	شــخصياً	مباشــراً	ممــاثلاً	لمــا	يلتــزم	بــه	ورثــة	
الوكيــل	فــي	حــال	توافــرت	فيهــم	الأهليــة	وكانــوا	علــى	درايــة	
بالوكالــة،	فإنهــم	ملزمــون	بــإبلاغ	المــوكل	بوفــاة	الوكيــل	واتخاذ	
التدابيــر	المناســبة	لحمايــة	مصالــح	المــوكل	وفقــاً	لمــا	تقتضيــه	
الظــروف	الناتجــة	عــن	وفــاة	الموكل)ســلطان،1995،	عبــدالله،	
2001(		ويتعيــن	علــى	ورثــة	الفضولــي	إذا	كانــوا	كاملــي	
ــب	 ــإبلاغ	صاح ــوا	ب ــة	أن	يقوم ــة	بالفضال ــى	دراي ــة	وعل الأهلي
ــم	 ــا	ت ــى	م ــاظ	عل ــم	الحف ــب	عليه ــم،	ويج ــاة	مورثه ــل	بوف العم
إنجــازه	مــن	عمــل	وضمــان	عــدم	تعرضــه	للتلــف	حتــى	يتمكــن	
صاحــب	العمــل	مــن	اســتئناف	العمــل	بنفسه)حســنين،	1983،	
ــن	 ــادة)158(	م ــن	الم ــرة	)2(	م موســى،	2017(	ونصــت	الفق
نظــام	المعــاملات	المدنيــة:	"...إذا	مــات	المنتفــع	بقــي	الفضولــي	
ملتزمــاً	للورثــة	بمــا	كان	ملتزمــاً	بــه	تجــاه	مورثهــم"	بهــذا	يتبيــن	
ــى	 ــل	وعل ــب	العم ــاة	صاح ــد	وف ــى	بع ــتمر	حت ــة	تس أن	الفضال
الفضولــي	أن	يبقــى	ملتزمــاً	تجــاه	الورثــة	بنفــس	الطريقــة	الــذي	
كان	ملتزمــاً	بهــا	تجــاه	صاحــب	العمــل،	ويجــب	عليــه	أن	يقــوم	
بتأميــن	الأعمــال	التــي	بدأهــا	وأن	يواصــل	العمــل	لصالــح	ورثــة	
صاحــب	العمــل	الذيــن	حلــوا	محــل	مورثهــم	وهــذا	مــا	يميزهــا	
عــن	الوكالــة	حيــث	تنتهــي	الوكالــة	بوفــاة	المــوكل	وعندمــا	
ــة	يتعيــن	علــى	المــوكل	أن	يضــع	الأعمــال	التــي	 تنتهــي	الوكال
ــع	تعرضهــا	للتلف)ســلطان،1995،	 ــة	تمن ــة	آمن بدأهــا	فــي	حال

الســعدي،	1992(. 

المطلب الثاني: آثار الموت في التزامات رب العمل 

لــم	ينــص	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	الســعودي	علــى	آثــار	
ــي	 ــا	ف ــص	عليه ــا	ن ــل	م ــل	مث ــات	رب	العم ــي	التزام ــوت	ف الم
التزامــات	الفضولــي،	وفــي	هــذه	الحالــة	يجــب	تطبيــق	القواعــد	
العامــة	فعندمــا	يتوفــى	صاحــب	العمــل	تبقــى	التزاماتــه	ضمــن	
ــذه	 ــاء	به ــه	الوف ــى	ورثت ــن	عل ــي،	ويتعي ــة	للفضول ــه	واجب تركت
ــو،	2009(  ــلطان،	1995،	تناغ ــدود	التركة)س ــات	بح الالتزام
أمــا	فــي	حــال	وفــاة	الفضولــي	فــإن	صاحــب	العمــل	يكــون	ملزماً	
تجــاه	ورثتــه	بــرد	المصروفات	الضروريــة	والنافعــة،	بالإضافة	
إلــى	أجــر	الفضولــي	إذا	كان	مســتحقاً،	ويجــب	تعويضهــم	عــن	
الالتزامــات	الشــخصية	التــي	أبرمهــا	الفضولــي	باســمه	وعن	أي	
ضــرر	لحــق	بــه،	وجميــع	هــذه	الحقــوق	تعُتبــر	جــزءاً	مــن	تركــة	

الفضولــي	وتنتقــل	إلــى	ورثتــه	بعــد	وفاتــه،	وتجــدر	الإشــارة	أن	
ــاة	صاحــب	العمــل	حيــث	يبقــى	موقــف	 ــة	لا	تنتهــي	بوف الفضال
ــاه	 ــه	تج ــاثلاً	لموقف ــل	مم ــة	صاحــب	العم ــاه	ورث ــي	تج الفضول
صاحــب	العمــل	نفســه،	فهــو	يعتبــر	فضوليــاً	بالنســبة	لهــم	كمــا	
كان	بالنســبة	لمورثهــم،	ممــا	يعنــي	أنــه	لا	يوجــد	ســبب	لانتهــاء	
الفضالــة	بوفــاة	رب	العمل)الســنهوري،	1998(.	وبهذا	يتبين	أن	
الفضالــة	تختلــف	عــن	الوكالــة؛	فالعلاقــة	بيــن	الوكيــل	والمــوكل	
هــي	علاقــة	شــخصية	تســتند	إلــى	اتفــاق	بيــن	الطرفيــن	بعكــس	
الفضالــة،	فــإذا	توفــي	المــوكل	لا	يمكــن	للوكيــل	الاســتمرار	فــي	
ــى	 ــم	عل ــق	معه ــم	يتف ــن	ل ــة	الذي ــع	الورث ــة	الشــخصية	م العلاق
هــذه	العلاقــة،	ومــع	ذلــك	فــإن	كل	مــن	الفضالــة	والوكالــة	تنتهــي	
بوفــاة	الفضولــي	أو	الوكيــل،	لأن	كلاً	منهمــا	يقومــان	بالعمــل	ولا	

يمكــن	إلــزام	الورثــة	بمــا	التــزم	بــه	مورثهــم.

المبحث الرابع: دعوى الفضالة ومدة سماعها 

المطلب الأول: طبيعة دعوى الفضالة 

ــع	صاحــب	العمــل	عــن	 ــة	وامتن إذا	توفــرت	أركان	الفضال
التعويــض	كان	للفضولــي	الحــق	اللجــوء	إلــى	القضــاء	بدعــوى	
ــوى	 ــا	دع ــة	أم	أنه ــوى	احتياطي ــذه	الدع ــل	ه ــن	ه ــة،	لك الفضال
ــة	عــن	هــذا	التســاؤل	باخــتلاف	نظــرة	 ــة؟	تختلــف	الإجاب أصلي
الأنظمــة	القانونيــة	لطبيعــة	دعــوى	الفضالــة	وفــق	التاليــة:	
للمدعــي	 يســمح	 احتياطيــة	لا	 أنهــا	دعــوى	 الاتجــاه	الأول:	
الالتجــاء	إلــى	القضــاء	إلا	عندمــا	تنعــدم	كل	وســيلة	قانونيــة	
أخــرى،	ويجــب	أن	يكــون	الإثــراء	الــذي	يطالــب	بــه	الفضولــي	
قائمــاً	وقــت	رفــع	الدعــوى	ولا	يكــون	هنــاك	دعــوى	ناشــئة	بيــن	
ــا	دعــوى	 ــي:	أنه الأطــراف)	الســنهوري،1998(	الاتجــاه	الثان
أصليــة	يجــوز	اللجــوء	إليهــا	إذا	تحققــت	أركان	الإثــراء	بلا	
ســبب،	ويمنــع	علــى	الفضولــي	ممارســتها	إذا	اختــل	ركــن	مــن	
أركانهــا	لاســيما	إذا	كان	إثــراء	الفضولــي	يمكــن	أن	يتــم	إســناده	
ــم	 ــزال،	2020(	ول ــري،	1968،	غ ــبب	صحيح)الكزب ــى	س إل
ينــص	المنظــم	الســعودي	علــى	طبيعــة	دعــوى	الفضالــة	بشــكل	
صريــح	لكنــه	أشــار	إليهــا	كإحــدى	حــالات	الإثــراء	بلا	ســبب،	
ــة	 ــتبعد	الصف ــم	اس ــأن	المنظ ــول	ب ــن	الق ــك	يمك ــى	ذل ــاءً	عل وبن
الاحتياطيــة	لدعــوى	الفضالــة	معتبــراً	إياهــا	دعــوى	أصليــة	
مثــل	دعــاوى	العقــود	أو	دعــاوى	المســؤولية	عــن	الأفعــال	غيــر	
ــي	 ــى	ف ــا	حت ــي	اللجــوء	إليه ــن	للفضول ــث	يمك المشــروعة	بحي

حــال	وجــود	دعــاوى	أخــرى.

المطلب الثاني: مدة سماع دعوى الفضالة 

نصــت	المــادة)159(	مــن	نظــام	المعــاملات	المدنيــة	بأنــه:	
"لا	تسُــمع	الدعــوى	الناشــئة	عــن	الفضالــة	بانقضــاء	ثلاث	
ســنوات	مــن	اليــوم	الــذي	يعلــم	فيــه	كل	طــرف	بحقــه،	وتســقط	
كذلــك	فــي	جميــع	الأحــوال	بانقضــاء	عشــر	ســنوات	مــن	
ــه	الحــق"	ويفهــم	مــن	المــادة	أن	الدعــوى	 ــذي	ينشــأ	في ــوم	ال الي
المتعلقــة	بالفضالــة	ســواءً	كانــت	مقدمــة	مــن	الفضولــي	للمطالبــة	
ــض	عــن	 ــة	بالتعوي ــة،	أو	للمطالب ــة	والنافع ــات	الضروري بالنفق
ــة،	 ــال	الفضال ــه	بأعم ــاء	قيام ــا	أثن ــرض	له ــي	تع الأضــرار	الت
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أو	للمطالبــة	بالأجــر	إذا	كان	مســتحقاً،	أو	كانــت	مرفوعــة	مــن	
المنتفــع	للمطالبــة	مــن	الفضولــي	بتنفيــذ	التزاماتــه	الناشــئة	عــن	
الفضالــة	تســقط	بأقصــر	الأجليــن:	إمــا	بعــد	ثلاث	ســنوات	مــن	
ــم	أحدهمــا	بحقــه،	أو	بعــد	عشــر	ســنوات	مــن	تاريــخ	 وقــت	عل
نشــوء	الحق)الأحمــد،	2024(.	ويــرى	الباحث	أن	النظام	أحســن	
ــوم	 ــن	الي ــثلاث	ســنوات	م ــدة	ســماع	الدعــوى	ب ــا	حــدد	م عندم
الــذي	يعلــم	فيــه	كل	شــخص	بحقــه،	وعــدم	مناســبة	تحــدد	مــدة	
ــث	 ــع	الأحــوال	حي ــي	جمي ــذ	نشــوء	الحــق	ف عشــر	ســنوات	من
ــى	عــدم	اســتقرار	 ــؤدي	إل ــد	ت ــة	جــداً	ق ــر	هــذه	المــدة	طويل تعتب
المعــاملات	المدنيــة	بيــن	الأفــراد،	لــذا	فــإن	تعديلهــا	إلــى	خمــس	

ســنوات	أنســب	لمــا	فيــه	مــن	إرســاء	لقواعــد	العــدل.

الخاتمة  2
فــي	نهايــة	هــذا	البحــث	أشــكر	الله	عــز	وجــل	علــى	توفيقــه	
وتســديده،	وقــد	توصلــت	مــن	خلال	هــذا	البحــث	إلــى	عــدة	نتائــج	

أوجزهــا	فــي	النقــاط	التاليــة:

1-		تســتند	الفضالــة	إلــى	مبــدأ	مــن	مبــادئ	الســلوك	الحســن	
ــل	 ــب	العم ــددة	لصاح ــة	مح ــق	مصلح ــا	تحقي ــدف	منه واله
وفــي	حالــة	الاســتفادة	مــن	هــذه	التصرفــات	فإنــه	يجــب	علــى	
ــف. ــذه	التكالي ــي	عــن	ه ــض	الفضول ــل	تعوي صاحــب	العم

2-		الركــن	المعنــوي	فــي	الفضالــة	يقصد	بــه	أن	تكــون	تصرفات	
الفضولــي	فــي	الأمــور	التــي	يتعامــل	معهــا	موجهــة	لمصلحة	
الآخريــن	لأنــه	لا	يعمــل	لمصلحتــه	الشــخصية،	ولا	يشــترط	
فــي	القصــد	أن	يكــون	خالصــاً	ويشــمل	قيــام	الفضولــي	بعمــل	
يعــود	عليــه	وعلــى	الآخريــن	بالنفــع	إذا	كان	هنــاك	ارتبــاط	

وثيــق	بيــن	الأمريــن.

3-		الركــن	المــادي	فــي	الفضالــة	يقصــد	بــه	أن	يقــوم	الفضولــي	
بإنجــاز	عمــل	عاجــل	لصاحــب	العمــل	علــى	أن	يكــون	نافعــاً	

ومفيــداً.

4-		أخــذ	النظــام	الســعودي	بمــا	أخــذت	بــه	أغلــب	القوانييــن	أن	
الفضالــة	تدخــل	فــي	التصرفــات	القانونيــة	وقــد	تشــمل	عقــدًا	
أو	تصرفـًـا	بــإرادة	منفــردة	وتدخــل	أيضــاً	فــي	الأعمــال	

ــة. المادي

5-		الركــن	القانونــي	فــي	الفضالــة	يقصــد	بــه	ألا	يكــون	الفضولي	
ــا	إذا	كان	 ــه،	أم ــاً	عن ــه	أو	منهي ــام	ب ــذي	ق ــل	ال ــاً	بالعم ملزم
ملزمــاً	بــأداء	ذلــك	العمــل	فلا	تطُبــق	عليــه	أحــكام	الفضالــة	

ســوء	أكان	هــذا	الالتــزام	عقــداً	أو	حكمــاً	قضائيــاً.

ــن	 ــة	م ــى	اســتثناء	أي	حال ــص	النظــام	الســعودي	عل ــم	ين 6-			ل
الحــالات	التــي	قــد	تطبــق	عليهــا	أحــكام	الفضالــة	حتــى	ولــو	
ــق	 ــن	تطبي ــا	ويمك ــل	عــن	التدخــل	فيه ــى	صاحــب	العم نه
القواعــد	الفقهيــة	المنصــوص	عليهــا	فــي	المــادة	)721(	مــن	

نظــام	المعــاملات	المدنيــة.

7-		مصــدر	التزامــات	الفضولــي	هــو	القانــون	فهــذه	التصرفــات	
ســواءً	عقدهــا	الفضولــي	باســمه	الشــخصي	أو	عقدهــا	باســم	
صاحــب	العمــل	نيابــة	عنــه	تعتبــر	تصرفــات	قانونيــة	وعملاً	

ماديــاً	فــي	العلاقــة	بيــن	الفضولــي	وبيــن	صاحــب	العمــل.

ــمه	 ــر	باس ــع	الغي ــد	م ــا	يتعاق ــي	حينم ــى	الفضول ــب	عل 8-			يج
أن	يكــون	أهلاً	للتعاقــد	وإذا	توقــف	عــن	متابعــة	العمــل	
الــذي	بــدأه	قبــل	اســتئناف	صاحــب	العمــل،	فــإن	ذلــك	يعــد	
خطــأ	ويكــون	ملزمــاً	بالتعويــض	إذا	تســبب	بضــرر	علــى	
ــة	إلا	إذا	 ــدأ	المســؤولية	التقصيري ــاً	لمب صاحــب	العمــل	وفق

ــرة. ــوة	قاه ــاً	عــن	ق ــه	ناتج كان	توقف

ــة	التــي	يتســم	بهــا	 ــي	أن	يلتــزم	بالعناي ــى	الفضول 9-			يجــب	عل
نتيجــة	 العــادي	دون	الاعتمــاد	علــى	تحقيــق	 الشــخص	

ــة. معين

رد	 العمــل	 صاحــب	 علــى	 الســعودي	 النظــام	 10-		أوجــب	
النفقــات	الضروريــة	والنافعــة	التــي	تــم	صرفهــا	مــن	قبــل	
الفضولــي	منــذ	لحظــة	صرفهــا،	ويحــق	للفضولــي	أن	
ــذه	 ــت	ه ــة	إذا	كان ــات	النافع ــض	المصروف ــب	بتعوي يطال
المصروفــات	ذات	فائــدة	عنــد	إنفاقهــا	حتــى	وإن	لــم	تتحقــق	

ــد. ــدة	بع الفائ

11-		تنتهــي	الفضالــة	بوفــاة	الفضولــي	كمــا	تنتهــي	الوكالــة	
ــات	كل	 ــى	انقضــاء	التزام ــؤدي	إل ــا	ي ــل،	مم ــاة	الوكي بوف
مــن	الفضولــي	والوكيــل،	أمــا	ورثــة	الفضولــي	فإنهــم	
يتحملــون	التزامــاً	شــخصياً	مباشــراً	ممــاثلاً	لمــا	يلتــزم	بــه	
ــوا	 ــة	وكان ــم	الأهلي ــرت	فيه ــي	حــال	تواف ــل	ف ــة	الوكي ورث

ــة. ــة	بالوكال ــى	دراي عل

12-		لا	تنتهــي	الفضالــة	بوفــاة	صاحــب	العمــل	حيــث	يبقــى	
ــاثلاً	 ــل	مم ــب	العم ــة	صاح ــاه	ورث ــي	تج ــف	الفضول موق
لموقفــه	تجــاه	صاحــب	العمــل	نفســه،	فهــو	يعتبــر	فضوليــاً	

ــم. ــبة	لمورثه ــا	كان	بالنس ــم	كم ــبة	له بالنس

13-		لــم	ينــص	المنظــم	الســعودي	علــى	طبيعــة	دعــوى	الفضالــة	
بشــكل	صريــح	لكنــه	أشــار	إليهــا	كإحــدى	حــالات	الإثــراء	
ــوى	 ــا	دع ــم	اعتباره ــول	أن	المنظ ــن	الق ــبب،	ويمك بلا	س
أصليــة	مثــل	دعــاوى	العقــود	أو	دعــاوى	المســؤولية	عــن	
الأفعــال	غيــر	المشــروعة	بحيــث	يمكــن	للفضولــي	اللجــوء	

إليهــا	حتــى	فــي	حــال	وجــود	دعــاوى	أخــرى.

14-		مــدة	ســماع	دعــوى	الفضالــة	تســقط	بأقصــر	الأجليــن:	
إمــا	بعــد	ثلاث	ســنوات	مــن	وقــت	علــم	أي	مــن	الطرفيــن	
ــخ	نشــوء	الحــق. ــد	عشــر	ســنوات	مــن	تاري ــه،	أو	بع بحق

التوصيات   3
بناءً	على	نتائج	البحث	يمكن	أن	أوُصي	بما	يلي:		

1-		يــرى	الباحــث	مناســبة	إضافــة	مــادة	فــي	نظــام	المعــاملات	
المدنيــة	بعــد	المــادة	)150(	تنــص	صراحــةً	علــى	اســتثناء	
حــالات	تطبــق	عليهــا	أحــكام	الفضالــة	حتــى	ولــو	نهــى	
ــزاع	 ــرة	الن ــل	دائ ــا	لتقلي ــل	فيه ــن	التدخ ــل	ع ــب	العم صاح
ــام	أو	أذن	 ــع	الع ــة	الضــرورة	أو	النف ــل:	حال ــاد	مث والاجته

المحكمــة	أو	غيرهــا.
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ــن	 ــادة	)159(	م ــى	الم ــل	عل ــبة	التعدي ــث	مناس ــرى	الباح 2-		ي
نظــام	المعــاملات	المدنيــة	وذلــك	بتقليــل	مــدة	ســماع	دعــوى	
الفضالــة	إلــى	خمــس	ســنوات	منــذ	نشــوء	الحــق	فــي	جميــع	

الأحــوال	لتســتقر	المعــاملات	المدنيــة	بيــن	الأ	فــراد.

المراجع العربية:  4
ــر.	 ــح	القدي ــد	الواحــد.	فت ــن	عب ــن	محمــد	ب ــن	الهمــام،	كمــال	الدي اب

ــر. ــروت.	دار	الفك بي
ــة	 ــن	الفقهي ــن.	)2009م(.	القواني ــد	ب ــن	أحم ــد	ب ــن	جــزي،	محم اب

ــة. ــب	الثقافي ــة	الكت )ط.1(.	مؤسس
ابــن	فــارس،	أحمــد	بــن	فــارس.	)1979م(.	مقاييــس	اللغــة.	تحقيــق:	

عبــد	الــسلام	محمــد	هــارون.	دار	الفكــر.
ابــن	نجيــم،	زيــن	الديــن	بــن	إبراهيم	بــن	محمد	بــن	بكــر.	)1400ه(.	

الأشــباه	والنظائــر.	بيروت.	دار	الكتــب	العلمية.
ــق	 ــد.	البحــر	الرائ ــن	محم ــم	ب ــن	إبراهي ــن	ب ــن	الدي ــم،	زي ــن	نجي اب

ــة. ــروت.	دار	المعرف ــق.	بي ــز	الدقائ ــرح	كن ش
الأحمــد،	شــواخ	محمــد.	)2024م(.	الوجيــز	فــي	نظــام	المعــاملات	

المدنيــة	)ط.1(.	مكــة	المكرمــة.	المكتبــة	الأســدية.
أحمــد،	محمــد	شــريف.	)1999م(.	مصــادر	الالتــزام	فــي	القانــون	
المدنــي	دراســة	مقارنــة	بالفقــه	الإسلامــي	)ط.1(.	الأردن.	دار	الثقافة.
الالتــزام	غيــر	 )2024م(.	مصــادر	 الأحمــدي،	محمــد	عــواد.	
ــة-	 ــة	نقدي ــة	-دراســة	تحليلي ــاملات	المدني ــاً	لنظــام	المع ــة	وفق الارادي
مــع	تأصيــل	أحكامهــا	فــي	الفقــه	الإسلامــي	)ط.1(.	الريــاض.	مركــز	
قضــاء	للبحــوث	والدراســات،	الجمعيــة	العلميــة	القضائيــة	الســعودية.
ــي	 ــة	ف ــة	موازن ــة	دراس ــر.	)2000م(.	الفضال ــد	جب ــي،	محم الألف

ــط.	الأردن. ــرق	الأوس ــدان	الش ــن	بل ــي	وقواني ــه	الإسلام الفق
ــد	الســيد.	)2009م(.	مصــادر	الالتــزام	)ط.1(.  تناغــو،	ســمير	عب

مكتبــة	الوفــاء	القانونيــة.
حامــق،	ذهبيــة.	)1980م(.	الفضالــة	فــي	القانــون	المدنــي	الجزائــر	

مقارنــة	بالقوانيــن	الأخــرى.	رســالة	ماجســتير.	جامعــة	الجزائــر.
حســنين،	محمــد.	)1983م(.	الوجيــز	فــي	نظريــة	الالتــزام	-مصــدر	
الالتــزام	وأحكامهــا	فــي	القانــون	المدنــي	–.	الجزائــر.	المؤسســة	

ــاب. ــة	للكت الوطني
الديــن.	 تقــي	 المؤمــن	 بــن	عبــد	 بكــر	محمــد	 أبــو	 الحصنــي،	
)1405ه(.	قواعــد	الحصنــي.	تحقيــق:	د.	عبــد	الرحمــن	عبــد	الله	
ــة	 ــتير.	كلي ــالة	ماجس ــي.	رس ــد	بصيل ــن	محم ــل	ب ــعلان،	وجبري الش

الشــريعة.	جامعــة	الإمــام	محمــد	بــن	ســعود	الإسلاميــة.
المدنــي	 القانــون	 فــي	 الفضالــة	 )2019م(.	 كوشــة.	 حوريــة،	
الجزائــري.	رســالة	ماجســتير.	كليــة	الحقــوق	والعلــوم	السياســية.	

جامعــة	عبــد	الرحمــن	بــن	باديــس.
الخطابــي،	أبــي	عبــد	الله	بــن	محمــد	بــن	عبــد	الرحمــن.	)1938م(.	
مواهــب	الجليــل	شــرح	مختصــر	أبــي	الضيــاء	)ط.2(.	بيــروت.	دار	

الفكــر.
ــف.	)1417ه(.	أحــكام	المعــاملات	الشــرعية	 ــي	الخفي الخيــف،	عل

ــي. ــر	العرب )ط.1(.	دار	الفك
دريال،	عبــد	الــرزاق.	)2004م(.	الوجيــز	فــي	النظريــة	العامــة	
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مســتخلص البحــث:	يهــدف	هــذا	البحــث	إلــى	إبــراز	أحــد	المصطلحــات	النحويــة	غيــر	المشــهورة،	وهــو	مصطلــح	)المُـــسَرَح(،	الــذي	اســتعمله	
متأخــرو	النحوييــن	ابتــداءً	مــن	القــرن	الســابع	الهجــري،	كابــن	عصفــور	الإشــبيلي	وأبــي	حيــان	الأندلســي	وابــن	هشــام	الأنصــاري،	ويعَْنُــون	
ــع	 بــه	مــا	اشــتهر	عنــد	الباحثيــن	والدارســين	بالمفعــول	)المنصــوب	علــى	نــزع	الخافــض(،	ومــن	أجــل	ذلــك	اهتــمَ	البحــث	بشــيئين،	الأول:	تتَبَُ
تاريــخ	هــذا	المصطلــح،	وتبييــن	النحوييــن	الذيــن	اســتعملوه،	والثانــي:	رصــد	المصطلحــات	المتعــددة	المرادفــة	لهــذا	المصطلــح،	وقــد	اتبعــتُ	

فيــه	المنهجيــن	الوصفــيّ	والتاريخــيّ	للوصــول	إلــى	النتائــج.

كلمات مفتاحية:	المصطلح	-		المُسَــرَح	–	النحو	-		المرادف.		
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Grammatical almusarrah term 
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Abstract:This	research	aims	to	highlight	one	of	the	lesser-known	grammatical	terms,	namely	)al-musarrah(,	which	was	
used	by	late	grammarians	starting	from	the	seventh	century	AH,	such	as	Ibn	Asfour	al-Ishbili,	Abu	Hayyan	al-Andalusi,	
and		Ibn	Hisham	al-Ansari,	to	mean	what	is	known	to	researchers	and	scholars	as	the	object	)naza		alkhafidh(,	the	work	
in	the	research	concerned	two	things:	Tracing	the	history	of	this	term	and	highlighting	the	grammarians	who	used	it,	and	
the second: The research followed the inductive and historical methods to reach the results. 

Keywords: term - almusarrah - grammar - synonym. 
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المقدمة  1
ــم	 ــى	خات ــسلام	عل ــصلاة	وال ــن،	وال ــد	لله	رب	العالمي الحم
الأنبيــاء	والمرســلين،	نبينّــا	محمــدٍ،	وعلــى	آلــه	وأصحابــه	

ــد:	 ــا	بع ــن،	أمَ أجمعي

فالنحــو	العربــي	كباقــي	العلــوم	والفنــون،	لا	يمكــن	التمكــن	
منــه	إلا	بضبــط	مصطلحاتــه	والإلمــام	بهــا،	وقــد	ظهــرتْ	
هــذه	المصطلحــات	مــع	نشــأة	النحــو	نفســه،	وزادت	بتطــوره،	
واجتهــد	كلٌ	مــن	النحوييــن	البصرييــن	والكوفييــن	فــي	محاولــة	
الانفــراد	بمصطلحــات	تميزهــم	عــن	الفريــق	الآخــر،	فتنافســوا	
فــي	ذلــك	تنافسًــا	قويًّــا؛	لمعرفتهــم	بــأنَ	تلــك	المصطلحــات	هــي	

ــم	الناشــئ.	 ــم	هــذا	العل مفاتيــح	لفِهَْ

ولمــّـا	اســتقرَ	علــم	النحــو	عنــد	المدرســتين	البصريــة	
ــث،	 ــة	الثال ــي	الهجــري	وبداي ــرن	الثان ــة	الق ــي	نهاي ــة	ف والكوفي
ــتْ،	 وصــل	تأثيــره	إلــى	المــدارس	الأخَُــر	فــي	القــرون	التــي	تلََ
ــة	والشــامية،	 ــة	والأندلســية	والمصري ــدارس	البغدادي وهــي	الم
ــن	 ــن	المتقدّمي ــلَ	ع ــا	نقُِ ــدارس	بم ــك	الم ــو	تل ــفِ	نحويّ ــم	يكت ول
مــن	علمــاء	تيَْنِــك	المدرســتين	الأوُْليَيَْــن،	بــل	اجتهــدوا	وناقشــوا	
وخالفــوا،	فولـّـدَ	هــذا	مذاهــبَ	مختلفــةً،	أنتجــتْ	معهــا	مصطلحاتٍ	
ــدور	 ــن،	فأصبحــتْ	ت ــك	المتقدمي ــد	أولئ ــم	تســتعمل	عن ــدةً	ل جدي
عندهــم	وعنــد	مَــن	بعدهــم،	لكــنّ	بعــض	تلــك	المصطلحــات	لــم	
ــةً	 ــورةً،	مبثوث ــار،	فصــارت	مغم ــيوع	والانتش ــا	الش ــب	له يكُت
–	علــى	قلتهــا	–	فــي	بطــون	الكتــب،	قليلــة	الــدوران	عنــد	
هــؤلاء	المتأخريــن	أنفســهم،	ومــن	هــذه	المصطلحــات	النحويــة	
المغمــورة	عنــد	النحوييــن	المتأخريــن	مصطلــح	)المُـــسَرَح(	
الــذي	أطلقــوه	–	فــي	الغالــب	-		علــى	المفعــول	)المنصــوب	على	
ــذا	 ــا	ه ــي	ثناي ــاره	ف ــى	إظه ــذي	أســعى	إل ــض(،	وال ــزع	الخاف ن
البحــث،	وهــو	–	حســب	علمــي	-	ممــا	تــرك	الباحثــون	المُحْدَثون	
دراســته	والتنقيــب	عنــه،	علــى	الرغــم	مــن	اســتعماله	عنــد	أشــهر	
متأخــري	النحــاة،	كابــن	عصفــور	الإشــبيلي	)ت	669هـــ(	وأبــي	
حيــان	الأندلســي	)ت	745هـــ(	والســمين	الحلبــي	)ت	756هـــ(	

وابــن	هشــام	الأنصــاري	)ت	761هـــ(.

أهمية البحث:  111
أهميــة	هــذا	البحــث	تكمــن	في	تعريــف	الدارســين	والمهتمين	
بالنحــو	العربــي	ومصطلحاتــه	بواحــدٍ	من	المصطلحــات	النحوية	
التــي	لــم	يكُتــب	لهــا	الشــيوع،	وإضافتــه	إلــى	المكتبــة	النحويــة	

العربيــة	للاســتفادة	منــه.		

أهداف البحث:  112
ــتعمله	 ــم	يس ــور،	ل ــويٍ	مغم ــحٍ	نح ــراز	مصطل ــة	إب محاول
متقدمــو	النحوييــن	وإنمــا	اســتعمله	متأخروهــم،	وهــو	مصطلــح	

)المُــــسَرَح(	الــذي	لــم	يكتــب	لــه	الشــيوع.

محاولــة	الكشــف	عــن	بدايــة	ظهــور	هــذا	المصطلــح،	
ــن	 ــد	النحويي ــه	عن ــه،	ومرادفات ــة	علي ــاء	الدالَ ونصــوص	العلم

ــة. كافّ

أسئلة البحث:  113
ــة	أســئلةٍ	رئيســةٍ،	 ــة	عــن	ثلاث ــى	الإجاب يرتكــز	البحــث	عل

هــي:

متى	بدأ	استعمال	مصطلح	)المُسَرَح(	عند	النحويين؟	

مَنْ	مِنَ	النحويين	استعمل	مصطلح	)المُسَرَح(؟	

ما	المصطلحات	المرادفة	لمصطلح	)المُسَرَح(؟			

الدراسات السابقة:  114
ا،	لكــن	 ــرةٌ	جــدًّ ــة	كثي الدراســات	فــي	المصطلحــات	النحوي
لــم	تقــم	–	علــى	حــدّ	علمــي	–	دراســةٌ	خاصَــةٌ	بمصطلــح	
)المُـــسَرَح(،	وإنْ	كان	هنــاك	دراســات	كثيــرة	عــن	مرادفـِـهِ	

)المنصــوب	علــى	نــزع	الخافــض(،	ومنهــا:

المنصــوب	علــى	نــزع	الخافــض	فــي	القــرآن	الكريــم.		 
ــي.	بحــث	منشــور	 ــن	ســليمان	البعيم ــم	ب إعــداد:	د.	إبراهي
ــدد	 ــورة.	الع ــة	المن ــة	الإســلامية	بالمدين ــة	الجامع ــي	مجل ف

)116(	الســنة	)34( 1422هـــ.	
المنصــوب	علــى	نــزع	الخافض	–	دراســة	وصفيــة	تحليلية.		 

ــي	 ــتير	ف ــالة	ماجس ــدي.	رس ــين	راضــي	العاي ــداد:	حس إع
قســم	اللغــة	العربيــة	-		كليــة	الآداب	–	الجامعــة	الإســلامية	

-	غــزّة	1424هـــ	/	2003م.	
نــزع	الخافــض	فــي	الــدرس	النحوي.	إعــداد:	حســين	علوي		 

الحبشــي.	رســالة	ماجســتير	فــي	قســم	اللغــة	العربيــة	–	كليــة	
التربيــة	–	جامعــة	حضرمــوت	للعلــوم	والتكنولوجيــا	–	

المــكلّا	1425هـ.	
النصــب	علــى	نــزع	الخافــض	فــي	النحــو	العربــي.	إعــداد:		 

ــوري.	 ــة	الجب ــد	عطي ــوري	-	د.	أحم ــوان	الجب ــع	عل د.	ناف
بحــث	منشــور	فــي	مجلــة	جامعــة	تكريــت	للعلوم	الإنســانية.	

المجلــد	)14(	العــدد	)8(	)أيلــول	2007(.  
	– يماثلهــا	 مِمَــا	 وغيرهــا	 المذكــورة	 الدراســات	 وتلــك	
ــزع	 ــى	ن ــي	دراســة	)المنصــوب	عل ــتْ	ف ــرة	-		فصََلَ وهــي	كثي
ــتْ	مذاهــبَ	 ــة،	وبينَّ ــةً	تحليلي الخافــض(	ومســائله	دراســةً	نحوي
النحوييــن	فيــه،	وهــي	مملــوءةٌ	بالشــواهد	والأمثلــة،	ولذلــك	لــن	
أكــرر	منهــج	تلــك	الدراســات	فــي	هــذا	البحــث،	الــذي	وســمته	
بـِ)مصطلــح	المُسَــرَح	النحــوي(،	لكننــي	ســأركّز	علــى	إبــراز	ما	
اصطلــح	عليــه	بعــض	النحوييــن	المتأخريــن	مقــابلًا	للمنصــوب	
علــى	نــزع	الخافــض،	وهــو	مصطلــح	)المُـــسَرَح(،	وذلــك	فــي	
شــيئين،	الأول:	تاريخــه،	ونصــوص	العلمــاء	الدالـَـة	عليــه،	

ــه.	 ــة	ل ــددة	المرادف ــي:	المصطلحــات	المتع والثان

أقسام البحث:  115
ستكون	أقسام	البحث	كما	يأتي:	

المقدمــة: وفيهــا أهميــة البحــث، وأهدافــه، وأســئلته، 
وأقســامه، ومنهجــه.

التمهيــد: وفيــه حديــثٌ عــن تعََــدُدِ المصطلــح للمدلــول 
الواحــد.
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ح( ونصوصــه  ــسَرَّ ــح )المُـ ــخ مصطل المبحــث الأول: تاري
ــن. ــد النحويي عن

لمصطلــح  المرادفــة  المصطلحــات  الثانــي:  المبحــث 
)المـــسرّح(.

الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.  116
المصادر والمراجع.  117

منهج البحث: 

اتبَعــتُ	فــي	هــذا	البحــث	المنهجيــن	التاريخــيّ	والوصفــيّ،	
ــن	 ــوال	النحويي ــع	أق ــى	تتب ــي	المبحــث	الأول	عل ــام	البحــث	ف فق
زمنيـًّـا،	وذلــك	ببيــان	أول	مَــنْ	أشــار	إلــى	مصطلــح	)المُـــسَرَح(	
ــعٌ	 ــو	تتبّ ــي	فه ــي	المبحــث	الثان ــا	ف ــك،	وأم ــد	ذل ــن	تلاه	بع ــم	مَ ث
ــرَح(.	 ــح	)المُسَ ــة	لهــذا	لمصطل ــن	المرادف لمصطلحــات	النحويي

الزلــل،	وأنْ	 لــي	 أنْ	يوفقنــي	ويغفــر	 أســألُ	 هــذا،	واللهَ	
ــيَ،	وكلَ	مــن	 ــنْ	لهــم	حــقٌ	عَلَ ــديَ	وأســاتذتي	ومَ يرحمنــي	ووال
يقــرأ	هــذا	البحــث	عبــر	الأزمــان،	وصلــى	الله	علــى	نبينــا	محمدٍ،	

ــن. ــه	أجمعي ــه	وأصحاب ــى	آل وعل

التمهيد  2
ــذ	نشــأته،	فضبطــوا	 ــي	من ــون	بالنحــو	العرب ــى	اللغوي اعتنَ
اهتمامهــم	 يكــن	 ولــم	 ومصطلحاتــه،	 وقواعــده	 أصولــه	
بالمصطلحــات	أقــلّ	مــن	غيرهــا،	فهــي	المفاتيــح	التــي	يلــج	
بهــا	مــن	أراد	تعََلُــم	النحــو،	لذلــك	صــار	المصطلــح	عِلْمًــا	قائمًــا	
بذاتــه،	ولا	عجــب	أن	نــرى	الــخلاف	النحــويّ	بيــن	البصرييــن	
إلــى	 ووصــل	 والمســائل،	 الأصــول	 تخطـّـى	 والكوفييــن	
ــكاد	 ــدم	الاســتقرار،	فلا	ت ــا	بع ــرّ	بعضه ــي	م المصطلحــات،	الت
تثبــت	علــى	لفــظَ	واحــد)1(،	فالتمييــز	والتفســير	والتبييــن	واحد)2(،	
وكمــا	أنــه	لا	ضيــر	من	اســتعمال	مصطلحيــن،	إذا	أدَى	كلٌ	منهما	
ــن	 ــخلاف	بي ــاب	ال ــس	مــن	ب ــة	المقصــودة،	وهــذا	لي ــى	الدلال إل
ــا،	فنجــد	النحــويَ	الواحــد	يســتعمل	مصطلحيــن	 النحوييــن	دائمً
ــاة	 ــام	النح ــيبويه	إم ــذا	س ــد،	،	فه ــاب	الواح ــي	الكت ــن	ف مترادفي
ــولٍ	واحــد،	 ــر(	لمدل ــر(	و)التحقي ــي	)التصغي اســتعمل	مصطلحَ
فقــد	عقــد	بابــا	ســمّاه:	)هــذا	بــاب	التصغيــر(	وجــاء	فيــه:	"اعلــم	
ــة...")3(،	 ــة	أمثل ــى	ثلاث ــكلام	عل ــي	ال ــا	هــو	ف ــر،	إنم أن	التصغي
ــر	 ــك	تكَُسِ ــك؛	لأن ــلَ	ذل ــا	فعُِ ــاب:	"وإنم ــة	الب ــي	نهاي ــال	ف ــم	ق ث
الاســم	فــي	التحقيــر	كمــا	تكسِــره	فــي	الجمــع")4(.	وهكــذا	فعــل	
فــي	بقيــة	أبــواب	)التصغيــر	/	التحقيــر(،	ومــن	ذلــك	اســتعماله	
ــا	 ــاب	م ــذا	ب ــال:	"ه ــث	ق ــدٍ،	حي ــصٍ	واح ــي	نَ ــن	ف المصطلحي
ــك	 ــادات؛	لأن ــة	مــن	الزي ــات	الثلاث ــر	مــن	بن ــي	التحقي يحــذف	ف
لــو	كسّــرتهَا	للجمــع	لحذفتهــا،	فكذلــك	تحــذف	فــي	التصغيــر")5(،	

)1(			سيبويه	إمام	النحاة،	علي	النجدي	ناصف	)167(. 
)2(		ينُظر:	شرح	المفصل،	ابن	يعيش	)70/2(. 

)3(		الكتاب،	سيبويه	)415/3(. 
)4(		السابق	)417/3(. 

)5(		الكتاب،	سيبويه	)426/3(. 
)6(		ينُظر:	شرح	أبيات	سيبويه،	أبو	جعفر	النحاس	)53(. 

)7(		إعراب	ثلاثين	سورة	من	القرآن	الكريم،	ابن	خالويه	)143(. 
)8(		شرح	قطر	الندى،	ابن	هشام	)334(. 
)9(		الاقتراح،	السيوطي	)440	–	441(. 

ومــن	ذلــك	أيضًــا	مــا	فعلــه	أبــو	جعفــر	النحــاس	فــي	)لا(	فأطلــقَ	
عليهــا	مــرة	)لا(	الجَحْــد،	وأطلــق	عليهــا	أخــرى	)لا(	النفــي)6(،	
ومنــه	أيضًــا	اســتعمالُ	ابــنِ	خالويــه	لمصطلحيــن	بصــريٍ	
ــد	 ــدة،	فعن ــةٍ	واح ــي	جمل ــض(	ف ــرّ(	و)الخف ــا	)الج ــيٍ،	هم وكوف
ــعِ	ٱلۡفجَۡــرِسجى سجحالقَــدۡر	:	تمجسحج  مٌ	هِــيَ	حَتَــىٰ	مَطۡلَ قــول	الله	تعالــى:	سمحسَــلَٰ
ــرٌ	بـ)حتــى(،	وإنمــا	خَفضََــتْ؛	لأن	التقديــر:	 ــع(	جَ قــال:	")مطل

ــع	الفجــر")7(.  ــى	مطل إل

ــاء	 ــك	العلم ــد	أولئ ــل	اجته ــك،	ب ــد	ذل ــر	عن ــف	الأم ــم	يق ول
فــزادوا	بعــض	المصطلحــات،	وضمّــوا	بعضًــا	منهــا	إلــى	
بعــض،	فهــذا	ابــن	هشــام	عنــد	حديثــه	عــن	المفاعيــل	قــال:	
"ونقــصَ	الزّجَــاجُ	منهــا	المفعــولَ	معــه،	فجعلــه	مفعــولا	بــه...،	
ونقــص	الكوفيــون	منهــا	المفعــول	لــه،	فجعلــوه	مــن	بــاب	
ــا،	وهــو	المفعــول	 ــق...،	وزاد	الســيرافي	سادسً المفعــول	المطل

منــه...،	وســمَى	الجوهــريّ	المســتثنى:	مفعــولًا	دونــه")8(. 

أثــر	 المتأخريــن	 النحوييــن	 مــن	 كثيــرٌ	 واقتفــى	 هــذا،	
المتقدميــن	فــي	المصطلحــات	النحويــة،	ولكــن	بــرزتْ	منهــم	فئــةٌ	
كان	لهــا	أثــرٌ	جديــد؛	لأنهــا	محّصــت	أقــوال	الســابقين،	فاختــارت	
ومازجــت،	وتفــردتْ	أحيانــا،	وخاصــة	فــي	توليــد	المصطلحات،	
ــد	 ــن	هشــام	الأنصــاري،	وق ــك،	واب ــن	مال ــن	الحاجــب،	واب كاب
ــال:	 ــذي	ق ــي	كتبهــم،	كالســيوطيّ	ال ــك	العلمــاء	ف ــنَ	عنهــم	ذل بيََ
"لابــن	مالــك	فــي	النحــو	طريقــةٌ	ســلكها	بيــن	طريقــي	البصرييــن	
طريقــة	 الطريقــة	 وهــذه	 هشــام:	 ابــن	 قــال	 والكوفييــن...،	

ــن")9(.  ــن	الطريقتي ــي	أحس ــن،	وه المحققي

لقــد	حَــوَتْ	كتــبُ	النحوييــن	المتقدميــن	والمتأخريــن	كثيــرًا	
ــي	 ــتهر،	وبق ــا	واش ــاع	بعضُه ــة،	ش ــات	النحوي ــن	المصطلح م
ــلَ	اســتعماله	 ــمّ	قَ بعضُهــا	مغمــورًا	فــي	بطــون	الكتــب،	ومــن	ث
ــن،	 ــن	المتأخري ــب	النحويي ــي	كت ــش	ف ــهُ،	والناظــر	المفتّ ودَرْجُ
ــا،	 ــبقوا	إليه ــم	يسُ ــدةً	ل ــاتٍ	جدي ــتعملوا	مصطلح ــم	اس ــد	أنه يج
ومــن	تلــك	المصطلحــات	مصطلــح	)المُـــسَرَح(	الــذي	أطلقــوه	–	
بوجــهٍ	عــامٍ	-	علــى	المفعــول	بــه	غيــر	المقيـَـد	بحــرف	الجــرّ،	ثــم	
خصُــوه	بأحــد	المفاعيــل،	ويعَْنـُـوْنَ	بــه	المفعــول	بــه	)المنصــوب	
علــى	نــزع	الخافــض(	وهــو	الــذي	كان	اســمًا	مجــرورًا	بحــرفٍ	
ــص	مــن	جــارِهِ،	فأصبــح	مفعــولًا	 ــم	تخلّ مــن	حــروف	الجــرّ،	ث
غيــر	مقيـَـدٍ	بحــرفٍ،	كباقــي	المفاعيــل	)المفعــول	بــه	/	لــه	/	فيــه	/	
معــه(،	فهــو	مُسَــرَح،	أي:	مُطْلـَـقٌ	مــن	حيــث	المعنــى،	لا	مطلــقٌ	
مــن	حيــث	المصطلــح	النحــويّ،	فــإنَ	المفعــول	المطلــق	بوصفــه	
مصطلحًــا	نحويـًّـا	يطُلــق	علــى	أحــد	المفاعيــل	المشــهورة،	وهــو	
ــو:	 ــه،	نح ــروف	عامل ــس	ح ــن	جن ــدَرِهِ	م ــروفُ	مَصْ ــذي	ح ال
)أكلــتُ	أكْلًا	–	أنــا	آكِلٌ	أكْلًا(،	فــكان	اصطلاحهــم	علــى	تســمية	
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190-173 عبدالله	بن	عثمان	اليوسف:	مُصْطَلحَُ	)المُـسَرَحِ(	النحَْوِيّ.

هــذا	المفعــول	بـ)المُـــسَرَح(	مَنْعًا	لالتباســه	بالمفعــول	)المطلق(،	
ــر	 ــن	تأث ــق	م ــح	انطل ــذا	المصطل ــم	–	أن	ه ــر	–	والله	أعل ويظه
ــردّدَ	 ــد	ت ــريح(	ق ــح	)التسَْ ــير،	فمصطل ــه	والتفس ــن	بالفق النحويي
ــن	 ــن	المصطلحي ــنَ	هذي ــرًا،	وبيَْ ــرين	كثي ــاء	والمفس ــد	الفقه عن
ــو	 ــامّ،	ه ــى	ع ــترك،	ومعن ــطٌ	مش ــك	-	خي ــؤلاء	وأولئ ــد	ه -	عن

الإطلاق.	

ــن	 ــرٍ	كتــب	النحويي ــي	مــن	خلال	اســتقراء	كثي ــد	ظهــر	ل لق
أن	مصطلــح	)المُـــسَرَح(	لــم	يســتعمله	متقدمــو	النحوييــن	بوصفه	
مصطلحًــا	نحويـًّـا	خاصّــا	بأحــد	المفاعيــل،	وإنْ	كان	لفظــه	
ــرد	 ــيبويه	والمب ــم،	كس ــد	بعضه ــرَ	عن ــد	مَ ــيّ	ق ــيّ	الدلال المعجم
وابــن	جنــي،	وأحســب	أن	أغلــب	اســتعماله	بــرز	عنــد	متأخريهــم	
–	ابتــداءً	مــن	القــرن	الســابع	الهجــري	-	اختصــارًا	مرادفـًـا	
لمصطلحــاتٍ	أخــرى،	يتركّــب	كلٌ	منهــا	مــن	عــدة	كلمــات	عنــد	
المتقدميــن،	كـ)المنصــوب	علــى	نــزع	الخافــض(	ومــا	يشــبهه،	
وتجــدر	الإشــارة	هنــا	إلــى	أن	مســتعمليِ	مصطلــح	)المُـــسَرَح(	
ــي	 ــر	ل ــا	ظه ــب	م ــه	–	حس ــى	أنَ	دوران ــة	إل ــون،	بالإضاف قليل

ــلٌ	أيضًــا. -		قلي

ح(  )المُـــسَرَّ مصطلــح  تاريــخ  الأول:  المبحــث 
النحوييــن  عنــد  ونصوصــه 

مدخل: 

ح(،	 ر	 )س	 إلــى	 جــذره	 يعــود	 )المُـــسَرَح(	 مصطلــح	
ودلالاتــه	تــدور	فــي	معــانٍ	متقاربــة،	كالإطلاق،	والفــكّ،	وعــدم	
ــديّ	أنَ	 ــن	أحمــد	الفراهي ــل	ب ــد	ذكــر	الخلي ــد	والحبــس،	وق التقيي
"السَــرْح:	انفجــار	البــول	بعــد	احتباســه)1("،	كمــا	ذكــر	أنـَـه:	"إذا	
ــريحًا،	 ــه	تس ــرّحْتُ	عن ــت:	س ــه،	قل ــتَ	عن ــيءٌ	ففرَجْ ضــاق	ش
ــن	 ــتَ	بعضــه	ع ــعر	إذا	خَلصَْ ــريحك	الش ــو	كتس ــرح،	وه فانس
ــدوابَ،	 ــانَ	وال ــرَحَ	الصبي ــريّ:	"سَ ــال	الزمخش ــض")2(.	وق بع
وسَــرَحَ	إليــه	رســولًا،	وسَــرَحَتْ	شَــعْرَها:	مَشَــطَتْهُ.	وسَــرَحَ	
ــرِحَةٌ:	ســريعةٌ،	ســهلةُ	 ــرْحٌ	ومُنْسَ ــةٌ	سَ ــعْرَ...،	وناق الشــاعرُ	الشِ
السَــيْر،	وقــد	انْسَــرَحَتْ	فــي	ســيرها،	وهــو	مُنْسَــرِحٌ	مــن	ثيابــه:	
خــارجٌ	منهــا")3(.	وقــال	الجوهــريّ:	"وتسَْــرِيْحُ	الشَــعْرِ:	إرســالهُُ	
ــى	ضــد	 ــا	بمعن ــي	أيضً ــريح	يأت ــط")4(،	والتس ــل	المَشْ ــهُ	قب وحَلُ
ــى	 ــان	بمعن ــيء	الليّ ــد	يج ــور:	"ق ــن	منظ ــال	اب ــد	ق ــس،	فق الحب
ــو	إطلاق	الشــيء	 ــس	وضــد	التســريح")5(،	و"التســريح	ه الحب

)1(		العَيْن،	الخليل	بن	أحمد	)س	ر	ح(	)137/3(.  
)2(		السابق	)س	ر	ح(	)138/3(. 

)3(		أساس	البلاغة،	الزمخشري	)س	ر	ح(	)433/1	–	434(. 
)4(		الصحاح،	الجوهري	)س	ر	ح(	)374/1(. 

)5(		لسان	العرب،	ابن	منظور	)ل	و	ي(	)368/12(. 
)6(		الكليات،	الكفوي	)312(. 

)7(		جامع	البيان	)تفسير(،	الطبري	)127/4(. 
)8(		ينُظر:	السابق	)167/4(. 

)9(		التحرير	والتنوير،	الطاهر	بن	عاشور	)408/2(. 
)10(		البحر	المحيط،	أبو	حيان	الأندلسي	)7/5(. 

ــيْ(،	ولــه	فــي	كتــاب	ســيبويه	)233/1(،	والكامــل	للمبــرد	)261/1(،	وشــرح	 ــرْ	بمَِسْــرَحِيَ	القوََافِ ــمْ	تخُْبَ )11(		البيــت	مــن	الوافــر،	وهــو	لجريــر	فــي	ديوانــه	)62(	وروايــة	الشــطر	الأول	فيــه	هي:)ألََ
كتــاب	ســيبويه	للســيرافي	)48/5(،	وشــرح	كتــاب	ســيبويه	للرمانــي	)1/ 429(	و)597/2(،	والأمالــي	لابــن	الشــجري	62/1،	والبحــر	المحيــط	لأبــي	حيــان	-	بروايــة	)بمَِسْــرَحِي(	مــكان	)مُسَــرَحِي(	

.)250/7(	-
)12(		سيبويه،	الكتاب	)233/1(. 

)13(		السابق	)336/1(.   
)14(		السابق	نفسه	)97/1(. 

)15(		المقتضب،	المبرد	)213/1(.	وينظر:	الكامل،	المبرد	)261/1(. 

ــنْ	أرســلَ	البــازيَ	ليــردَه،	فهــو	 ــوْد،	فمََ علــى	وجــه	لا	يتهيــأ	للعَ
مُطْلـِـقٌ،	ومــن	أطلقــه	لا	ليِـَـرُدَهُ،	فهــو	مُسَــرِحٌ")6(.	كمــا	ورد	
عنــد	المفسّــرين،	ودلالتــه	العامَــة	نفســها،	فعنــد	قــول	الله	تعالــى:	
سجى سجحالبقَـَـرَةِ	:	229سحج	قــال	 ــن�ۗ 	بإِحِۡسَٰ 	بمَِعۡــرُوفٍ	أوَۡ	تسَۡــرِيحُۢ سمحفإَمِۡسَــاكُۢ
ــا	 ــرَحَها	فطلقَه ــن	إنْ	سَ ــد	التطليقتي ــه	بع ــة	ل ــري:	"لا	رجع الطب
الثالثــة")7(،	ثــم	ذكــر	أن	المــرأة	المطلقَــة	فــي	هــذه	الحالــة	تســمّى	
ــدة،	ولا	 ــر	مقيَ ــة	غي ــة	الثالث ــد	التطليق ــا	بع ــسَرَحَة()8(؛	لأنه )المُـ
ــا	 ــره،	وأمَ ــلٌ	غي ــا	رج ــرط	أنْ	يتزوجه ــا	إلا	بش ــن	رجعته يمك
فكأنهــا	 فيمكــن	عودتهــا،	 والثانيــة	 الأولــى	 التطليقتيــن	 فــي	
ــه:	 ــور:	"وقول ــن	عاش ــر	ب ــال	الطاه ــك،	وق ــة	تل ــدةٌ	والحال مقيَ
ــإنِْ	طَلقَهَــا(...،	يجــوز	أن	تكــون	معطوفــةً	علــى	)أو	تسَْــرِيْحٌ	 )فَ
بإِحِْسَــانٍ(	لأنّ	مــن	إحســان	التسّــريح	ألّا	يأخــذ	المُـــسَرِحُ	-	وهــو	
المطلـِـق	-	عوضًــا	عــن	الــطلاق")9(،	واســتعمل	أبــو	حيــان	
–	مفسِــرًا	–	مصطلــح	)المـــسرّح(،	فعنــد	قــول	الله	تعالــى:	
سمحفسَِــيحُواْ	فـِـي	ٱلۡأرَۡضِسجى سجحالتوَۡبـَـة	:	2سحج		قــال:	")يســيح	فــي	

ــا")10(. ــرَحًا	آمنً ــا	مُسَ ــب	فيه الأرض(،	أي:	يذه

وأمّــا	أول	مَــنْ	ذَكَــرَ–	فيمــا	وقفـــتُ	عليه	–		لفظَ	)المُـــسَرَح(	
ــنِ	بــه	 مــن	النحوييــن	فهــو	ســيبويه	)ت	180	هـــ(،	لكنــه	لــم	يعَْ
المصطلــحَ	النحــويَ	الــذي	أراده	متأخــرو	النحوييــن	مقــابلا	
ــة	 ــه	الدلال ــا	أراد	ب ــض(،	وإنم ــزع	الخاف ــى	ن لـِ)المنصــوب	عل
المعجميــة	للِفَــظَ،	فقــد	ورد	عنــده	فــي	عــدة	مواضــع،	حيــث	قــال:	
"ومثــل	ذلــك	سَــرَحَ	بــه	مُسَــرَحًا،	فالمُـــسَرَح	والتسّْــرِيح	بمنزلــة	

الضــرب	والمـــضرب،	قــال	جريــر:
حِيَ القوََافيِْ     فلََا عِياًّ بهِِنَّ وَلَا اجْتلَِاباَ)11(  ألَمَْ تعَْلمَْ مُسَرَّ

ــر	 ــا	ذك ــا:	"فإنم ــال	أيضً ــي")12(،	وق ــريحي	القواف أيْ:	تسَْ
مُسَــرَحَهُ،	وذكــر	مَسِــيْرَهُ،	وهمــا	عَــمَلان،	فجعــل	المســير	إتعاباً،	
وجعــل	المُـــسَرَحَ	لا	عِــيَ	فيــه،	وجعلــه	فِــعْلًا	مُتَــصِلًا،	إذا	ســارَ	
ــى(:	 ــل	لرفــع	الاســم	بعــد	)حتّ وإذا	سَــرَحَ")13(،	وقــال	وهــو	يمثّ
ــرَحٌ")14(،	كمــا	ذكــره	المبــرد	 ــدٌ	مُسَ ــى	زي ــرَحْتُ	القــومَ	حتّ "وسَ
)ت	285هـــ(	أيضــا	بالمعنــى	نفســه	الــذي	أشــار	إليــه	ســيبويه،	

ــرِيْحًا")15(.  ــرَحًا،	أيْ:	تسَْ ــرَحْتهُُ	مُسَ ــول:	سَ ــال:	"وتق فق

ح النحويّ )التاريخ والنشأة(:  مصطلح المُسَرَّ

كالخليــل	 	 	- الهجــري	 الســابع	 القــرن	 قبــل	 النحويــون	
وســيبويه	والأخفــش	والمازنــي	والمبــرد	والســيرافي	والزّبيــدي	
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وابــن	الأنبــاري	-		لــم	يســتعملوا	مصطلــح	)المُـــسَرَح(	بوصفــه	
ــا،	بــل	أورده	بعضهــم	بمعنــاه	اللغــويّ	الدلالــيّ		 مصطلحًــا	نحَْوِيًّ
ــا	جــاء	القــرن	الســابع	الهجــريّ،	اســتمرّ	 ــرَ	ســابقا	-	فلمّ كمــا	مَ
مثــل	 المتقدميــن،	 مصطلحــات	 اســتعمال	 فــي	 النحويــون	
الخافــض(	ومــا	يرادفــه،	ولكنهَــم	 نــزع	 )المنصــوب	علــى	
أطلقــوا	-	فــي	الوقــت	نفســه	-	مصطلحًــا	جديــدًا	علــى	هــذا	
ــي	 ــوه	ف ــد	جعل ــض،	وق ــزع	الخاف ــى	ن ــول	المنصــوب	عل المفع
لفــظٍَ	واحــدٍ	مختصَــر،	هــو	)المُــــسَرَح(،	لكنــه	بقــي	مغمــورًا	لا	
يذُكــر	عنــد	كثيــرٍ	مــن	الدارســين	والباحثيــن،	ويظهــر	لــي	أن	هذا	
بســبب	قلــة	مســتعمليه	مــن	النحوييــن	الأوائــل،	بالإضافــة	إلــى	
أنــه	لــم	يتجــاوز	القــرن	الحــادي	عشــر	الهجــري،	وقــد	حاولــتُ	
ــى	 ــتُ	عل ــأة،	فعكف ــذ	النش ــه	من ــعَ	تاريخ ــث	تتَبَُ ــذا	المبح ــي	ه ف
كتــب	متقدمــي	النحوييــن	ومتأخريهــم،	فتبيـّـنَ	لــي	أنــه	مصطلــحٌ	
ــن	 ــع	اب ــرن	الســابع	الهجــري،	م ــي	الق ــن	ف ــد	المتأخري نشــأ	عن
ــد	 ــتعماله	عن ــع	اس ــم	تتاب ــبيلي	)ت	669هـــ(،	ث ــور	الإش عصف
ــن	اســتعملوه،	بترتيبهــم	 ــن	الذي ــك	النحويي ــره،	وســأتتبعَ	أولئ غي
حســب	أقدمهــم	وفــاة،	وهــو	مــا	يشــير	إلــى	ترتيبهــم	فــي	أســبقية	

ــي: ــو	الآت ــى	النح ــك	عل ــتعماله،	وذل اس

1 - ابن عصفور الإشبيلي )ت 669هـ(: 

يظهــر	لــي	-	والله	أعلــم	–	بعــد	اســتقراء	أغلــب	كتــب	
النحوييــن	أنَ	ابــن	عصفــور	الإشــبيلي	هــو	أوَل	مــن	أبــرزَ	هــذا	

ــا: ــن،	هم ــي	كتابيَْ ــره	ف ــد	ذك ــح،	وق المصطل

)شرح جمل الزجاجي(:  

ذكــر	ابــن	عصفــور	فــي	هــذا	الكتــاب	مصطلــح	)المُسَــرَح(	
كثيــرًا،	وذهــب	إلــى	أن	المفعــول	بــه	المُـــسَرَح	هــو	الــذي	ينبغــي	
أن	يقــوم	مقــام	الفاعــل	عنــد	بنــاء	الفعــل	للمجهــول،	فقــال:	"وإذا	
اجتمعــتْ	هــذه	المفعــولاتُ	للفعــل،	لــم	يقــم	منهــا	إلا	المفعــول	بــه	
ــزِيَ	 ــرِئَ:	سمحليِجَۡ ــد	قُ ــل:	ق ــإنْ	قي ــا	عــداه،	ف ــرك	م ــرَح،	ويتُ المُسَ
ــا	بمَِــا	كَانـُـواْ	يكَۡسِــبوُنَ	)1(سجى سجحالجَاثيَِــة	:	تخمتحجسحج		بنصــب	)قــوم(،	 قوَۡمَۢ
ــرَكَ	 ــوا(	وتَ ــا	كان ــو	)بم ــرور	وه ــام	المج ــه	أق ــذا	أن ــر	ه وظاه
ــول	 ــس	بمعم ــا(	لي ــواب	أن	)قومً ــوم(،	فالج ــو	)ق ــرَح،	وه المُسَ
ــرِهِ	 ــد	ذِكْ ــح	أيضًــا	عن ــم	ذكــر	هــذا	المصطل لـ)يجــزي(...")2(،	ث

قــولَ	الشــاعر:
وَلوَْ وَلدََتْ قفُيَْرَةُ جَرْوَ كَلْبٍ      لسَُبَّ بذَِلكَِ الجَرْوِ الكِلَاباَ)3( 

فقــال:	"ظاهــره	أنــه	أقُيــم	المجــرور	وهــو	)بذلــك(	وتــرك	
المفعــول	المُسَــرَح	وهــو	)الــكلاب(،	لكنـّـه	يتخــرّج	علــى	أن	
يكــون	ضــرورة")4(،	وذكــره	أيضًــا	عنــد	إيــراده	لقــول	الشــاعر:

)1(		قــرأ	ابــنُ	عامــر	وحمــزة	والكســائي	وخلــف	)لنجــزي(	بالنــون،	وقــرأ	الباقــون	)ليجــزي(	باليــاء،	وهــي	هــي	قــراءة	حفــص	عــن	عاصــم،	وأمــا	)قومًــا(	بالنصــب	فقــد	قــرأ	بهــا	الجميــع.	ينُظــر:	النشــر	
فــي	القــراءات	العشــر،	لابــن	الجــزري	)278/2(.

)2(		شرح	جمل	الزجاجي،	ابن	عصفور	)564/1(. 
)3(		البيت	لجرير	في	خزانة	الأدب	)338/1(،	ولم	أجده	في	ديوانه،	وبلا	نسبة	في	الخصائص	)397/1(،	وأمالي	ابن	الشجري	)518/2(. 

)4(		شرح	جمل	الزجاجي،	ابن	عصفور	)565/1(. 
ــي	المقتضــب	 ــن	الشــجري	)131/2(،	وبلا	نســبة	ف ــي	اب ــن	الســيرافي	)282/1(	وأمال ــات	ســيبويه	لاب ــي	شــرح	أبي ــه	ف ــوْدًا(،	ول ــرًا(	مــكان	)جُ ــه:	)خَيْ ــه	)360(	وفي ــي	ديوان ــرزدق	ف ــت	للف )5(		البي

.)330/4(
)6(		شرح	جمل	الزجاجي،	ابن	عصفور	)566/1(. 

)7(		السابق	)567/1(. 
)8(		شرح	جمل	الزجاجي،	ابن	عصفور	)565/1(. 
)9(		شرح	جمل	الزجاجي،	ابن	عصفور	)566/1(. 

)10(		المقرب،	ابن	عصفور	)80/1	–	81(. 

مِنَّا الَّذِي اخْتيِْرَ الرِجَالَ سَمَاحَةً 
عَازِعُ)5(  وَجُوْدًا إذَِا هَبَّ الرِياَحُ الزَّ
وتقديــرًا،	 لفظـًـا	 مُسَــرَح	 الضميــر	لأنــه	 "فأقــام	 فقــال:	
وتــرك	)الرجــال(	لأنــه	مجــرورٌ	فــي	الأصــل")6(،	ثــم	عــاد	
وذكــره،	فقــال:	"فــإن	اجتمــع	للفعــل	المصــدرُ،	وظــرفُ	الزمــان	
والمــكان،	والمجــرور،	ولــم	يكــن	لــه	مفعــول	بــه	مُسَــرَح،	كنــتَ	
ــور	 ــن	عصف ــف	اب ــم	يق ــا	شــئتَ")7(.	ول ــة	أيه ــي	إقام ــار	ف بالخي
عنــد	اســتعمال	لفــظَ	المفــرد	فقــط	لهــذا	المصطلــح،	وإنمــا	
تجــاوزه	إلــى	اســتعمال	صيغــة	الجمــع	أيضًــا،	فقــد	أورده	جَمْــعَ	
تكســير	حيــن	قــال:	"فــإنْ	كان	للفعــل	مــن	المفعــول	بهــم	السُــرَاحِ	
ــر،	 ــظَ	والتقدي ــي	اللف ــرَح	ف ــم	المُسَ ــكَ	تقي ــد،	فإنَ ــن	واح ــدُ	م أزَْيَ
ــد	فــي	التقديــر،	وذلــك	نحــو:	 وتتــرك	المُسَــرَح	فــي	اللفــظَ	المقيّ
أمــرتُ	زيــدًا	الخيــرَ...،	وأمُِــرَ	زيــدٌ	الخيــرَ")8(،	واســتعمله	ابــن	
عصفــور	أيضًــا	فــي	مــا	يــدلّ	ســياقه	علــى	الجمــع	أيضًــا،	وهــذا	
ــن	فــي	قولــه	عــن	المفعــولات:	"فــإنْ	كانــت	كلهُــا	مُسَــرَحةً	 يتبيّ
ــون...")9(،	 ــو	أنْ	تك ــألة	لا	تخل ــإنَ	المس ــر،	ف ــظَ	والتقدي ــي	اللف ف
فلفــظَ	)مُسَــرَحةً(،	وإنْ	كان	فــي	أصلــه	يــدل	علــى	مؤنــث	مفــرد،	
إلا	أنــه	فــي	الجملــة	التــي	وردت	فــي	النـَـصّ	يــدل	علــى	الجمــع.

ب(:  )المُقرََّ
يــدلُ	ذِكْــرُ	ابــن	عصفــور	فــي	الكتــاب	الســابق	)شــرح	جمــل	
ــرَاتٍ	كثيــرةً	علــى	حــرص	 ــحَ	)المُسَــرَح(	مَ الزجاجــي(	مصطل
ــح	 ــذا	المصطل ــتعمال	ه ــى	اس ــد	عل ــى	التأكي ــور	عل ــن	عصف اب
ومحاولــة	نشــره،	ثــم	أتـَـى	فــي	كتــابٍ	آخــر	لــه،	وهــو	)المقــرَب(	
فــأورده	أيضًــا	بكثــرة	فــي	نَــصٍ	واحــدٍ	ليؤكِــد	هــذا	الأمــر،	فقــد	
كــرَره	ســبع	مــرات	فــي	النصٍَ	نفسِــه،	واســتعمله	معرفــةً	ونكرةً،	
ــا	 ــه:	"وأمَ ــع،	وهــذا	واضــحٌ	مــن	قول ــراد	والجم ــى	الإف 	عل دالّاً
ــرط	أن	 ــدر؛	بش ــل،	فالمص ــام	الفاع ــام	مق ــي	تقُ ــولات	الت المفع
ــا	لفظـًـا	أو	تقديــرًا،	ومتصرفـًـا،	والظــرف	الزمانــي	 يكــون	مختصًّ
والمكانــي	بشــرط	أن	يكونــا	متصرفيــن،	والمفعــول	بــه	المُسَــرَح	
ــة	 ــا	بالإقام ــى	منه ــا	الأوَْلَ ــه	المجــرور،	وأم ــي	ب ــد،	وأعن والمقيّ
ــره	 ــع	غي ــع	م ــرَح،	إذا	اجتم ــه	المُسَ ــول	ب ــت،	فالمفع إذا	اجتمع
لــم	يقــم	ســواه،	فــإن	لــم	يكــن	للفعــل	مفعــولٌ	بــه	مُسَــرَح،	أقمــتَ	
أيَ	البواقــي	شــئت،	إلّا	أن	إقامــة	المصــدر	المختــص	باللفــظَ	
ــرَحَةٌ	أقمــت	 ــإن	كان	للفعــل	مفعــولاتٌ	مُسَ ــره،	ف ــى	مــن	غي أول
ــرًا،	 ــا	لا	تقدي ــرَح	لفظً ــت	المُسَ ــرًا،	وترك ــا	وتقدي ــرَح	لفظً المُسَ
تقــول:	اخُْتيِْــرَ	زيــدٌ	الرجــالَ،	ولا	يجــوز:	اخُْتيِْــرَ	الرجــالُ	زيــدًا،	
ــا	وتقديــرًا؛	فــإنْ	كان	الفعــل	مــن	 فــإن	كانــت	كلُهــا	مُسَــرَحَةً	لفظً
بــاب	)أعطيــت(	أو	مــن	بــاب	)ظننــت(	أقمــتَ	أيهّمــا	شــئت،	إلا	

ــة	الأول...")10(. ــار	إقام أنَ	الاختي
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190-173 عبدالله	بن	عثمان	اليوسف:	مُصْطَلحَُ	)المُـسَرَحِ(	النحَْوِيّ.

2 - أبو حيان الأندلسي )ت 745هـ(: 

ــا،	 ــح	أيضً ــذا	المصطل ــتعمال	ه ــن	اس ــان	م ــو	حي ــرَ	أب أكث
ــن: ــي	كتابي ــره	ف وذك

تفسير )البحر المحيط(: 

	مــا	يــدل	علــى	كثــرة	اســتعمال	أبــي	حيــان	لهــذا	المصطلــح	
ــد	قــول	 ــاه	خمــس	مــرات	فــي	تفســير	آيــة	واحــدة،	فعن ــرُهُ	إي ذِكْ
ــان	:	5سحج  ــاسجى سجحالفرُۡقَ ــنَ	ٱكۡتتَبَهََ ــطِيرُ	ٱلۡأوََليِ ــوٓاْ	أسََٰ ــى:	سمحوَقاَلُ الله	تعال
قــال:	"وصــل	فيــه	)اكتتــب(	لمفعوليــن،	أحدهمــا:	مُسَــرّحٌ،	
وهــو	ضميــر	الأســاطير،	والآخــر	مقيـّـدٌ،	وهــو	ضميــره	-	عليــه	
ــم	اتسّــع	فــي	الفعــل،	فحــذف	حــرف	الجــرّ،	فصــار	 الــسلام	-	ث
)اكتتبهــا	إيـّـاه	كاتــبٌ(	فــإذا	بنُـِـيَ	هــذا	الفعــل	للمفعــول	إنمّــا	ينــوب	
عــن	الفاعــل	المفعول	المُـــسَرَح	لفظاً	وتقديرًا،	لا	المُـــسَرَح	لفظاً،	
ــه(،	لا	 ــب	)اكتتبت ــى	هــذا	كان	يكــون	التركي ــرًا،	فعل ــد	تقدي المقيّ
)اكتتبهــا(،	وعلــى	هــذا	الــذي	قلنــاه	جــاء	الســماع	عــن	العرب	في	
ــا	وتقديــرًا،	 هــذا	النــوع	الــذي	أحــد	المفعوليــن	فيــه	مُسَــرَحٌ	لفظً
ــها	 ــورة	نفس ــي	الس ــم	ف ــرًا")1(.	ث ــا	لا	تقدي ــرَحٌ	لفظً ــر	مُسَ والآخ
وهــي	)ســورة	الفرقــان(	أخــذ	يذكــر	هــذا	المصطلــح،	فعنــد	قــول	
ــان	:	 سجى سجحالفرُۡقَ ت�ۗ ــنَٰ ــاتهِِمۡ	حَسَ �ـَ ــدِلُ	ٱلَلهُ	سَيِ ــكَ	يبَُ ئِٓ ــى:	سمحفأَوُْلَٰ الله	تعال
70سحج	قــال:	"و)ســيئّاتهم(	هــو	المفعــول	الثاّنــي،	وهــو	أصلــه	أن	
ــو	 ــنات(	ه ــيئّاتهم،	و)حس ــرّ،	أيْ:	بس ــدًا	بحــرف	الج ــون	مقيَ يك

المفعــول	الأوّل،	وهــو	المُـــسَرَح")2(. 

)التذييل والتكميل(: 

علــى	الرغــم	مــن	كبــر	حجــم	هــذا	الكتــاب،	إلا	انَ	أبــا	حيــان	
ــو	 ــد،	وه ــي	موضــعٍ	واح ــه	إلا	ف ــح	في ــذا	المصطل ــر	ه ــم	يذك ل
ــسَرَح	 ــه	المُــ ــول	ب ــرك	المفع ــم	ت ــا	لا	يجــوز	عنده ــه:	"فكم قول
ــد	 ــع	المقيَ ــه	م ــك	لا	يجيزون ــا،	كذل ــد	بالحــرف	لفظً ــام	المقيَ وقي

ــرًا")3(.  تقدي

3 - السمين الحلبي )ت 756هـ(: 

		ذكــر	الســمين	الحلبــي	هــذا	المصطلــح	فــي	كتابــه	المتداوَل	
بيــن	الباحثيــن،	وهو:

الدُرّ المَصُون:  

فــي	موضعيــن،	 المصطلــحَ	 الحلبــيّ	 الســمين	 اســتعمل	
وَزَنوُهـُـمۡ	 أوَ	 كَالوُهـُـمۡ	 سمحوَإذَِا	 تعالــى:	 الله	 قــول	 عنــد	 الأول:	
يخُۡسِــرُونَسجى سجحالمُطَففِيِــن	:	3سحج،	فقــال:	"اختلــفَ	النــاسُ	فــي	)هــم(	
علــى	وجهيــن،	أحدهمــا:	هــو	ضميــر	نصــب،	فيكــون	مفعــولا	
ــوا	 ــاس،	أو	وزن ــوا	الن ــاس،	أي:	وإذا	كال ــى	الن ــود	عل ــه،	ويع ب
النــاس،	وعلــى	هــذا	فالأصــل	فــي	هذيــن	الفعليــن	التعــدّي	
ــا	بنفســه	بلا	خلاف،	وللآخــر	بحــرف	الجــرّ،	 ــن،	لأحدهم لاثني

)1(		البحر	المحيط،	أبو	حيان	الأندلسي	)442/6(. 
)2(		السابق	)472/6(. 

)3(		التذييل	والتكميل،	أبو	حيان	الأندلسي	)242/6(. 
)4(		الدر	المصون،	السمين	الحلبي	)716/10(.  

)5(		السابق	)455/8(. 
)6(		أوضح	المسالك،	ابن	هشام	الأنصاري	)183/2.(. 
)7(		شرح	شذور	الذهب،	ابن	هشام	الأنصاري	)381(. 

)8(		مغني	اللبيب،	ابن	هشام	الأنصاري	)543/2	–	545(. 

ويجــوز	حذفــه...،	والتقديــر:	وإذا	كالــوا	لهــم	طعامًــا	أو	وزنــوه	
لهــم،	فحــذف	الحــرف	والمفعــول	المُـــسَرَح")4(.	والموضــع	
ــا	أو	تقديــرًا،	 الآخــر	حيــن	قــال:	"وهــم	يتركــون	المُـــسَرَح	لفظً

ويقيمــون	المجــرور	بالحــرف	مــع	وجــوده")5(. 

4 - ابن هشام الأنصاريّ )ت 761هـ(: 

ــذا	 ــرًا	له ــن	ذِكْ ــر	النحويي ــن	هشــام	الأنصــاريّ	مــن	أكث 	اب
ــب،	 ــدة	كت ــي	ع ــه	أورده	ف ــه	ب ــدة	اهتمام ــن	ش ــح،	وم المصطل

ــي: وه

)أوضح المسالك(: 

ــدم	 ــة	فــي	التق ــال	ابــن	هشــام:	"لبعــض	المفاعيــل	الأصال ق
ــي	 ــاعلًا	ف ــي	الأصــل،	أو	ف ــدأ	ف ــه	مبت ــا	بكون ــض:	إم ــى	بع عل
ــا	أو	 ــد	لفظً ــرًا،	والآخــر	مُقيََ ــا	أو	تقدي ــرَحًا	لفظً ــى،	أو	مُسَ المعن
تقديــرًا،	وذلــك	كـــ:	)زيــدًا(	فــي:	ظننــتُ	زيــدًا	قائمًــا،	وأعطيــتُ	

ــوم")6(. ــن	الق ــومَ،	أو:	م ــدًا	الق ــرتُ	زي ــا"	واخت ــدًا	درهمً زي

 )شرح شذور الذهب(:  

قــال	ابــن	هشــام:	"ولنشــرح	مــا	تقــدم	الوعــد	بشــرحه	مــن	
ــا،	 ــرَحٌ	دائمً ــا:	مُسَ ــن،	أوّلهم ــى	مفعولي ــي	تتعــدى	إل ــال	الت الأفع
أي:	مطلــقٌ	مــن	قيــد	حــرف	الجــرّ،	والثانــي:	تــارة	مُسَــرَحٌ	
ــدٌ	بــه،	وقــد	ذكــرتُ	منهــا	فــي	المقدمــة	عشــرة	 منــه،	وتــارة	مقيّ

ــال")7(. أفع

)مغني اللبيب(: 

ــص	 ــر	مخت ــك	غي ــق،	وذل ــاب	التعلي ــام:	"ب ــن	هش ــال	اب 	ق
ببــاب	)ظــنّ(،	بــل	هــو	جائــزٌ	فــي	كلّ	فعِْــلٍ	قلبــيٍ،	ولهــذا	

انقســمت	هــذه	الجملــة	إلــى	ثلاثــة	أقســام:	

ــارّ...،	 ــدٍ	بالج ــولٍ	مقيَ ــي	موضــع	مفع ــون	ف ــا:	أن	تك أحده
مَهـُـمۡ	أيَُهـُـمۡ	يكَۡفـُـلُ	 واختلــف	فــي	قولــه	تعالــى:	سمحإذِۡ	يلُۡقـُـونَ	أقَۡلَٰ
مَرۡيـَـمَسجى سجحآل	عِمۡــرَان	:	44سحج	فقيــل:	التقّديــر:	ينظــرون	أيهــم	يكفــل	
مريــم،	وقيــل:	يتعرّفــون،	وقيــل:	يقولــون،	فالجملــة	علــى	التقّدير	
الأول:	ممّــا	نحــن	فيــه،	وعلــى	الثاّنــي	فــي	موضــع	المفعــول	بــه	
المـــسرّح،	أي:	غيــر	المقيــد	بالجــار،	وعلــى	الثالــث:	ليســت	مــن	

بــاب	التعّليــق	البتّــة.

	والثانــي:	أن	تكــون	فــي	موضــع	المفعــول	المُـــسَرَح،	نحــو:	
عرفــت	مَــنْ	أبــوك،	وذلــك	لأنــك	تقــول:	عرفــتُ	زيــدًا،	وكــذا:	

علمــتُ	مَــنْ	أبــوك،	إذا	أردت	)عَلِــمَ(	بمعنــى	)عَــرَفَ(...

نحــو:	 المفعوليــن،	 موضــع	 فــي	 تكــون	 أن	 والثالــث:	
71سحج")8(. 	: سجحطــه	 ــاسجى  عَذَابب أشََــدُ	 أيَُــنآَ	 سمحوَلتَعَۡلمَُــنَ	
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5 - ناظر الجيش )ت 778هـ(: 

تســهيل  بشــرح  القواعــد  تمهيــد   – التســهيل  )شــرح 
الفوائــد(:

اســتعمل	ناظــر	الجيــش	)محــب	الديــن	محمــد	بــن	يوســف(	
هــذا	المصطلــح	مــرة	واحــدة	فــي	كتابــه	)شــرح	التســهيل(	فــي	
ــن	 ــكلام(	م ــام	ال ــي:	)انتصــب	عــن	تم ــه:	"وتحــرّزتُ	بقول قول
بــه	 للمفعــول	 البــاب	موضــوع	 المجــرورة؛	لأنّ	 الفــضلات	

المُـسَرَح")1(. 

6 – عبدالقادر البغدادي )ت 1093هـ(: 

ــن،	 ــي	كتابي ــنِ،	ف ــح	مَرَتيَْ اســتعمل	البغــدادي	هــذا	المصطل
وهمــا:

)خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب(: 

قــال	فــي	الخزانــة	فــي	معــرض	حديثــه	عــن	أحــد	الشــواهد	
ــقٌ	عنهــا	العامــل	 ــبَ	بالحــزن	تيــسٌ(	معلَ الشــعرية:	"فجملــة	)أنََ
بالاســتفهام،	وهــي	إمــا	فــي	موضــع	المفعــول	المُسَــرَح،	أو	

ــد	بحــرف	جــر")2(.  المقيَ

)شرح أبيات مغني اللبيب(: 

قــال	فــي	حديثــه	عــن	أحــد	شــواهد	الشــعر:	"فإضافــة	
)رَضِيْعَــيْ(	إلــى	)لبــان(	ليــس	مــن	الإضافــة	إلــى	المفعــول	
ــرف	 ــذف	ح ــع	بح ــى	التوس ــد	عل ــى	المقيَ ــل	إل ــرَح،	ب ــه	المُسَ ب

الجــر")3( 

لمصطلــح  المرادفــة  المصطلحــات  الثانــي:  المبحــث 
ح( )المُـــسَرَّ

مدخل: 

		العامــل	فــي	النحــو	العربــي	مــن	حيــث	ظهــوره	وتقديــره	
ــر:	 ــدَرًا،	والآخ ــرًا	ومُقَ ــل	ظاه ــا	يعم ــن؛	الأول:	م ــى	ضربي عل
مــا	لا	يعمــل	إلا	ظاهــرًا،	فــإذا	حــذف	هــذا	الظاهــر،	فلا	بــد	مــن	
خَلَــفٍ	يقــوم	مقامــه	فــي	العمــل،	فــإن	كان	الخَلَــفُ	ممــا	لا	يعمــل	
الجــرّ،	عمــل	النصــبَ	أو	الرفــعَ،	بحســب	مــا	تقتضيــه	حالــه)4(،	
قــال	الرُمَانــيّ:	"وكل	مــا	لا	ينكشــف	وجــه	العمــل	فيــه	إلا	
بوســيطةِ	معنــى	كلمــة،	فلا	بـُـدَ	مــن	ذكــر	تلــك	الكلمــة،	أو	تقديرها	
ــل	والحــرف	 ــي	الفع ــذا	ف ــكلام،	وه ــحّ	ال ــى	يصَِ ــت،	حت إنْ	حذف
ــىٰ	 ــارَ	مُوسَ ــنْ(	فــي:	سمحوَٱخۡتَ ــدَر	)مِ ســواء،	ولذلــك	وجــب	أن	تقَُ
ــل	لا	 ــه	العم ــرَاف	:	تمجتمجتحجسحج	لأنَ	وج سجى سجحالأعَۡ ــبۡعِينَ	رَجُلاب ــهُۥ	سَ قوَۡمَ

)1(		شرح	التسهيل،	ناظر	الجيش	)1721/4(. 
)2(		خزانة	الأدب،	عبدالقادر	البغدادي	)160/11(. 

)3(		شرح	أبيات	مغني	اللبيب،	عبدالقادر	البغدادي	)328/3(. 
)4(		ينُظر:	شرح	كتاب	سيبويه،	الرماني	)251/1	–	252(. 

)5(		السابق	)621/2(. 
)6(		ينظر:	شرح	الكافية	الشافية،	ابن	مالك	)633/2(؛	وارتشاف	الضرب،	أبو	حيان	الأندلسي	)2089/4(؛	والدرر	اللوامع،	الشنقيطي	)258/2(. 

)7(		الكتاب،	سيبويه	)126/3	–	127(. 
)8(		ينُظر:	شرح	الكافية،	رضي	الدين	الأستراباذي	)43/2(،	وينظر	)177/2(. 

)9(		ينُظر:	تخليص	الشواهد	وتلخيص	الفوائد،	ابن	هشام	الأنصاري	)511(؛	والدرر	اللوامع،	الشنقيطي	)258/2(. 
)10(		البيت	للفرزدق	في	ديوانه	)78(،	وله	في	كتاب	سيبويه	)29/3(،	وشرح	أبيات	سيبويه	لابن	السيرافي	)87/2(،	والمقاصد	النحوية	للعيني	)996/2(.. 

)11(		الدرر	اللوامع،	الشنقيطي	)258/2(. 
)12(		ينُظر:	المقاصد	النحوية،	العيني	)991(؛	وشرح	مغني	اللبيب،	الدماميني	)413/2(. 

ينكشــف	إلا	بـ)مِــنْ(")5(،	وقــرّر	هــذا	التقديــر	ليكتمــل	المعنــى،	
وأمــا	فــي	اللفــظَ	فــإن	الكلمــة	بعــد	هــذا	المحــذوف	تأخــذ	حكمهــا	
الجديــد	بإيصــال	عامــلٍ	ظاهــرٍ	آخــر	إليهــا،	لذلــك	فــإنّ	حــرف	
الجــر	المقــدَر	معنـًـى	فــي	الآيــة	الســابقة	وهــو	)مِــنْ(	غــاب	أثــره	
الإعرابــي	بغيابــه،	فأوُْصِــلَ	عمــل	الفعــل	الظاهــر	)اختــار(	
ــن	 ــرًا	مــن	النحويي ــه،	وهــذا	ممــا	جعــل	كثي ــى	)قومــه(	فنصب إل
يصطلحــون	علــى	تســميته	بـ)المنصــوب	علــى	نــزع	الخافــض(،	
وإن	كان	بعضهــم	أطلــق	عليــه	مصطلحــات	أخــرى،	ســأحاول	
ــع	يحســن	أن	أشــير	 تتَبَُعَهــا	فــي	هــذا	المبحــث،	وقبــل	هــذا	التتبّ

ــى	نــزع	الخافــض	نوعــان: ــى	أنَ	المنصــوب	عل إل

	الأول:	قياســي	مطـّـرد،	وهــو	حــذف	الجارّ	المتصــل	بـ)أنّ(	
و)أنْ(	و)كَــيْ()6(،		كقــول	الله	تعالــى:	سمحفٱَسۡــتجََابَ	لهَـُـمۡ	رَبُهـُـمۡ	أنَيِ	
	مِنكُــمسجى سجحآل	عِمۡــرَان	:	195سحج	أي:	بأنــي	لا	 مِــل� لَآ	أضُِيــعُ	عَمَــلَ	عَٰ
أضيــع،	وقولــه	تعالــى:	سمحيمَُنُــونَ	عَليَۡــكَ	أنَۡ	أسَۡــلمَُواْسجى سجحالحُجُــرَات	
ــك	 ــك	أنّ ــول:	جئت ــيبويه:	"تق ــال	س ــلموا،	ق ــأنْ	أس : 17سحج	أي:	ب
ــك	تريــد	المعــروف...،	 تريــد	المعــروف،	إنمــا	أراد:	جئتــك	لأنّ
	 ــمۡ	أمَُــةب ــذِهِٓ�	أمَُتكُُ وســألتُ	الخليــل	عــن	قولــه	جــلّ	ذكــره:	سمحوَإنَِ	هَٰ
ــا۠	رَبُكُــمۡ	فٱَتقَُــونِسجى سجحالمُؤۡمِنُــون	:	52سحج	فقــال:	إنمــا	هــو	 	وَأنََ حِــدَةب وَٰ
علــى	حــذف	اللام،	كأنــه	قــال:	ولأن	هــذه	أمتكم")7(،	والشــيء	إذا	
كثــر	وقوعــه	فــي	موضــعٍ	جــاز	حذفــه	تخفيفًــا،	وكأنــه	منطــوقٌ	

بــه)8(،		وهــذا	كثيــرٌ	فــي	القــرآن	الكريــم.

والمحــلّ	الإعرابــيّ	لمَِــا	أسُــقطِ	منــه	الجــارّ	عنــد	النحوييــن؛	
ــة،	وهــو	مذهــب	الخليــل	وســيبويه	 ــى	المفعولي ــا	النصــب	عل إمّ
والفــراء،	أو	بقــاؤه	مجــرورًا	–	بالجــارّ	المقــدّر	-		كمــا	كان	قبــل	

الحــذف،	وهــو	مذهــب	الكســائي)9(،	وشــاهده	قــول	الشــاعر:

وَمَا زُرْتُ سَلْمَى أنَْ تكَُوْنَ حَبيِْبةًَ 
      إلِيََّ وَلَا دَيْنٍ بهَِا أنَاَ طَالبِهُْ)10(

قــال	الشــنقيطي:	"جَــرٌ	عنــد	الكســائي،	بدليــل	ظهــور	الجــرّ	
فــي	المعطــوف	عليــه	فــي	البيــت")11(.   

الثانــي:	ســماعيٌ	غيــر	مطـّـردٍ،	ولا	يقُــاس	عليــه،	وهــو	
نصــب	الاســم	المجــرور	مفعــولًا	بــه،	بعــد	حــذف	حــرف	الجــر	
ــكَرْتُ	 ــو:	شَ ــعة	نح ــي	الس ــا	واردٌ	ف ــان:	أوّلهم ــو	نوع ــه،	وه من
ــعرية)12(،	 ــكَرْتهُُ،	والآخــر	مخصــوصٌ	بالضــرورة	الش ــهُ	وشَ لَ
ويقُتصــر	فيــه	أيضًــا	علــى	أفعــالٍ	بعينهــا	مســموعة،	قــال	ابــن	
الســراج:	"واعلــم	أنــه	ليــس	كل	فعــلٍ	يتعــدى	بحــرف	جــر	لــك	
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أن	تحــذف	حــرف	الجــر	منــه	وتعــدّي	الفعــل،	إنمــا	هــذا	يجــوز	
فيمــا	اســتعملوه،	وأخُِــذَ	ســماعًا	عنهــم")1(،	وقــد	عدّهــا	أبــو	حيــان	
ــارَ	واســتغفرَ،	وأمــرَ،	وسَــمَى،	 ــعْلًا،	وهــي:	اخت تســعة	عشــر	فِ
وكَنـَـى،	ودعــا،	وزوّجَ،	وصــدّقَ،	وعَيـّـرَ،	وهـَـدَى،	وفـَـرِقَ،	
وفــزِعَ،	وجــاء،	واشــتاقَ،	وراحَ،	وتعــرّضَ،	ونــأى،	وحَــلَ،	
ــل	 ــة	الفع ــواز	تعدي ــدم	ج ــى	ع ــيُ	إل ــب	الرمان ــنَ)2(،	وذه وخَشُ
بحــذف	الجــار	إلا	علــى	ســبيل	الاتســاع،	علــى	الرغــم	مــن	
وروده	فــي	القــرآن	الكريــم،	قــال:	"ولا	يجــوز	أنْ	يتعــدى	إلــى	
اثنيــن	إلا	علــى	طريــق	الاتســاع	نحــو:	سمحوَٱخۡتـَـارَ	مُوسَــىٰ	قوَۡمَــهُۥ	
سجى سجحالأعَۡــرَاف	:	155سحج	أي:	مــن	قومــه؛	لأنــه	لا	يدل	 سَــبۡعِينَ	رَجُلاب
إلا	علــى	مفعــول	واحــد	مــن	غيــر	وســيطة	حــرف")3(،	ولذلــك	
ا،	لا	يكــون	إلا	فــي	ضــرورة	الشــعر،	فأمّــا	 جعلــه	ابــن	جنــي	شــاذًّ
مــا	جــاء	فــي	القــرآن	الكريــم	مثــل	الآيــة	الكريمــة	الســابقة	فيخُتار	
لــه	أفصــح	اللغــات)4(،	وعَــدَ	أبــو	حيــان	الأندلســيُ	النصــبَ	فيهــا	
وفيمــا	ماثلهَــا	مــن	شــواهد	الشــعر	نصبًــا	طارئًــا)5(،	وعلَــلَ	ابــنُ	
الصايــغ	عــدم	جــواز	حــذف	حــرف	الجــر	إلا	فــي	الضــرورة؛	
لأنــه	أصبــح	كالجــزء	مــن	الاســم	لاتصالــه	بــه،	وكالجــزء	مــن	
ــا	 ــكلٌ	منهم ــى	الاســم،	ف ــوْصِلًا	إل ــه،	ومُ ــا	ل ــه	معدّيً ــل	لكون الفع
)الاســم	والفعــل(	مفتقـِـرٌ	إلــى	حــرف	الجــر،	وخُلـُـوُهُ	منهمــا	
إجحــافٌ	بهمــا)6(،	وهــذا	المســموع	لا	يجــوز	القيــاس	عليــه،	فلا	
ــال:	اصطفيــتُ	الرجــالَ	زيــدًا،	ولا:	أحببــتُ	الرجــالَ	عَمْــرًا،	 يقُ
ــى:	 ــا	عل ــدًا،	قياسً ــرتُ	زي ــال	ولا:	أم ــن	الرج ــر:	م ــى	تقدي عل
أمرتـُـك	الخيــرَ)7(،	وهــذا	الحــذف	مــع	أنــه	ســماعي	عنــد	جمهــور	
النحوييــن	إلا	أنــه	لا	بــدّ	لــه	عندهــم	مــن	ثلاثــة	أســباب	لإجازتــه،	

وهــي:

نحــو:  ويتضــح غرضــه،  اســتعماله  يكثــر  أنْ  الأول:   
دخلــتُ البيــتَ. 

بمعنــا	؛  وهــو  آخــر  شــيءٍ  علــى  يحُمــل  أنْ  الثانــي: 
ــى:  ــو بمعن ــي، فه ــتغفرُ اللهَ ذنب ــو: أس ــان، نح ــل المعني ليتداخ

أســتوهبه إيــا	. 

الثالــث: أنْ يكــون للضــرورة الشــعرية)8(، نحــو قــول 
الشــاعر:

تمَُرُوْنَ الدِياَرَ وَلمَْ تعَُوْجُوْا        كَلَامُكُمُ عَليََّ إذَنْ حَرَامُ)9( 

مرادفات المصطلح: 

مصطلــح	)المـــسرّح(	-	كمــا	مَــرَ	ســابقاً	-	مــن	المصطلحات	
التــي	ظهــرت	عنــد	بعــض	النحوييــن	المتأخريــن،	ويعنــون	بــه	
ــرف	 –	علــى	وجــه	العمــوم	-		المفعــول	بــه	غيــر	المقيـَـد	بح
ــا	أو	تقديــرًا،	وإن	كان	اهتمامهــم	انصــبَ	فــي	تســمية	 الجــر	لفظً

)1(		الأصول	في	النحو،	ابن	السراج	)180/1(؛	وينُظر:	شرح	المفصل،	ابن	يعيش	)64/6(. 
)2(		ينُظر:	ارتشاف	الضرب،	أبو	حيان	الأندلسي	)2090/4	–	2091(.  

)3(  شرح	كتاب	سيبويه،	الرماني	)123/1(. 
)4(		ينُظر:	المحتسب،	ابن	جني	)272/1(. 

)5(		ينُظر:	البحر	المحيط،	أبو	حيان	الأندلسي	)310/7(. 
)6(		اللمحة	في	شرح	الملحة،	محمد	بن	الحسن	الصايغ	)325	–	326( 

)7(		ينُظر:	البديع	في	علم	العربية،	مجد	الدين	بن	الأثير	)441/1(؛	وتذكرة	النحاة،	أبو	حيان	الأندلسي	)237(. 
)8(		الاقتضاب	في	شرح	أدب	الكتاب،	ابن	السِيْد	البطليوسي	)307/2(. 

)9(		البيــت	لجريــر	فــي	ديوانــه	)278(	وروايتــه:	)أتَمَْضُــوْنَ	الرُسُــومَ	وَلَا	تحَُيَــى(	ولا	شــاهد	فيــه	علــى	هــذه	الروايــة؛	والمقاصــد	النحويــة	للعينــي	)998/2(؛	وبلا	نســبة	فــي	خزانــة	الأدب	للبغــدادي	
-	الشــطر	الأول	فقــط	)158/7(.
)10(		الكتاب،	سيبويه	)38/1(. 

هــذا	المصطلــح	علــى	المفعــول	بــه	غيــر	المقيـَـد	بحــرف	الجــر،	
الــذي	كان	أصلــه	مقيَــدًا،	وهــو	الــذي	اصطلــح	النحويــون	علــى	
ــي	 ــك	نجــد	ف ــزع	الخافــض(،	لذل ــى	ن تســميته	بـ)المنصــوب	عل
طليعــة	شــواهدهم	عليــه	قــول	الله	عــزَ	وجــل:	سمحوَٱخۡتَــارَ	مُوسَــىٰ	

ــرَاف	:	155سحج.  سجى سجحالأعَۡ ــبۡعِينَ	رَجُلاب ــهُۥ	سَ قوَۡمَ

ــن	اســتعملوا	 ــن	المتأخري ــى	أن	النحويي وتجــدر	الإشــارة	إل
أيضًــا	المصطلحــات	المرادفــة	التــي	اســتعملها	المتقدمــون	قبلهم،	
وهــذا	طبيعــي،	فالنحويــون	كلُهــم،	مــن	المتقدميــن	والمتأخريــن،	
ــم	يثبتــوا	فــي	تآليفهــم	علــى	تعبيــرٍ	اصطلاحــيٍ	واحــد،	وإنمــا	 ل
تعــدّدت	مصطلحاتهــم،	وإنْ	ترادفــتْ،	وتشــابهتْ	ألفاظهُــا،	وقــد	
ــة	 ــات	المرادف ــع	المصطلح ــث	أن	أتتَبََ ــذا	المبح ــي	ه ــتُ	ف حاول
التــي	ســبقت	مصطلــح	)المُـــسَرَح(	عنــد	النحوييــن	فــي	عصــور	
متعــددة،	لأبُيّــن	مــا	جــرى	فيــه	مــن	اختلافــات	لفظيــة،	فوجــدت	

أنهــم	يســتعملون	المصطلحــات	الآتيــة:

	- الفقــدان	 الــزوال	–	 النـَـزْع	–	 الحــذف	–	الإســقاط	–	
الطــرح.

ومــن	جهــة	أخــرى	يضيفــون	تلــك	المصطلحــات	إلــى	
وهــي: متعــددة،	 مصطلحــات	

	الجــارّ	–	الجــرّ	-	الخافــض	–	الخفْــض	–	الإضافــة	-	
الصفــة.

ــن	دون	 ــا	م ــرف(	أحيانً ــظَ	)الح ــتعملون	لف ــم	يس ــا	أنه 	كم
ــاءً	علــى	أنَ	المقصــود	بــه	يفُهــم	 ــهِ	بالجــرّ	أو	الخفــض،	بن وَصْفِ

ــي:		 ــا	يأت ــى	م ــك	عل ــل	ذل مــن	الســياق،	وتفصي

1 – الحذف: 

أ - المنصوب بحذف حرف الجَرّ: 

النحوييــن،	ويظهــر	 هــذا	المصطلــح	اســتعمله	متقدمــو	
لــي	بعــد	اســتقراء	كتــب	النحوييــن	أنــه	الأكثــر	درْجًــا،	مــع	
أنَ	)المنصــوب	بنــزع	الخافــض(	و)المنصــوب	علــى	نــزع	
الخافــض(	أشــهر	عنــد	الدارســين،	ويتضّــح	هــذا	عنــد	أول	مــن	
ــرٌ	 ــم	تبعــه	كثي ــن	ســيبويه،	ث ــام	النحويي ــدأ	باســتعماله	وهــو	إم ب
ــك،	ولعــلَ	نصــوص	 ــي	ذل ــرون	–	ف ــر	الق ــن	–	عب مــن	النحويي

ــك: ــن	ذل ــة	تبيّ ــطور	التالي ــي	الس ــم	ف بعضه

ســيبويه	)ت	180هـــ(:	"وإنمــا	فصُِــلَ	هــذا	أنهّــا	أفعــالٌ	
مــن	 فلانـًـا	 اختــرتُ	 فتقــول:	 الإضافــة،	 بحــروف	 توصــل	
ــة	 ــذه	العلام ــهُ	به ــول:	عَرَفْتُ ــا	تق ــفلان،	كم ــمّيتهُ	ب ــالِ،	وس الرج
ــوا	حــرف	 ــا	حذف ــك،	فلمّ ــه	بهــا،	وأســتغفرُ	الله	مــن	ذل وأوضحتُ

الجــر	عمــل	الفعــل")10(. 
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ــا	 ــمْ	أنّ	مــن	الأفعــال	م ــن	الســراج	)ت	316هـــ(:	"واعل اب
يتعــدّى	إلــى	مفعوليــن	فــي	اللفــظَ،	وحقــه	أنْ	يتعــدّى	إلــى	الثانــي	
بحــــرف	جــــر،	إلا	أنهــم	استعمـــلوا	حـــذف	حــــرف	الجــر	فيــه،	

فيجــــوز	فيــه	الوجـــهان	فــي	الــكلام")1(.

أبــو	علــي	الفارســي	)ت	377هـــ(:	"ومــن	هــذا	البــاب	مــا	
أصلــه	أنْ	يتعــدَى	إلــى	المفعــول	الثانــي	بحــرف	جــر،	ثــم	يتُسََــع	

فيــه	فيحُــذف	حــرف	الجــر")2(.  

الرمّانــي	)384هـــ(:	"وإنمــا	عمــل	فــي	الثانــي	لحــذف	
سجى  ــبۡعِينَ	رَجُلاب ــهُۥ	سَ ــىٰ	قوَۡمَ ــارَ	مُوسَ حــرف	الجــر،	نحــو:	سمحوَٱخۡتَ
ــال	أيضــا:	"واذا	 ــرَاف	:	155سحج	أيْ:	)مــن	قومــه(")3(،	وق سجحالأعَۡ
ــف	أن	 ــرفٌ	يضع ــه	ح ــل؛	لأن ــل	الفع ــر	عم ــرف	الج ــذِفَ	ح حُ

ــا")4(.  ــل	محذوف يعم

ابــن	جنــي	)ت	392هـــ(:	"قلــت	علــى	هــذا:	حــذف	حــرف	
الجــر،	فوصــل	الفعــل")5(،	وقــال	أيضــا:	"فحُــذِف	حــرف	الجــر،	

وأوُصِــل	الفعــل	إلــى	المفعــول")6(.  

مكــي	القيســي	)ت	437هـــ(:	")قومه(	و)ســبعين(	مفعولان	
حــرف	 حــذف	 تقديــر	 علــى	 انتصــب	 و)قومــه(	 لـِ)اختــار(	
الجــرّ")7(،	وقــال	أيضًــا:	"ويجــوز	أن	يكــون	مفعــولا	بــه	حُــذِفَ	

ــه(")8(.  ــار	موســى	قوم ــل:	)واخت ــه	حــرف	الجــرّ	مث مع

الأعلــم	الشــنتمري	)ت	476هـــ(:	"يعنــي	أن	هــذه	الأفعــال	
تتعــدى	إلــى	مفعوليــن	أحدهمــا	محــذوف	منــه	حــرف	الجــر")9(. 

و)ســبعين(	 ")قومــه(	 577هـــ(:	 )ت	 الأنبــاري	 ابــن	
منصوبــان	مفعــولان	بـ)اختــار(	إلا	أنــه	تعــدَى	إلى	)ســبعين(	من	
غيــر	تقديــر	حــذف	حــرف	جــر،	وتعــدَى	إلــى	)قومــه(	بتقديــر	
حــذف	حــرف	جــر،	والتقديــر	فيــه:	)واختــار	موســى	مــن	قومــه	
ســبعين	رجلا(،	فحــذف	حــرف	الجــر،	فتعــدَى	الفعــل	إليــه")10(. 

العكبــري	)ت	616هـــ(:	")اختــار(	يتعــدَى	إلــى	مفعوليــن،	
أحدهمــا	بحــرف	الجــرّ،	وقــد	حــذف	ههنــا،	والتقّديــر:	مــن	

قومــه")11(. 

ابــن	يعيــش	)ت	643هـــ(:	"ومــن	هــذا	البــاب	مــا	كان	
ــن	 ــى	الأول	بنفســه	م ــدَى	إل ــه	يتع ــن،	إلا	أن ــى	مفعولي ــدَى	إل يتع

)1(		الأصول	في	النحو،	ابن	السراج	)177/1	–	178(. 
)2(		الإيضاح	العضدي،	أبو	علي	الفارسي	)173(. 

)3(		شرح	كتاب	سيبويه،	الرماني	)130/1(. 
)4(		السابق	)131/1(. 

)5(		المحتسب،	ابن	جني	)51/1(. 
)6(		السابق	)105/2(. 

)7(		مشكل	إعراب	القران،	مكي	القيسي	)303/1( 
)8(		السابق	)359/1( 

)9(		النكت	في	تفسير	كلام	سيبويه،	الأعلم	الشنتمري	)56/1(. 
)10(		البيان	في	غريب	إعراب	القرآن،	ابن	الأنباري	)376/1(. 

)11(		التبيان	في	إعراب	القرآن،	العكبري	)597/1(. 
)12(		شرح	المفصل،	ابن	يعيش	)297/4(. 

)13(		شرح	التسهيل،	ناظر	الجيش	)1725/4(. 
)14(		المقاصد	النحوية،	العيني	)991/2(. 

)15(		الكشاف،	الزمخشري	)389(.    
)16(		السابق	)806(. 

)17(		الكشاف،	الزمخشري	)1147(. 
)18(		مدارك	التنزيل،	النسفي	)608/1(.  

)19(		اللباب	في	علوم	الكتاب،	النعماني	)276/15(. 
)20(		خزانة	الأدب،	البغدادي	)477/10(. 
)21(		المحرر	الوجيز،	ابن	عطية	)56/4(. 

غيــر	واســطة،	وإلــى	الثانــي	بواســطة	حــرف	الجــر،	ثــم	اتســع	
فيــه	فحــذف	حــرف	الجــر	فصــار	لــك	فيــه	وجهــان	وذلــك	نحــو	

ــال")12(. ــن	الرج ــه	م ــرا	وأصل ــال	بك ــرت	الرج ــك	اخت قول
ــي	 ــم	إن	الحــرف	–	أعن ــش	)ت	778هـــ(:	"ث 	ناظــر	الجي
حــرف	الجــر	–	قــد	يحُــذف،	فيَصَِــلُ	الفعــل	بنفســه	إلــى	مــا	كان	

ــه")13(.  مجــرورًا	ب
	العينــي	)ت	855هـــ(:	"حُــذِف	حــرف	الجــرّ	منــه،	ونصُِبَ	
مجــروره	توسّــعًا	فــي	الفعــل،	وإجــراؤه	مجــرى	المتعــدّي")14(. 

ب - المنصوب بحذف الجارّ: 
		أكثــرَ	الزمخشــريُ	مــن	اســتعمال	هــذا	المصطلــح،	فعنــد	
سجى  رَجُلاب سَــبۡعِينَ	 قوَۡمَــهُۥ	 مُوسَــىٰ	 سمحوَٱخۡتـَـارَ	 تعالــى:	 قــول	الله	
ــارّ	 ــذف	الج ــه(،	فح ــن	قوم ــال:	"أيْ:	)م ــرَاف	:	155سحج	ق سجحالأعَۡ
وأوصــل	الفعــل")15(،	وعنــد	حديثــه	عــن	قــول	الله	تعالــى:	سمحوَكَــمۡ	
ــال:	 ــتهَاَسجى سجحالقصََــص	:	58سحج:	ق ــرَتۡ	مَعِيشَ 	بطَِ ــةِۭ ــن	قرَۡيَ ــا	مِ أهَۡلكَۡنَ
ــل،	 ــارّ	وإيصــال	الفع ــذف	الج ــا	بح ــتها(	إمّ ــت	)معيش "وانتصب
ــيره	 ــد	تفس ــال	عن ــا	ق ــها...")16(،	كم ــرف	بنفس ــى	الظ ــا	عل وإمَ
اسجى سجحالجِــن	:	17سحج:	"فعــدَى	 ــا	صَعَــدب قــول	الله	تعالــى:	سمحيسَۡــلكُۡهُ	عَذَابب
ــا	 ــل،...	وإمّ ــارّ	وإيصــال	الفع ــذف	الج ــا	بح ــن:	إمّ ــى	مفعولي إل
بتضمينــه	معنــى	)ندُْخِلْــهُ(")17(.	وقــال	النســفي	عنــد	قولــه	تعالى:	
سجى سجحالأعَۡــرَاف	:	15سحج	"أي:	 سمحوَٱخۡتـَـارَ	مُوسَــىٰ	قوَۡمَــهُۥ	سَــبۡعِينَ	رَجُلاب
ــن	 ــال	اب ــل")18(.	وق ــارّ	وأوصــل	الفع ــه(	فحــذف	الج ــن	قوم )مِ
)معيشــتها(...	 "وانتصــب	 هـــ(:	 	775 )ت	 النعمانــي	 عــادل	
ــدادي	أن	 ــر	البغ ــد	ذك ــل")19(،	وق ــارّ	واتصــال	الفع ــذف	الج بح
هــذا	كثيــر	فــي	كلام	الله	تعالــى	وشــعر	العــرب،	وعبـّـر	بـِ)حــذف	
الجــارّ(،	فقــال:	"وحــذف	الجــارّ	وإيصــال	الفعــل	إلــى	المجــرور	

ــا	كثــر	اســتعماله	فــي	القــرآن	والشــعر")20(.  بــه	ممّ
جـ - المنصوب بحذف الخافض: 

اســتعمل	بعــض	النحوييــن	مصطلــح	)الحــذف(	لكنهــم	
قرنــوه	بمصطلــح	)الخافــض(	وليــس	)الجــر	/	الجــارّ(،	ومنهــم	
ابــن	عطيــة،	فقــال:	"وتقديــر	الــكلام:	واختــار	موســى	مــن	
قومــه،	فلمــا	انحــذف	الخافــض؛	تعــدَى	الفعــل،	فنَصََــبَ،	وهــذا	

ــرب")21(.  ــي	كلام	الع ــرٌ	ف كثي



182

190-173 عبدالله	بن	عثمان	اليوسف:	مُصْطَلحَُ	)المُـسَرَحِ(	النحَْوِيّ.

د - المنصوب بحذف حرف الإضافة: 

عبـّـرَ	المبــردُ	بمصطلــح	)الحــذف(،	لكنــه	اختــار	مصطلحًــا	
فقــال:	 )الجــرّ(،	 مــكان	 )الإضافــة()1(	 هــو	 الحــرف	 لنــوع	
سجى  "قــول	الله	عــز	وجــل:	سمحوَٱخۡتَــارَ	مُوسَــىٰ	قوَۡمَــهُۥ	سَــبۡعِينَ	رَجُلاب
سجحالأعَۡــرَاف	:	تمجتمجتحجسحج	إنمّــا	هــو	-	والله	أعلــم	–:	)مــن	قومــه(،	فلمّــا	
ــح	 حــذف	حــرف	الإضافــة،	وصــل	الفعــل	فعمــل")2(،	ومصطل
ــه	 ــيبويه	قبل ــتعمله	س ــد	اس ــر(	ق ــه	)الج ــة(	المقصــود	ب )الإضاف
ــل	بحــروف	 ــال	توُْصَ ــا	أفع ــذا	أنهّ ــلَ	ه ــا	فصُِ ــه:	"وإنم ــي	قول ف

ــن	الرجــال...")3(. ــا	م ــرتُ	فلانً ــول:	اخت ــة،	فتق الإضاف

هـ - المنصوب بحذف الحرف: 

قــد	يعبّــر	النحويــون	بهــذا	المصطلــح	مــن	دون	أن	يذكــروا	
ــح	)الجــرّ/	الخفــض(	أو	)الجــارّ/	الخافــض(،	ودون	أن	 مصطل
يصرّحــوا	بالحــرف	نفســه	)مــن(	)اللام(...،	إلــخ،	ولكــن	الســياق	
يــدل	علــى	المــراد،	كقــول	مكــي	القيســي	عنــد	الآيــة	الكريمــة:	
"أي:	)مــن	قومــه(	ثــمّ	حــذف	الحــرف،	فانتصــب	مــا	بعــده")4(.

و - المنصوب بحذف )مِنْ(: 

قــد	يســتعمل	النحويــون	الحــذفَ	مصرّحيــن	باســم	الحــرف،	
مــن	دون	ذكــر	مصطلــح	)الجــرّ/	الخفــض(،	فقــد	قــال	الزَجَــاج:	
"ومعنــى	)اختــار	قومــه(:	)اختــار	مــن	قومــه(	فحُذفــت	)مِــنْ(،	
وَوُصِــل	الفعــل	فنَصُــب")5(،	وقــال	أبــو	عبيــدة	معمــر	بــن	
المثنــى	عنــد	حديثــه	عــن	الآيــة:	"مَجَــازُهُ:	)اختــار	موســى	مــن	
قومــه(،	ولكــنَ	بعــض	العــرب	يجتــازون،	فيحذفــون	)مِــنْ(")6(،	
وقــال	أبــو	جعفــر	النحــاس	مشــيرًا	إلــى	حــذف	)مِــنْ(	فــي	الآيــة	
الكريمــة:	"مفعــولان؛	أحدهمــا:	حُذفــتْ	منــه	)مِــنْ(...")7(،	
ــولَ	 ــيره	ق ــد	تفس ــذف	)اللام(	عن ــر	ح ــصٍ	آخ ــي	نَ ــر	ف ــا	ذَكَ كم
ــهُ	مَنـَـازِلَ	حَتـَـىٰ	عَــادَ	كَٱلۡعُرۡجُــونِ	 الله	تعالــى:	سمحوَٱلۡقمََــرَ	قدََرۡنَٰ
ٱلۡقدَِيــمِ	٣٩سجى سجحيــس	:	جمحتحمسحج	فقــال:	"تقديــره:	قدرنــاه	ذا	منــازل...،	
والتقديــر	الآخــر:	قدّرنــا	لــه	منــازل،	ثــمّ	حــذف	اللام،	وكان	

ــن")8(.  ــى	مفعولي ــدّي	الفعــل	إل ــا	حســناً،	لتع حذفه

ز - المنصوب بحذف الصفة: 

اســتعمل	بعــض	النحوييــن	مصطلــحَ	)حــذف(	مقرونـًـا	
بمصطلــح	)الصفــة(	مــكان	)الجــرّ	/	الخفــض(،	كقــول	ابــن	
قتيبــة:	"ومــن	ذلــك	حــذف	الصفــات	كقــول	الله	ســبحانه:	

 )1(		مع	أن	سيبويه	والمبرد	قد	استعملا	مصطلح	)الإضافة(	وهما	يريدان	به	)الجرّ(	إلا	أن	المشهور	عند	الدارسين	عَدُهُ		
)أي:	مصطلح	الإضافة(	مصطلحًا	كوفياًّ.	ينُظر:	مصطلحات	النحو	الكوفي،	عبدالله	الخثران	)123(. 

)2(		المقتضب،	المبرد	)330/4(. 
)3(		الكتاب،	سيبويه	)38/1(. 

)4(		مشكل	إعراب	القران،	مكي	القيسي	)85/1(. 
)5(		معاني	القرآن	وإعرابه،	الزجاج	)380/3(. 

)6(		مجاز	القرآن،	أبو	عبيدة	معمر	بن	المثنى	)229/1(. 
)7(		إعراب	القرآن،	أبو	جعفر	النحاس	)74/2(. 

)8(		السابق	)267/3(. 
)9(		تأويل	مشكل	القرآن،	ابن	قتيبة	)177(. 

)10(		تذكرة	النحاة،	أبو	حيان	الأندلسي	)237(.  
)11(		السابق	)238(. 

)12(		الدر	المصون،	السمين	الحلبي	)363/5(. 
)13(		اللباب	في	علوم	الكتاب،	ابن	عادل	النعماني	)195/9(. 

)14(		المسائل	الملقبات	في	علم	النحو،	ابن	طولون	الدمشقي	)79(. 
)15(		الدر	المصون،	السمين	الحلبي	)496/10(. 

)16(		شرح	جمل	الزجاجي،	ابن	خروف	)358/1(. 

سجى سجحالأعَۡــرَاف	:	تمجتمجتحجسحج  سمحوَٱخۡتـَـارَ	مُوسَــىٰ	قوَۡمَــهُۥ	سَــبۡعِينَ	رَجُلاب
أي:	اختــار	منهــم")9(.  

2– الإسقاط: 

أ - المنصوب على إسقاط حرف الجر: 

		عبّــر	بعــض	النحوييــن	بلفــظَ	المصــدر	)إســقاط(	مســبوقاً	
ــان:	 ــي	حي ــول	أب ــر(،	كق ــرف	الج ــى	)ح ــا	إل ــى(،	مضافً بـ)عل
ــع	 ــال	فــي	موض ــر")10(،	وق ــرف	الج ــقاط	ح ــى	إس ــو	عل "وه
آخــر:	"أن	يكــون	نصبــه	نصــب	المفعــول	بــه	علــى	إســقاط	

ــر")11(.  ــرف	الج ح

ب - المنصوب على إسقاط الخافض: 

		عبـّـر	بعــض	النحوييــن	بالمصــدر	)إســقاط(	مســبوقاً	
ــول	 ــد	ق ــض(،	فعن ــى	)الخاف ــا	إل ــى(،	مضافً بحــرف	الجــر	)عل
74سحج  	: سجحالأعَۡــرَاف	 ــاسجى  بيُوُتب ٱلۡجِبـَـالَ	 سمحوَتنَۡحِتـُـونَ	 تعالــى:	 الله	
)الجبــال(	علــى	 تكــون	 أن	 "يجــوز	 الحلبــي:	 الســمين	 قــال	
إســقاط	الخافــض	أي:	مــن	الجبــال...")12(،	وقــال	ســراج	الديــن	
ــقاط	 ــى	إس ــال(	عل ــون	نصــب	)الجب ــوز	أن	يك ــي:	"يج النعمان
ــه")13(،	 ــا(	مفعول ــون	)بيوتً ــال...،	فتك ــن	الجب ــض	أي:	م الخاف
كمــا	اســتعمل	هــذا	التعبيــرَ	أيضًــا	ابــنُ	طولــون	الدمشــقي	عنــد	

ــاعر: ــول	الش ق

تمرون الديارَ ولم تعوجوا            كلامكمُ عليَّ إذن حرامُ 

	فقال:	"منصوبٌ	على	إسقاط	الخافض")14(.  

جـ - المنصوب بإسقاط الخافض: 

عبـّـر	النحويــون	أيضًــا	بالمصــدر	)إســقاط(	مســبوقاً	بحرف	
الجــر	)البــاء(	مضافـًـا	إلــى	)الخافــض(،	فقــد		قــال	الســمين	
الحلبــي:	"ويجــوز	أن	يقــال:	يتعدّيــان	إلــى	أحــد	المفعوليــن	

بإســقاط	الخافــض")15(.

د - المنصوب بعد إسقاط الحرف: 

اســتعمل	بعــض	النحوييــن	مصطلــح	)إســقاط(	مســبوقاً	
بـِ)بعــد(،	ولــم	يســتعملوا	)الجــارّ/	الخافــض(	ولكنهــم	اســتعملوا	
)الحــرف(	الــدال	عليهمــا،	ومــن	هــؤلاء	ابــنُ	خــروف	فــي	قولــه:	
"ونصُِــبَ	)قومــه(	علــى	الســعة	بعــد	إســقاط	الحــرف")16(،	
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ــد	إســقاط	الحــرف")1(.  ــولٍ	بع ــى	مفع ــدَى	إل ــد	يتع ــال:	"وق وق

هـ - استعمال جملة )فيه إسقاط الخافض(: 

ــا	 ــا	المصــدر	)إســقاط(،	مضافً ــون	أحيانً 		اســتعمل	النحوي
إلــى	لفــظَ	)الخافــض(،	مــن	دون	أن	يسُــبق	المصــدر	بـِ)البــاء(	أو	

)علــى(	أو	)بعــد(،	فعنــد	قــول	الفــرزدق:

وَمِنَّا الَّذِي اخْتيِْرَ الرِجَالَ سَمَاحَةً 

عَازِعُ        وَجُوْدًا إذَِا هَبَّ الرِياَحُ الزَّ

	قــال	العينــي:	"فيــه	إسْــقاطُ	الخافــض	أيضًــا،	ولكــن	نصُِــبَ	
الاســم	بعــد	ذلــك")2(. 

و - استعمال الفعل الماضي )أسَْقطََ / أسُْقطَِ(: 

		اســتعمل	النحويــون	أيضًــا	صيغــة	الفعــل	الماضــي،	المبني	
ــقطَِ(	مــكان	المصــدر	 ــقطََ(	والمبنــي	للمجهــول	)أسُْ للمعلــوم	)أسَْ
ــد(:	 ــى(	أو	)بعَْ ــاء(	أو	)عل ــوه	بـ)الب ــم	يقرن ــك	ل ــقاط(،	ولذل )إس
ــام	 ــن	هش ــتعمل	اب ــقاط(،	فاس ــد	إس ــقاط/	بع ــى	إس ــقاط/	عل )بإس
الماضــي	المبنــي	للمجهــول	)أسُْــقطَِ(	مــع	لفــظَ	)الخافــض(،	
فقــال	عنــد	حديثــه	عــن	قــول	الله	تعالــى:	سمحوَٱخۡتـَـارَ	مُوسَــىٰ	
ــه(:	مفعــول	 ــرَاف	:	155سحج:	")قوم سجى سجحالأعَۡ ــبۡعِينَ	رَجُلاب ــهُۥ	سَ قوَۡمَ
أول.	)ســبعين(:	مفعــول	ثــانٍ.	)رجلًا(:	تمييــز،	والمعنــى:	)مــن	
قومــه(	فلمــا	أسُــقطَِ	الخافــض،	وهــو	)مِــنْ(	نصبــتَ	)قومــه(")3(.

واســتعمل	أبــو	عبيــد	البكــري	الفعــل	الماضــي	المبنــي	
للمعلــوم	)أسَْــقطََ(	مــع	لفــظَ	)حــرف	الصفــة(	فعنــد	الآيــة	الســابقة	
ــرف	 ــل")4(،	و)ح ــدَى	الفع ــة	وعَ ــرف	الصف ــقطََ	ح ــال:	"	فأسَْ ق
الصفــة(	يريــد	بــه:	حــرف	الجــرّ،	وليســت	الصفــة	التــي	تقابــل	
ــه	الفعــل	 ــي	بـِ)الإســقاط(	مســتعملًا	من ــر	العين ــا	عبّ ــت،	كم النعَْ
ــال:	 ــظَ	)الجــارّ(،	فق ــقطََ(	مــع	لف ــوم	)أسَْ ــي	للمعل الماضــي	المبن
"ولكــن	الشــاعر	هاهنــا	أسَْــقطََ	الجــارَ،	وأبقــى	عملــه")5(،	وأمَــا	
ابــن	الربيــع	فاســتعمل	صيغــة	المبنــي	للمجهــول	مــع	لفــظَ	
)الخافــض(	حيــن	قــال:	"فلمــا	أسُْــقطَِ	الخافــضُ،	زال	الــذي	منــع	

ــل	الفعــل")6(.   مــن	ظهــور	عم

3 -  النَّزْع: 

أ - المنصوب بنزع حرف الجر: 

اســتعمل	النحويــون	أحيانـًـا	مصطلــح	)النـَـزْع(	بصيغــة	
الفعــل	الماضــي	)نـَـزَعَ(،	وقرَنــوهُ	بـِ)حــرف	الجــر(،	ومــن	ذلــك	
ــا	 ــه(	فلمَ ــنْ	قوم ــة	الســابقة:	"أي:	)مِ ــة	عــن	الآي ــن	قتيب ــول	اب ق

)1(		السابق	)371/1(. 
)2(		المقاصد	النحوية،	العيني	)988/2(. 

)3(		شرح	جمل	الزجاجي،	ابن	هشام	الأنصاري	)125(. 
)4(		فصل	المقال،	أبو	عبيد	البكري	)331(،	والصفة	هنا	يريد	بها	الجرّ،	وهذا	من	مصطلحات	الكوفيين.	ينُظر:	مصطلحات	النحو	الكوفي،	عبدالله	الخثران	)120(. 

)5(		المقاصد	النحوية،	العيني	)989/2(. 
)6(		البسيط	في	شرح	جمل	الزجاجي،	ابن	أبي	الربيع	)424/1(. 

)7(		تلقين	المتعلم	من	النحو،	ابن	قتيبة	)269(. 
)8(		شرح	كتاب	سيبويه،	السيرافي	)26/3(. 

)9(		البيت	للمتلمّس	الضبعي	في	ديوانه	)95(؛	وله	في	كتاب	سيبويه	)38/1(؛	وبلا	نسبة	في	شرح	كتاب	سيبويه	للرماني	)131/1(. 
)10(		المقاصد	النحوية،	العيني	)993/2(. 
)11(		خزانة	الأدب،	البغدادي	)123/9(. 

)12(		الدرر	اللوامع،	الشنقيطي	)258/2(. 
)13(		التحرير	والتنوير،	الطاهر	بن	عاشور	)255/12(. 

ــون	 ــتعمل	النحوي ــا	اس ــه")7(.	كم ــه	نصب ــرّ	من ــزع	حــرف	الج ن
أيضًــا	لفــظَ	)نـَـزْع(	بصيغــة	الماضــي	المبنــي	للمجهــول	)نـُـزِعَ(	
مقرونـًـا	بـ)حــرف	الجــرّ(،	كقــول	أبــي	ســعيد	الســيرافي:	"الوجه	
الثانــي	مــن	وجهــي	مــا	يشــتمل	عليــه	البــاب:	أن	يتعــدى	الفعــل	
إلــى	مفعــول	بغيــر	حــرف	جــر،	ويتصــل	بآخــر	)مِــنْ(	ولــم	يكــن	
ــزِعَ	 المفعــول	فــي	الأصــل	فــاعلًا	بالــذي	فيــه	حــرف	الجــر،	فنُ
ــك:	 ــك	قول ــه،	وذل ــلُ	الفعــل	إلي ــي،	فيَصَِ حــرف	الجــرّ	مــن	الثان

ــدَالله")8(.  ــرتُ	الرجــالَ	عب اخت

ب - المنصوب بنزع الخافض: 

ــع	 ــن	م ــزْع(	لك ــح	)النَ ــن	مصطل ــض	النحويي ــتعمل	بع اس
ــاعر: ــول	الش ــد	ق ــارّ(،	فعن ــس	)الج ــض(	ولي ــح	)الخاف مصطل

هْرَ أطَْعَمُهُ آليَْتُ حَبَّ العِرَاقِ الدَّ
                           وَالحَبُ يأَكُْلهُُ فيِ القرَْيةَِ السُوْسُ)9( 

إضافــي	 كلام	 العــراق(	 )حَــبّ	 "قولــه:	 العينــي:	 قــال	
منصــوب	بنــزع	الخافــض،	وأصلــه:	علــى	حــب	العــراق")10(،	

وعنــد	قــول	الشــاعر:

وَمِنَّا الذِي اخُْتيِْرَ الرِجالَ سَمَاحَةً 

وقــال	البغــدادي:	"علــى	أن	)الرجــال(	منصــوب	بنــزع	
الخافــض")11(،	وعنــد	استشــهاد	الشــنقيطي	بقــول	الشــاعر:

وَمَا زُرْتُ ليَْلىَ أنَْ تكَُوْنَ حَبيِْبةًَ 

            إليََّ وَلَا دَيْنٍ بهَِا أناَ طَالبهُْ

قــال:	"استشــهد	بــه	علــى	أن	محــل	المنصــوب	بنــزع	
الخافــض	بعــد	)أنْ(	و)أنَ(	و)كَــيْ(	جــرٌ	عنــد	الكســائي،	بدليــل	

ــه")12(. ــوف	علي ــي	المعط ــرّ	ف ــور	الج ظه

جـ - المنصوب على نزع الخافض: 

ــض(	 ــزْع	الخاف ــح	)نَ ــن	مصطل ــض	النحويي ــتعمل	بع 		اس
ــول	الله	 ــد	ق ــاء،	فعن ــس	الب ــى(	ولي ــر	)عل ــرف	الج ــا	بح مقرونً
ــابَسجى سجحيوُسُــف	:	25سحج	قــال	ابــن	عاشــور:	 ــتبَقَاَ	ٱلۡبَ تعالــى:	سمحوَٱسۡ
ــتبقا	 ــه:	واس ــض،	وأصل ــزع	الخاف ــى	ن ــاب(	عل "وانتصــب	)الب

ــاب")13(.  ــى	الب إل



184

190-173 عبدالله	بن	عثمان	اليوسف:	مُصْطَلحَُ	)المُـسَرَحِ(	النحَْوِيّ.

د - المنصوب على نزع الجارّ: 

اســتعمل	بعــض	النحوييــن	هــذا	المصطلــح،	فقــد	قــال	
ــك(	 ــك:	)أمرت ــه،	فقول ــا	إعراب ــوي:	"أم ــزة	العل ــنُ	حم ــى	ب يحي
جملــة	خبريــة	معــدّاة	إلــى	مفعوليــن	الأول	منهمــا	مضمــر	وهــو	
ــه")1(.  ــزع	الجــارّ	من ــى	ن ــر(	عل ــه:	)الخي ــي	قول ــكاف،	والثان ال

هـ - المنصوب بنزع الصفة: 

يســتعمل	النحويــون	مصطلــح	)النـَـزْع(	بصيغــة	الفعــل	
ــح	 ــض(	بمصل ــرّ	/	الخف ــح	)الج ــتبدلون	مصطل الماضــي،	ويس
)الصفــة(،	قــال	أبــو	جعفــر	النحــاس:	"إذا	حســنت	الصفــة	فــي	
اســم	ثــم	نزعتهــا	منــه،	فانصــب	الاســم	الــذي	نزََعْــتَ	منــه	
الصفــة...،	قــال	الله	عــز	وجــل:	سمحوَٱخۡتـَـارَ	مُوسَــىٰ	قوَۡمَــهُۥ	سَــبۡعِينَ	
155سحج	علــى	معنــى	)مــن	قومــه(")2(.  	: سجحالأعَۡــرَاف	 سجى  رَجُلاب
ــم	 ــر	الاصطلاحــي،	ومنه ــذا	التعبي ــا	اســتعمل	المفســرون	ه كم
الثعلبــي،	لكنــه	زاد	كلمــة	)حــرف(	قبــل	)الصفــة(،	فقــال:	"أيْ:	
)مــن	قومــه(	فلمّــا	نــزع	حــرف	الصفــة	نصــبَ")3(،	ومنهــم	
ــن	 ــال:	"أيْ:	)م ــزْع(،	فق ــتعمل	المصــدر	)نَ ــذي	اس ــوي	ال البغ

ــة")4(.   ــرف	الصّف ــزْعِ	ح ــه(	فانتصــب	لنَِ قوم

و - المنصوب بنزع )مِنْ(: 

ــة	 ــزع(	بصيغ ــح	)النَ ــا	مصطل ــون	أحيانً ــتعمل	النحوي =اس
ــزِعَ(،	لكنهــم	لا	يذكــرون	 الفعــل	الماضــي	المبنــي	للمجهــول	)نُ
حــرف	)الجــر	/	الخفــض(	وإنمــا	يأتــون	بمســمَاه،	وهــو	)مِــنْ(،	
ــة	الكريمــة	الســابقة:	"أي:	 ــد	الآي ــول	الأخفــش	عن ــك	ق ومــن	ذل

ــلَ	الفعــل")5(. ــنْ(	عَمِ ــزِعَ	)مِ اختــار	مــن	قومــه،	فلمــا	نُ

4– الزوال: 

أ - المنصوب بزوال الخافض: 

اســتعمل	بعــض	النحوييــن	مصطلــح	)زوال	الخافــض(	
ــضَ(،	قــال	المبــرد:	 ــروا	بالفعليــن	الماضييــن	)زالَ(	و)خَفَ وعبّ
إليــه	فنصبــه")6(،	 الفعــلُ	 خَفضََــهُ،	وصــلَ	 مــا	 فلمــا	زالَ	 	"
ــضَ(	 وكــرَرَ	البغــداديُ	هــذا	النَــصَ،	لكنــه	جعــل	الماضــي	)خَفَ
ــا	زالَ	مــا	يخَْفضُِــهُ،	وصــلَ	الفعــل	 ــا	حيــن	قــال	:	"فلمّ مضارعً

ــه")7(.    ــه	فنصب إلي

5– الفقدان:         

أ - النصب بفقدان الخافض: 

		اســتعمل	بعــض	النحوييــن	هــذا	المصطلــح،	فقــد	قــال	
ــولُ	الله	عــز	وجــل:	 ــض	ق ــدان	الخاف ــبُ	بفق ــنُ	شــقير:	"النصَْ اب
ــرَان	:	175سحج،	 ــيآَءَهسجىُ سجحآل	عِمۡ ــوِفُ	أوَۡلِ نُ	يخَُ ــيۡطَٰ ــمُ	ٱلشَ لكُِ ــا	ذَٰ سمحإنِمََ

)1(		المنهاج	في	شرح	جمل	الزجاجي،	يحيى	العلوي	)263/1(. 
)2(		شرح	أبيات	سيبويه،	أبو	جعفر	النحاس	)42(. 

)3(		الكشف	والبيان،	الثعلبي	)287/4(. 
)4(		معالم	التنزيل،	البغوي	)236/2(. 

)5(		معاني	القرآن،	الأخفش	)339/1(.. 
)6(		الكامل،	المبرد	)263/1(. 

)7(		خزانة	الأدب،	البغدادي	)142/3(.   
)8(		ينُظر:	معاني	القرآن،	الفراء	)248/1(. 

)9(		الإيضاح	في	علل	النحو،	الزجاجي	)139(. 
)10(		معاني	القران،	الفراء	)395/1(. 

ــرها	 ــه)8(،	ففس ــوِف	بأوليائ ــأن	الله	يخَُ ــذا	ب ــراء	ه ــر	الف ــد	فسَ وق
بإظهــار	حــرف	الجــر،	واســتعمل	أبــو	القاســم	الزجاجــيّ	أيضًــا	
هــذا	المصطلــح	حيــن	اعتــرضَ	علــى	مَــنْ	ذهــبَ	إلــى	أنَ	)ذَنْبـًـا(	
ــا....(	منصــوبٌ	بفقــدان	الخافــض،	 فــي	البيــت	)أســتغفر	الله	ذنبً
ــا(	بفقــدان	الخافــض،	وهــذا	 فقــال:	"قــال	بعضهــم:	نصُِــبَ	)ذَنْبً
خطــأ؛	لأنــه	لــو	كان	فقــدانُ	الخافــض	ينصــب،	كان	ينصــب	فــي	

ــال")9(.  كل	ح

6– الطَّرْح: 

أ - المنصوب بطرح )مِنْ(: 

ــول	الله	 ــد	تفســيره	لق ــح،	فعن ــرَاءُ	هــذا	المصطل اســتعمل	الفَ
سجى سجحالأعَۡــرَاف	 تعالــى:	سمحوَٱخۡتـَـارَ	مُوسَــىٰ	قوَۡمَــهُۥ	سَــبۡعِينَ	رَجُلاب
ــبعين	رجلًا،	 ــم	س ــارَ	منه ــير:	اخت ــاء	التفس ــال:	"وج : 155سحج	ق
ــه	 ــنْ(؛	لأن ــتْ	)مِ ــم	إذْ	طرُِحَ ــوع	الفعــل	عليه ــا	اســتجُيزَ	وق وإنمّ
مأخــوذٌ	مــن	قولــك:	هــؤلاء	خيــرُ	القــومِ،	وخيــرٌ	مِــنَ	القــوم،	فلمــا	
ــم	يتغيــر	المعنــى	اســتجازوا	 ــنْ(	ول جــازت	الإضافــة	مــكان	)مِ

ــم	رجلًا")10(.  ــرتُ	منك ــم	رجلًا،	واخت ــوا:	اخترتكُ أنْ	يقول

الخاتمة  3
ــي	 ــث،	ولعل ــذا	البح ــام	ه ــى	إتم ــه	عل ــكر	ل ــد	لله	والش الحم

ــي:	 ــا	يأت ــج	بم ــن	نتائ ــه	م ــي	في ــر	ل ــا	ظه ــل	م أجم

اســتعملَ	متقدمــو	النحوييــن	ومَــن	جــاء	بعدهــم	مصطلحــاتٍ		 
متعــددة	مرادفــة	للمنصــوب	علــى	نــزع	الخافــض،	جــاء	كُلٌ	

منهــا	علــى	هيئــة	جملــة.	
كان	النحــوي	الواحــد	منهــم	ينــوّع	فــي	اســتعمال	تلــك		 

الواحــد	أحيانــا.		 الكتــاب	 المصطلحــات	فــي	كتبــه،	وفــي	
جَمَــعَ	بعــضُ	النحوييــن	المتأخريــن	هــذه	المصطلحــات		 

المترادفــة	المتعــددة	بلفــظَ	واحــدٍ،	وأطلقــوا	عليــه	مصطلــح	
)المُـسَرَح(.	

اســتعمل	النحويــون	المتأخــرون	مصطلــح	)المُـــسَرَح(	فــي		 
ــرًا	-	 ــا	وتقدي ــد	–	لفظً ــر	مقيَ ــه	غي ــولٍ	ب ــكلّ	مفع الأصــل	ل
بحــرف	جــرّ،	ثــم	مالــوا	إلــى	جعلــه	للمفعــول	بــه	المنــزوع	
ــرًا.	 ــد	تقدي ــا	المقيَ منــه	حــرف	الجــرّ،	وهــو	المطلــق	لفظً

اســتفاد	المتأخــرون	فــي	اكتشــاف	مصطلــح	)المُـــسَرَح(	من		 
القيــاس	علــى	مصطلــح	)التسَْــريح(	الفقهــي/	التفســيري	فــي	

الطلاق.	
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المصطلــحَ		  هــذا	 تســميتهم	 النحوييــن	 متأخــرو	 ربــطَ	
بـِ)المُـــسَرَح(	بالجانــب	المعجمــي	اللغــوي	الدلالــي	من	جذر	
ــكّ	 ــى	الف ــدل	عل ــاظٍ	ت ــن	ألف ــه	م ــرع	عن ــا	يتف )س	ر	ح(	وم

والإطــلاق	وعــدم	التقييــد.	
لــم	يهجــر	متأخــرو	النحوييــن	-	حينمــا	اســتعملوا	مصطلــح		 

)المــُـسَرَح(	–	المصطلحــات	الأخــرى	المرادفــة		لــه	التــي	
اســتعملها	النحويــون	قبلهــم.	

لــم	ينتشــر	مصطلح	)المــُـسَرَح(	كثيرًا،	وتبينََ	أنَ	مســتعمليه		 
مــن	النحوييــن	قليلون.	

اســتعملَ	بعــضُ	النحوييــن	مصطلــح	)حــرف	الصفــة(		 
يريــدون	بــه	)حــرف	الجــر/	الخفــض(.	

ظَهـَـرَ	أن	بعــض	المصطلحــات	النحويــة	–	علــى	وجــه		 
ــا	 ــن	إنتاجً ــم	يك ــسَرَح(	ل ــح	)المُـ ــا	مصطل ــوم	–	ومنه العم
جماعيّــا	اتفقــت	علــى	إظهــاره	مجموعــة	مــن	العلمــاء،	بــل	
بــدأ	بــه	أحدهــم	منفــردًا،	ثــم	أخــذ	بالانتشــار	بيــن	مــن	رأى	

ــتعماله.	 صــلاح	اس
أوصــي	بالبحــث	والتنقيــب	عــن	المصطلحــات	النحويــة		 

ــرها.	 ــتها	ونش ــب،	ودراس ــون	الكت ــي	بط ــورة	ف المغم
المصادر والمراجع  4

ــن	 ــد	ب ــان	محم ــو	حي ــرب،	أب ــان	الع ــن	لس ــرب	م ــاف	الض ارتش
يوســف	بــن	حيــان	الأندلســي	)ت	745هـــ(.		تحقيــق:	د.	رجــب	عثمان	

ــة	الخانجــي	–	القاهــرة،	1418هـــ	/	1998م. محمــد.	ط1،	مكتب
ــو	القاســم	محمــود	بــن	عمــر	الزمخشــري	)ت	 أســاس	البلاغــة،	أب
538هـــ(.	مطبعــة	دار	الكتــب	المصريــة	–	القاهــرة،	1341هـــ	/	

1923م.
الأصــول	فــي	النحــو،	أبــو	بكــر	محمــد	بــن	الســري	بــن	الســراج	)ت	
316هـــ(.	تحقيــق:	د.	عبدالحســين	الفتلــي،	ط3،	مؤسســة	الرســالة	–	

بيــروت،	1408	هـ	/1988م.
إعــراب	ثلاثيــن	ســورة	مــن	القــرآن	الكريــم،	أبــو	عبــدالله	الحســين	
بــن	أحمــد	بــن	خالويــه	)ت	370هـــ(.	مطبعــة	دار	الكتــب	المصريــة	–	

القاهــرة،	1360هـــ	/	1941م.
إعــراب	القــرآن،	أبــو	جعفــر	أحمــد	بن	محمــد	النحــاس	)ت338هـ(.	
تحقيــق:	د.	زهيــر	غــازي	زاهــد،	ط3،	عالــم	الكتــب	–	بيــروت،	

1409	هـــ	–	1988م.
ــم	أصــول	النحــو،	جلال	الديــن	عبدالرحمــن	بــن	 الاقتــراح	فــي	عل
ــود	 ــه:	د.	محم ــق	علي ــرأه	وعل ــر	الســيوطي	)ت	911هـــ(.	ق ــي	بك أب
ــة	–	الإســكندرية،	1426هـــ	 ــة	الجامعي ــوت،	دار	المعرف ســليمان	ياق

2006م.  /
الاقتضــاب	فــي	شــرح	أدب	الكتــاب،	أبــو	محمــد	عبــدالله	بــن	محمــد	
بــن	السِــيْد	البطليوســي	)ت	521هـــ(.	تحقيــق:	مصطفــى	الســقا	وحامد	

عبدالمجيــد.	مطبعــة	دار	الكتــب	المصريــة	–	القاهــرة،	1996م.
أمالــي	ابــن	الشــجري،	هبــة	الله	بــن	علــي	بــن	محمــد	بــن	الشــجري	
)ت	542هـــ(،	تحقيــق:	د.	محمــود	محمــد	الطناحــي،	ط1،	مكتبــة	

الخانجــي	–	القاهــرة،	1413هـــ	/	1992م.
ــن	 ــدالله	ب ــد	عب ــو	محم ــك.	أب ــن	مال ــة	اب ــى	ألفي ــالك	إل أوضــح	المس
يوســف	بــن	هشــام	الأنصــاري	)ت761هـــ(.	تحقيــق:	محمــد	محيــي	

ــروت	)د.	ت(. ــة	–		بي ــة	العصري ــد.	المكتب ــن	عبدالحمي الدي

ــي	 ــار	الفارس ــن	عبدالغف ــد	ب ــي	أحم ــو	عل الإيضــاح	العضــدي.	أب
)ت377هـــ(.	حققــه	وقــدم	لــه:	د.	حســن	شــاذلي	فرهــود.	ط1،	)د.	ن(	

1389هـــ	/	1969م.		
الإيضــاح	فــي	علــل	النحــو،	أبــو	القاســم	عبدالرحمــن	بــن	إســحاق	
دار	 المبــارك.	ط3،	 مــازن	 د.	 تحقيــق:	 377هـــ(.	 )ت	 الزجاجــي	

النفائــس	–	بيــروت،	1399هـــ	/	1979م.
البحــر	المحيــط،	أبــو	حيــان	محمــد	بــن	يوســف	بــن	حيــان	الأندلســي	
)ت	745هـــ(.	تحقيــق:	الشــيخ	عــادل	أحمــد	عبدالموجــود	وآخريــن،	

ط1،	دار	الكتــب	العلميــة	–	بيــروت،	1413هـــ	/	1993م.
ــن	 ــد	ب ــن	محم ــارك	ب ــن		المب ــة.	مجــد	الدي ــم	العربي ــي	عل ــع	ف البدي
الأثيــر)ت	606	هـــ(.	تحقيــق	ودراســة:	د.	فتحــي	أحمــد	علــيّ	الديــن	
ود.	صالــح	حســين	العايــد.	مركــز	إحيــاء	التــراث	الإسلامــي	بجامعــة	

أم	القــرى	–	مكــة	المكرمــة،	1421هـــ.
البســيط	فــي	شــرح	جمــل	الزجاجــي،	عُبيَْــدالله	بــن	أحمــد	بــن	أبــي	
ــي	ط1،	دار	 ــد	الثبيت ــن	عي ــاد	ب ــق:	د.	عي ــع	)ت	688هـــ(.	تحقي الربي

ــروت،	1407هـــ	/	1986م. الغــرب	الإسلامــي	–	بي
ــن	 ــركات	عبدالرحم ــو	الب ــرآن،	أب ــب	إعــراب	الق ــي	غري ــان	ف البي
ــد	 بــن	محمــد	بــن	الأنبــاري	)ت	577هـــ(.	تحقيــق:	د.	طــه	عبدالحمي
طــه.	ومراجعــة:	مصطفــى	الســقاّ.	الهيئــة	المصريــة	العامــة	للكتــاب	

–	القاهــرة،	1400هـــ	/	1980م.
تأويــل	مشــكل	القــرآن،	أبــو	محمــد	عبــدالله	بن	مســلم	بــن	قتيبة.	شــرحه	

ونشــره:	الســيد	أحمــد	صقــر.	دار	إحياء	الكتــب	العربيــة.	)د.	ت(.
التبيــان	فــي	إعــراب	القــرآن،	أبــو	البقــاء	عبــدالله	بــن	الحســين	
العكبــري	)ت	616هـــ(.	تحقيــق:	علــي	محمــد	البجــاوي.	عيســى	

البابــي	الحلبــي	-	القاهــرة	)د.	ت(.
التحريــر	والتنويــر،	الطاهــر	بــن	محمــد	بن	عاشــور	)ت	1393هـ(.	

الدار	التونســية	للنشــر	–	تونــس،	1984م.
تخليــص	الشــواهد	وتلخيــص	الفوائــد،	أبــو	محمــد	عبــدالله	بــن	
يوســف	بــن	هشــام	الأنصــاري	)ت761هـــ(.	تحقيــق:	د.	عبــاس	
مصطفــى	الصالحــي.	ط1،	دار	الكتــاب	العربــي	–	بيــروت،	1406هـــ	

1986م.  /
تذكــرة	النحــاة،	أبــو	حيــان	محمــد	بــن	يوســف	بــن	حيــان	الأندلســي	
مؤسســة	 ط1،	 عبدالرحمــن،	 عفيــف	 د.	 تحقيــق:	 	 745هـــ(.	 )ت	

الرســالة	–	بيــروت،	1406هـــ	/	1986م.
ــان	محمــد	 ــو	حي ــاب	التســهيل،	أب ــي	شــرح	كت ــل	ف ــل	والتكمي التذيي
ــق:	د.	حســن	 ــان	الأندلســي	)ت	745هـــ(.		تحقي ــن	حي ــن	يوســف	ب ب

ــق،	1419هـــ	/	1998م. ــم	–	دمش ــداوي،	ط1،	دار	القل هن
تلقيــن	المتعلــم	مــن	النحــو،	أبــو	محمــد	عبــدالله	بــن	مســلم	بــن	قتيبــة	
)ت	276هـ(.دراســة	وتحقيــق:	محمــد	سلامــة	الله	محمــد	هدايــة	الله	-		
رســالة	ماجســتير	فــي	كليــة	اللغــة	العربيــة	–	جامعــة	أم	القــرى	بمكــة	

المكرمــة،	1406هـــ	/	1986م.
ــر	 ــن	جري ــد	ب ــر	محم ــو	جعف ــري(،	أب ــان	)تفســير	الطب ــع	البي جام
الطبــري	)ت310هـــ(.	تحقيــق:	د.	عبــدالله	التركــي.	ط1،	دار	هجــر	–	

الجيــزة	)مصــر(،	1422هـــ	/	2001م.
ــقير	)ت	 ــن	ش ــن	ب ــن	الحس ــد	ب ــر	أحم ــو	بك ــو،	أب ــي	النح ــل	ف الجم
ــتير	 ــالة	ماجس ــي.	رس ــلطان	الحكم ــن	س ــي	ب ــداد:	عل 317هـــ(.		إع
فــي	فــرع	اللغــة	العربيــة	–	كليــة	الشــريعة	والدراســات	الإسلاميــة	-	

جامعــة	الملــك	عبدالعزيــز	)د.	ت(.	
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خزانــة	الأدب	ولــبّ	لبــاب	لســان	العــرب،	عبدالقــادر	البغــدادي	)ت	
ــي	–	 ــة	الخانج ــارون،	ط2،	مكتب ــسلام	ه ــق:	عبدال 1093هـــ(.	تحقي

القاهــرة،	1409	هـــ	/	1989م.
الخصائــص،	أبــو	الفتــح	عثمــان	بــن	جنــي	)ت	392هـــ(.	تحقيــق:	

ــم	الكتــب	–	بيــروت	)د.	ت(. ــار.	عال ــي	النجَ محمــد	عل
الــدرر	اللوامــع	علــى	همــع	الهوامــع	شــرح	جمــع	الجوامــع،	أحمــد	
بــن	الأميــن	الشــنقيطي	)ت	1331هـــ(.	وضــع	حواشــيه:	محمــد	باســل	
عيــون	الســود.	ط1،	دار	الكتــب	العلميــة		-	بيــروت،	1419هـــ	/	

1999م.
ــي:	 ــمين	الحلب ــون،	الس ــاب	المكن ــوم	الكت ــي	عل ــدرّ	المصــون	ف ال
أحمــد	بــن	يوســف	)ت	756هـــ(.	تحقيــق:	د.	أحمــد	محمــد	الخــراط.	

دار	القلــم	–	دمشــق	)د.	ت(.
ــب،	 ــن	حبي ــد	ب ــرح	محم ــي،	بش ــة	التميم ــن	عطي ــر	ب ــوان	جري دي
ــر	 ــارف	بمص ــه.	ط3،	دار	المع ــن	ط ــد	أمي ــان	محم ــق:	د.	نعم تحقي

ت(. )د.	
ديــوان	الفــرزدق	)همــام	بــن	غالــب	بــن	صعصعــة	التميمــي(.	
شــرحه	وضبطــه:	علــي	فاعــور،	ط1،	دار	الكتــب	العلميــة	–	بيــروت،	

1407	هـــ	/	1987م.
ديــوان	المتلمــس	)جريــر	بــن	عبدالمســيح	الضبعــي(.	عُنـِـيَ	بتحقيقــه	
ــة	–	 ــد	المخطوطــات	العربي ــي.	معه وشــرحه:	حســن	كامــل	الصيرف

جامعــة	الــدول	العربيــة،	1390هـــ	/	1970م.
ســيبويه	إمــام	النحــاة،	علــي	النجَْــدي	ناصــف.	ط2،	عالــم	الكتــب	-	

القاهــرة،	1399هـــ	/	1979م.
شــرح	أبيــات	ســيبويه،	أبــو	محمــد	يوســف	بــن	أبي	ســعيد	الســيرافي	
ــل	–	 ــح	هاشــم،	ط1،	دار	الجي ــد	الري ــق:	د.	محم )ت	385هـــ(.	تحقي

بيــروت،	1416هـــ	/	1996م.
شــرح	أبيــات	ســيبويه،	أبــو	جعفــر	أحمــد	بــن	محمــد	النحــاس	)ت	
338هـــ(.	تحقيــق:	د.	زهيــر	غــازي	زاهــد.	ط1،	عالــم	الكتــب	–	

ــروت،	1406هـــ	/	1986م. بي
شــرح	أبيــات	مغنــي	اللبيــب،	عبدالقــادر	البغــدادي	)ت	1093هـــ(.	
ــاق.	ط2،	دار	المأمــون	 ــاح	وأحمــد	يوســف	دق ــز	رب ــه:	عبدالعزي حقق

للتــراث	–	دمشــق،	1410هـــ	/	1989م.
ــد(،	ناظــر	 ــد	القواعــد	بشــرح	تســهيل	الفوائ شــرح	التســهيل	)تمهي
الجيــش:	محــب	الديــن	محمــد	بــن	يوســف	)ت	778هـــ(.	تحقيــق:	د.	
علــي	محمــد	فاخــر	وآخريــن.	ط1،	دار	الــسلام	–	القاهــرة،	1428هـــ	

/ 2007م.
شــرح	جمــل	الزجاجــي،	أبــو	الحســن	علــي	بــن	محمــد	بــن	خــروف	
ــد	 ــرب.	)د.	ط(	معه ــر	ع ــد	عم ــلوى	محم ــداد:	س )ت	609هـــ(.	إع
البحــوث	العلميــة	بجامعــة	أم	القــرى	–	مكــة	المكرمــة،	1419هـــ.

شــرح	جمــل	الزجاجــي،	أبــو	الحســن	علــي	بــن	مؤمــن	بــن	عصفور	
الإشــبيلي	)ت	669هـــ(.	قــدم	لــه	ووضــع	هوامشــه	وفهارســه:	فــواز	

الشــعار.	ط1،	دار	الكتــب	العلميــة	–	بيــروت،	1419هـــ	/	1998.
شــرح	جمــل	الزجاجــي،	أبــو	محمــد	عبــدالله	بــن	يوســف	بــن	هشــام	
الأنصــاري	)ت761هـــ(.	دراســة	وتحقيــق:	د.	علــي	محســن	مــال	الله.	

ط1،	عالــم	الكتــب	–	بيــروت،	1405هـــ	/	1985م.
شــرح	مغنــي	اللبيــب،	محمــد	بن	أبــي	بكــر	الدمامينــي	)ت	828هـ(.	
ــخ	 ــة.	ط1،	مؤسســة	التاري ــد	عــزو	عناي ــه:	أحم ــق	علي صححــه	وعلّ

العربــي	–	بيــروت،	1428هـــ	/	2007م.

ــو	 ــن	أب ــن	هشــام	الأنصــاري	جمــال	الدي شــرح	شــذور	الذهــب،	اب
محمــد	عبــدالله	بــن	يوســف	)ت761هـــ(.	تحقيــق:	محمــد	محيــي	الديــن	

ــع	–	القاهــرة	)د.	ت(. ــد.	دار	الطلائ عبدالحمي
شــرح	قطــر	النــدى	وبــلّ	الصــدى،	أبــو	محمــد	عبــدالله	بــن	يوســف	
ــن	 ــي	الدي ــد	محي ــق:	محم ــام	الأنصــاري	)ت761هـــ(.	تحقي ــن	هش ب
عبدالحميــد	–		ط1،	المكتبــة	العصريــة	-		بيــروت،	1414	هـــ	/	

1994م.
شــرح	الكافيــة،	رضــي	الديــن	محمــد	بــن	الحســن	الأســتراباذي	)ت	
ــب	–	 ــم	الكت ــرم،	ط1،	عال ــال	ســالم	مك ــق:	د.	عبدالع 686هـــ(.	تحقي

القاهــرة،	1421هـــ	/	2000م.	
شــرح	الكافيــة	الشــافية،	أبــو	عبــدالله	محمــد	بــن	عبــدالله	بــن	مالــك	
)ت	672هـــ(.	حققــه	وقــدم	لــه:	د.	عبــد	المنعــم	أحمــد	هريــدي،	ط1،	
مركــز	البحــث	العلمــي	وإحيــاء	التــراث	الإسلامــي	بجامعــة	أم	القــرى	

-	مكــة	المكرمــة،	1402	هـــ	-	2001م.
شــرح	كتــاب	ســيبويه،	أبــو	الحســن	علــي	بــن	عيســى	الرمانــي	)ت	
384هـــ(.	دراســة	وتحقيــق:	د.	شــريف	النجــار.	ط1،	دار	الــسلام	–	

القاهــرة،	1442هـــ	/	2021م.
ــدالله	الســيرافي	 ــن	عب ــو	ســعيد	الحســن	ب ــاب	ســيبويه،	أب شــرح	كت
)ت	368هـــ(.	كتــب	مقدماتــه	وأكملــه:	د.	عبدالمعطــي	أميــن	قلعجــي.	

ــدس	–	القاهــرة	)د.	ت(. ط1،	شــركة	الق
شــرح	المفصــل،	أبــو	البقــاء	يعيــش	بــن	علــي	بــن	يعيــش	)ت	
643هـــ(.	قــدم	لــه	ووضــع	هوامشــه	وفهارســه:	إميــل	بديــع	يعقــوب.	

ط1،	دار	الكتــب	العلميــة	–	بيــروت،	1422هـــ	/	2001م.
ــاد	 ــن	حم ــة.	إســماعيل	ب ــاح	العربي ــة	وصح ــاج	اللغ الصحــاح	–	ت
الجوهــري	)ت	393هـــ(.	تحقيــق:	أحمــد	عبدالغفور	عطـّـار.	ط4،	دار	

ــم	للملاييــن	–	بيــروت،	1990م. العل
ــق:	د.	 ــدي	)ت	179هـــ(،	تحقي ــد	الفراهي ــن	أحم ــل	ب ــن،	الخلي العي
ــهلال	 ــة	ال ــامرائي،	دار	ومكتب ــم	الس ــي،	ود.	إبراهي ــدي	المخزوم مه

ت(. )د.	
الغــرة	فــي	شــرح	اللمــع،	أبــو	محمــد	ســعيد	بــن	المبــارك	بــن	الدهان	
)ت	569هـــ(.	دراســة	وتحقيــق:	د.	فريــد	بــن	عبدالعزيز	الســليم.	ط1،	

دار	التدمريــة	–	الريــاض،	1432هـ	/	2011م.
فصــل	المقــال	فــي	شــرح	كتــاب	الأمثــال،	أبــو	عبيــد	عبــد	الله	بــن	
عبــد	العزيــز	البكــري	)ت	487هـــ(.	تحقيــق:	إحســان	عبــاس	–	ط1،	

ــروت،	1971م. مؤسســة	الرســالة،	بي
الكامــل	فــي	اللغــة	والأدب،	المبــرد	)أبــو	العبــاس	محمــد	بــن	يزيــد	
ــي.	 ــه:	د.	محمــد	أحمــد	الدال ــق	علي ــه	وعل الأزدي،	ت	285هـــ(.	حقق

ط3،	مؤسســة	الرســالة	–	بيــروت،	1418هـــ	/	1997م.
ــر	)ت	 ــن	قنب ــان	ب ــن	عثم ــرو	ب ــر	عم ــو	بش ــيبويه:	أب ــاب،	س الكت
180هـــ(.	شــرح	وتعليــق:	عبدالــسلام	هــارون.	ط3،	مكتبــة	الخانجــي	

–	القاهــرة،	1408هـــ	/	1988م.
الكشــاف،	أبــو	القاســم	جــارالله	محمــود	بــن	عمــر	الزمخشــري	)ت	
ــل	مأمــون	شــيحا.	ط3،	دار	 ــه:	خلي ــق	علي ــه	وعلّ ــى	ب 538هـــ(.	اعتن

المعرفــة	–	بيــروت،	1430هـــ	/	2009م.
الكشــف	والبيــان	)تفســير	الثعلبــي(،	أبــو	إســحاق	أحمــد	بــن	محمــد	
الثعلبــي	)ت	427هـــ(.	دراســة	وتحقيــق:	الإمــام	محمــد	بــن	عاشــور.	
ط1،	دار	إحيــاء	التــراث	العربــي	–	بيــروت،	1422هـــ	/	2002م.
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ــاء	أيــوب	بــن	موســى	الكفــوي	)ت	1094هـــ(.	 ــو	البق ــات،	أب الكليّّ
قابلــه	علــى	نســخة	خطيــة	وأعــده	للطبــع	ووضــع	فهارســه:	د.	عدنــان	
درويــش	ومحمــد	المصــري.	ط2،	مؤسســة	الرســالة	–	بيــروت،	

1419هـــ	/	1998م.
لســان	العــرب،	محمــد	بــن	مكــرَم	بــن	منظــور	)ت	711هـــ(.	طبعــة	
اعتنــى	بتصحيحهــا:	أميــن	محمــد	عبدالوهــاب	ومحمــد	الصــادق	
ــروت،	1419هـــ	/	 ــي	–	بي ــراث	العرب ــاء	الت ــدي.	ط3،	دار	إحي العبي

1999م.
اللمحــة	فــي	شــرح	الملحــة،	محمــد	بــن	الحســن	الصايــغ	)ت	
ــن	ســالم	الصاعــدي.	ط1،	 ــم	ب ــق:	د.	إبراهي 720هـــ(.	دراســة	وتحقي
عمــادة	البحــث	العلمــي	–	الجامعــة	الإسلاميــة	بالمدينــة	المنــورة،	

1424هـــ.
التميمــي	)ت	 المثنــى	 بــن	 أبــو	عبيــدة	معمــر	 القــرآن،	 مجــاز	
210هـــ(.	عارضــه	بأصولــه	وعلّــق	عليــه:	د.	محمــد	فــؤاد	ســزكين.	

مكتبــة	الخانجــي	–	القاهــرة	)د.	ت(.
المحتســب	فــي	تبييــن	وجــوه	شــواذ	القــراءات،	أبــو	الفتــح	عثمــان	
بــن	جنــي	)ت	392هـــ(.	تحقيــق:	علي	النجــدي	ناصــف	ود.	عبدالحليم	
النجــار	ود.	عبدالفتــاح	إســماعيل	شــلبي،	ط2،	دار	ســزكين،	1406ه	

/ 1986م.
ابــن	 )تفســير	 العزيــز	 الكتــاب	 تفســير	 فــي	 الوجيــز	 المحــرر	
عطيــة(،	أبــو	محمــد	عبدالحــق	بــن	عطيــة	الأندلســي	)ت	546هـــ(	.	
ــة	الفــاروق	وآخرِيــن.	ط2،	وزارة	الأوقــاف	 تحقيــق	وتعليــق:	الرحال

والشــؤون	الإسلاميــة	–	قطــر،	1428هـــ	/	2007م.
مــدارك	التنزيــل	وحقائــق	التأويــل،	أبــو	البــركات	عبــدالله	بــن	أحمــد	
النســفي	)ت710هـــ(.	حققــه	وخــرج	أحاديثــه:	يوســف	علــي	بديــوي.	

ط1،	دار	الكلــم	الطيــب	–	بيــروت،	1419هـــ	/	1998م.
المســائل	الملقبــات	فــي	علــم	النحــو،	شــمس	الديــن	محمــد	بــن	علــي	
بــن	طولــون	الدمشــقي	)ت	953هـــ(.	حققــه	وعلــق	عليــه:	د.	عبدالفتاح	

ســليم.	ط1،	مكتبــة	الآداب	–	القاهــرة،	1428هـــ	/	2007م.
مشــكل	إعــراب	القــرآن،	أبــو	محمــد	مكــي	بــن	أبــي	طالــب	القيســي	
)ت	437هـــ(.	مشــكل	إعــراب	القــرآن.	تحقيــق:	د.	حاتــم	صالــح	
ــروت،	1405هـــ	/	1984م. ــالة	–	بي ــة	الرس ــن.	ط2،	مؤسس الضام
مصطلحــات	النحــو	الكوفــي،	د.	عبــدالله	بــن	حمــد	الخثــران.	ط1،	

دار	هجــر	–	الجيــزة،	1411هـــ	/	1990م.
ــد	 ــو	محم ــوي(	أب ــير	البغ ــير	)تفس ــم	التفس ــي	عل ــل	ف ــم	التنزي معال
ــرزاق	 ــق:	عبدال ــوي	)ت	516هـــ(.	تحقي ــعود	البغ ــن	مس ــين	ب الحس
ــروت،	1420هـــ.	 ــي	–	بي ــراث	العرب ــاء	الت ــدي.	ط1،	دار	إحي المه
معانــي	القــرآن،	الأخفــش	الأوســط:	أبــو	الحســن	ســعيد	بــن	مســعدة	
المجاشــعي)ت	215هـــ(.	تحقيــق:	د.	هــدى	محمــود	قراعــة،	ط1،	

ــة	الخانجــي	–	القاهــرة،	1410هـــ	/	1990م. مكتب
معانــي	القــرآن،	الفــراء:	أبــو	زكريــا	يحيــى	بــن	زيــاد	)ت	207هـ(.	
ــم	 ــي،	ط3،	عال ــف	نجات ــد	يوس ــار	وأحم ــي	النج ــد	عل ــق:	محم تحقي

الكتــب	–	بيــروت،	1403هـــ	/	1983م.
معانــي	القــرآن	وإعرابــه،	الزجَــاج:	أبــو	إســحاق	إبراهيــم	بــن	
ــده	شــلبي.	 الســري	)ت	311هـــ(.	شــرح	وتحقيــق:	د.	عبدالجليــل	عب

ط1،	عالــم	الكتــب	–	بيــروت،	1408هـــ	/	1988م.
مغنــي	اللبيــب	عــن	كتــب	الأعاريــب،	جمــال	الديــن	أبــو	محمــد	عبــدالله	
بــن	يوســف	بــن	هشــام	الأنصــاري	)ت	761هـــ(.	تحقيــق:	د.	مــازن	المبارك	

ومحمــد	علــي	حمــد	الله.	ط5،	دار	الفكــر	–		بيــروت،	1979م.

المقاصــد	النحويــة	فــي	شــرح	شــواهد	شــروح	الألفيــة،	بــدر	الديــن	
محمــود	بــن	أحمــد	العينــي	)ت	855هـــ(.	تحقيــق:	علــي	محمــد	فاخــر	

وآخريــن.	ط1،	دار	الــسلام	–	القاهــرة،	1431هـــ	/	2010م.
ــد	الأزدي	)ت	 ــن	يزي ــد	ب ــاس	محم ــو	العب ــرد:	أب المقتضــب،	المب
ــى	 ــس	الأعل ــة.	المجل ــق	عضيم ــد	عبدالخال ــق:	محم 285هـــ(.	تحقي

للشــؤون	الإسلاميــة	–	القاهــرة،	1415هـــ	/	1994م.
المقــرب،	أبــو	الحســن	علــي	بــن	مؤمــن	بــن	عصفــور	الإشــبيلي	)ت	
669هـــ(.		تحقيــق:	أحمــد	عبدالســتار	الجــواري	وعبــدالله	الجبــوري.	

ط1،	)د.	ن(	1392هـ	/	1972م.		
ــوي	 ــن	حمــزة	العل ــى	ب ــي	شــرح	جمــل	الزجاجــي،	يحي المنهــاج	ف
)ت	749هـــ(.	تحقيــق:	د.	هــادي	عبــدالله	ناجــي.	ط1،	مكتبــة	الرشــد	–	

الريــاض،	1430هـــ	/	2009م.
ــن	 ــن	محمــد	ب ــر	محمــد	ب ــو	الخي ــراءات	العشــر،	أب ــي	الق النشــر	ف
الجــزري	)ت	833هـــ(.	خــرَج	آياتــه:	الشــيخ	زكريــا	عميــرات.	ط1،	

دار	الكتــب	العلميــة	–	بيــروت،	1418هـــ	/	1998م.
النكــت	فــي	تفســير	كتــاب	ســيبويه.	الأعلــم	الشــنتمري:	أبــو	الحجــاج	
ــى	 ــهُ:	د.	يحي ــط	نصََ ــرأه	وضب ــليمان	)ت	476هـــ(.	ق ــن	س يوســف	ب

مــراد.	ط1،	دار	الكتــب	العلميــة	–	بيــروت،	1425هـــ	/	2005م.

المراجع العربية المترجمة للإنجليزية 

Irtishāf	 al-ḍarb	 min	 Lisān	 al-ʻArab,	 Abū	 Ḥayyān	
Muḥammad	 ibn	 Yūsuf	 ibn	 Ḥayyān	 al-Andalusī	 )t	
745h(.	 taḥqīq	 :	D.	Rajab	 ʻUthmān	Muḥammad.	 Ṭ1,	
Maktabat	 al-Khānjī	 –	 al-Qāhirah,	 1418h	 /	 1998M.	

Asās	 al-balāghah,	 Abū	 al-Qāsim	 Maḥmūd	 ibn	 ʻUmar	
al-Zamakhsharī	 )t	 538h(.	Maṭbaʻat	Dār	 al-Kutub	al-
Miṣrīyah	 –	 al-Qāhirah,	 1341h	 /	 1923m	

al-uṣūl	fī	al-naḥw,	Abū	Bakr	Muḥammad	ibn	al-sirrī	ibn	
al-Sarrāj	 )t	316h(.	 taḥqīq	 :	D.	 ʻbdālḥsyn	al-Fatlī,	 ṭ3,	
Muʼassasat	al-Risālah	–	Bayrūt,	1408	H	/	1988m	

iʻrāb	 thalāthīn	 Sūrat	 min	 al-Qurʼān	 al-Karīm,	 Abū	
Abdullāh	 al-Ḥusayn	 ibn	 Aḥmad	 ibn	 Khālawayh	
)t	 370h(.	 Maṭbaʻat	 Dār	 al-Kutub	 al-Miṣrīyah	 –	 al-
Qāhirah,	 1360h	 /	 1941m.	

iʻrāb	al-Qurʼān,	Abū	Jaʻfar	Aḥmad	 ibn	Muḥammad	al-
Naḥḥās	)t338h(.	taḥqīq	:	D.	Zuhayr	Ghāzī	Zāhid,	ṭ3,	
ʻĀlam	al-Kutub	–	Bayrūt,	1409	H	–	1988m	

al-Iqtirāḥ	 fī	 ʻilm	 uṣūl	 al-naḥw,	 Jalāl	 al-Dīn	 ʻAbd-al-
Raḥmān	 ibn	Abī	 Bakr	 al-Suyūṭī	 )t	 911h(.	 qaraʼahu	
wa-ʻallaqa	 ʻalayhi	 :	 D.	 Maḥmūd	 Sulaymān	 Yāqūt,	
Dār	 al-Maʻrifah	 al-Jāmiʻīyah	 –	 al-Iskandarīyah,	
1426h / 2006m 

al-Iqtiḍāb	 fī	 sharḥ	 adab	 al-Kitāb,	 Abū	 Muḥammad	
Abdullāh	ibn	Muḥammad	ibn	al-Sayyid	al-Baṭalyawsī	
)t	 521h(.	 taḥqīq	 :	 Muṣṭafá	 al-Saqqā	 wḥāmd	 ʻAbd-
al-Majīd.	 Maṭbaʻat	 Dār	 al-Kutub	 al-Miṣrīyah	 –	 al-
Qāhirah,	 1996m	
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Amālī	 Ibn	 al-Shajarī,	 Hibat	 Allāh	 ibn	 ʻAlī	 ibn	
Muḥammad	 ibn	 al-Shajarī	 )t	 542h(,	 taḥqīq	 :	 D.	
Maḥmūd	 Muḥammad	 al-Ṭanāḥī,	 Ṭ1,	 Maktabat	 al-
Khānjī	 –	 al-Qāhirah,	 1413h	 /	 1992m.	

Awḍaḥ	al-masālik	ilá	Alfīyat	Ibn	Mālik.	Abū	Muḥammad	
Abdullāh	 ibn	Yūsuf	 ibn	 Hishām	 al-Anṣārī	 )t761h(.	
taḥqīq	 :	 Muḥammad	Muḥyī	 al-Dīn	 ʻAbd-al-Ḥamīd.	
al-Maktabah	al-ʻAṣrīyah	–	Bayrūt	)D.	 t(.	

al-Īḍāḥ	alʻḍdy.	Abū	ʻAlī	Aḥmad	ibn	ʻbdālghfār	al-Fārisī	
)t377h(.	 ḥaqqaqahu	 wa-qaddama	 la-hu	 :	 D.	 Ḥasan	
Shādhilī	Farhūd.	Ṭ1,	 )D.	N(	1389h	 /	1969m.	

al-Īḍāḥ	fī	ʻIlal	al-naḥw,	Abū	al-Qāsim	ʻAbd-al-Raḥmān	
ibn	 Isḥāq	 al-Zajjājī	 )t	 377h(.	 taḥqīq	 :	 D.	Māzin	 al-
Mubārak.	ṭ3,	Dār	al-Nafāʼis	–	Bayrūt,	1399h	/	1979m.	

al-Baḥr	 al-muḥīṭ,	Abū	 Ḥayyān	Muḥammad	 ibn	Yūsuf	
ibn	Ḥayyān	al-Andalusī	)t	745h(.	taḥqīq	:	al-Shaykh	
ʻĀdil	Aḥmad	 ʻbdālmwjwd	 wa-ākharīn,	 Ṭ1,	 Dār	 al-
Kutub	 al-ʻIlmīyah	 –	Bayrūt,	 1413h	 /	 1993M.	

al-Badīʻ	 fī	 ʻilm	 al-ʻArabīyah.	Majd	 al-Dīn	 al-Mubārak	
ibn	Muḥammad	 ibn	 al-Athīr	 )t	 606	 H(.	 taḥqīq	 wa-
dirāsat	:	D.	Fatḥī	Aḥmad	ʻlī	al-Dīn	Wad.	Ṣāliḥ	Ḥusayn	
al-ʻĀyid.	Markaz	Iḥyāʼ	al-Turāth	al-Islāmī	bi-Jāmiʻat	
Umm	al-Qurá	–	Makkah	al-Mukarramah,	1421h.	

al-basīṭ	 fī	 sharḥ	 Jamal	 al-Zajjājī,	 ʻobydāllh	 ibn	Aḥmad	
ibn	Abī	al-Rabīʻ	)t	688h(.	taḥqīq	:	D.	ʻAyyād	ibn	ʻĪd	
al-Thubaytī	 Ṭ1,	 Dār	 al-Gharb	 al-Islāmī	 –	 Bayrūt,	
1407h / 1986m. 

al-Bayān	 fī	 Gharīb	 iʻrāb	 al-Qurʼān,,	 Abū	 al-Barakāt	
ʻAbd-al-Raḥmān	 ibn	 Muḥammad	 ibn	 al-Anbārī	 )t	
577h(.	 taḥqīq	 :	 D.	 Ṭāhā	 ʻAbd-al-Ḥamīd	 Ṭāhā.	 wa-
murājaʻat	:	Muṣṭafá	alsqqā.	al-Hayʼah	al-Miṣrīyah	al-
ʻĀmmah	 lil-Kitāb	 –	 al-Qāhirah,	 1400h	 /	 1980m.	

Taʼwīl	 mushkil	 al-Qurʼān,	 Abū	 Muḥammad	 Abdullāh	
ibn	Muslim	ibn	Qutaybah.	sharaḥahu	wa-nashrihi	:	al-
Sayyid	Aḥmad	Ṣaqr.	Dār	Iḥyāʼ	al-Kutub	al-ʻArabīyah.	
)D.	t((.	

al-Tibyān	fī	iʻrāb	al-Qurʼān,	Abū	al-Baqāʼ	Allāh	ibn	al-
Ḥusayn	al-ʻUkbarī	)t	616h(.	taḥqīq	:	ʻAlī	Muḥammad	
al-Bajāwī.	ʻĪsá	al-Bābī	al-Ḥalabī-al-Qāhirah	)D.	t(.	

al-Taḥrīr	 wa-al-tanwīr,	 al-Ṭāhir	 ibn	 Muḥammad	 ibn	
ʻĀshūr	 )t	 1393h(.	 al-Dār	 al-Tūnisīyah	 lil-Nashr	 –	
Tūnis,	 1984m.	

talkhīṣ	 al-shawāhid	 wa-talkhīṣ	 al-Fawāʼid,	 Abū	
Muḥammad	 Abdullāh	 ibn	 Yūsuf	 ibn	 Hishām	 al-
Anṣārī	)t761h(.	taḥqīq	:	D.	ʻAbbās	Muṣṭafá	al-Ṣāliḥī.	
Ṭ1,	Dār	al-Kitāb	al-ʻArabī	–	Bayrūt,	1406h	/	1986m.	

Tadhkirat	al-nuḥāh,	Abū	Ḥayyān	Muḥammad	ibn	Yūsuf	
ibn	 Ḥayyān	 al-Andalusī	 )t	 745h(.	 taḥqīq	 :	 D.	 ʻAfīf	
ʻAbd-al-Raḥmān,	Ṭ1,	Muʼassasat	al-Risālah	–	Bayrūt,	
1406h / 1986m. 

al-Tadhyīl	 wa-al-takmīl	 fī	 sharḥ	 Kitāb	 al-Tasʹhīl,	Abū	
Ḥayyān	 Muḥammad	 ibn	 Yūsuf	 ibn	 Ḥayyān	 al-
Andalusī	 )t	 745h(.	 taḥqīq	 :	 D.	 Ḥasan	Hindāwī,	 Ṭ1,	
Dār	 al-Qalam	 –	 Dimashq,	 1419h	 /	 1998M.	

Talqīn	 al-mutaʻallim	 min	 al-naḥw,	 Abū	 Muḥammad	
Abdullāh	ibn	Muslim	ibn	Qutaybah	)t	276h(.	dirāsah	
wa-taḥqīq	 :	Muḥammad	Salāmah	Allāh	Muḥammad	
Hidāyat	Allāh-Risālat	 mājistīr	 fī	 Kullīyat	 al-lughah	
al-ʻArabīyah	–	Jāmiʻat	Umm	al-Qurá	bi-Makkah	al-
Mukarramah,	 1406h	 /	 1986m.	

Jāmiʻ	al-Bayān	)tafsīr	al-Ṭabarī(	Abū	Jaʻfar	Muḥammad	
ibn	Jarīr	al-Ṭabarī	)t310h(.	taḥqīq	:	D.	Allāh	al-Turkī.	
Ṭ1,	Dār	Hajar	–	al-Jīzah	)Miṣr(,	1422h	/	2001M.	

al-Jamal	fī	al-naḥw.	Abū	Bakr	Aḥmad	ibn	al-Ḥasan	ibn	
Shuqayr	)t	317h(.	iʻdād	:	ʻAlī	ibn	Sulṭān	al-Ḥakamī.	
Risālat	 mājistīr	 fī	 Farʻ	 al-lughah	 al-ʻArabīyah	 –	
Kullīyat	 al-sharīʻah	 wa-al-Dirāsāt	 al-Islāmīyah-
Jāmiʻat	 al-Malik	 ʻAbd-al-ʻAzīz	 )D.	 t(.	

Khizānat	al-adab	wlbb	Lubāb	Lisān	al-ʻArab,	 ʻAbd-al-
Qādir	 al-Baghdādī	 )t	 1093h(.	 taḥqīq	 :	 ʻAbdussalām	
Hārūn,	ṭ2,	Maktabat	al-Khānjī	–	al-Qāhirah,	1409	H	
/ 1989m. 

al-Khaṣāʼiṣ,	 Abū	 al-Fatḥ	 ʻUthmān	 ibn	 Jinnī	 )t	 392h(.	
taḥqīq	 :	Muḥammad	 ʻAlī	 alnjjār.	 ʻĀlam	 al-Kutub	 –	
Bayrūt	 )D.	 t(.	

al-Durar	 al-lawāmiʻ	 ʻalá	 Hamʻ	 al-hawāmiʻ	 sharḥ	 jamʻ	
al-jawāmiʻ,	Aḥmad	ibn	al-Amīn	al-Shinqīṭī	)t	1331h(.	
waḍʻ	ḥawāshīhi	:	Muḥammad	Bāsil	̒ Uyūn	al-Sūd.	Ṭ1,	
Dār	al-Kutub	al-ʻIlmīyah-Bayrūt,	1419H	/	1999M.	

al-Durr	al-maṣūn	fī	ʻulūm	al-Kitāb	al-maknūn,	al-Samīn	
al-Ḥalabī	 )Aḥmad	 ibn	Yūsuf(	 )t	756	H(.	 taḥqīq	 :	D.	
Aḥmad	 Muḥammad	 al-Kharrāṭ.	 Dār	 al-Qalam	 –	
Dimashq	 )D.	 t((.	

Dīwān	Jarīr	ibn	̒ Aṭīyah	al-Tamīmī.	bi-sharḥ	Muḥammad	
ibn	 Ḥabīb,	 taḥqīq	 :	 D.	 Nuʻmān	 Muḥammad	 Amīn	
Ṭāhā.	 ṭ3,	Dār	al-Maʻārif	bi-Miṣr	)D.	 t((.	

Dīwān	al-Farazdaq	 )Hammām	ibn	Ghālib	 ibn	Ṣaʻṣaʻah	
al-Tamīmī(.	sharaḥahu	wa-ḍabaṭahu	:	ʻAlī	Fāʻūr,	Ṭ1,	
Dār	al-Kutub	al-ʻIlmīyah	–	Bayrūt,	1407	H	/	1987m.	

Dīwān	 almutalmmes	 )Jarīr	 ibn	 ʻbdālmsyḥ	 alḍbʻy(.	
ʻuniya	 bi-taḥqīqihi	wa-sharaḥahu	 :	Ḥasan	Kāmil	 al-
Ṣayrafī.	Maʻhad	al-Makhṭūṭāt	al-ʻArabīyah	–	Jāmiʻat	
al-Duwal	 al-ʻArabīyah,	 1390h	 /	 1970m.	

Sībawayh	Imām	al-nuḥāh,	̒ Alī	alnnajdy	Nāṣif.	ṭ2,	̒ Ālam	
al-Kutub-al-Qāhirah,	1399h	/	1979m.	

sharḥ	 abyāt	Sībawayh	 :	 Ibn	 al-Sīrāfī,	Abū	Muḥammad	
Yūsuf	 ibn	Abī	 Saʻīd.	 taḥqīq	 :	D.	Muḥammad	 al-rīḥ	
Hāshim,	Ṭ1,	Dār	 al-Jīl	 –	Bayrūt,	 1416h	 /	1996m.	

sharḥ	abyāt	Sībawayh,	Abū	Jaʻfar	Aḥmad	ibn	Muḥammad	
al-Naḥḥās	)t	338h(.	taḥqīq	:	D.	Zuhayr	Ghāzī	Zāhid.	
Ṭ1,	ʻĀlam	al-Kutub	–	Bayrūt,	1406h	/	1986m.	
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sharḥ	 al-Tasʹhīl	 )tamhīd	 al-qawāʻid	 bi-sharḥ	Tasʹhīl	 al-
Fawāʼid(,	Nāẓir	al-Jaysh	)Muḥibb	al-Dīn	Muḥammad	
ibn	 Yūsuf(	 )t	 778h(.	 taḥqīq	 :	 D.	 ʻAlī	 Muḥammad	
Fākhir	 wa-ākharīn.	 Ṭ1,	 Dār	 al-Salām	 –	 al-Qāhirah,	
1428h / 2007m. 

sharḥ	Jamal	al-Zajjājī,	Abū	al-Ḥasan	̒ Alī	ibn	Muḥammad	
ibn	 Kharūf	 )t	 609h(.	 iʻdād	 :	 Salwá	 Muḥammad	
ʻUmar	 ʻArab.	 )D.	 Ṭ(	Maʻhad	 al-Buḥūth	 al-ʻIlmīyah	
bi-Jāmiʻat	Umm	al-Qurá	–	Makkah	al-Mukarramah,	
1419H. 

sharḥ	Jamal	al-Zajjājī,	Abū	al-Ḥasan	̒ Alī	ibn	Muʼmin	ibn	
ʻUṣfūr	al-Ishbīlī	)t	669h(.	qaddama	la-hu	wa-waḍaʻa	
hawāmishahu	wa-fahārisahu	:	Fawwāz	al-Shaʻʻār.	Ṭ1,	
Dār	al-Kutub	al-ʻIlmīyah	–	Bayrūt,	1419h	/	1998.	

sharḥ	 Jamal	 al-Zajjājī,	Abū	 Muḥammad	Abdullāh	 ibn	
Yūsuf	 ibn	 Hishām	 al-Anṣārī	 )t761h(.	 dirāsah	 wa-
taḥqīq	 :	 D.	 ʻAlī	 Muḥsin	 Māl	Allāh.	 Ṭ1,	 ʻĀlam	 al-
Kutub	 –	 Bayrūt,	 1405h	 /	 1985m.	

sharḥ	 Mughnī	 al-labīb,	 Muḥammad	 ibn	 Abī	 Bakr	 al-
Damāmīnī	)t	828h(.	ṣaḥḥaḥahu	wʻllq	ʻalayhi	:	Aḥmad	
ʻIzzū	 ʻInāyat.	 Ṭ1,	 Muʼassasat	 al-tārīkh	 al-ʻArabī	 –	
Bayrūt,	 1428h	 /	 2007m.	

sharḥ	Shudhūr	 al-dhahab,	 Ibn	Hishām	 al-Anṣārī	 Jamāl	
al-Dīn	Abū	Muḥammad	Abdullāh	ibn	Yūsuf	)t761h(.	
taḥqīq	 :	 Muḥammad	Muḥyī	 al-Dīn	 ʻAbd-al-Ḥamīd.	
Dār	al-Ṭalāʼiʻ	–	al-Qāhirah	)D.	t(.	

sharḥ	 Qaṭar	 al-nadá	 wbll	 al-Ṣadá,	 Abū	 Muḥammad	
Abdullāh	 ibn	Yūsuf	 ibn	 Hishām	 al-Anṣārī	 )t761h(.	
taḥqīq	:	Muḥammad	Muḥyī	al-Dīn	ʻAbd-al-Ḥamīd	–	
Ṭ1,	al-Maktabah	al-ʻAṣrīyah-Bayrūt,	1414	H	/	1994m.	

sharḥ	al-Kāfiyah,	Raḍī	al-Dīn	Muḥammad	ibn	al-Ḥasan	
alʼstrābādhy	)t	686h(.	 taḥqīq	:	D.	ʻAbd-al-ʻĀl	Sālim	
Mukarram,	Ṭ1,	ʻĀlam	al-Kutub	–	al-Qāhirah,	1421h	
/ 2000M. 

sharḥ	al-Kāfiyah	al-shāfiyah,	Abū	Abdullāh	Muḥammad	
ibn	Abdullāh	ibn	Mālik,	ḥaqqaqahu	wa-qaddama	la-
hu	:	D.	ʻAbd	al-Munʻim	Aḥmad	Harīdī,	Ṭ1,	Markaz	
al-Baḥth	 al-ʻIlmī	 wa-Iḥyāʼ	 al-Turāth	 al-Islāmī	 bi-
Jāmiʻat	Umm	al-Qurá-Makkah	al-Mukarramah,	1402	
h-2001M. 

sharḥ	 Kitāb	 Sībawayh,	Abū	 al-Ḥasan	 ʻAlī	 ibn	 ʻĪsá	 al-
Rummānī	)t	384h(.	dirāsah	wa-taḥqīq	:	D.	Sharīf	al-
Najjār.	Ṭ1,	Dār	al-Salām	–	al-Qāhirah,	1442h	/	2021m.	

sharḥ	Kitāb	Sībawayh,	Abū	Saʻīd	al-Ḥasan	ibn	Allāh	al-
Sīrāfī	 )t	 368h(.	 kutub	muqaddimātuha	 wʼkmlh	 :	 D.	
ʻbdālmʻṭy	Amīn	Qalʻajī.	 Ṭ1,	 Sharikat	 al-Quds	 –	 al-
Qāhirah	 )D.	 t(.(.	

sharḥ	 al-Mufaṣṣal,	 Abū	 al-Baqāʼ	 Yaʻīsh	 ibn	 ʻAlī	
ibn	 Yaʻīsh	 )t	 643h(.	 qaddama	 la-hu	 wa-waḍaʻa	
hawāmishahu	wa-fahārisahu	:	Imīl	Badīʻ	Yaʻqūb.	Ṭ1,	
Dār	al-Kutub	al-ʻIlmīyah	–	Bayrūt,	1422h	 /	2001M.	

al-ṣiḥāḥ	–	Tāj	al-lughah	wa-ṣiḥāḥ	al-ʻArabīyah.	Ismāʻīl	
ibn	 Ḥammād	 al-Jawharī	 )t	 393h(.	 taḥqīq	 :	 Aḥmad	
ʻbdālghfwr	ʻṭṭār.	ṭ4,	Dār	al-ʻIlm	lil-Malāyīn	–	Bayrūt,	
1990m. 

al-ʻAyn,	al-Khalīl	ibn	Aḥmad	al-Farāhīdī	)t	179h(,	taḥqīq	
:	D.	Mahdī	al-Makhzūmī,	Wad.	Ibrāhīm	al-Sāmarrāʼī,	
Dār	wa-Maktabat	al-Hilāl	)D.	t(.	

al-Ghurrah	 fī	 sharḥ	 al-Lumaʻ,	 Abū	 Muḥammad	 Saʻīd	
ibn	al-Mubārak	 ibn	al-Dahhān	)t	569h(.	dirāsah	wa-
taḥqīq	:	D.	Farīd	ibn	ʻAbd-al-ʻAzīz	al-salīm.	Ṭ1,	Dār	
al-Tadmurīyah	–	 al-Riyāḍ,	 1432h	 /	 2011M.	

Faṣl	al-maqāl	fī	sharḥ	Kitāb	al-amthāl,	Abū	̒ Ubayd	̒ Abd	
Allāh	 ibn	 ʻAbd	 al-ʻAzīz	 al-Bakrī	 )t	 487h(.	 taḥqīq	 :	
Iḥsān	 ʻAbbās	 –	 Ṭ1,	 Muʼassasat	 al-Risālah,	 Bayrūt,	
1971m. 

al-kāmil	 fī	 al-lughah	 wa-al-adab,	 al-Mibrad	 )Abū	 al-
ʻAbbās	 Muḥammad	 ibn	 Yazīd	 al-Azdī,	 t	 285h(.	
ḥaqqaqahu	 wa-ʻallaqa	 ʻalayhi	 :	 D.	 Muḥammad	
Aḥmad	 al-Dālī.	 ṭ3,	Muʼassasat	 al-Risālah	 –	Bayrūt,	
1418h / 1997m. 

al-Kitāb,	Sībawayh	 )Abū	Bishr	 ʻAmr	 ibn	 ʻUthmān	 ibn	
Qanbar,	t	180h(.	sharḥ	wa-taʻlīq	:	̒ Abdussalām	Hārūn.	
ṭ3,	Maktabat	al-Khānjī	–	al-Qāhirah,	1408h	/	1988m.	

al-Kashshāf,	Abū	al-Qāsim	 jārāllh	Maḥmūd	 ibn	 ʻUmar	
al-Zamakhsharī	 )t	 538h(.	 iʻtaná	bi-hi	wʻllq	 ʻalayhi	 :	
Khalīl	Maʼmūn	Shīḥā.	ṭ3,	Dār	al-Maʻrifah	–	Bayrūt,	
1430h / 2009M. 

al-kashf	 wa-al-bayān	 )tafsīr	 al-Thaʻlabī(,	 Abū	 Isḥāq	
Aḥmad	ibn	Muḥammad	al-Thaʻlabī	)t	427h(.	dirāsah	
wa-taḥqīq	:	al-Imām	Muḥammad	ibn	ʻĀshūr.	Ṭ1,	Dār	
Iḥyāʼ	al-Turāth	al-ʻArabī	–	Bayrūt,	1422h	 /	2002M.	

alkllyyāt,	 Abū	 al-Baqāʼ	 Ayyūb	 ibn	 Mūsá	 al-Kaffawī	
)t1094h(.	 qābalahu	 ʻalá	 nuskhah	 khaṭṭīyah	 wa-
aʻaddahu	lil-Ṭabʻ	wa-waḍaʻa	fahārisahu	:	D.	ʻAdnān	
Darwīsh	wa-Muḥammad	al-Miṣrī.	ṭ2,	Muʼassasat	al-
Risālah	 –	 Bayrūt,	 1419H	 /	 1998M..	

Lisān	al-ʻArab,	Muḥammad	 ibn	mkrram	 ibn	manẓūr	 )t	
711h(.	Ṭabʻah	iʻtaná	bi-taṣḥīḥihā	:	Amīn	Muḥammad	
ʻAbd-al-Wahhāb	 wa-Muḥammad	 al-Ṣādiq	 al-
ʻUbaydī.	 ṭ3,	Dār	Iḥyāʼ	al-Turāth	al-ʻArabī	–	Bayrūt,	
1419H / 1999M. 

al-Lamḥah	fī	sharḥ	al-Mulḥah,	Muḥammad	ibn	al-Ḥasan	
al-Ṣāyigh	 )t	 720H(.	 dirāsah	wa-taḥqīq	 :	 D.	 Ibrāhīm	
ibn	Sālim	al-Ṣāʻidī.	Ṭ1,	̒ Imādat	al-Baḥth	al-ʻIlmī	–	al-
Jāmiʻah	al-Islāmīyah	bi-al-Madīnah	al-Munawwarah,	
1424h. 

mujāz	 al-Qurʼān,	 Abū	 ʻUbaydah	 Muʻammar	 ibn	 al-
Muthanná	 al-Tamīmī	 )t210h(.	 ʻāraḍahu	 bi-uṣūlihi	
wʻllq	ʻalayhi	:	D.	Muḥammad	Fuʼād	Sizkīn.	Maktabat	
al-Khānjī	 –	 al-Qāhirah	 )D.	 t(.	
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al-Muḥtasib	fī	Tabyīn	Wujūh	shawādhdh	al-qirāʼāt,	Abū	
al-Fatḥ	ʻUthmān	 ibn	Jinnī	 )t	392h(.	 taḥqīq	 :	 ʻAlī	al-
Najdī	Nāṣif	Wad.	ʻbdālḥlym	al-Najjār	Wad.	ʻbdālftāḥ	
Ismāʻīl	Shalabī,	ṭ2,	Dār	Sizkīn,	1406h	/	1986m.	

al-muḥarrir	al-Wajīz	fī	tfsyr	al-Kitāb	al-ʻAzīz	)tafsīr	Ibn	
ʻAṭīyah(,	 Abū	 Muḥammad	 ʻbdālḥq	 ibn	 ʻAṭīyah	 al-
Andalusī	 )t	 546h(.	 taḥqīq	wa-taʻlīq	 :	 al-raḥḥālah	 al-
Fārūq	wʼākhrīn.	 ṭ2,	Wizārat	 al-Awqāf	wa-al-Shuʼūn	
al-Islāmīyah	–	Qaṭar,	1428h	 /	2007m.	

Madārik	 al-tanzīl	wa-ḥaqāʼiq	 al-taʼwīl,	Abū	 al-Barakāt	
Abdullāh	 ibn	Aḥmad	 al-Nasafī	 )t710h(.	 ḥaqqaqahu	
wa-kharraja	 aḥādīthahu	 :	 Yūsuf	 ʻAlī	 Budaywī.	 Ṭ1,	
Dār	 al-Kalim	 al-Ṭayyib	 –	Bayrūt,	 1419H	 /	 1998M.	

al-masāʼil	al-mulaqqabāt	fī	ʻilm	al-naḥw,	Shams	al-Dīn	
Muḥammad	ibn	ʻAlī	ibn	Ṭūlūn	al-Dimashqī	)t	953h(.	
ḥaqqaqahu	 wa-ʻallaqa	 ʻalayhi	 :	 D.	 ʻbdālftāḥ	 Salīm.	
Ṭ1,	Maktabat	al-Ādāb	–	al-Qāhirah,	1428h	/	2007m.	

mushkil	 iʻrāb	 al-Qurʼān,	 Abū	 Muḥammad	 Makkī	 ibn	
Abī	Ṭālib	al-Qaysī	)t	437h(.	mushkil	iʻrāb	al-Qurʼān.	
taḥqīq	:	D.	Ḥātim	Ṣāliḥ	al-Ḍāmin.	ṭ2,	Muʼassasat	al-
Risālah	–	Bayrūt,	1405h	/	1984m.	

muṣṭalaḥāt	al-naḥw	al-Kūfī,	D.	Abdullāh	ibn	Ḥamad	al-
Khathrān.	Ṭ1,	Dār	Hajar	–	al-Jīzah,	1411h	/	1990m.	

Maʻālim	 al-tanzīl	 fī	 ʻilm	 al-tafsīr	 )tafsīr	 al-Baghawī(	
Abū	Muḥammad	al-Ḥusayn	 ibn	Masʻūd	al-Baghawī	
)t	516h(.	taḥqīq	:	ʻAbd-al-Razzāq	al-Mahdī.	Ṭ1,	Dār	
Iḥyāʼ	 al-Turāth	 al-ʻArabī	 –	Bayrūt,	 1420h.	

maʻānī	 al-Qurʼān,	 al-Akhfash	 al-Awsaṭ	 )Abū	 al-Ḥasan	
Saʻīd	 ibn	 msʻdh	 al-Mujāshiʻī,	 t	 215h(.	 taḥqīq	 :	 D.	
Hudá	Maḥmūd	Qurrāʻah,	 Ṭ1,	Maktabat	 al-Khānjī	 –	
al-Qāhirah,	 1410h	 /	 1990m.	

maʻānī	 al-Qurʼān,	 al-Farrāʼ	 )Abū	 Zakarīyā	 Yaḥyá	 ibn	
Ziyād,	t	207h(.	taḥqīq	:	Muḥammad	̒ Alī	al-Najjār	wa-
Aḥmad	Yūsuf	Najātī,	 ṭ3,	 ʻĀlam	 al-Kutub	 –	Bayrūt,	
1403h / 1983m. 

maʻānī	al-Qurʼān	wa-iʻrābuh,	alzjjāj	)Abū	Isḥāq	Ibrāhīm	
ibn	al-sirrī,	t	311h(.	sharḥ	wa-taḥqīq	:	D.	ʻAbd-al-Jalīl	
ʻAbduh	Shalabī.	Ṭ1,	ʻĀlam	al-Kutub	–	Bayrūt,	1408h	
/ 1988m. 

Mughnī	 al-labīb	 ʻan	 kutub	 al-aʻārīb,	 Jamāl	 al-Dīn	
Abū	 Muḥammad	 Abdullāh	 ibn	 Yūsuf	 ibn	 Hishām	
al-Anṣārī	 )t761h(.	 taḥqīq	 :	 D.	 Māzin	 al-Mubārak	
wa-Muḥammad	ʻAlī	Ḥamad	Allāh.	 ṭ5,	Dār	al-Fikr	–	
Bayrūt,	 1979m.	

al-maqāṣid	 al-naḥwīyah	 fī	 sharḥ	 shawāhid	 shurūḥ	 al-
alfīyah,	 Badr	 al-Dīn	 Maḥmūd	 ibn	 Aḥmad	 al-ʻAynī	
)t855h(.	taḥqīq	:	ʻAlī	Muḥammad	Fākhir	wa-ākharīn.	
Ṭ1,	Dār	 al-Salām	–	 al-Qāhirah,	 1431h	 /	 2010m.	

 

al-Muqtaḍab,	 al-Mibrad	 )Abū	 al-ʻAbbās	 Muḥammad	
ibn	 Yazīd	 al-Azdī,	 t	 285h(.	 taḥqīq	 :	 Muḥammad	
ʻbdālkhālq	ʻUḍaymah.	al-Majlis	al-Aʻlá	lil-Shuʼūn	al-
Islāmīyah	 –	 al-Qāhirah,	 1415h	 /	 1994m.	

al-Muqarrab,	Abū	al-Ḥasan	ʻAlī	ibn	Muʼmin	ibn	ʻUṣfūr	
al-Ishbīlī	)t	669h(.	taḥqīq	:	Aḥmad	ʻbdālstār	al-Jawārī	
wʻbdāllh	al-Jubūrī.	Ṭ1,	)D.	N(	1392h	/	1972m.	

al-Minhāj	 fī	 sharḥ	Jamal	al-Zajjājī,	Yaḥyá	 ibn	Ḥamzah	
al-ʻAlawī	 )749h(.	 taḥqīq	 :	 D.	 Hādī	Allāh	 Nājī.	 Ṭ1,	
Maktabat	 al-Rushd	 –	 al-Riyāḍ,	 1430h	 /	 2009M.	

al-Nashr	fī	al-qirāʼāt	al-ʻashr,	Abū	al-Khayr	Muḥammad	
ibn	Muḥammad	ibn	al-Jazarī	)t	833h(.	khrraj	āyātihi	
:	al-Shaykh	Zakarīyā	ʻUmayrāt.	Ṭ1,	Dār	al-Kutub	al-
ʻIlmīyah	–	Bayrūt,	1418h	/	1998M.	

al-Nukat	fī	tafsīr	Kitāb	Sībawayh.	al-Aʻlam	al-Shantamarī	
)Abū	al-Ḥajjāj	Yūsuf	ibn	Sulaymān,	t	476h(.	qaraʼahu	
wa-ḍabaṭa	 naṣṣahu	 :	 D.	 Yaḥyá	 Murād.	 Ṭ1,	 Dār	 al-
Kutub	al-ʻIlmīyah	–	Bayrūt,	1425h	/	2005m.	
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